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  المحكمة)(اللائحة الخاصة بمجلة الكلیة 

ى بناء علة ، وبناء على الصلاحیات الممنوحة لمدیر عام الكلیة بموجب النظم الداخلیة المعتمد    
) من 2 – 1 – 4الفقرة رقم : (من  )13اللوائح الداخلیة المعمول بها في الكلیة، وعلى المادة (

 مجلة،حریر ال، وبناء على توصیات هیئة تبوحدة البحث العلمي والمجلةاللائحة، والخاصة 
  .  15/10/2009بتاریخ: 

  فإننا نصدر ما یلي :   

   أولا : إنشاء المجلة ووصفها :

 عنها تنشئ كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون مجلة علمیة متخصصة ومحكمة تصدر سنویا   

  باسم (المعیار)  .

  ثانیا : أهداف المجلة :  

تحقیق من خلال نشر البحوث والدراسات و أعمال ال حقیق إسهام الكلیة في الحیاة العلمیة،ت -1  

  المتخصصة التي یقوم بكتابتها أساتذة وباحثون متخصصون .

هاد التشریعي، الفقهي والقانوني، من خلال نشر بحوث تعنى بالقضایا تشجیع الاجت -2    

  المعاصرة والمستجدة توافق الشروط والمعاییر المعتمدة في سیاق التحكیم .

  حقیق دخول الكلیة مجال التحكیم الأكادیمي والبحثي .ت -3   

  ثالثا : مجالات النشر :

  البحوث والدراسات التي تضیف جدیدا في مجال التخصص وتخضع للمعاییر . - 1

 البحوث التي تعنى بتحقیق المخطوطة التراثیة ذات الصلة بالتخصص . - 2

 ته .وتقدم حلولا لمشكلاالبحوث التي تعنى بالقضایا التشریعیة المستجدة في العصر  - 3

 الترجمات العلمیة ذات الصلة بالاختصاص . - 4

 راكزالدراسات النقدیة ذات الصلة بنقد بحوث ودراسات منشورة في جامعات وكلیات وم - 5

 بحثیة أخرى وموافقة للتخصص .

 التقاریر الخاصة بعرض الكتب الجدیدة المنشورة . - 6

  ئیة .الورقات التي تعنى بالتعلیق على الأحكام القضا - 7

  
  رابعا : لغة النشر : 

  تنشر البحوث باللغة العربیة، ویجوز نشر ملخصات عنها باللغتین الإنكلیزیة أو الفرنسیة .   
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  خامسا : التحكیم : 

ین تحال جمیع البحوث والدراسات والتحقیقات والتقاریر المقدمة للنشر على متخصص - 1

  لتحكیمها علمیا وفق المعمول به أكادیمیا .
ت عدیلاعمال العلمیة بعد موافقة المحكمین علیها، أو بعد إتمام الكاتب للتتنشر الأ - 2

 المقترحة من قبل المحكمین في حال اقتراحها، والتي یخبر بها في حینه .

 ینه.حفي  یمنع نشر الأعمال التي لا یجیزها المحكمون بصورة نهائیة ویخبر الكاتب بذلك - 3
 ثنین، وفي حالة تعادل قبول البحث معیعرض البحث موضوع التحكیم على محكمین ا - 4

 رفضه، یعرض على ثالث للترجیح .

معد یمنح كل محكم من المحكمین مكافأة مالیة وفق الأصول، مقابل تحكیمه للبحث ال - 5
  للنشر، ویستحق ذلك عند انتهائه التام من صیاغة التقریر النهائي .

  سادسا : قواعد النشر : 

 العلمي، من حیث التوثیق، والإشارة إلى المصادرأن یلتزم الباحث أصول البحث  - 1
 والمراجع وفق المتعارف علیه أكادیمیا .

  یشترط في البحوث المقدمة للنشر ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر . - 2
 ألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى ویتعهد الكاتب بذلك . - 3
ر أو جستیة الدكتوراه أو المالا تنشر البحوث التي تكون جزءا من رسالة أعدت لنیل درج - 4

 جزءا من كتاب مطبوع .
لى عوله لا یحق للكاتب نشر بحثه في مكان آخر بعد اعتماد نشره في المجلة إلا بعد حص - 5

 موافقة خطیة بذلك .
 أن یوافق الكاتب على نقل حقوق النشر إلى المجلة . - 6
 قا .تم نشره سابأن یحصل الكاتب على إذن من هیئة تحریر المجلة لاستخدام نتاج له  - 7
افة ، إضعند نشر العمل العلمي فإن الكاتب یمنح ثلاث نسخ من العدد المشتمل على عمله - 8

 إلى عشر نسخ مفردة من هذا العمل .
 شر .لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تن - 9

  رأي المجلة أو اتجاهها .ن ما ینشر یعبر عن فكر كاتبه، ولا یمثل بالضرورة، أ-10
  

 سابعا :متطلبات النص المقدم للنشر 

 ) صفحة من القطع العادي، ولا یقل عن75یجب ألا یزید عدد صفحات البحث عن ( - 1

)30. (  
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مقدمة، ومتن  أن یتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقیق للبحث، وعلى - 2

حتوي ی، وأن .در والمراجعمقسم على أقسام مناسبة، وخاتمة، كما یتضمن قائمة للمصا

البحث كذلك على: ملخص باللغتین العربیة والإنكلیزیة، في صفحة واحدة لكل 

 ملخص، ونبذة مختصرة عن المؤلف .

  .یذكر اسم المؤلف ووظیفته الحالیة بعد عنوان البحث مباشرة - 3

) للنصوص في 14حجم (  Arabic transparent تقدم البحوث مطبوعة بخط - 4

جه و) للهوامش في نهایة البحث، ویكتب البحث على 12نفسه بحجم ( المتن، وبالخط

بین السطور. وینبغي مراعاة التصحیح الدقیق في جمیع  1.5 مسافة واحد، مع ترك

  .النسخ

 لتدرج الرسوم البیانیة والأشكال التوضیحیة في النص، وتكون الرسوم والأشكا - 5

 ظات، وتكتب أسماؤها والملاحباللونین الأبیض والأسود وترقم ترقیماً متسلسلاً

  .التوضیحیة في أسفلها

 ماأتدرج الجداول في النص وترقم ترقیماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها،  - 6

  .الملاحظات التوضیحیة فتكتب أسفل الجدول

  .سم على جوانب الصفحة الأربعة 2.6تكون الحواشي  - 7

  .واحداتذكر الهوامش أسفل الصفحة، وتعطى رقما متسلسلا  - 8

لبحث، لمصادر والمراجع مرتبة ترتیباً هجائیاً حسب اسم الشهرة في آخر ااتذكر قائمة  -9

   :على النحو الآتي

 ، عمان: دار1: سامي، فوزي محمد، التحكیم التجاري الدولي، ط كتاب  -أ

  . 2009الثقافة للنشر والتوزیع، 

ن ورد : الریسوني، قطب، أبو القاسم ب بحث منشور في دوریة علمیة  - ب

بیة العرالمالكي ومنهجه في فقه النوازل، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة و

، ص 2009، یونیو 37، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، العدد 

121-177 . 

: الموسوي، حسن،  المدخل إلى علم النفس، في كتاب:  فصل من كتاب  - ت

للنشر والتوزیع، ، الكویت : مكتبة الفلاح 3موسوعة علم النفس، ط

  . 48-17، ص 2007

 بحث في أعمال مؤتمر: عواد، محمد، دراسة تحلیلیة لتأثیر سوق الأوراق  - ث

النقدیة على الاقتصاد الوطني، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الاقتصاد 
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تشرین  15 – 14الحادي والعشرین، جامعة الشارقة،  الوطني في القرن

  .2005أول 

 تهارااه : بشارة ، موفق، أثر برنامج تدریبي لمرسالة ماجستیر أو دكتور  -ج

صف ب الالتفكیر عالي الرتبة في تنمیة التفكیر الناقد والإبداعي لدى طلا

 الأساسي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة العاشر

  ) .2003الیرموك، الأردن، (

  ثامنا : ضوابط تسلیم الأعمال العلمیة المقدمة للنشر : 

لنص ا(متطلبات تقدم الأعمال العلمیة مطبوعة بثلاث نسخ وفق المعاییر المذكورة في  - 1
  . المقدم للنشر)

امج برن إلى جانب النسخ المطبوعة، یقدم الكاتب نسخة إلكترونیة من العمل معالجة على - 2

 ) .wordمعالج النصوص (

 ه .أن یرفق الكاتب سیرته الذاتیة مشتملة على جمیع البیانات الخاصة ب - 3

 أن یكتب رسالة یطلب فیها تحكیم عمله ومن ثم نشره إلى هیئة تحریر المجلة . - 4

  یمكن إرسال البحث على البرید الإلكتروني الخاص بالمجلة مشفوعا بالرسالة . - 5
   01/11/2009صدر بتاریخ : 

  لیةس التنفیذي للكالرئی                                                                  

  لحمیرياد. عیسى بن عبد االله بن مانع أ                                              
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  بقلم المشرف العام : افتتاحیة العدد
  د. عیسى بن عبد االله بن مانع الحمیريأ

 اءات،الحمد الله واهب الهبات الملهم بها عقول خلقه لفكر أهل المنح والعط    
م، لمستقیفكر االصلاة والسلام على من جاءنا بالهدي القویم، المانح للقلب السلیم، الو

  الذي یجدد للأجیال القادمة منهج خطابها ومعاملاتها في كل عصر ومصر. 

عات وذلك بما یتناسب مع النوازل المستجدة عبر الزمن، حیث اتخذت التشری    
 لشرعياة المنبثقة عنها، من التأصیل الإسلامیة المعاصرة، والتشریعات القانونی

ي دة، فقواعد انطلاقتها، ومن المعاصرة تأطیر أسلوب تعاملها مع الوقائع المستج
  قتصادیة وتجاریة وثقافیة وسیاسیة.شتى مناحي الحیاة من اجتماعیة وا

 الفكرهذا التوازن الدقیق بین الأصالة والمعاصرة، بات یحرك أصحاب الهمم و   
نونیة المشرعین المعاصرین لوضع تشریعاتهم ونظریاتهم الفقهیة والقاالسلیم من 

تائج قیق نبصورة تمكن من محاكاة الواقع بمتطلباته واحتیاجاته المختلفة، وتضمن تح
راف التشریعات والنظریات لاستش إیجابیة مرنة ومتقدمة من خلال تطبیق هذه

ما بیة إنلإیجااهذه النتائج ، وقوقعالمستقبل، بعیدة كل البعد عن السلبیة والجمود والت
حویه بما ت بدقة متناهیة، وذلكتزداد تحققا متى جرى تطبیق تلك المسلمات التشریعیة 

دي حیث یؤ نة والتیسیر ورفع الحرج وخلافها،من خصائص تقوم على السعة والمرو
  ر.لواقع المعاصمنهجیة سلیمة في التعایش البناء مع اذلك إلى تكوین منظومة 

جامعیة  كانت تلك المهمة دیدن منابر الفكر المعطاءة من جامعات وكلیاتولذا     
 التي ینبغي أن تقیم الاعتبار في أنشطتها البحثیةومراكز بحوث ودراسات، 

لتها ع أصامللخصائص التشریعیة والأنماط الاجتماعیة السائدة في كل دولة، بما یتفق 
لیها عوأسلوب الحیاة فیها، دون إغفال لمقتضیات العولمة، التي یبقى الانفتاح 

 قویة من تأثیراتضروریا لما تضفیه على عالمنا الحاضر ومرافق حیاتنا المعاصرة 
 على جمیع الأصعدة بحیث لا یمكن لأي منظومة تشریعیة في العصر الحدیث أن
 تبقى في معزل عن هذه التأثیرات، بل بات على أصحاب النظریات الاجتهادیة

في ضوء مستجداتها أن یقننوا اجتهاداتهم المعاصرة خاصة المسلمین منهم، 
   التي یزخر بها دیننا الحنیف. مستحضرین قیم وخصائص الأصالة التشریعیة
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جال في م كان لزاما على مؤسسات التعلیم العالي أن تنشط ولما كان الأمر كذلك    
ات منتدیوالبحث العلمي التخصصي المحكَّم والمبتكر، وأن تقیم من أجل نشره منابر 

یغطي  ي الذيكان لكلیة الإمام مالك للشریعة والقانون منبرها البحث ولهذاومؤتمرات، 
لمجلة هذه افالمتمثل بمجلة المعیار المحكمة، جانبا من أنشطتها البحثیة التخصصیة، و

بمثابة منبر حضاري یرعى بالدرجة الأساس الأصالة، ویواكب بالوقت نفسه 
ك بكل دقة، ضمن رؤیة تبرز دور كلیة الإمام مال متطلبات العولمة المعاصرة

تین لناحیاالوقائع والقضایا المعاصرة من  للشریعة والقانون وإسهاماتها في معالجة
لسمو الشرعیة والقانونیة، لتتكامل برؤیتها هذه مع الرؤیة التي وضعها صاحب ا

براز تحدة، وإلنهضة دولة الإمارات العربیة المالشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
لى ، لتكون في مقدمة الدول المتحضرة، تنافس عدورها ودعم منابرها المختلفة

       ة.المجالات الحضاریة من علمیة واجتماعیة واقتصادیلمراتب الأولى في شتى ا

ین الكرام للقراء والمتابعوفي هذا العدد وهو السابع من إصدارات المجلة نعرض     
  .    ثیة بناءة من ذاك المقتضىثماني أطروحات بح

 انونیةقاسة الاختیار درالتنظیم القانوني لعقود حیث أتى البحث الأول بعنوان : (    
ة وعقود الاختیار هي من العقود التي ظهرت حدیثا باعتبارها وسیل)، تحلیلة

 ي منحفحیث تسهم  للمستثمرین في أسواق المال وأسواق العملات،استثماریة مبتكرة 
ها، للإفادة من ارتفاع الأسعار، والحمایة من مخاطر انخفاض المستثمرین فرصا

 د اختیار علىتحقیق دخل إضافي لهم من خلال إبرام عقو فضلا عن إسهامها في
یان في ب ، أو تلك المملوكة من غیرهم، وقد توسع الباحثالأسهم المملوكة من قبلهم

مي لإسلاالمقصود من هذه العقود وأنواعها المختلفة، وبیان مشروعیتها في الفقه ا
لتي اضوء الضوابط  والقانون الوضعي، وحدد التكییف القانوني والشرعي لها، في

  . نهاتخضع لها، والجهات المعنیة بإبرام هذه العقود وحل المنازعات الناشئة ع

 م والنظام العام في ضوء القانونینبعنوان :( التحكیالثاني فهو أما البحث     
المصري والإماراتي)، وفیه سلط الباحث الضوء على إشكالیة تعارض المصالح التي 

إذ من الضروري أن لا یكون ثمة تعارض التحكیم، والنظام العام،  اتفاققد تنشأ بین 
محتمل بینهما، لا من ناحیة إجراءات التحكیم ولا من ناحیة الأحكام الصادرة عنه، 
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فاللجوء إلى التحكیم باعتباره وسیلة بدیلة عن نظام التقاضي، لا یمنح الأطراف 
  .جرَّم، وهكذاحرَّم أو ممالحریة في استباحة، ما هو المتعاقدة 

ي وقد خلص الباحث إلى أن التحكیم من أقدم الوسائل التي اتخذت للفصل ف   
 ع ذلكالخصومات، وظل وسیلة مثلى للحكم في المنازعات في كل العصور، إلا أنه م

عة یجب أن یبقى محكوما بالنظام العام، الذي هو في سیاق تطبیق قواعد الشری
التي  لوضعیةوانضباطا منه في التشریعات القانونیة االإسلامیة وأحكامها أكثر ثباتا 

  تخضع لتغییرات مطردة وكثیرا ما تكون جوهریة عبر الأزمنة المتلاحقة.

مسائل لجامع لامعالم المنهج الاستدلالي في كتاب الثالث بعنوان : (أتى البحث قد و    
یل التدل معلوم فإنوكما هو )، المدونة والمختلطة للفقیه المالكي ابن یونس الصقلي

لما  اصرة،للمذهب المالكي یحتل موضعا متقدما في الدراسات الفقهیة والأصولیة المع
ر تتمتع به أصول المذهب من قواعد قائمة على المرونة والسعة ومراعاة الیس

بقى بلة للتجدید مع مراعاة الأصالة، لتوالمصلحة، لذلك كانت أصول المذهب قا
ة رأ على حیاة الناس عبر العصور المتلاحقة، ومواكبمناسبة للتطور الذي یط

 أصول ، فمعرفةتوجد الحلول الشرعیة لها وتقننهاو ،للمستجدات وللنوازل الفقهیة
قه ثم ف الاستدلال وتحقیق منهجه یساعد في معرفة فقه النص وغایاته ومقاصده، ومن

    .هادویة الاجتالواقع والأولویات، ویمكن من محاربة ظاهرة الغلو والتقلید وتق

راسة كتروني دوفي البحث الرابع الذي أتي بعنوان (الحمایة القانونیة للتوقیع الإل   
 روني،مقارنة)، حاول الباحث تسلیط الضوء على مسألتي التشفیر والتوثیق الإلكت

لات لمعامومسألة التوقیع والمصادقة الإلكترونیة، وذلك في ظل التحول المطرد في ا
 لورقیةائق المادي الملموس إلى العالم الافتراضي غیر الملموس، ومن الوثمن العالم ا

ت لمعاملااعارضا طرق الحمایة القانونیة لهذا النوع من إلى الوثائق الإلكترونیة، 
لت ما زاوالافتراضیة وتطبیقاتها المعتمدة، في ظل التشریعات المقارنة التي صدرت 

   تصدر بهذا الخصوص. 

الخامس فهو بعنوان (تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط البحث وأما    
وأثره في اختلاف الفقهاء)، وهو بحث ذو أهمیة خاصة لصلته المباشرة بالتعاملات 

، في ظل المالیة المعاصرة، وما یطرأ علیها من تطور هائل في مجال العقود المالیة
صاد العالمي المعاصر، الأمر الذي الثورات التقنیة والافتراضیة الحاصلة في الاقت
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یفرض تحدیات كبیرة على الصناعة المالیة الإسلامیة الحدیثة، تحتم على أرباب 
الاجتهاد الفقهي إیجاد حلول مبتكرة، ومنتجات عقدیة لهذه الصناعة تبقیها في سیاق 

د لمیة، حیث یأتي عقد البیع مع الشرط في قلب هذا الاجتهااتنافسي مع مثیلاتها الع
الفقهي، لما له من تأثیر واسع في مشروعیة كثیر من عقود المالیة الإسلامیة 

اختلفت في الحكم على هذا قد المعاصرة، وتأصیلها فقهیا، مع أن آراء السادة الفقهاء 
ع من حیث فمن ،النوع من البیع، بین من یمنع مطلقا، ومن یجیز مطلقا، ومن توسط

خصصة، أو لعرف تراط بناء لنصوص مالاش نى بعض صورالأصل، لكنه استث
سائد، أو لمصلحة مرسلة، وخلافها، ویبقى أقوى نص یمكن الاعتماد علیه في إجازة 
التخصیص هو ما رواه الإمام البخاري من قول النبي صلى االله علیه وسلم: "من 

 .ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن یشترط المبتاع ..."

: وانبعن وقد أتىیقع ضمن الدراسات القرآنیة، السادس فهو بحث أما البحث     
ب، ي هذا الباوهو جدید ف)، ءات والتفسیرامرویات أم الحسن البصري في القر(

لة الجلی تابعیةلا سیما هذه الیبرز دور النساء العالمات في تنمیة العلوم الإسلامیة، 
لمة المسوالدة العالم الجلیل الحسن البصري، وقد زادت من إبراز دور المرأة 

  .عنها العلمي في مرویاتها المتكررة عن سیدتنا أم المؤمنین أم سلمة رضي االله

 شرافوفي البحث السابع یتناول الباحث مسألة المصاهرات التي وقعت بین الأ   
في  ودورها من آل بیت النبي صلى االله علیه وسلم والصحابة رضوان االله علیهم

 تدلاليوفق منهج اسوذلك ، تقویة آصرة المودة بینهم خلافا لما یشاع بهذا الشأن
شرعي رات الأشراف، وبناء الحكم العلمي، یجلي الرؤیة الفقهیة في ظاهرة مصاه

هب على ما جرى علیه عرف الناس بشأن الكفاءة في النسب، وبیان أقوال المذا
ا عند تراطهالفقهیة وقوانین الأحوال الشخصیة، التي اختلفت في اعتبار الكفاءة واش

  تها في سیاق مقتضیات الأصالة والمعاصرة.إبرام عقد النكاح، ومناقش

ة لعلامللثامن والأخیر، فهو تحقیق ودراسة لتفسیر سورة المسد، وأما البحث ا   
لتراثیة ایأتي ضمن سیاسة المجلة المعتمدة لنشر البحوث هو ) هـ، و774الدیباجي (

ذه هاستفاض العلامة الدیباجي في استخراج دلالات وفوائد شدیدة الدقة، حیث 
    السورة بصورة لم نرها تكرر كثیرا في تفاسیر أخرى.

  واالله ولي التوفیق والهادي إلى سواء السبیل
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  ملخص البحث

أحد أدوات الاستثمار الحدیثة التي تعطي للمستثمر  تمثل عقود الاختیار   

فرصة الحد من المخاطر التي یتعرض لها، خاصة مخاطر تغیر أسعار 

الأوراق المالیة التي یرید بیعها، أو شرائها في المستقبل، وذلك نظیر مبلغ معین 

. غیر قابل للرد، یدفع للطرف الثاني على سبیل التعویض، ویسمى ثمن الاختیار

، صارت عقود الاختیارات من أفضل ما استطاع الفكر الاستثماري ذلكوب

   إنجازه حتى الآن.

ونتناول بالتحلیل في هذا البحث، الجوانب القانونیة لعقود الاختیار،   

یان والتي تعد واحدة من أهم أنواع عقود المشتقات المالیة، حیث نتناول ب

، من عمليالحدیثة في الواقع ال المقصود بعقود الاختیار، باعتبارها من العقود

 جهة، والجدیدة على الفكر القانوني من جهة أخري. وكذلك بیان الأنواع

 لأخرى.یة االمختلفة لعقود الاختیار، والتمییز بینها وبین عقود المشتقات المال

ي، لوضعكما نعالج مدى مشروعیة عقود الاختیار في الفقه الإسلامي والقانون ا

ود ها عقلالقانوني لعقود الاختیار، وبیان الضوابط التي تخضع وتحدید التكییف 

 ة حل. وأخیراً نعرض للجهة التي تتعامل مع عقود الاختیار، وكیفیالاختیار

  المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود.

abstract 

Options contracts are a modern investment tool that 

gives the investor an opportunity to reduce the risks to 

which he is exposed, Especially the risk of changing the 

prices of securities that he wants to sell, or buy them in the 
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future, For a certain amount non-refundable, paid to the 

other party as compensation, called the price of the choice. 

Thus, the Options contracts have become the best 

investment ideas have been able to achieve so far. 

In this paper, we analyze the legal aspects of Options 

contracts, Which is one of the most important types of 

derivative contracts, Where we address the definition of the 

meaning of the Options contracts, as a modern contract in 

practice, on the one hand, and new on the legal thought on 

the other. As well as the statement of the different types of 

Options contracts, and the distinction between them and 

other derivatives contracts. We also deal with the legality of 

selection contracts in Islamic jurisprudence and positive 

law, determine the legal adaptation of selection contracts, 

and specify the controls to which selection contracts are 

subject. Finally we show the party that deals with the 

selection contracts, and how to resolve the disputes arising 

from this type of contract. 
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  مقدمة

  البحث وأهمیته: موضوع-1

ظهرت عقود جدیدة في مجال الأسواق المالیة نتیجة تطور أسواق المال   

بصورة كبیرة، ورغبة المستثمر في تحقیق أكبر عائد، وتغطیة المخاطر التي تواجه 

بین الأنواع عقود المشتقات المالیة)، ومن لعائد. وعُرفت هذه العقود باسم:(هذا ا

الشائعة لتلك العقود، ظهرت عقود الاختیار، التي تعتبر وسیلة استثماریة مبتكرة 

الاختیار عقود لخدمة المستثمر، الذي یرغب في تغطیة مركزه المالي. وقد حظیت 

لأنها تتناسب واحتیاجاتهم العملات؛ وأسواق المال، في أسواق باهتمام المتعاملین 

من للإفادة فرصة المستثمرین في منح هذه العقود تساهم ث المختلفة، حیوسیاساتهم 

، والحمایة من مخاطر انخفاضها. فضلاً عن مساهمتها في تحقیق رتفاع الأسعارا

الأسهم المملوكة لهم، أو ى ـعلل إبرام عقود اختیار من خلاللمستثمرین إضافي دخل 

تیار مجموعة كبیرة الاخعقود إبرام عقود اختیار على الأسهم الأخرى. وبذلك، توفر 

من الفرص المتاحة للمستثمرین، وتجعل بالإمكان وجود توازن بین كل من العائد 

وهكذا، تمثل عقود الاختیار أحد أدوات الاستثمار الحدیثة التي تعطي   .)1( والمخاطرة

للمستثمر فرصة الحد من المخاطر التي یتعرض لها، خاصة مخاطر تغیر أسعار 

ي یرید بیعها، أو شرائها في المستقبل، وذلك نظیر مبلغ معین غیر الأوراق المالیة الت

، . وبذلكقابل للرد، یدفع للطرف الثاني على سبیل التعویض، ویسمى ثمن الاختیار

صارت عقود الاختیارات من أفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى الآن. 

تكون  ،ماماً على أي تصوروقد باتت، بما تنطوي علیه من تنوع وآلیات، قادرة ت

علیه أسواق المال والاستثمار، أو یرید المتعاملون مواجهته، ولكن بشرط أن یكون 

                                                             
) د.حسام الدین خلیل فرج محمد، "عقود الاختیار في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة"، بحث 1(

  منشور على موقع شبكه المنهل وعنوانه هو:
http://platform.almanhal.com/Files/2/106911  
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المتعامل مدركاً لما هو بصدده، أي مدركاً لما تعنیه هذه العقود، ومدركاً للكیفیة التي 

تحقیق أهدافه من عقود الاختیارات. وبدون ذلك، فإن حجم المخاطر یستطیع بها 

یكون كبیراً، وأحیاناً أكبر مما یمكن للمتعاقد في هذه العقود أن یتحمله. ولذا، بدت 

أهمیة دراسة هذه العقود لمعرفة مدى إمكانیة الاستفادة منها في ظل الضوابط 

ادیة. وعلى ذلك، فمنذ ظهور عقود القانونیة والمفاهیم الشرعیة، والمحاذیر الاقتص

المشتقات المالیة بصفة عامة، وعقود الاختیار بصفة خاصة، وحتى الآن، لاتزال 

الاقتصادیة، أو حتى  تثیر جدلاً حول مشروعیتها سواء من الناحیة القانونیة، أو

  .)2( الأخلاقیة

، والتي تعد ونتناول بالتحلیل في هذا البحث، الجوانب القانونیة لعقود الاختیار  

و بیع أراء، شواحدة من أهم أنواع عقود المشتقات المالیة، حیث یتم الاتفاق فیها على 

في  جنبیة، وتسلیمها في موعد یتفق علیهأأسهم، أو سندات، أو سلع، أو عملات 

  . وبسعر متفق علیه في وقت توقیع عقد الشراء ،المستقبل

  مشكلة البحث: -2

لا شك أن عقود الاختیار التي یجري التعامل بها في أسواق الأوراق     

المالیة، تحظى بأهمیة كبیرة في الاقتصادیات المعاصرة. بید أنها أثارت في الوقت 

نفسه الكثیر من الجدل حول مشروعیتها، سواء من الناحیة الشرعیة، أو القانونیة، أو 

ه العقود مسائل شائكة، مثل: الغرر الاقتصادیة. فمن الناحیة الشرعیة، تثیر هذ

الفاحش، والمقامرة، والرهان. ومن الناحیة الاقتصادیة، أثارت هذه العقود العدید من 

المشاكل؛ لأنها تتعلق بسلع وأصول مهمة، ومؤثرة في النشاط الاقتصادي، ویتضرر 

تحظ هذه  من جراء تقلباتها الكثیر من أفراد المجتمع. أما من الناحیة القانونیة، فلم

العقود بعنایة الفقه القانوني، مما أثار الكثیر من المشاكل المتعلقة بتكییفها، 

وخصائصها، وأحكامها القانونیة، وهذا بدوره یفرض علینا تناول هذه العقود تحلیلاً، 
                                                             

) د.حاكم محسن الربیعي، د. میثاق الفتلاوي، د. حیدر جوان، د. على أحمد فارس، "المشتقات 2(
 انعمزیع، والتو دار الیازوري العلمیة للنشرالمالیة، عقود المستقبلیات، الاختیارات، المبادلات"، 

  وما بعدها.  224، الطبعة الأولى، ص الأردن –

  دراسة قانونیة تحلیلیة –التنظیم القانوني لعقود الاختیار 
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لعرض، یمكننا القول بأن مشكلة البحث، تتمثل في ومن خلال هذا ا .وتأصیلاً قانونیاً

بیان مدى مشروعیة هذه العقود؟ ومدى تنظیمها القانوني، وتكییفها السلیم؟ ومدى 

الأمان من المخاطر الناجمة عنها؟ وهل لقیت هذه العقود العنایة التشریعیة والفقهیة 

ه العقود؟ وما هي التي تستحقها، والمعالجة الكافیة، وما هي جهات التعامل مع هذ

  الضوابط التي تخضع لها؟ وكیف یمكن حل المنازعات التي تثور بشأنها؟

 نطاق البحث:  – 3

إن الملاحظ من الكتابات التي تناولت عقود المشتقات المالیة بصفة عامة،   

ومن بینها عقود الاختیار بصفة خاصة، أنها إما تناولتها من الجانب الاقتصادي، من 

حیث بیان: الآثار الاقتصادیة لهذا النوع من العقود، أو تناولتها من المنظور الشرعي 

ر الیسیر من الدراسات التي تصدت للجانب زالن الحظر والإباحة. ولم نجد إلابین 

القانوني، لهذه العقود، خاصة أنها في المقام الأول عقود، وتثیر العدید من المسائل 

. وترتب على ذلك، أن المصطلحات أركانهاالفنیة المتعلقة بخصائصها، وأطرافها، و

عن المصطلحات  المستخدمة في هذه العقود، یغلب علیها الجانب الاقتصادي، وتبتعد

نركز في هذا البحث على القانونیة المتعارف علیها في مجال العقود. ولذا، رأینا أن 

معالجة المسائل القانونیة المتعلقة بأحد صور عقود المشتقات المالیة، والمتمثلة في 

عقود الاختیار، من حیث بیان ماهیتها، والأحكام القانونیة الخاصة بها. وعلى ذلك، 

الآثار الاقتصادیة المترتبة على هذه العقود؛ لأن ذلك البحث لن یتطرق إلى فإن هذا 

نطاق علم الاقتصاد. وبالتالي، فإننا نحیل في ذلك إلى ما كتبه علماء  فيیدخل 

. كما أننا لن نتعرض إلى بیان موقف الفقه الإسلامي من )3( الاقتصاد في هذا الصدد

                                                             
بودحوش  حركاتي، د. عثمان ) ومن أمثلة الدراسات الاقتصادیة لعقود الاختیار، راجع: د. نبیل3(

بحث مقدم إلى مؤتمر منتجات وتطبیقات  ،المالیة لعقود الاختیارات والاقتصادیة المالیة الآثار
والذي نظمته الابتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة الإسلامیة، 

مایو  6-5جامعة سطیف بالجزائر، یومي  –كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 
 من التقلیل في ودورها الاختیار ر، "عقودمسعودة بن لخض ؛1435رجب  6-5الموافق  2014
" رسالة  2014-2009للفترة  باریس بورصة على تطبیقیة المال دراسة رأس أسواق مخاطر

بسكرة – خیضر محمد التسییر جامعة وعلوم والتجاریة الاقتصادیة العلوم ماجستیر مقدمة إلى كلیة
دیة لعقود الاختیارات المالیة بحث د. محمود فهد مهیدات الآثار الاقتصا ؛2015الجزائر عام 
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؛ لأن هناك العدید من الدراسات التي تناولت ذلك، )4(هذه العقود، بالتفصیل الكبیر 

لكننا سنعرض بصورة موجزة لمدى مشروعیتها حتى یمكننا، أن نعالج التكییف 

  .)5(القانوني لهذه العقود ، والضوابط التي تحكمها

  أهداف البحث:-4

  یق ما یأتي: یهدف هذا البحث إلى تحق  

لعملي، بیان المقصود بعقود الاختیار، باعتبارها من العقود الحدیثة في الواقع ا –أ 

  من جهة، والجدیدة على الفكر القانوني من جهة أخري.

قات بیان الأنواع المختلفة لعقود الاختیار، والتمییز بینها وبین عقود المشت –ب 

  المالیة الأخرى.

  لاختیار في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.اعقود بیان مدى مشروعیة  –ج 

                                                                                                                                                           
  منشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي وعنوانه هو:

                                            http://iefpedia.com/arab/?p=21371  
د الاختیارات في الفقه الإسلامي، قد ومشروعیة عق) ومن الجدیر بالذكر، أن دراسة مدى 4(

ى ون إلحظیت باهتمام كبیر من جانب فقهاء الشریعة الإسلامیة المعاصرین، وهم في ذلك ینقسم
ع ل في بیه یدخاتجاهین: الأول یجیز العقد، ویعتبره مشروعاً. والثاني، یعدهُ من عقود الغرر، وأن

ؤوس رتطلب ذا الاتجاه إلى أن التعامل بالاختیارات لا یالإنسان ما لیس عنده، ویستند أنصار ه
معاملة ذه الهأموال حقیقیة لدى المشتري، أو امتلاك الأصول بالنسبة للبائع، فالغرض الأساسي من 

مال هو المضاربة على حصول تغییر في الأسعار، ومن الفقهاء من یقول: بإن في ذلك أكل لل
د الصد ة. وغیرها من النظریات والآراء التي طرحت بهذابالباطل، وهذا مخالف لأحكام الشریع

ً  برمتها، وتُعدها من صورة من صور القمار أو الرهان.  من  لمزیدوالتي لا تجیز هذه المعاملة
قود د. محمود فهد مهیدات "عالتفاصیل حول حكم عقود الاختیار في الفقه الإسلامي راجع: 

 ء العاملإفتاابحث منشور على موقع دائرة  زین والمانعین،الاختیارات المالیة المعاصرة بین المجی
   بالمملكة الأردنیة الهاشمیة وعنوانه هو:

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=6 
 أسواق في المخاطر وإدارة أحمد أونور،" الاختیارات إبراهیم.) من أمثلة هذه الدراسات: د5(

 سعدو ؛ د. محمد2011للتخطیط، الكویت،  العربي مطبوعات المعهدشرعیة"،  لرؤى دعوة :السلع
 المعاملات في بحث مقدم إلى ندوة التحوطالإسلامي"،  الفقه في المالیة الاختیارات الجرف "عقود

 التعاون لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه یعقدها مجمع والأحكام التي الضوابط :المالیة
 الفترة تحدة خلالبدبي، بالإمارات العربیة الم ،الإسلامي الاقتصاد فقه منتدى مع الإسلامي بالتعاون

ار الشنقیطي، "دراسات شرعیة لأهم العقود المالیة د. محمد مخت .2016إبریل  27 – 26من 
 .2001مطبعة دار العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة الأولى المستحدثة"، 
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  تحدید التكییف القانوني لعقود الاختیار.  –ء 

  .یان الضوابط التي تخضع لها عقود الاختیارب – ھ

ن هذا عنازعات الناشئة یان الجهة التي تتعامل مع عقود الاختیار، وكیفیة حل المب -و

  النوع من العقود.

  منهج البحث: -5

ووصولاً لأفضل الأسالیب، والطرق للكشف  ،تحقیقاً لأهداف البحث السابقة  

ذلك ، فإن الباحث سوف یعتمد على المنهج التحلیلي، وماهیة عقود الاختیارعن 

توصل نا البهدف تحلیل العناصر الجوهریة لعقود الاختیار، وبیان أركانها، حتى یمكن

  إلى التكییف القانوني لها، وبیان الضوابط التي تحكمها. 

  خطة الدراسة:-  6

ج في لتحقیق أهداف البحث، ومعالجة مشكلته بصورة علمیة، فإننا سنعال  

 ختیارعقود الاختیار من خلال مبحثین، نتناول في المبحث الأول ماهیة عقود الا

 لج فيومدى مشروعیتها، باعتبارها أحد أهم صور عقود المشتقات المالیة، ثم نعا

ة إن خطفالمبحث الثاني، التكییف القانوني لعقود الاختیار وضوابطها. وعلى ذلك، 

    الدراسة تكون على النحو الآتي:

  المبحث الأول: ماهیة عقود الاختیار ومدى مشروعیتها.  
  المبحث الثاني: التكییف القانوني لعقود الاختیار وضوابطها.  

  المبحث الأول : ماهیة عقود الاختیار ومدى مشروعیتها

 تمهید وتقسیم:

، أن نعالج )6(یجدر بنا قبل أن نتناول الأحكام القانونیة لعقود الاختیار   

التعریف بهذه العقود، من حیث بیان: المقصود بها، والتقسیمات الأساسیة لهذا النوع 

                                                             
، ارـمصطلح: (خیارات) جمع كلمة خیمن استخدم من الباحثین ) تجدر الإشارة، إلى أن هناك 6(
تبین أن هناك ، العربیةإلى معاجم اللغة الرجوع ـوبمصطلح: (اختیار). ر استخدم ـق آخـفریهناك و
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من العقود والتمییز بینها، وبین غیرها من العقود المشابهة لها، حتى یتسنى لنا بعد 

ذلك أن نعالج مدى مشروعیة هذه العقود في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 

  :مطلبینوبذلك، ینقسم هذا المبحث إلى 

  المطلب الأول: ماهیة عقود الاختیار

م الأثر في سبر أغوارها، والوقوف لا شك أن تعریف عقود الاختیار له عظی  

ا في ساعدنعلى أسرارها. كما أن بیان التقسیمات الأساسیة لهذا النوع من العقود، ی

ه رض لهذ. ونعمعرفة الأنواع المختلفة لها، والاختیارات التي تمنحها للمتعاملین فیها

  الموضوعات بشيء من التفصیل على النحو التالي:

  لاختیار:التعریف بعقود ا-أولاً  

نشأت عقود الاختیار في البیئة الاقتصادیة المتمثلة في الأسواق   

.ولذلك، تم تعریفها بعدة بتعریفات، تختلف في الصیاغة، لكنها تتفق في )7(المالیة

                                                                                                                                                           
هو: من خیرته ، والخیار، من كلمة الاختیارمشتقة خیار ، فكلمة مصطلحل خصوصیة بالمعنى لك

الخیار اسم ، باختیار أحدهما، وتخییره. وقال ابن منظور:" الاختیارـه وفوضت إلی، الشیئین بین
، راجع: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي وهو طلب خیر الأمرین"، ن اختیار لا خَیرـدر مـمص

. 162، صخیر)، مادة:( 1975المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت الطبعة الأولى 
حد الخیارین أویعرض على الشخص انتقاء تعني أنه یوجد خیارین فقط، خیار ة وعلى ذلك، فكلم

ولكن لأكثر من ، أیضا الاختیار بمعنى الانتقاءبها فیقصد ، أما كلمة اختیار .لالأفضباعتباره 
ن إبحیث ، ولا تكون فیها إلزامیة، أو أكثر، إلى ثلاثةل مجموعة من الاختیارات تصل ب، خیارین

عمدنا أحدهم أو عدم الأخذ بأي منهم. وقد ذ ـخأتطیع ـوعة اختیارات یسالشخص یعرض علیه مجم
ن مجموعة ـارة عـي عبـه، لأن عقود الاختیار؛ إلى الأخذ بمصطلح: (الاختیار)الدراسة في هذه 

ار ـاء خیـولیست عبارة عن انتق، حد هذه العروضأویختار الشخص ، من المقترحات المعروضة
 لنا من خلال التعمق في هذه الدراسة. ، كما سیتضحن خیارین محددینـم

 
) ترجع البدایة الأولى للتعامل في عقود الاختیار إلى دولة الإغریق القدیمة، وإلى الفیلسوف 7(

أن بلاده بأحد الحكماء السبعة عند الیونان، فقد تنبأ طالیس  Thalesالریاضي الفلكي (طالیس) 
اریخ تن في قود تعطیه الحق في شراء ثمار الزیتوسوف تشهد ندرة في ثمار الزیتون، فقام بشراء ع

د كبیر حإلى  معین بسعر محدد مسبقاً. وتعامل الفینیقیون والرومانیون في عدة عقود بشروط تتشابه
قود نظیم عت،" ودةـد سـس محمـزاهرة یون مع عقود الاختیار الحالیة. ولمزید من التفاصیل راجع:

لیـة كة إلى ، رسالة ماجستیر مقدمفنیة والضریبیة والشرعیة"القانونیة والالاختیار من النواحي 
  وما بعدها. 46، ص 2006لسطین، ف –الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة 
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الاختیار بأنه: اتفاق بین إلى تعریف عقد  )8(المضمون الاقتصادي. فذهب البعض

طرفین أحدهما مشتري حق الاختیار، والآخر بائع، ویسمى: محرر الاختیار، 

وبموجب هذا الاتفاق، یكون للمشتري الحق في أن یشتري أو یبیع له سلعة، أو ورقة 

ویلاحظ على هذا التعریف، أنه لم یبین المقابل  مالیة معینة، خلال فترة زمنیة محددة.

على المشتري أداؤه للبائع، فالتعامل التجاري لا یقوم على نیة التبرع. الذي یجب 

 مشتري :طرفین هما بین عقد هو ،الاختیار ولذلك، ذهب البعض إلى أن عقد

 من عدد المحرر إلى یبیع یشتري أو أن في الحق للمشتري العقد ومحرر، ویعطي

 یتم أن العقد، على توقیع لحظة علیه یتفق بسعر ،)9(مالي أو حقیقي أصل وحدات

 الصلاحیة. وبعبارة انتهاء تاریخ أو التنفیذ تاریخ علیه یطلق لاحق، تاریخ في التنفیذ

العقد،  تنفیذ عدم أو تنفیذ في الاختیار حق مقابل في المشتري یدفعه مبلغ أخرى، هو:

 المكافأة یخسر فإنه العقد، توقیع لحظة منذ الحق هذا على یحصل ولما كان المشتري

بأنه، العقد الذي یعطي لحامله الحق في أن  الفقهعرفه بعض وی .)10(اللحظة ذات في

أو السلع بسعر محدد سلفاً في تاریخ  الأوراق المالیة یبیع أو یشتري كمیة معینة من

كما عرف  )11( .معین، ویكون له الحق في أن ینفذ أو لا ینفذ عملیة البیع أو الشراء

البعض عقود الاختیارات، بأنها: عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة خاصة، تعطي لحاملها 

الحق في شراء أو بیع الموجودات بسعر محدد وفي أي وقت قبل، أو في التاریخ 

                                                             
، بحث منشور بمجلة المصارف العربیة، المجلد السادس عشر، الخیارات"ریاض أسعد،") د.8(

  .15، ص 1996، یونیو 186العدد 
 الأسهم، بین ما تتنوع العقد، والتي تمثل محل التي یقیة أو المالیة، الأشیاءیقصد بالأصول الحق )9(

 بتحقیق ستثمرالمشتقّات المالیة للم الأجنبیة. وتسمح عقود والعملات والسلع، والذهب، والسندات،
  السلعة، أو الشيء محل التعاقد. على اعتماداً خسائر أو مكاسب،

عقود الاختیار راجع: د.عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، ) لمزید من التفاصیل حول تعریف 10(
العدد  معاصرة،یة ال"الاختیارات دَراسَة فِقهیّة تحلیلیّة مُقَارنَة"، بحث منشور بمجلة البحوث الفقه

وما بعدها، محمد سامي محمد  211، ص 1993ه، 1413، ربیع الآخر عام 14، السنة 15
وراق للأبورصة عمان المستثمرین في حتیاجات اي تلبیة فالخیارات ستخدام عقود ادور على،" 

  56، ص 0122المالیة"، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الأعمال بجامعة عمان العربیة، الأردن، 
المال،  رأس أسواق مخاطر من التقلیل في ودورها الاختیار مسعودة بن لخضر، "عقود )11(

توقف ویؤخذ على هذا التعریف، أنه یعرف العقد بالعقد، وهو ما یُعرف ب. 20مرجع سابق، ص 
ن حظ أوالملا الحق،الشيء على نفسه. من جانب آخر، یشیر التعریف إلى أن العقد یعطي لحامله 

  .العقد لا یُحمل ولا یُوجد له حامل، وإنما طرف أو ملتزم
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عقد بعوض على حق  :الاختیار، بأنه. وذهب رأي إلى تعریف عقد )12( المعطى

مجرد، یخول صاحبه بیع شيء محدد، أو شراءه بسعر معین، طیلة مدة معلومة، أو 

  .)13(في تاریخ محدد، إما مباشرة، أو من خلال هیئة ضامنة لحقوق الطرفین

وبعد استقراء هذه التعریفات، یمكننا أن نُعرف عقد الاختیار بأنه: اتفاق بین   

أو  حدهما، وهو المشتري، حق اختیار شراء، أو بیع أوراق مالیة،طرفین یخول أ

ینة، دة معغیرها من السلع من الطرف الآخر، وهو البائع، بسعر یُتفق علیه، وخلال م

   .مقابل التزام المشتري بأداء مقابل الاختیار

وعلى ذلك، فإن جوهر عقد الاختیار، هو أنه یعطي أحد أطرافه الحق في   

ع سلعة، أو ورقة مالیة، بسعر متفق علیه مقدماً، مقابل التزام البائع شراء، أو بی

بالتنفیذ. وعلى هذا الأساس، یمثل عقد الاختیار أحد الأدوات التي یستخدمها 

المستثمرون، للحمایة من مخاطر تغیر الأسعار وتقلبها، كما یستخدمها المضاربون 

توقعات تقلبات الأسعار، وتقدیر الإشارة، إلى أن  بهدف تحقیق الأرباح. وتجدر

الفرصة والخطر فیها تمثل جوهر التعامل في عقود الاختیار، حیث یستطیع المتعاقد 

الاستفادة من صحة توقعاته بانخفاض، أو ارتفاع الأسعار وذلك بشراء حق اختیار، 

یعطي لصاحبه الحق في الشراء، أو یعطي لصاحبه الحق في البیع حسب توقع اتجاه 

  .)14( ارالأسع

وعلى هذا النحو، یتضح أن، كل طرف یحاول أن یستفید من توقعاته على   

الآخر، والأمر في هذه الحالة، یحتاج آلیة معینة تمكّن كل طرف من  حساب الطرف

                                                             
(12) JAQUES BOISSONNADE, " Les Options Exotiques - Concepts 

et applications", éd. Eska,;paris,2000,p13. 
د. وهبة مصطفى الزحیلي، "عقود الاختیارات"، بحث منشور ضمن كتاب مجلة مجمع الفقه  )13(

  .210، ص 1992الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، 
 الخیارات في الاستثمار ستراتیجیات"ا عبید العلي، حمید ) لمزید من التفاصیل، راجع: د. أسعد14(

بودي د.على ع وما بعدها. 25، ص 2005الأردن، الطبعة الأولى  للنشر، یزید مركز المالیة"،
قیة في تطبی نعمه الجبوري، "توظیف عقود الخیارات المالیة المتقدمة لبناء محفظة التحوط، دراسة

، لثانيانسانیة، العدد القطاع المصرفي العراقي"، بحث منشور بمجلة مركز بابل للدراسات الإ
  وما بعدها. 280المجلد الخامس، ص 
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 هذه الآلیة، هي مناطو إزاء الطرف الآخر على نحو واضح وعادل.توقعاته مباشرة 

 لحقوق، أو الاختیارات. ویكون هدفها استناداً إلى ما تقدم، أن تضع بید المستثمرینا

 والمتعاملین أداة تمكنهم من الانتقال بتصوراتهم وتوقعاتهم إلى التطبیق العملي، عن

طریق مقابلة حق ممارسة عملیة شراء، أو بیع یقوم بها طرف معین، بالتزام یتعهد 

لحق  وكذلك إیجاد قیمة سعریة مقبولة ثمناً لهذا الالتزام بالتنفیذ الفعلي .طرف آخر به

  .)15( یقابله ثمن ،بتنفیذ یار یقابله التزامتخالاحق  الشراء، أو حق البیع فیكون

ع تباكات لشرى احدإسهم ض أن ألنفروحتى یتضح مفهوم عقد الاختیار،    

ترتفع أن یتوقع اً مستثمر، وأن ا) دولار50ق في الوقت الحالي بمبلغ (لسوافي 

وي مائة سهم بسعر تنفیذ یسااء شراء عقد اختیار شرر فقر، لمستقبلافي رها سعاأ

، لبائع)ر (الاختیار اا لمحریدفعه، سهمكل عن ) دولارات 5في مقابل ( ارلا) دو50(

كة لشراسهم أتفعت وارصدقت توقعاته ذا فإإبرام العقد. یخ رتسعین یومًا من تاة لمدو

لحق رس هذا المستثمر سیماأن المتوقع افمن ة الاختیار، فترل خلا ارلا) دو70لى (إ

ري، لجاها ابسعرق لسواببیعها في م لیقو، ا) دولار50لمائة سهم بسعر (ایمتلك و

عن ) دولاراً 20وي (یساا قد حقق عائدًي لمشترأن ایعني . وهذا ارلا) دو70وهو (

لبائع) مبلغًا غیر ر (الاختیار افع لمحرأن دقد سبق له كان المشتري لما وسهم. كل 

لسهم اعن ي لمشترابح رصافي ن فإ، سهمكل عن ) دولارات 5ه (رقدد قابل للر

صافیة رة خسا، لوقت نفسهافي ، ما یمثل) دولار، وهو 15یبلغ (ف حد سوالوا

لسوقیة القیمة اظلت ت المشتري، وتوقعاق لم تصدأما إذا لبائع). ر (الاختیار المحر

لن ي الاختیار مشترن فإة الاختیار، فترء نقضااحتى ، لتنفیذار ـقل من سعأللسهم 

، یقوم قلأیبیع بسعر ، وعلىأبسعر اء، فبدلاً من أن یشتري لشراحقه في رس یما

عن  اتدولار )5الاختیار (به ى شتري الذارته، واقتصارها على المبلغ ابتقلیل خس

                                                             
 (15) YACIN JERBI, "Evaluation des options et gestion des risques 
financiers par les réseaux de neurones et par les modèles a la 
volatilité stochastique", thèse Doctorat, spécialité:Mathématique 
appliques ,université paris ,2006.P.71. 
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 .)16( ر الاختیار(البائع)بحاً صافیاً لمحر، رلوقتذات افي ، یعتبري لذوا، سهم)كل 

ویفهم من هذا المثال، أن فكرة عقود الاختیار تعتمد على استفادة المتعاقدین من صحة 

توقعاتهم بارتفاع، أو انخفاض الأسعار، وذلك بامتلاك حق اختیار الشراء، أو حق 

  .)17(اختیار البیع حسب توقعاتهم باتجاه هذه الأسعار

البائع أو  –طرفین وعلى ذلك، فعقد الاختیار لا بد أن یتضمن خسارة لأحد ال  

ب في مقابل ربح الآخر، فأحدهما رابح لا محالة، والآخر خاسر. والمكس –المشتري 

د حي لا الذي یحققه البائع هو ذاته خسارة المشتري. ولكن یلاحظ أن أرباح المشتر

 لا حد سائرهلها، بینما تنحصر خسـائره بمقدار ما دفعه كثمن للخیار. أما البائع، فخ

 أرباحه محصورة بمقدار ما أخذه كثمن للاختیار. لها، بینما

  أنواع عقود الاختیار:-ثانیاً 

علیه في التقسیم. فإذا كان  تتعدد عقود الاختیار، بحسب الأساس الذي نعتمد  

أساس التقسیم هو نوع الاختیار، فنكون بصدد عقد اختیار الشراء، وعقد اختیار البیع. 

التنفیذ، فلدینا الاختیار الأوربي، والاختیار الأمریكي، وإذا كان الأساس هو تاریخ 

الأساس هو الملكیة، فلدینا الاختیار المغطى، والاختیار  كان واختیار برمودا. أما إذا

  :)18( الغیر مغطى. وسنعالج هذه الأنواع بشيء من التفصیل على النحو التالي

   الاختیار: على أساس نوعالتقسیم  – 1

                                                             
  ) لمزید من التفاصیل حول الأمثلة التوضیحیة لعقود الاختیار راجع:16(

JOHN HULL et autres, "Options, futures, et autres actifs", éd. 
Pearson, 5ème édition, Paris, 2005.p.721 et s. 

أنواعهَا وَالمعامَلات التي تجري  د. محمد علي القري،" الأسهم ـ الاختیارات ـ المستقبلیات، )17(
ة ي، جدفیهَا"، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، والصادر عن منظمة المؤتمر الإسلام

  .125، العدد السابع، المجلد الثاني ص 1992
، "عقود خیارات مؤشرات الأسهم"، بحث ) لمزید من التفاصیل، راجع: د. وجدي مخامرة18(

؛ 37ص 9951منشور بمجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، العدد الرابع، المجلد الثالث، دیسمبر 
شرات د.عبد الكریم قاسم حمامي، "سلسلة الاستثمار الحدیثة في خیارات الأسهم وخیارات مؤ

  .25شر، مرجع سابق ص ، مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض، بدون تاریخ نالأسهم"
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تنقسم عقود الاختیار وفقاً لنوع الحق الذي یمنحه العقد، إلى: عقود شراء حق   

الاختیار (اختیار الشراء)، وعقود بیع حق الاختیار (اختیار البیع). فضلاً عن عقود 

معاً، وبذلك تجمع بین مزایا  الاختیار المركبة، التي تعطي الحق في الشراء والبیع

  النوعین السابقین. 

  :)19( الشراء اختیارعقد -أ

یقصد بعقد اختیار الشراء، العقد الذي یمتلك مشتریه، أو مالكه (أي دافع   

، أو أي أوراق مالیة أخرى، )20( الثمن)، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معینة

) یوماً، وهو غیر ملزم بالتنفیذ، إذا 90( بسعر محدد خلال فترة معینة، غالباً ما تكون

أراد البائع (محرر الاختیار) بیعه تلك الأسهم، خلال مدة سریان العقد. ویدفع مقابل 

 . ویمكننا أن نلاحظ من خلال هذا التعریف،)21( هذا الحق ثمناً غیر مسترد بأي حال

ذ الشراء، وإنما لا یتضمن التزام مشتري حق الاختیار بتنفی أن عقد اختیار الشراء،

یتضمن حصوله على حق الشراء الذي له أن یمارسه في أي لحظة یریدها خلال 

الفترة المحددة، بینما یتضمن هذا العقد التزام البائع لحق الاختیار بتنفیذ الصفقة عند 

الطلب بالثمن المحدد في العقد. كما یلاحظ أیضاً، أن ثمن الاختیار الذي یدفعه 

لا یحتسب كعربون من قیمة السهم المتفق علیه عند العقد، لأنه لا مشتري الاختیار، 

أن عقد اختیار الشراء، یعطي  ،. ویفهم من ذلك)22(یسترد بأي حال من الأحوال

                                                             
إلى أن عقد اختیار البیع  ،. وتجدر الإشارةCall optionبالإنجلیزیة یطلق على هذا العقد  )19(

د.ریاض راجع:  له مسمیات منها: خیار الدفع، وخیار العرض، وكلها بمعنى واحد.
  .20، مرجع سابق، ص الخیارات"أسعد،"

لاختیار، لا یقتصر على أسهم إحدى الشركات ) ومن الجدیر بالذكر، أن التعامل في عقود ا20(
لقول، ایمكن فقط، بل هناك عقود اختیار ترد على العملات الأجنبیة، والذهب والمعادن الثمینة. و
لنشاط االات عملیاً، بأن: استخدام عقود الاختیارات بمختلف أشكالها، یكاد یغطي حالیاً جمیع مج

  المالي. ولمزید من التفاصیل انظر:
JOHN HULL, et autres, options, futures, et autres actifs dérivés, Op. 
Cit, P.755. 

د. عبد االله بن محمد بن عبد االله العمراني،"العقود المالیة المركبة، دراسة فقهیة تأصیلیة ) 21(
لثانیة طبعة االمملكة العربیة السعودیة، ال –وتطبیقیة"، كنوز أشبیلیة للنشر والتوزیع، الریاض 

  .322، ص 2010
) فعلى سبیل المثال، إذا توقع مستثمر ارتفاع القیمة السوقیة لسهم ما، فقام بشراء عقد اختیار 22(
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فلا  ،)23(البائعالمشتري الحق في تنفیذ الشراء، أو إلغائه خلال فترة محددة. أما 

یار. فالمشتري حصل على تخیجوز له التراجع عن الصفقة، مادام قد قبض ثمن الا

الأمان ضد انخفاض قیمة الصفقة، والبائع قبض ثمن الاختیار وقت العقد، إذا ما أتم 

. وقد یفضل المشتري عقد اختیار الشراء، الانتظار في حال )24(المشتري الشراء

للأسهم خلال فترة الاختیار، حتى آخر یوم في صلاحیة ارتفاع القیمة السوقیة 

. وإذا لم )25(الاختیار، طمعاً في أن ترتفع القیمة السوقیة للسهم عما هي علیه الآن

تصدق توقعاته، وظلت القیمة السوقیة للسهم أقل من سعـر التنفیذ، حتى انقضاء فترة 

أن ي الشراء، فبدلاً من حقه ف الاختیار. فإن المشتري في عقد الاختیار لن یمارس

یشتري بسعر أعلى، ویبیع بسعر أقل، فسوف یحصر خسارته في المبلغ الذي اشترى 

   .)26(به الاختیار، والذي یعتبر في ذات الوقت ربحاً صافیاً لمحرر الاختیار

                                                                                                                                                           
) 5للسهم الواحد، وذلك مقابل مكافأة مالیة قدرها ( ا) دولار80شراء على ذلك السهم بسعر تنفیذ (

من التفاصیل راجع: د. وجدي مخامرة، "عقود خیارات مؤشرات الأسهم"،  للسهم. ولمزیددنانیر 
على عبودي نعمه الجبوري، "توظیف عقود الخیارات المالیة المتقدمة د. .45مرجع سابق، ص 

، 285لبناء محفظة التحوط، دراسة تطبیقیة في القطاع المصرفي العراقي"، مرجع سابق، ص 
ات " بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، محمد مختار السلامي"، الاختیارد.

  .231، المجلد الأول، ص 1992جدة 
، بحث عقود الخیارات وإدارة المخاطر في أسواق راس المال" د. إبراهیم أحمد أونور،") 23(

الذي السودان، و –مقدم إلى ملتقى الخرطوم للمنتجات المالیة الإسلامیة، والمنعقد في الخرطوم 
  .5م. ص 2011إبریل  7 – 6نظمه مركز بیان للهندسة المالیة الإسلامیة خلال الفترة 

  ) لمزید من التفاصیل راجع:24(
JEAN DUPUIS, Les contrats d'option, aperçu, accessible sur: 
http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0007-f.htm 

یمة السوقیة للسهم، والقیمة الذاتیة ) ومن الأهمیة بمكان، الإشارة إلى أن، العلاقة بین الق25(
ذ التنفی ن سعرأللاختیار علاقة طردیة في حالة اختیار الشراء، وعكسیة في حالة اختیار البیع. فلو 

ة الذاتیة ) دولاراً، فستكون القیم45) دولاراً، وسعر السهم في السوق في تاریخ التنفیذ (40(
سوقیة لارات، وترتفع كلما ارتفعت القیمة ال) دو5لاختیار الشراء، من وجهة نظر المشتري (

 لسهم محللیشتري توقعاً لانخفاض القیمة السوقیة  الذي عادة ما-للسهم. أما في حالة اختیار البیع 
) 35ذ () دولاراً، وسعر السهم في السوق في تاریخ التنفی40عر التنفیذ (سفإنه لو كان -الاختیار 

تزداد كلما و) دولارات، 5یار، من وجهة نظر المشتري، تصبح (دولاراً، فإن القیمة الذاتیة للاخت
 في ثمارالاست ستراتیجیات"ا ،عبید العلي حمید د. أسعد انخفضت القیمة السوقیة للسهم. راجع:

 .60مرجع سابق، ص  المالیة"، الخیارات
  ) ومن الجدیر بالذكر، أن البائع في عقد الاختیار لیس بالضرورة أن یكون مالكاً للأسهم محل 26(

مي لكاً، سكن مایالعقد عند بیعه لحق الاختیار. فإذا كان مالكاً لها، سمي اختیاراً مغطى. وإذا لم 
  اختیاراً مكشوفاً، راجع:
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  یار البیع:                               تخاعقد -ب 

بعقد اختیار البیع، العقد الذي یعطي مشتریه، أو مالكه (أي دافع  یقصد  

الثمن)، الحق في بیع عدد معین من الأسهم، أو الأوراق المالیة الأخرى، بسعر محدد 

لاختیار، خلال فترة محددة. ولا یجبر على البیع، إنما هو بالاختیار؛ لأن قابض ثمن ا

هو الملزم بالشراء في هذه الحالة، أو التنفیذ بشكل عام، إذا ما قرر الطرف الآخر 

(مشتري حق البیع) التنفیذ، وبالسعر المتفق علیه خلال المحددة. وهنا كذلك ما یدفعه 

  .)27(مقابل تمتعه بحق اختیار البیع، غیر مسترد بأي حال من الأحوال

أن المشتري في عقد اختیار ، ویمكننا أن نلاحظ، من خلال هذا التعریف   

البیع، هو صاحب الأوراق المالیة التي عرضها للبیع بالاختیار، وأن هذا العقد یلزم 

بالشراء، إذا ما قرر مالك الأوراق  -الذي قبض ثمن الاختیار -بائع حق الاختیار 

كما یفهم أیضاً، أن الدافع لشراء هذا  بیعها. -دافع ثمن اختیار بیع أوراقه -المالیة 

. وعلى ذلك، )28(الحق، من قبل حامل الأوراق المالیة، هو الخشیة من هبوط أسعارها

عقد لبیع عدد من الأسهم، أو الأوراق المالیة بسعر محدد مسبقاً،  هو فعقد اختیار البیع

فمشتري الاختیار له  وذلك خلال فترة من الزمن. وهو عملیة عكسیة لاختیار الشراء،

العقد الذي یتیح أي أنه الحق في بیع عدد من الأسهم إلى طرف ثانٍ بسعر محدد سلفاً، 

للمستثمر " المشتري"، بیع أصل معین بسعر محدد في تاریخ محدد، نظیر مكافأة 

  .)29( یدفعها المشتري

                                                                                                                                                           
ALAIN RUTTIENS, Futures, swaps, options, les produits dérivés 
financiers, Edipro, 2006, p.80 et s. 

د. عبد االله بن محمد بن عبد االله العمراني،"العقود المالیة المركبة، دراسة فقهیة تأصیلیة ) 27(
 د.محمد مختار السلامي"، الاختیارات " مرجع سابق، ص ،325وتطبیقیة"، مرجع سابق، ص 

240.  
أحمد فهد هدیبان الرشیدي، " عقود الخیارات في الأسواق المالیة المعاصرة دراسة فقهیة  د.) 28(

بنان وت، لتأصیلیة"، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلیة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامیة بیر
  وما بعدها. 45، ص 2014

 (29) YACIN JERBI, "Evaluation des options et gestion des risques 
financiers par les réseaux de neurones et par les modèles a la 
volatilité stochastique", Op. Cit, p.85. 
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  عقد الاختیار المركب: –ج 

یجمع بین اختیار البیع، واختیار  یقصد بعقد الاختیار المركب، العقد الذي   

الشراء في نفس الوقت، وبمقتضاه یصبح لمالكه الحق في أن یكون بائعاً، أو أن یكون 

مصلحته. فإذا وجد الأنفع له  مشتریاً للأوراق المالیة محل التعاقد، بحسب ما تقتضیه

ارسه. وإذا وجد الأجدى له الشراء، مارسه. وبذلك، یكون متأكداً من البیع، م

  . )30(على حد أدنى من العائد، مقابل تحمله ثمن الاختیارالحصول 

  على أساس تاریخ التنفیذ: التقسیم  – 2

یار الأروبي، وعقد تختنقسم عقود الاختیار بحسب تاریخ التنفیذ، إلى: عقد الا  

  :)31( اختیار برمودا، وذلك على التفصیل التالي یار الأمریكي، وعقدتخالا

   :مریكىیار الأتخعقد الا –أ 
                                                             

ومثال ذلك: لو أن مستثمراً اشترى عقد اختیار مزدوج یكون لحامله حق شراء أسهم معینه  )30(
فترة  دولاراً خلال) 75) دولاراً، أو حق بیعها بسعر تنفیذ یساوي (85بسعر تنفیذ یساوي (

أسعار الأسهم  . هنا ثلاثة احتمالات: الأول: أن ترتفعات) دولار3الاختیار، وقیمة ثمن الاختیار (
حقه في  ) دولاراً، فإن مشتري الاختیار سوف یمارس92) دولاراً، ولنفرض أنها بلغت (85فوق (

كون له صافي ) دولاراً، وی92) في الوقت الذي یباع فیه بالسوق بـ (85الشراء، فیأخذ السهم بـ (
ه ثمن ) دولارات (فرق السعر الجاري عن سعر التنفیذ، مخصوماً من4ربح في كل سهم بمقدار (

) 75(ض عن الاختیار)، وهذا المبلغ ذاته یمثل صافي خسارة للبائع. والاحتمال الثاني: أن تنخف
ویبیعها  مارس حقه في البیع،) دولاراً، فمشتري الاختیار، سی70دولاراً، ولنفرض أنها بلغت (

بح یساوي ر، ویكون له صافي ) دولارا70ً) في الوقت الذي تباع فیه بالسوق بـ (75لصالحـه بـ (
)، فبائع 75-85ن، وهو نفس خسارة البائع. والاحتمال الثالث: أن تتراوح الأسعار بین (یدولار

شتري م) دولاراً، فإن مارس 28الاختیار، في هذه الحالة، هو الرابح، فلو كان سعر السهم (
رات عن كل سهم، إضافة دولا 7) = 82-75الاختیار حقه في البیع، فإن بائع الاختیار یكسب (

) = 82-85إلى قیمة الاختیار (دولارین). وإن مارس حقه في الشراء، فإن بائع الاختیار یكسب (
  ر:ثلة التوضیحیة انظولمزید من الأم دولارات عن كل سهم، إضافة إلى قیمة الاختیار. 3

JOHN HULL, et autres, options, futures, et autres actifs dérivés, Op. 
Cit, p.755. 

) تجدر الإشارة، إلى أن أسماء هذه العقود لا تدل على أماكن التعاقد علیها، بل تدل على 31(
حقوق  ن معظمأأمریكا، إلا فهناك عقود اختیار أوربیة یتم التعامل بها في  خصوصیة تاریخ التنفیذ.

د ي أي وقت، فقوعلى الرغم من أن الاختیار الأمریكي قابل للتنفیذ ف .عقود الاختیار تكون أمریكیة
لتاریخ اقبل  تبین، من خلال الواقع العملي، أن مشتري الاختیار نادراً ما یقوم بتنفیذ الاختیار

ر لاختیااثالث. وغالباً ما تكون قیمة المحدد، على اعتبار أنه بإمكانه بیعه في السوق لطرف 
 ، د. عثمانحركاتي د. نبیل لمزید من التفاصیل راجع: .الأمریكي أعلى من قیمة الاختیار الأوربي

   .101مرجع سابق، ص  ،المالیة لعقود الاختیارات والاقتصادیة المالیة بودحوش الآثار
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یُقصد بعقد الاختیار الأمریكي، الاتفاق الذي یعطي لأحد الطرفین الحق في   

أو شراء عدد من الأسهم، والسندات، أو العملات الأجنبیة من الطرف الآخر،  ،بیع

بسعر متفق علیه مقدماً، حیث یتم تنفیذه خلال الفترة التي تمتد بین إبرام الاتفاق، 

وحتى التاریخ المحدد لانتهائه. وعلى ذلك، فهذا النوع من عقود الاختیار، یعطي 

ي وقت، خلال الفترة التي تمتد منذ إبرام لصاحبه الحق في تنفیذ اختیاره في أ

  .)32(الاتفاق، حتى التاریخ المحدد لانتهائه

   :یار الأوروبيتخالاعقد  –ب 

یقصد بعقد الاختیار الأوروبي، الاتفاق الذي یعطي لأحد الطرفین الحق في   

شراء، أو بیع عدد من الأسهم، والسندات، أو العملات الأجنبیة في التاریخ المحدد 

لانتهاء العقد فقط. أي أن الاختیار الأوربي لا یتم تنفیذه، إلا في التاریخ المحدد 

لانتهائه حسب نص الاتفاق، مما یعني استطاعة مشتري حق الاختیار، أن یمارس 

ومن هنا، نلاحظ أن  .)33(حقه في التنفیذ فقط في الیوم الأخیر من استحقاق العقد

حیث یستطیع تنفیذ العقد في أي یوم من تاریخ الأمریكي أفضل للمستثمر، الاختیار 

العقد، حتى قبل الساعة الثامنة مساء من آخر یوم فیه، بعكس الاختیار الأوروبي، 

الذي لا یجوز له أن یمارس حق اختیاره في الأسواق المالیة الأوروبیة، إلا في آخر 

مكن أن تضیع المدة المحددة، أي في الساعات الأخیرة من تلك الفترة، وبالتالي ی

   .)34(فرص تنفیذ العقد خلال الفترة الزمنیة للعقد، حتى نهایة العقد

   برمودا: اختیارعقد  –ج 

یتم تنفیذ عقود الاختیار، بموجب هذا النمط، في تواریخ محددة فقط.   

ویستخدم عادة في عقود اختیارات معدلات الفائدة، وأسواق المبادلات، أو 

                                                             
(32) JEAN DUPUIS, Les contrats d'option, aperçu, op. cit,p. 5. 
(33) MONDHER BELLALAH et YVES SIMON, Options, contrats à 
terme et gestion des risque, Economica, France, 2000,p.150. 
(34)ALAIN RUTTIENS, Futures, swaps, options, les produits dérivés 
financiers, op. cit,p. 85. 
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المقایضات، ومن خلال هذه الطریقة، یتم وضع عدة محطات محددة یمكن فیها تنفیذ 

  . )35(الاختیار. ومن الملاحظ، أن هذه الطریقة تجمع بین الطریقتین السابقتین

  سیم على أساس الملكیة: التق -3

 المغطى،إلى: عقود الاختیار وفقاً لأساس الملكیة،  تنقسم عقود الاختیار،  
  غیر مغطى، على التفصیل التالي:وعقود الاختیار 

 لمغطى:اعقد الاختیار  –أ 

حق اختیار شراء، أو بیع، أو  العقد الذي یمنح، یقصد بعقد الاختیار المغطى  
یتم التعاقد بشأنها، هما معًا، یكون فیه محرر العقد مالكًا بالفعل للأوراق المالیة التي 

ففي عقد اختیار الشراء، یكون فیه المحرر مالكاً للأصل محل العقد. وفي عقد اختیار 
  .)36(البیع، یكون البائع قد باع السهم المبرم علیه العقد على المكشوف

 یار غیر المغطى:تخعقد الا –ب 

مالكًا  یقصد بعقد الاختیار غیر المغطى، العقد الذي لا یكون فیه المستثمر  
بالفعل للأوراق المالیة التي تم التعاقد بشأنها في عقد اختیار الشراء، ولا یمتلك محرر 
الأصل، أو السهم موضوع العقد، في حالة اختیار البیع، أن یدخل البائع طرفاً في عقد 

  .)37(خلال البیع على المكشوف من اختیار البیع، دون أن یقوم بتغطیة مركزه،

  لمشابهة:بین عقود الاختیار والعقود ا التمییز -ثالثاً 

هي عقود معاوضة  تنتمي عقود الاختیار إلى عقود المشتقات المالیة، والتي  

تهدف لتبادل المخاطر، وتكون لتلك العقود مدة زمنیة محددة، بالإضافة إلى ثمن، 
                                                             

ات المالیة في الفقه الإسلامي"، بحث مقدم إلى )د. محمد بن سعدو الجرف، "عقود الخیار35(
جمع عقدها ملتي یاالدورة الثانیة للندوة العلمیة للتحوط في المعاملات المالیة، الضوابط والأحكام، 
لامي اد الإسلاقتصالفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع منتدى فقه ا

  .22م، ص 2016إبریل  72 – 26في الفترة:  لمتحدةبدبي بالإمارات العربیة ا
المستثمرین في حتیاجات افي تلبیة الخیارات ستخدام عقود ادور ) محمد سامي محمد على،" 36(

  .  65للأوراق المالیة"، مرجع سابق، ص بورصة عمان 
 (37) ROBERT FERRANDIER et VINCENT KÔEN, Marchés de 
capitaux et techniques financières, Economica, 4ème 
édition,1997.p.50. 
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ولا شك، أن  تحدیدها عند تحریر العقد بین البائع والمشترى.وشروط معینة یتم 

التعرض للتفرقة بین عقود الاختیار، وغیرها من العقود التي قد تتشابه معها، له 

عظیم الأثر في سبر أغورا هذه العقود، والوقوف على أسرارها. ولذا، نتناول في هذا 

بلیة، وعقود المبادلات، وذلك على المطلب التمییز بین عقود الاختیار، والعقود المستق

  التفصیل التالي: 

    عقود الاختیار والعقود المستقبلیة:- (أ) 
یقصد بالعقد المستقبلي، الاتفاق الذي یُبرم بین البائع والمشتري، وبموجبه   

یفرض على أحدهما أن یسلم الآخر، أو یستلم منه، وبواسطة طرف ثالث (الوسیط)، 
معینة أو أوراق مالیة محددة، في مكان معین، وزمان محدد، كمیة محددة من سلعة 

وتتفق عقود الاختیار  .)38( وبسعر معین، تحدده قوانین البورصة، والأسواق الدولیة
 ،)39( مع العقود المستقبلیة في أن كلاً منهما یعتبر نوعاً من عقود المشتقات المالیة

أو بیع السلعة محل العقد في  وكلاهما یغطي فترة مستقبلیة، ویعطي الحق في شراء
تاریخ لاحق، بسعر یحدد عند التعاقد. ومع ذلك، توجد بینهما بعض أوجه الاختلاف، 
سواء من حیث: طبیعة الالتزامات التي تنشأ عن كل منهما، أو من زاویة المخاطر 

  ویمكن حصر أوجه الخلاف الرئیسة بینهما فیما یلي:، )40( المحیطة بالتعامل فیهما

العقد المستقبلي، عقد حقیقي مُلزم لكل من طرفیه بتنفیذ  إلزامیة تنفیذ العقد: مدى-1

ما تم الاتفاق علیه، عند حلول تاریخ التسویة المنصوص علیه في العقد، بینما یترك 

  .)41(عقد الاختیار لمشتري الاختیار، الحق في تنفیذ العقد من عدمه

                                                             
العقود طاهري،" الزهراء د. فاطمة ) راجع في خصوص تعریف العقود المستقبلیة:38(

"، بحث منشور بمجلة الأسواق الزراعية المستقبليــة كوسيلة لتسييــر مخاطـر السعر في
س یونیو الخام أبحاث اقتصادیة وإداریة التي تصدرها جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد

 وما بعدها. 7، ص 2009
الأساس النظري لعقود خیارات د میثم ربیع هادي،" ) د محمد علي إبراهیم العامري، 39(

 .6مستقبلیات السلع"، مرجع سابق، ص 
(40)YVES JÉGOUREL, "Les produits Financiers dérivés," accessible 
sur: https://www.cairn.info/les-produits-financiers-derives.htm, op. cit,p. 
85. 

الاختیارات ودورها في الأزمة المالیة العالمیة من منظور د. محمود فهد مهیدات، "عقود  )41(
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یترتب على العقد المستقبلي صفقة شراء، أو بیع فعلیة  الغرض النهائي من العقد:-2
تتم بین طرفیه، إلا أنها مؤجلة، وتنصب هذه الصفقة على أصول، أو سلع حقیقیة 
تحدد في شروط العقد. أما عقد الاختیار، فلا یترتب علیه، في الغالب عملیة بیع أو 

یة، وإنما ینصب العقد على شراء حق شراء، أو حق بیع ورقة مالیة، أو شراء فعل
  .)42(سلعة محددة، بشروط معینة

یدفع كل من طرفي العقد المستقبلي للوسیط الطبیعة القانونیة للمكافأة والهامش: -3
(بیت التسویة)، هامشاً معیناً بنسبة معینة من القیمة الإجمالیة للعقد، وذلك لتأمین 

بالتزامات كل منهما للآخر، لكن هذا التأمین هو بمثابة دفعة مقدمة تسترد عند الوفاء 
إنجاز التسویة لدى انتهاء أجل العقد. أما في عقد الاختیار، فمشتري الاختیار، هو 
وحده فقط من یدفع العلاوة، أو المكافأة، وتعتبر هذه العلاوة بمثابة ثمن عقد الاختیار، 

 . )43( لذا لا یتم استردادها

لا تتجاوز الخسارة التي یتحملها مشتري الاختیار قیمة العلاوة، أو مدى الخسارة: -4
المكافأة التي یدفعها لمحرر الاختیار. أما خسارة المستثمر في العقد المستقبلي، فیمكن 
أن تشمل القیمة الإجمالیة للعقد. ویترتب على ذلك، أن المستثمر المضارب في العقود 

رض لدرجة عالیة جداً من المخاطر، تتجاوز تلك التي یتعرض لها المستقبلیة یتع
   .)44(المستثمر في عقود الاختیار

، إنه في العقود المستقبلیة، یتم الاتفاق على شراء وخلاصة القول إذن هي  

سلع، أو أسهم، أو سندات، أو عملات أجنبیة، وتسلیمها في موعد یتفق علیه في 

ي وقت توقیع عقد الشراء. وتتشابه عقود الاختیار المستقبل، وبسعر متفق علیه ف

تشابهاً كبیرًا مع العقود المستقبلیة، بید أن عقود الاختیار، لا تتمتع بالصفة الالزامیة 

                                                                                                                                                           
  .35، ص 2012الأردن، الطبعة الأولى  –أمواج للنشر والتوزیع، عمان  إسلامي"،

) د. عبد الكریم قندوس، " الاختیارات، المستقبلیات، والمشتقات المالیة الأخرى"، إصدارات 42(
 وما بعدها. 115، ص 2017تب، لندن، الطبعة الأولى ك –إي 

) مسعودة بن لخضر، "عقود الاختیار ودورها في التقلیل من مخاطر أسواق رأس المال 43(
 وما بعدها. 53."، مرجع سابق، ص 0142-2009دراسة تطبیقیة على بورصة باریس للفترة 

مرجع  ،عقود الاختيارات وإدارة المخاطر في أسواق راس المال" ) د. إبراهیم أحمد أونور،"44(
 وما بعدها.  3سابق، ص 
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في تنفیذ العقود. ومن هنا، جاءت تسمیتها بعقود الاختیار، وذلك على عكس العقود 

  المستقبلیة التي تكتسب صفة الإلزام في تنفیذ عقودها. 

    عقود الاختیار وعقود المبادلات:- (ب)

عقد المبادلة، هو: اتفاق بین طرفین، أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات   

، فعلى سبیل المثال: الطرف (س) یوافق على دفع )45(لیةالنقدیة، خلال فترة مستقب

معدل فائدة ثابت على مبلغ معین، كملیون دولار مثلاً، كل سنة لمدة خمس سنوات، 

وذلك لطرف آخر، ولیكن (ص). والطرف (ص)، سوف یدفع معدل فائدة یعتمد على 

ذلك كل تفاعل قوى العرض والطلب على نفس المبلغ المحدد، وهو ملیون دولار، و

سنة لمدة خمس سنوات. وترتبط التدفقات النقدیة التي یدخل فیها أطراف العقد عادة 

وتنقسم عقود المبادلات إلى: عقود مبادلات  .)46(بأداة دین، أو بقیمة عملات أجنبیة

، هي عبارة عن: اتفاق بین . فعقود مبادلات الفائدةالفائدة، وعقود مبادلة العملات

معدلات فائدة متغیرة، بمعدلات فائدة ثابتة، على مبلغ محدد بعملة طرفین على تبادل 

تتضمن مبادلة أصل قرض، ومدفوعات أما عقود مبادلات العملات، فهي  .معینة

فائدة ثابتة على قرض بعملة ما، بأصل قرض ومدفوعات ثابتة على قرض مكافئ 

قرض بعملة ما، إلى تقریباً، بعملة أخرى. ویمكن استخدام مبادلة العملة في تحویل 

وتتفق عقود الاختیار مع عقود المبادلات، في أنهما من عقود  .)47( قرض بعملة أخرى

  المشتقات المالیة، ومن العقود لاحقة التنفیذ، بید أنهما یختلفان في: 

                                                             
ندى عبد القادر عبد الستار الشریدة،" ) لمزید من التفاصیل حول عقود المبادلات، راجع: د.45(

راقیة ق العد المبادلات في مجال الفنادق والسیاحة دراسة تحلیلیة في عینة من الفنادتوظیف عقو
یة قتصاد،"بحث منشور بمجلة مجلة الغري للعلوم الاالمسجلة في سوق العراق للأوراق المالیة"

  وما بعدها. 257، ص 2016والإداریة، المجلد الثالث عشر، العدد الأربعون، 
، عندما طور تجار العملة 1970) وتجدر الإشارة، إلى أن عقود المبادلات ظهرت عام 46(

 . أسعدداجع: رمبادلات العملة، كوسیلة لتجنب الرقابة البریطانیة على تحركات العملات الأجنبیة. 
 .95مرجع سابق، ص  المالیة"، الخیارات في الاستثمار ستراتیجیات"ا ،عبید العلي حمید

  من التفاصیل راجع: ) ولمزید47(
ALAIN RUTTIENS, Futures, swaps, options, les produits dérivés 
financiers, op. cit,p. 120, et s. 
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المبادلات هي عقود ملزمة لكل من طرفیها، بینما عقود مدى إلزامیة تنفیذ العقد: -1

  یترك عقد الاختیار لمشتري الاختیار، الحق في تنفیذ العقد من عدمه.

یقصد بمدفوعات العقد الأرباح، أو الخسائر المترتبة على  مدفوعات العقد: – 2

ود العقد، وعقود الاختیار یتم تسویتها ومعرفة الأرباح والخسائر مرة واحدة. أما عق

المبادلات، فلا یتم تسویتها مرة واحدة. ولذلك، یعرف عقد المبادلة بأنه: سلسلة من 

  .)48(العقود لاحقة التنفیذ

  نقانوالمطلب الثاني: مدى مشروعیة عقود الاختیار في الفقه الإسلامي وال

، ثم )49(لموقف الفقه الإسلامي من عقود الاختیار اموجز انعالج في هذا المطلب بیان

  للموقف التشریعي والقضائي من هذه العقود على التفصیل التالي: نتعرض

  عقود الاختیار في الفقه الإسلامي: -أولاً

ُ تعتبر من    من الأهمیة بمكان، أن نشیر في البدایة إلى أن عقود الاختیار

 فقهاء ید أنالعقود المستحدثة، وبالتالي لم یتعرض لها الفقه الإسلامي في الماضي، ب

عي م الشرالإسلامیة المعاصرین تناولوا هذه العقود بالدارسة؛ لبیان الحكالشریعة 

  لها، وانقسموا في ذلك إلى اتجاهین هما:

  الاتجاه الأول: یري تحریم عقود الاختیار:

، كما ذهب مجمع الفقه  )50(ذهب فریق من العلماء إلى تحریم بیوع الاختیار  

م، إلى عدم جواز عقود 1992الإسلامي في دورته السابعة في مدینة جدة عام 

                                                             
مرجع  ،عقود الاختيارات وإدارة المخاطر في أسواق رأس المال" ) د. إبراهیم أحمد أونور،"48(

 . 5سابق، ص 
ث، من أن هناك العدید من الدراسات التي ) نؤكد على ما سبق وذكرناه في مقدمة هذا البح49(

ق معوأننا لن نت تناولت بیان الحكم الشرعي لعقود الاختیار، والخلافات الفقهیه التي دارات بشأنها،
ن هذه معدید في بیان هذه الخلافات؛ لأنها تصلح لأن تكون دراسة قائمة بذاتها، وهناك بالفعل ال

حتى  یجازدمة، ولكننا سنعالج هذا الموضوع بشيء من الإالدراسات سبق وأن أشرنا إلیها في المق
 . لاختیاراعقود لا نحید عن الهدف من هذه الدراسة، والمتمثل في إبراز وتحلیل الأبعاد القانونیة ل

د. محمد الصدیق الضریر، ود. القره داغي، د. محمد تقي الدین العثماني،  ) من هؤلاء العلماء50(
، في بحوثهم التي قدموها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والتي نشرت ود. محمد المختار السلامي
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) أن:" المقصود بعقود الاختیارات 63الاختیار، حیث جاء في قرار المجمع رقم (

موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة  الاعتیاض عن الالتزام ببیع شيء محدد

زمنیة معینة، أو في وقت معین، إما مباشرة أو من خلال هیئة ضمانیة لحقوق 

الطرفین. وعقود الاختیارات كما تجري الیوم في الأسواق العالمیة هي عقود 

مستحدثة، لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعیة المسماة، وبما أن المعقود علیه 

مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالیاً یجوز الاعتیاض عنه؛ فإنه عقد غیر جائز شرعاً، لیس 

  ." )51(وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا یجوز تداولها

  ومن أبرز الأدلة التي اعتمد علیها أنصار هذا الاتجاه ما یلي:  

ل ادل فعلي لأصون عقود الخیارات المتداولة في الأسواق المالیة لا تمثل تبأ -  1

  حقیقیة كالأسهم أو الأعیان.

فلا المشتري ولا البائع یتملكان  –ى هذه العقود تملیك ولا تملك لا یترتب عل - 2 

حقق تود البیع شرعاً لإفادة التملیك بینما عقود الاختیار لا وقد وضعت عق -الأصل 

  هذا الهدف.

  عقود الاختیار: جواز الاتجاه الثاني: یرى

                                                                                                                                                           
 وما بعدها. 73في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، العدد السابع، الجزء الأول، ص 

راجع: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في ) 51(
م.بید 1992أیار (مایو)  14 – 9الموافق  1412  ذي القعدة 12-7من  المملكة العربیة السعودیة

لمي اد العالاتحامثل  أن هناك عدداً من العلماء والباحثین ممن یختلف مع هذه الفتوى جزئیا أو كلیا،
یع،  المنبد االلهعلعلماء المسلمین، والأكادیمیة الإسلامیة المفتوحة، والشیخ یوسف الشبیلي، والشیخ 

ري، د القث أحمد سلیمان في الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة، والشیخ محموالباح
ن، سفرا والدكتور سالمي السویلم، والمفتي الدكتور محمود فهد مهیدات، والباحث عبد االله بن

بو أراهیم د.عبد الوهاب إب وغیرهم. ولمزید من التفاصیل حول تفاصیل هذا الخلاف الفقهي راجع:
 معاصرة،یة الان، "الاختیارات دراسة فقهیة تحلیلیة مقارنة"، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهسلیم

خواجة محمد  وما بعدها، 207م، ص  9931 - ه1413، ربیع الآخر عام 14، السنة 15العدد 
ر منشو العصامي، "بیوع الخیارات في الأسواق المالیة المعاصرة: ماهیتها ومشروعیتها"، بحث

  :المنهل وعنوانه  على شبكة
.https://platform.almanhal.com/Files/2/67092 
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. وأهم ما )52(ذهب فریق من العلماء المعاصرین إلى جواز بیوع الاختیارات  

  اتستند علیه أنصار هذا الاتجاه، ما یلي:

یل واضح متفق علیه بالإجماع یحرم عقود الاختیارات، إذ أن عدم وجود دل -  1 

قود المشار إلیها أعلاه لا تنطبق على كل معاملات ع مشكلة التملیك، والتملك

  الاختیارات.

یزون في هذا الصدد على قول الرسول صلى االله علیه وسلم لمجكما یعتمد ا - 2

  . )53("المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"

إسلامیة یة مكانیة تحقق مصلحة أكبر من المفسدة، وضرورة وجود سوق مالإ – 2

  فاعلة تتمتع بوجود أدوات لإدارة المخاطر.

ونحن من جانبنا، نمیل إلى الاتجاه الثاني لأن الأصل في الأشیاء الإباحة،   

ن موالفقه الإسلامي متطور بطبعه؛ لكي یستوعب المستجدات في الحیاة، ویمكن 

 ى أیةخلال إباحة هذه العقود، وضع الضوابط الحاكمة التي من شأنها أن تقضي عل

  شبه تتعلق بأي مخالفة شرعیة.  

  الموقف التشریعي والقضائي من عقود الاختیار: -ثانیاً

بدأت عقود الاختیار في الظهور في الولایات المتحدة الأمریكیة قبل نهایة   
صدر قانون یسمح بالتعامل في عقود  1934القرن الثامن عشر بقلیل. وفي عام 

نظم ولوائح لجنة البورصة والأوراق المالیة، بید الاختیارات، ولكنها كانت تخضع ل
تغیراً كبیراً في  1973أنها لم تجد في البدایة إقبالاً بسبب بعض القیود. وقد شهد عام 

                                                             
د. أحمد یوسف، سلیمان، " رأي التشریع الإسلامي في مسائل  ) من هؤلاء العلماء،52(

جزء میة، اللإسلاالبورصة"، الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة، الاتحاد الدولي للبنوك ا
میة: د. محمد على القري،" نحو سوق مالیة إسلا وما بعدها. 424 ،م  1982الخامس، القاهرة 

ة، لتنمیلدراسات اقتصادیة إسلامیة" مجلة المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب البنك الإسلامي 
لامي وما بعدها. د. وهبة الزحیلي،" الفقه الإس 21م، ص 1993المجلد الأول، العدد الأول 

  .547م، الجزء السابع، ص 2002لطبعة الرابعة، دمشق، دار الفكر المعاصر، اوأدلته"
 
) وصححه ابن 2185برقم ( 2/737) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بیع الخیار53(

 ). 4967حبان (
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 فيعقود الاختیارات، حیث قامت بورصة شیكاغو للتجارة بتأسیس بورصة للتعامل 
وقد تطورت عقود الاختیار، فلم تعد مقصورة  .عقود الاختیارات على الأسهم فقط

الأصول  بیع وشراءلتغطي بقیة المجالات التي یتم فیها  على الأسهم فقط، بل امتدت
الأخرى من  السلعیة، والمالیة، والمعادن النفیسة، والسلع الزراعیة، والأوراق المالیة

دول العربیة فقد مر الفقه والقضاء بمراحل متعددة لتحدید أما في ال  .سندات وغیرها
مشروعیة عقد الاختیار، وقد انعكس هذا الاختلاف على المستوى القانوني 
والاقتصادي، إذ یكاد یتفق علماء الاقتصاد والقانون، على أن طلب النقود بدافع 

یر صحیحة، المضاربة على فرق السعر. والمبنیة على أسباب غیر محددة هو حالة غ
واعتبرها علماء القانون نوعاً من القمار أو الرهان، فمن یضارب على الصعود، أو 
النزول في البورصة، فیبرم عقوداً آجلة على أن یتقاضى الفروق، أو یدفها، یكون 

المقامرة في عقد الاختیار، من خلال حق  مقامراً أو مراهناً. وعلى ذلك، تتجسد
ا صدقت توقعاته، فیربح على حساب خسارة البائع. المشتري بتنفیذ العقد، إذ

وبالعكس، فإنه یخسر المكافأة التي دفعها للبائع، إذا كانت توقعاته غیر صحیحة، 
فیكون ربح أحد المتعاقدین على حساب خسارة المتعاقد الآخر، وهذا یدخل في 

 .)54(المقامرة والرهان

حیث كانت هذه  ،العربیةوقد انعكس ذلك على موقف القضاء والتشریعات  

) 1021التشریعات تحرم كل معاملة قائمة على أساس الغرر، حیث نصت المادة (

كل اتفاق على مقامرة أو رهان  - 1من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، على أن:"

ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور، أن یسترد ما -2  .محظور، یكون باطلاً

ابتداء من الوقت الذي أدى فیه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق دفعه خلال ستة أشهر 

ویؤید القضاء هذا  .)55("مخالف لما ذكر، وله أن یثبت ادعاءه بجمیع طرق الادعاء

                                                             
د. محمد علي القري،" الأسهم ـ الاختیارات ـ المستقبلیات، أنواعها والمعاملات التي تجري ) 54(

  .205فیهَا"، مرجع سابق، ص 
وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة الإماراتي بخصوص المادة  )55(
)، أن:" هذه المادة حرمت كل اتفاق، أو مقامرة، أو رهان محظور، وقررت أن یكون 1021(

باطلاً وجعلت لمن خسر في مقامرة، أو رهان محظور، أن یسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداءً 
ذي أدى فیه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر، وكان له أن یثبت ادعاءه من الوقت ال
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لما كان  :"وتطبیقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنهالموقف القانوني. 

الثابت مما ادعاه الطاعن في صحیفة دعواه، أنه ساهم في یانصیب جائزته سیارة 

طرحها المطعون ضده الأول على الجمهور، في صورة تذاكر كل منها تحمل رقماً 

خاصاً، وثمنها عشرة دراهم، تُباع لمن یرغب الاشتراك فیه، ثم یجرى سحب على 

رقم الذي تحمله التذكرة التي اشتراها، یفوز هذه التذاكر، ومن تقع القرعة على ال

بالسیارة، وإذ كانت هذه الواقعة تشكل صورة من صور القمار الذي یتوقف الفوز فیه 

) من قانون المعاملات المدنیة، 1021على مجرد الحظ، والتي تحظرها المادة (

إذا انتهى  وتقضى ببطلانها إعمالاً لمبادئ الشرع الإسلامي، فإن الحكم المطعون فیه،

إلى بطلان الاتفاق على الیانصیب موضوع الدعوى، یكون قد أصاب صحیح 

القانون، ولا ینال من ذلك، ما یدعیه الطاعن من أنه مرخص به من بلدیة أبوظبي، 

وأن العرف جرى به بین الأفراد والدوائر الحكومیة، لأنه على فرض صدور 

قم علیه دلیل من الأوراق، فإن الترخیص ووجود العرف المدعي به، وهو ما لم ی

الحصول على ترخیص بمثل هذا الاتفاق الباطل، وشیوع التعامل به لا یصحح 

رقم المصري  ) من القانون المدني739. كما نصت المادة ()56(البطلان الذي یلحقه"

 - 2 یكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. - 1على أن:" 1948لسنة  131

مرة أو رهان، أن یسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات، من الوقت ولمن خسر في مقا

الذي أدى فیه ما خسره ولو كان هناك اتفاق یقضي بغیر ذلك، وله أن یثبت ما أدّاه 
                                                                                                                                                           

وقد وضعت هذه المادة استنادا إلى الأحكام الفقهیة المبینة في بدائع الصنائع  بجمیع طرق الاثبات".
ص  11والمغني ج  173-164ص  8ونهایة المحتاج ج 504 - 500ص  3وتحفة الفقهاء ج

، 164ص  3) والمختصر النافع في فقه الإمامیة ج972 -  970فقرة ( 7ى ج والمحل 127-129
) من مجلة الأحكام العدلیة وشرحهما لعلى حیدر. راجع: المذكرة الإیضاحیة 58،97والمادتین (

  . 335لقانون المعاملات المدنیة الإماراتي، ص 
 41 سنةل 48ریة، الطعن رقم راجع حكم المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیة والتجا) 56(

وانظر في هذا المعنى  .528 الثاني، ص الجزء،  14مكتب فني ،9921-6-16قضائیة، جلسة 
 18 لسنة 158حكم المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم  أیضاً:

حكم  یضاً:. وانظر أ168 الجزء الثاني، ص، 17مكتب فني  ،9961-10-29قضائیة، جلسة 
قضائیة، جلسة  20  لسنة 144المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم 

  . 534 ص الجزء الأول،،  22مكتب فني  ،28-3-2000
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لسنة  40 ) من القانون المدني العراقي رقم975كما نصت المادة ( .بجمیع الطرق"

ولمن خسر  – 2یقع باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.  - 1على أن: " 1951

في مقامرة أو رهان أن یسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي أدى فیه ما خسره 

ولو كان هناك اتفاق یقضي بغیر ذلك. وله أن یثبت ما أداه بجمیع طرق الإثبات 

  ة".القانونی

لعوامل اقتصادیة، حیث  ما تغیر تبعاً بید أن هذا الموقف التشریعي سرعان 

في المادة  1999لسنة  7قرر المشرع المصري، في القانون التجاري الجدید رقم 

) منه، صحة عقود الاختیارات، من خلال النص على أن: "تكون العملیات 46(

تؤول إلى مجرد التزام بدفع  المضافة إلى أجل صحیحة، ولو قصد المتعاقدان منها أن

فروق الأسعار، بشرط أن تعقد العملیة في سوق الأوراق المالیة، وأن تتعلق بصكوك 

ویصدر بتنظیم هذه العملیات قرار من الوزیر  مدرجة في جداول أسعار هذا السوق،

لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 27المختص". كما نصت المادة ( 

یجوز للمصرف أن یمارس الانشطة التالیة رهناً بأحكام وشروط  على أنه:" 2004

أن تشتري  -ترخیصها أو إجازتها الخاصة بممارسة الأعمال المصرفیة ...... ج

خدمات ضمان الاكتتاب  –وتبیع لحسابها الخاص أو لحساب العملاء بما في ذلك 

الكمبیالات  والسمسرة لأي من أدوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات

والسندات الاتیة، وشهادات الإیداع والعملات الاجنبیة والمعادن النفیسة وأدوات سعر 

الصرف وسعر الفائدة والأسهم والأوراق المالیة الأخرى والعقود الآجلة واتفاقات 

المبادلة والعقود المستقبلیة وعقود الخیار والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات أو 

لسندات أو المعادن التنمیة أو اسعار الفائدة". كما أصدر المشرع الاتحادي الأسهم أو ا

م في شأن 2000) لسنة 4لدولة الإمارات العربیة المتحدة القانون الاتحادي رقم (

، وعُدِّل بالقانون الاتحادي رقم )57(هیئة وسوق الإمارات للأوراق المالیة والسلع

                                                             
تجدر الإشارة، إلى أن هیئة الإمارات للأوراق المالیة والسلع بدأت بممارســة أعمالها تطبیقاً  )57(

م، والعمل على تحقیق الأهداف التي نشأت من 2000) لسنة 4لأحكام القانون الاتحادي رقم (
ل في أجلها، والتي كان من أهمها حمایة المستثمر، وتوفیر المناخ الاستثماري الملائم في التعام
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وینقسم هذا القانون  .2009) لسنة 6وبالقانون الاتحادي رقم ( 2006) لسنة 25(

إلى أربعة أجزاء. یختص الجزء الأول بتأسیس هیئة الأوراق المالیة والسلع 

وأغراضها وصلاحیاتها. والجزء الثاني یتعلق بإنشاء وإدارة الأوراق المالیة وأسواق 

العقوبات، ویُعنى الجزء الرابع من  السلع في دولة الإمارات. ویتضمن الجزء الثالث

كما أصدر المشرع المحلي لإمارة أبو ظبي في القانون  .بالأحكام الختامیةهذا القانون 

، وبموجب القانون تُنشأ في )58(، بشأن سوق أبو ظبي العالمي2013) لسنة 4رقم(

سوق أبوظبي العالمي سلطات، یتمتع كل منها بالشخصیة الاعتباریة المستقلة، 

مستقل وفق أحكام القانون  وبمیزانیة مستقلة، ویمارس كل منها اختصاصاته بشكل

وأنظمة السوق العالمي، ویصدر كل منها القرارات التنفیذیة في حدود مهامه 

، وأوضحت المادة )"59(واختصاصاته المقررة في القانون وأنظمة السوق العالمي

) من هذا القانون، أن مؤسسات السوق العالمي المالیة المرخصة، تمارس واحداً 14(

ة والخدمات المالیة التالیة، وفقاً لما هو مصرح في الترخیص أو أكثر من الأنشط

الصادر لها، أو بموجب أحكام تسجیلها. ومن بین هذه الأنشطة ما جاء في الفقرة 

) من ذات المادة، والتي نصت على أن: "بیع، وشراء، وإصدار الأسهم 13(

ت المالیة بجمیع والسندات والصكوك والأذونات، والأوراق المالیة الأخرى، والمنتجا

أنواعها، والعملات والسلع والمعادن بأنواعها، والمشتقات بما في ذلك العقود الآجلة، 

والخیارات المالیة التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان أي منها لتوفیر 

السیولة لمباشرة جمیع النشاطات والخدمات الأخرى المرتبطة بأسواق النقد والأوراق 

ن خلال هذا العرض التشریعي یتضح لنا أن هذه العقود دخلت داخل المالیة". وم

                                                                                                                                                           
وفي سبیل تحقیق تلك الأهداف، فقد تم إصدار العدید من التشریعات المتعلقة  .الأوراق المالیة

بترخیص وتسجیل الأوراق المالیة، والإفصاح وغیرها، واتخاذ الإجراءات الضروریة والعمل 
بشكل مستمر على النهوض بسوق رأس المال الوطني ضمن أسس علمیة ومهنیة واضحة 

ولمزید من التفاصیل حول هیئة  أحدث وأرقى المعاییر والنظم في هذا المجال. ومدروسة وضمن
 الأوراق المالیة والسلع، والخدمات التي تقدمها ، راجع: الموقع الالكتروني للهیئة وعنوانه:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx       
-31بتاریخ السنة الثانیة والأربعونالخامس، الجریدة الرسمیة العدد تم نشر هذا القانون في ) 58(
 .1320-2-19تاریخ عمل به اعتباراً من ، وتم ال5-2013
 .2013) لسنة 4رقم() من القانون 10راجع: المادة () 59(
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المنظومات التشریعیة للدول العربیة مثل دولة الإمارات العربیة المتحدة، وجمهوریة 

وراق المالیة، مصر العربیة من خلال تنظیمها داخل القوانین المتعلقة بسوق الأ

    والمنظومة التشریعیة للجمهوریة العراقیة من خلال قانون المصارف.

 الجناع لذيوبهذا العرض، نكون قد انتهینا من المبحث الأول من هذا المبحث، وا

من حیث بیان: المقصود بها،  ومدى مشروعیتها فیه ماهیة عقود الاختیار،

ى ا، ومدهة لهوالتقسیمات الأساسیة لها، والتمییز بینها وبین غیرها من العقود المشاب

رض مشروعیتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ویحین لنا الآن، أن نتع

   .لقادمللتكییف القانوني لهذه العقود، وضوابطها. وهذا ما سنعالجه في المبحث ا

 حث الثاني : التكییف القانوني لعقود الاختیار وضوابطهاالمب

 تمهید وتقسیم:

ن ار، أمن المفید في البدایة قبل أن نوضح التكییف القانوني لعقود الاختی

نا نتعرض للخصائص التي تتحلى بها هذه، فإذا انتهینا من بیان الخصائص وعرض

ذا حكم هتللتكییف القانوني لها، فیكون من اللازم، أن نتصدى لبیان الضوابط التي 

  :ثلاثة مطالبإلى النوع من العقود. وبذلك، ینقسم هذا المبحث 

  المطلب الأول : خصائص عقود الاختیار

عقود الاختیار بمجموعة من الخصائص التي من المفید أن نعالجها،  ىتتحل  

كونها یار بحتى تساعدنا على فهم الأحكام القانونیة الخاصة بها، فتمتاز عقود الاخت

بلة ة القاتجاریمن العقود الاحتمالیة، الملزمة للجانبین، فضلاً عن كونها من العقود ال

  للتداول، وذلك على التفصیل الآتي: 

  عقود الاختیار من العقود الاحتمالیة:-ولاًأ

تنقسم العقود وفقاً للقواعد العامة إلى: عقود احتمالیة، وعقود محددة، فالعقد   

الاحتمالي، هو: العقد الذي لا یستطیع فیه كل من المتعاقدین أن یحدد، وقت تمام 

بل تبعاً لحدوث العقد، مقدار ما یأخذ، ومقدار ما یعطي، ولا یتحدد ذلك إلا في المستق
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أمر غیر محقق الحصول، أو غیر معروف وقت حصوله. فالبیع بثمن هو إیراد 

مرتب مدى الحیاة، عقد احتمالي، لأن البائع، وإن كان یعرف وقت البیع القدر الذي 

الوقت، القدر الذي أخذه، لأن الثمن لا أعطي، إلا أنه لا یستطیع أن یعرف في ذلك 

یتحدد، إلا بموته، والموت أمر لا یُعرف وقت حدوثه. والمشتري أیضاً، كالبائع، 

، فهو یعرف القدر الذي أخذه، ولكنه لا یعرف القدر الذي )60(یباشر عقداً احتمالیاً

قود أعطي، وهو الثمن الذي لا یمكن تحدیده وقت البیع لما سبق بیانه. ومن الع

  الاحتمالیة الشائعة: عقود التأمین، وعقود الرهان والمقامرة. 

إلى أن التمییز بین العقد المحدد، والعقد  )61( وقد ذهب بعض الفقه بحق  

الاحتمالي، له أهمیة كبیرة من الناحیة الاقتصادیة. أما من الناحیة القانونیة، فأهمیته 

في العقود الاحتمالیة، لأن الأساس  محدودة، تتمثل في: الغبن، حیث لا تأثیر للغبن

الذي بنیت علیه هذه العقود، هو، كما تقدم، غبن احتمالي یتحمله أحد المتعاقدین. كما 

أن أساس العقود الاحتمالیة، هو ذلك الاحتمال في المكسب، أو الخسارة. فلو اتضح 

العقد باطل، أن هذا الاحتمال غیر موجود في الواقع، وإن حسبه المتعاقدان موجوداً، ف

كما إذا باع شخص منزلا بإیراد یعطي لشخص ثالث طول حیاته، فإذا بهذا الشخص 

  . )62( قد مات قبل وقوع البیع

على عقود الاختیار، لوجدنا أنها من العقود القواعد السابقة  وإذا طبقنا  

  .الاحتمالیة؛ لأن المتعاقد إذا كسب شیئاً، فذلك في مقابل احتمال تعرضه للخسارة
                                                             

" د. الصدیق محمد الأمین الضریر،" الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، )60(
ما و 31، ص 1993المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى  –المعهد الإسلامي للتدریب، جدة 

 بعدها.
ط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، راجع: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسی )61(
لامیة الإس ظریة الالتزام بوجه عام"، تنقیح المستشار أحمد مدحت المراغي، طبعة لجنة الشریعةن

ن تقسیم وقد یظن، لأول وهلة، أ. 137، ص 62، بند 2007بالنقابة العامة للمحامین، القاهرة، 
قود ع لا فيالعقد إلى: محدد واحتمالي، لا یكون إلا في عقود المعاوضة، ولیس في عقود التبرع إ

 ن یحدد،طیع أمحددة. ولكن الصحیح أن عقد التبرع، قد یكون احتمالیاً إذا كان الموهوب له لا یست
  ه.وقت تمام العقد القدر الذي یأخذ، كما إذا وهب شخص لآخر، إیراداً مرتباً طول حیات

ستشار د. محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الجزء الأول الالتزامات، تنقیح الم )62(
لى محمد على سكیكر، المستشار معتز كامل مرسي منشأة المعارف الإسكندریة، الطبعة الأو

 .42، ص 12، بند 2005
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وإذا خسر شیئاً، فذلك في مقابل احتمال الكسب. فهذا الاحتمال في الكسب، أو 

الخسارة، هو الأساس الذي یقوم علیه العقد. فعقد الاختیار لا یستطیع فیه كل من 

المتعاقدین، أن یحدد، وقت إتمام العقد، القدر الذي أخذ، أو القدر الذي أعطى، ولا 

لحدوث أمر غیر محقق، هو ارتفاع سعر الورقة یتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً 

المالیة، أو السلعة محل العقد، فیعرف القدر الذي أخذ، أو انخفاض السعر، فیعرف 

القدر الذي أعطى. وهذا متحقق هنا؛ لأن المشتري في عقد الاختیار، قد یكون 

موقفه مضارباً على ارتفاع السعر، وقد یكون مضارباً على انخفاضه. ومن ثم، یتحدد 

من العقد من حیث الربح، أو الخسارة على ارتفاع، أو انخفاض سعر الورقة المالیة، 

 أو السلعة محل التعاقد، وهو أمر لا یعلمه، إلا عند انتهاء العقد. 

وفضلاً عن ذلك، فإن المشتري في عقد الاختیار، لا یقدم على ممارسة حق   

أن ترتفع الأسعار بالنسبة للمشتري في الاختیار، إلا إذا تغیرت الأسعار في صالحه، ب

عقد اختیار الشراء، أو تنخفض بالنسبة للمشتري في عقد اختیار البیع، وتغیر 

الأسعار في صالحه، أمر مجهول له، قد یحدث، فیمارس حقه في الشراء، أو البیع. 

 . )63(وقد لا یحدث، فتذهب علیه فائدة المعقود علیه (حق الاختیار)

النسبة لمحرر الاختیار؛ فهو یقدم على إبرام عقد الاختیار، وكذلك الأمر ب  

سواء أكان عقد اختیار البیع، أم عقد اختیار الشراء، أملاً في أن تكون الأسعار خلال 

فترة الاختیار، في غیر صالح المشتري، بحیث لا یمارس المشتري حقه في الشراء، 

ار؛ إذ لو تغیرت الأسعار في حینئذ ثمن الاختی -أي المحرر-أو في البیع، لیربح 

 - صالح المشتري، فإنه سیمارس حقه في الشراء، أو في البیع، وسیضطر المحرر 

إلى شرائها من السوق بالسعر  - في حالة اختیار الشراء، إذا لم یكن مالكاً للأسهم مثلاً

 في حالة اختیار البیع، إذا لم یكن له -المرتفع، لیسلمها إلى المشتري، كما سیضطر 

إلى بیعها في السوق بالسعر المنخفض متكبداً، في كلا الحالتین،  -غرض في الأسهم

                                                             
(63) MONDHER BELLALAH et YVES SIMON, Options, contrats à 
terme et gestion des risque, , op. cit,p.160. 
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أي إقدام -. وهذا الأمر )64(خسارة تذهب بثمن الاختیار الذي قبضه من المشتري

مجهول للمحرر، مبني على أمر  -المشتري على ممارسة حقه في الشراء، أو البیع

أمر مجهول، وهو تغیر الأسعار، فقد یقدم المشتري على ممارسة الاختیار، فلا 

یحصل للمحرر مقصوده من العقد، وقد لا یقدم على ممارسة الاختیار، فیحصل للبائع 

مقصوده، وكل ذلك غرر بالنسبة له. وعلیه، فعقود الاختیار، من العقود الاحتمالیة، 

  .)65( غررأو عقود ال

  عقود الاختیار من العقود الملزمة للجانبین:-ثانیاً

العقد الملزم للجانبین، هو ذلك العقد الذي یُنشئ حین إبرامه، التزامات متقابلة   

، )66( في ذمة كل من عاقدیه. ولذلك، یطلق علیه العقد التبادلي. ومثال ذلك: عقد البیع

د، والذي ینشئ، حین إبرامه، التزاماً ویختلف هذا العقد عن العقد الملزم لطرف واح

على عاتق أحد عاقدیه فقط، دون المتعاقد الآخر. فیكون أحدهما مدیناً غیر دائن، 

ویكون الآخر دائناً غیر مدین. ومن أمثلة ذلك: عقد الوكالة بغیر أجر، حیث یلتزم 

. )67( الوكیل بالقیام بعمل قانوني لحساب الموكل، دون أن یلتزم الموكل بشيء

لعقود الاختیار، وما كتبه الفقه الاقتصادي في  وباستقراء القواعد القانونیة المنظمة

عقد الاختیار، هو عقد ملزم لجانب : هذا الصدد، نجد أن البعض ذهب إلى القول، بإن

. بید أننا لا نتفق مع هذا الرأي، لأننا نرى أن عقود الاختیار من )68(واحد، وهو البائع

العقود الملزمة للجانبین؛ لأن كل طرف تقع علیه التزامات معینة، فالمشتري یلتزم 

                                                             
دَراسَة فِقهیّة تحلیلیّة مُقَارنَة"، مرجع سابق،  ) د.عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، "الاختیارات64(

  .225ص 
(65)JEAN DUPUIS, Les contrats d'option, aperçu, op. cit,p. 15. 

) یلتزم البائع بنقل الملكیة، وتسلیم المبیع، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العیوب 66(
ن لمزید میع. والخفیة في المبیع، بینما یلتزم المشتري بدفع الثمن وتسلم المبیع، ونفقات عقد الب

كتبة متي"، التفاصیل، راجع د. عدنان سرحان، أحكام البیع في قانون المعاملات المدنیة الإمارا
 وما بعدها.  116، ص 2015لشارقة، الطبعة الأولى ا-الجامعة

ط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسی )67(
  .132، ص 55الالتزام بوجه عام"، مرجع سابق، بند 

صرة"، دار كنوز ) د.مبارك سلیمان آل سلیمان، "أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعا68(
 .1006، ص 2005أشبیلیة للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة الأولى 
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عندما یرغب المشتري بذلك. بأداء مقابل الاختیار، والبائع یلتزم بالبیع، أو الشراء 

فصفة الالتزام هنا إنما تكون عندما یكون سبب التزام أحد المتعاقدین هو سبب التزام 

المتعاقد الآخر، وذلك یتحقق عند الإبرام بدفع البدلین، وهما: حق الاختیار، والمقابل، 

ه البائع ولیس عند التنفیذ.  والمشتري في عقد الاختیار، ملتزم عند توقیع العقد تجا

  بدفع ثمن ثبوت حق الاختیار له.، والبائع ملتزم بتنفیذ ما یتضمنه هذا الحق.

  عقود الاختیار من العقود التجاریة:-ثالثاً

من الصعوبة بمكان، وضع تعریف جامع مانع للعقود التجاریة؛ لأن كل عقد   

التجاریة. وارد في قانون المعاملات المدنیة، یجوز استخدامه في نطاق المعاملات 

وبالتالي، لا یمكن حصر كافة العقود التي یبرمها التجار، إلا أن العقد قد یكتسب 

الصفة التجاریة بتطبیق أحد المعاییر المقررة للعمل التجاري، وطبقاً لنظریة الأعمال 

التجاریة بالتبعیة، فإن العقد یعتبر تجاریاً، إذا أبرمه تاجر لحاجات تجاریة، وقد یكون 

ملاً مختلطاً، أي تجاریاً، بالنسبة لطرف ومدنیا بالنسبة للآخر، على النحو العقد ع

المعروف في نظریة الأعمال التجاریة. وتتمیز العقود التجاریة بأنها عقود معاوضة، 

أي أنه ینبغي أن یتلقى كل طرف فیها مقابلاً لما یعطي، فضلاً عن كونها ترد دائما 

لعقود التجاریة ترد، في الغالب، على مثلیات، . ویلاحظ كذلك أن ا)69( على منقول

تتحدد بالنوع والكمیة، وقلما یكون محلها أشیاء معینة بالذات، بخلاف الشائع في 

المعاملات المدنیة. وبتطبیق هذه المبادئ على عقود الاختیار، لوجدنا أنها عقود 

د إلى معاوضة، تنصب على أوراق مالیة، أو سلع، أو عملات، وتهدف هذه العقو

وعادة ما یكون القائمون على هذا النوع من العقود أشخاصاً محترفین، المضاربة، 

  .)70( یمارسون عملهم على وجه الاحتراف، مما یضفي على هذه العقود الصفة التجاریة

                                                             
) وذلك لأن الأصل في العقارات، أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري. ومن ثم، فلا مجال 69(

في  لمقررفي العقود التجاریة لتطبیق بعض قواعد القانون المدني، ومن ذلك: ضمان الاستحقاق ا
سند  منقولع، حیث یُغني عنه في البیع التجاري، تمتع المشتري بقاعدة: الحیازة في العقد البی

لآفاق ي"، االملكیة. راجع د. عدنان سرحان، أحكام البیع في قانون المعاملات المدنیة الإمارات
 وما بعدها.  141، ص 2013اشرون، الأردن، الطبعة الثالثة ن-المشرقة

 بمجلة بحث منشور منه"، العراقي القانون وموقف الخیار عقد هیةما "ناجي، فهمي ) د.إسراء70(
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  عقود الاختیار من العقود القابلة للتداول:  -رابعاً 

تتمیز عقود الاختیار بكونها من العقود القائمة على الاعتبارات المالیة،   

ولیست الشخصیة، حیث لم تكن شخصیة الطرف الذي یملك حق الاختیار، محل 

ن قابلة اعتبار عند إبرام العقد. وقد ترتب على هذا الأمر، أن عقود الاختیارات تكو

للتداول، بمعنى أن صاحب الاختیار یحق له أن یبیعها لطرف آخر بثمن مسمى 

بینهما. ولعل هذا ما یدفع المتعاملون مع هذه العقود إلى الدخول في صفقات ضخمة 

في المستقبل، ولا یدفع من قیمتها إلا ثمن الاختیار، لتنفیذ تلك الصفقات في 

ار أربع حالات تعامل ممكنة، هي: شراء حق ، حیث توفر عقود الاختی)71(المستقبل

ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البیع، وبیع حق ممارسة الشراء، وبیع حق 

ممارسة البیع. وعلى ذلك، فامتلاك الأوراق المالیة في عقد الاختیار لیس هدفاً، بل 

أمر  وهو -یتم التعامل في الغالب بالفروق السعریة، وإذا أصر طرف على الاستلام 

یقوم الطرف الآخر بشرائها بسعر السوق السائد وقت التنفیذ، وهو  -غیر وارد غالباً

  .)72( نفس السعر الذي یتم احتساب الفرق بناء علیه فتكون المحصلة واحدة

  المطلب الثاني : التكییف القانوني لعقود الاختیار

یظهر من خلال ما عرضناه من تعاریف، وأنواع، وخصائص عقود   

الاختیار، أن هذا النوع من العقود، لیس بالعقد البسیط الذي یسهل وضع تكییف 

قانوني له، وإدراجه تحت عقد من العقود المعروفة. ولذا، اختلف الفقه حول وضع 

ورت حول تقریب عقد تكییف قانوني لهذا النوع من العقود، بید أن أبرز الآراء تمح

                                                                                                                                                           
 .154، ص 2013الأول،  الخامسة، العدد السنة كربلاء، الحقوق، جامعة رسالة

) د.مبارك سلیمان آل سلیمان، "أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة"، مرجع سابق، 71(
 .1009ص 

فهد سعد الدبیس الرشیدي،"عقود الخیارات في سوق الكویت للأوراق المالیة دراسة فقهیة  ) د.72(
، مارس 92 العدد 28تطبیقیة"، بحث منشور بمجلة الشریعة للدراسات الإسلامیة، الكویت، المجلد 

 . 138، ص 2013

  دراسة قانونیة تحلیلیة –التنظیم القانوني لعقود الاختیار 



53 
 

. ونعرض )73( الاختیار من التعاقد بالعربون، وخیار الشرط، وعقد التأمین التجاري

 لهذا الخلاف بشيء من التفصیل على النحو التالي: 

  عقد الاختیار والتعاقد بالعربون: –أولاً 

عبارة عن: مبلغ من المال، یدفعه أحد المتعاقدین إلى الآخر، العربون، هو   

وقت التعاقد، فإن تم التعاقد، یحتسب المبلغ المدفوع من جملة ما هو متفق علیه. وإذا 

وأكثر ما یكون ذلك، في عقد البیع،  .)74(لم یتم التعاقد، خسر من عدل قیمة العربون

المستأجر للمؤجر، جزءاً من الثمن، أو وفي عقد الإیجار، فیدفع المشتري للبائع، أو 

من الأجرة، ویكون غرض المتعاقدین من ذلك، إما حفظ الحق لكل منهما في العدول 

عن العقد، بأن یدفع من یرید العدول قدر هذا العربون للطرف الآخر، وإما تأكید 

وقت . وإذا دفع عربون )75(العقد، والبت فیه عن طریق البدء في تنفیذه بدفع العربون

إبرام العقد، ولم یتفق المتعاقدان صراحة، أو ضمناً على أنه، إنما دفع لتأكید البت في 

التعاقد، كان دفعه دلیلاً على أن المتعاقدین أرادا أن یكون لكل منهما الحق في العدول 

عن العقد، یستوي في ذلك البیع والإیجار، وأي عقد آخر. فإذا لم یعدل أحد منهما عن 

لال المدة التي یجوز له فیها العدول، أصبح العقد باتاً، واعتبر العربون العقد في خ

تنفیذاً جزئیاً له، ووجب استكمال التنفیذ. أما إذا عدل أحد المتعاقدین عنه في المدة 

التي یجوز له فیها ذلك، وجب على من عدل، أن یدفع للطرف الآخر قدر العربون 
                                                             

یوا إبراهیم ) لمزید من التفاصیل حول هذا الخلاف الفقهي راجع: د.فضل االله حسین توفیق، ه73(
شريعة جلة الممنشور بقادر،"التكیف القانوني لانتقال ملكیة الأوراق المالیة في البورصة"، بحث 

. 0152یل التي تصدرها جامعة الإمارات، السنة السادسة والعشرون، العدد الخمسون أبر والقانون
  وما بعدها. 240 ص

) راجع: د الشهابي إبراهیم الشرقاوي، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة 74(
حمد ؛ د. نبیل إبراهیم سعد، م115الإماراتي، العقد والتصرف الانفرادي"، مرجع سابق، ص 
 .55حسن قاسم، مصادر الالتزام دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص

) وقد انقسمت القوانین الأجنبیة بین هاتین الدلالتین المتعارضتین. فالقوانین اللاتینیة، بوجه 75(
أن كلتا  بیان،عام تأخذ بدلالة العدول. أما القوانین الجرمانیة، فتأخذ بدلالة البت. وغنى عن ال

د من لمقصواأن الدلالتین قابلة لإثبات العكس، فإذا تبین من اتفاق المتعاقدین، أو من الظروف، 
د. ع: ، راجالعربون هو غیر ما یؤخذ من دلالته المفروضة، وجب الوقوف عند ما أراده المتعاقدان

ام لالتزط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة اعبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسی
   .215، ص 140بوجه عام"، مرجع سابق، بند 
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جزاء العدول. فإذا كان هو الذي دفع العربون، فإنه یفقده، ویصبح العربون حقاً لمن 

قبضه. أما إذا كان الطرف الذي عدل، هو الذي قبض العربون، فإنه یرده، ویرد 

مثله، أي یرد ضعفه، للطرف الآخر، حتى یكون بذلك قد دفع قیمة العربون، جزاء 

  .)76( العقدعدوله عن 

وقد ذهب بعض الفقه، إلى أن بیع العربون یشبه عقد اختیار الشراء، الذي   

یعطي صاحبه الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، ولا یختلف عنه، 

إلا فیما یدفعه المشتري في العربون، فهو جزء من الثمن. أما ما یدفع في اختیار 

للاختیار ذاته. وتتمثل أوجه التشابه بین البیع الشراء، فهو مبلغ مستقل، وهو ثمن 

بالعربون، وعقد الاختیار في: أن الثمن الذي یدفعه المشتري في اختیار الشراء، یشبه 

العربون الذي یُدفع للبائع. كما أن عقد اختیار الشراء یُعطي المشتري الحق في شراء 

بون، یكون للمشتري حق عدد من الأسهم، أو غیرها خلال فترة محددة، وفي بیع العر

  .)77( إمضاء البیع خلال فترة محددة

بید أنه في واقع الأمر، هناك اختلافاً كبیراً بین التعاقد بالعربون، وعقد   

  :)78(الاختیار، وهذا الاختلاف یتمثل فیما یلي 

العربون، هو جزء من ثمن السلعة المشتراة، ولا یفقده من دفعه، إلا إذا لم یقم  -1

بإتمام البیع. أما العوض الذي یدفع في عقد اختیار الشراء، فهو ثمن للاختیار ذاته، 

ولیس جزءاً من ثمن السلعة محل الاختیار، ویستوي في ذلك إن تم تنفیذ الشراء، أم 

  لا.
                                                             

شرقاوي، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة ) راجع: د الشهابي إبراهیم ال76(
 . 116الإماراتي، العقد والتصرف الانفرادي"، مرجع سابق، ص

د.عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، "الاختیارات دَراسَة فِقهیّة تحلیلیّة مُقَارنَة"، مرجع سابق، ) 77(
اختیارات في ضوء مقررات الشریعة محمد یونس البیرقدار، "نحو تطویر عقود  ،249ص 

 .18الإسلامیة، مرجع سابق، ص 
) راجع: د.فضل االله حسین توفیق، هیوا إبراهیم قادر، "التكیف القانوني لانتقال ملكیة الأوراق 78(

  .260المالیة في البورصة"، مرجع سابق. ص 
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ثمن الاختیار الذي یدفع في عقد الاختیار، هو عقد منفصل عن عقد التنفیذ؛ بمعنى  .2

أن مشتري الاختیار (اختیار الشراء، أو اختیار البیع)، یمكنه التصرف فیه بالبیع، أو 

  بالهبة. 

  عقد الاختیار وخیار الشرط:  -ثانیاً

لعقود امن قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على أنه:" في  )219تنص المادة (

أو بعده  لعقد،اللازمة التي تحتمل الفسخ، یجوز للمتعاقدین، أو لأیهما، أن یشترط في ا

دة، ید المى تحدخیار الشرط لنفسه، أو لغیره المدة التي یتفقان علیها. فإن لم یتفقا عل

 ".جاز للقاضي تحدیدها طبقاً للعرف

یفهم من هذه المادة، أنه، وفقاً لخیار الشرط، یكون لأحد العاقدین، أو لهما و  

ُ سمي: خیار  معاً الحق في إجازة العقد، أو فسخه باشتراط ذلك في العقد، ولذلك

الشرط. فإذا قال البائع للمشتري، مثلاً: بعت لك هذا المنزل بملیون درهم، على أنني 

ثلاثة أیام، وقبل المشتري، كان للبائع الحق في فسخ بالخیار، أو على أنك بالخیار مدة 

العقد في هذه المدة، وكذلك المشتري. فإذا مضت المدة من غیر أن یعلن البائع أو 

 ·)79( المشتري رأیه في الإمضاء، أو الفسخ، سقط حق كل منهما في الفسخ، ولزم العقد

إلى أن عقد الاختیار هو عقد بیع  )80(وبناءً على هذه المادة، ذهب البعض  

مرتبط به خیار، لأنه في عقد الاختیار یكون للمشتري الحق في البیع، أو الشراء 

خلال فترة محددة. وفي البیع، الذي اشترط فیه الاختیار، یكون لمشترط الاختیار 

الحق في إمضاء البیع أو فسخه خلال فترة محددة، أي أن عقد الاختیار یقترن بمدة 

حددة یتفق علیها الطرفان، ویحق للمشتري خلالها إبرام العقد، وبانتهائها یسقط م

حقه، وكذلك هو الحال في خیار الشرط المقترن بعقد البیع، فهو أیضاً محدد بمدة، 
                                                             

عبد الناصر العطار، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي"، د.) 79(
  .273مرجع سابق، ص 

د. یوسف عبد الفتاح المرصفي،"الخیارات في العقود في الفقه الإسلامي"، بحث منشور  )80(
محمد  دها.وما بع 150، 1996دیسمبر  ،31، العدد 8بمجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، المجلد 

جع یونس البیرقدار، "نحو تطویر عقود اختیارات في ضوء مقررات الشریعة الإسلامیة"، مر
  .233محمد مختار السلامي"، الاختیارات "، مرجع سابق، ص . ؛ د30سابق، ص 
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العقد. ویرى أصحاب هذا  یكون لمن شرط الخیار لمصلحته خلالها، الحق في فسخ

الرأي، أن دفع المتعاقد في عقد الاختیار ثمن حق الاختیار، مقابل تخویله حق فسخ 

  .)81( العقد خلال مدة الاختیار، هو بمثابة خیار الشرط

أن  بید أن هناك فروقاً جوهریة بین عقد الاختیار، وخیار الشرط، تتمثل في:  

 مستوىوعلى عوامل خارجیة، ترتبط بالسوق  استعمال الحق في عقد الاختیار، یعتمد

 ل حقهالأسعار. فإذا كانت هذه العوامل منسجمة مع مصلحة المتعاقد، فسوف یستعم

 یة، أوداخل في الخیار. أما استعمال المتعاقد لخیار الشرط، فیعتمد على عوامل ذاتیة

  موضوعیة، وهي حصول قناعة لدیه، لا ترتبط بمؤشرات معینة.

ذلك، فخیار الشرط یكون ضمن عقد قائم، ولا یكون له مقابل، وفضلاً عن   

بخلاف عقد الاختیار، فهو عقد مستقل بذاته. كما أن خیار الشرط مقرر لمن اشترط 

لمصلحته، كأن یكن بائعاً، أو مشتریاً، أو لكلیها. وهذا الخیار لا یجوز التصرف فیه 

و مقرر لمصلحة مشتري بأي نوع من أنواع التصرفات، بخلاف حق الاختیار، فه

الاختیار فقط، وهذا الحق له قیمة مالیة، وقابل للتداول كما سبق أن أشرنا عند 

  .)82( الحدیث عن خصائص عقد الاختیار

  عقد الاختیار وعقد التأمین التجاري:-ثالثاً

التأمین التجاري، هو عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلي المؤمــن له،   

مبلغاً مـن المال، أو إیراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حاله  أو إلى المستفید

وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبین بالعقد، في نظیر مقابل نقدي یؤدیه المؤمن له 

. كما عرفه )83(للمؤمن. ویجوز أن یكون مقابل التأمین أقساطاً، أو دفعه واحدة

                                                             
) لمزید من التفاصیل، راجع: د.عبد الستار أبو غدة،" الخیار وأثره في العقود، مدخل إلى 81(

زیز عوما بعدها، د.  191، ص 1985، مطبعة مقهوى، الكویت، الطبعة الثانیة نظریة الخیار"
عة بطالقاهرة، ال كاظم جبر،"الخیارات القانونیة، وأثرها في العقود المدنیة،" دار الكتب القانونیة،

 .  135، ص 2011الأولى 
مرجع سابق، ص  منه"، العراقي القانون وموقف الخیار عقد ماهیة "ناجي، فهمي د.إسراء) 82(

164. 
) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، ولمزید من التفاصیل حول 1026) راجع: المادة (83(
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البعض، بأنه: التزام طرف لآخر بتعویض نقدي، یدفعه له عند تحقق حادث احتمالي 

معین في العقد، مقابل ما یدفعه له هذا الأخیر من مبلغ نقدي في صورة قبض، أو 

. فالتأمین، إذن عقد معاوضة یدفع الشخص بموجبه مالاً؛ لیتجنب بعض )84( نحوه

الأخطار. وقد حاول البعض، بهذا المعنى، تكییف عقود الاختیار الخسائر، أو بعض 

على أنها نوع من التأمین التجاري، فالمشتري للاختیار یدفع المال، لیتجنب الخسائر 

المحتملة بتقلبات الأسعار؛ فهو إذن تأمین ضد الخسائر المتوقعة بتقلبات الأسعار. 

ثل في: الرغبة في رفع المخاطرة، ولما كان الدافع الحقیقي لعقود الاختیار، یتم

وضمان سعـر محدد للبیع، أو الشراء في المستقبل. ومن ثم، تفادي الخسارة، ومقابل 

ذلك یدفع المستثمر مبلغاً محدداً عن الاختیار المذكور. لذا، یرى أنصار هذا الرأي أن 

  .)85( عقد الاختیار، یعتبر نوعاً من التأمین

بین عقد الاختیار، وعقد التأمین في: أن عقد ویمكن تلخیص أوجه التشابه   

التأمین یتكون من مؤمن، یحتل نفس مركز البائع في عقد الاختیار، ومؤمن له، یحتل 

مركز المشتري. كما أن كلا العقدین وسیلة للتحوط ضد المخاطر المحتملة، والباعث 

، فالمستفید على إبرام كل منهما هو دفع أثر الخطر في حال تحققه. وفضلاً عن ذلك

(المؤمن له) في عقد التأمین، یلتزم بدفع قسط یتم تحدیده وفق أسس معینة، وهذا 

القسط یتشابه مع ثمن الاختیار الذي یدفعه مشتري الاختیار إلى بائعه، والذي یحدد 

وفق أسس معینة أیضاً. بید أن المدة في عقد الاختیار، تختلف عن المدة في عقد 

لعقد الأخیر، قد تكون طویلة لسنین عدیدة، أو سنة واحدة أو أقل. التأمین. فالمدة في ا

أما في عقد الاختیار، فتختلف المدة بحسب نوع الاختیار، حیث یسمح عقد الاختیار 

الأمریكي للمشتري، أن یمارس حقه بالتنفیذ خلال مدة سریان العقد، والتي لا تتجاوز 
                                                                                                                                                           

هذا الموضوع، راجع: د.عبد الحمید نجاشي الزهیري،"عقد التأمین"، الآفاق المشرقة ناشرون، 
  وما بعدها.  44، ص 2014عمان، الأردن، الطبعة الثانیة 

بن محمد بن عبد االله العمراني،"العقود المالیة المركبة، دراسة فقهیة تأصیلیة د.عبد االله ) 84(
  .341وتطبیقیة"، مرجع سابق، ص 

الأساس النظري لعقود خیارات د میثم ربیع هادي،" ) د محمد علي إبراهیم العامري، 85(
 .31مستقبلیات السلع"، مرجع سابق، 
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عدة شهور. أما في عقد الاختیار الأوربي، فلا یسمح للمشتري أن یمارس حقه، إلا 

في تاریخ انتهاء صلاحیة العقد. كما أن عقد الاختیار من العقود القائمة على الاعتبار 

المالي، حیث لا تكون شخصیة المشتري محل اعتبار عند إبرام العقد، أما في عقد 

  .)86( إن شخصیة المؤمن له تكون محل اعتبار عند إبرام هذا العقدالتأمین، ف

 وضوع:رأینا في الم-رابعاً 

لما كان الحكم على الشيء، هو فرع من تصوره. لذا، كان لزاماً قبل أن   

ولما كنا  نُحدد التكییف القانوني لعقد الاختیار، أن نتعرف على خصائص هذا العقد،

ییف حنا أبرز الخلافات الفقهیة حول مسألة التكقد عرضنا لهذه الخصائص، وأوض

  لي: ما ی القانوني لهذا النوع من العقود، فمن المهم في هذا المقام، أن نشیر إلى

لیس بالعقد البسیط الذي یحتوي على  الاختیار بطبیعة خاصة، فهویتمتع عقد  – 1

نیة، عملیة قانوعملیة قانونیة واحدة، وإنما هو عقد مركب، یحتوي على أكثر من 

انیة یة الثقانونحیث ترد العملیة القانونیة الأولى على الاختیار ذاته، وترد العملیة ال

ثمناً وتیار، للاخ على السلعة، أو الورقة المالیة محل الاختیار. ولذا، نجد أن هناك ثمناً

  للسلعة، أو الورقة المالیة محل الاختیار.

ا أي عقد من العقود المسماة المنصوص علیه یمكن إدراج عقد الاختیار، تحت لا-2

 في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي.

وبناءً على ذلك، یمكننا القول بإن: عقد الاختیار هو عقد مركب ذا طبیعة   

لا اقتصادیة خاصة، ترجع إلى نشأته في رحاب البورصات، والأسواق المالیة، و

یها، فهذا العقد والبیئة التي ظهر  یمكن قیاسه على أي عقد آخر، نظراً لطبیعة

  والأحكام الخاصة التي تنظمه.   

                                                             
مرجع سابق، ص  منه"، العراقي القانون وموقف الخیار عقد ماهیة "ناجي، فهمي د.إسراء) 86(

165. 
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  المطلب الثالث : ضوابط عقود الاختیار

نتناول في هذا المطلب العناصر الجوهریة لعقود الاختیار، وأركانها، وكیفیة   

ن تقع مالمخولة بالتعامل في مثل هذا النوع من العقود، وعلى إثباتها، والجهات 

  ي:ها، وكیفیة حل المنازعات المتعلقة بها، على التفصیل الآتذمسؤولیة تنفی

  العناصر الجوهریة لعقود الاختیار: – أولاً

تتمثل العناصر الجوهریة لعقود الاختیار في: الأطراف، وهما البائع   

افأة، المك التنفیذ، والعلاوة أو الممارسة، أو وسعر والمشتري، والسعر السوقي،

  : التنفیذ، وتاریخ الانتهاء. ونعالج هذه العناصر بشيء من التفصیل وتاریخ

 یتیحه الذي الحق من یستفید الذي الطرف وهو الاختیار، عقد حامل أو ،مشتري-1

 أو الاختیار للشراء، كان إذامحل التعاقد،  السلعة، أو الورقة المالیة شراء، بالعقد له

  .)87(للبیع الاختیار كان إذا ،السلعة، أو الورقة المالیة بیع

 العملیة بتنفیذ الالتزام هعلی یقع الذي الطرف وهو الاختیار، عقد محرر أو، بائع-2

 عاقد فيالت محل بیع السلعة أو الورقة المالیة أو العقد، وتتمثل في شراء، موضوع

  لعقد. ا تنفیذ المشتري طلب حالة

 في السوق، في العقد محل السلعة، أو الورقة المالیة سعر وهو السوقي، السعر- 3

وتجدر الإشارة، إلى أن لمستوى  في فترة العقد. یوم آخر في العقد، أو تنفیذ تاریخ

سعر السهم تأثیر مباشر على القیمة السوقیة لاختیار الشراء، فأي زیادة في هذا 

. والعكس، في حالة الانخفاض. )88(القیمة السوقیة لهذا الاختیارالسعر تؤدي إلى زیادة 

أما في حالة اختیار البیع، فإن انخفاض سعر السهم في السوق، یزید من القیمة 

                                                             
القانونیة والفنیة والضریبیة ،" تنظیم عقود الاختیار من النواحي ودةـد سـس محمـ) زاهرة یون87(

  .106، مرجع سابق، ص والشرعیة"
) محمد یونس البیرقدار، "نحو تطویر عقود اختیارات في ضوء مقررات الشریعة الإسلامیة، 88(

ة ته هیئللمؤتمر الثامن للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، والذي نظمبحث مقدم 
 .4 ص، 2009مایو  18،19المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بالبحرین یومي 
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الاختیار، والعكس في حالة الحقیقیة لهذا الاختیار. وبالتالي، زیادة القیمة السوقیة لهذا 

  .)89(الارتفاع

 سعر أي الاختیار، عقد لتنفیذ سلفاً المحدد السعر وهو التنفیذ، أو الممارسة، سعر-  4

تاریخ الاستحقاق، أي السعر الذي بموجبه ستتم التسویة بین  قبل البیع أو ،الشراء

القیمة السوقیة في  یعادل طرفي العقد عند تنفیذه، ویسمى بسعر التعاقد، وهو غالباً ما

تاریخ إبرام الاتفاق. وهو بذلك یختلف عن سعر السوق الذي تباع به الورقة المالیة، 

. ولسعر الممارسة، أو التنفیذ تأثیر مباشر أیضاً على )90(مثلاً، لحظة تنفیذ الاتفاق

القیمة الحقیقیة لسعر السهم. وهذا یعني، أنه في ظل سعر معین للسهم، فإن اختیار 

اء ذو سعر الممارسة المنخفض، أكثر تكلفة من اختیار الشراء ذو سعر الشر

الممارسة المرتفع. أما فیما یتعلق باختیار البیع، فإن اختیار البیع ذو سعر الممارسة 

  .)91(الأعلى أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمر

 مقابل للبائع الاختیار لحق المشتري یدفعه ویقصد بها : ماالمكافأة،  أو العلاوة-5

 أو، العملة تذبذب وفقاً لدرجة أو العقد، مبلغ مئویة من بنسبة تحدد ما وغالبا الشراء،

. ویحصل محرر الاختیار على المكافأة، مقابل )92( العقد موضوع المالیة الورقة

إعطاء المشتري الحق في تنفیذ عقد الاختیار، أو عدم تنفیذه في تاریخ لاحق. وبذلك 

سعر حق الاختیار، وهي القیمة السوقیة لعقد الاختیار، ویدخل في تمثل العلاوة تكلفة 

  .)93(احتسابها معادلات ریاضیة معقدة

                                                             
)89 (Concepts  -JAQUES BOISSONNADE, " Les Options Exotiques  .

., p.35op. cit", et applications  
د.عبد الستار أبو غدة، الاختیارات في الأسواق المالیة في ضوء مقررات الشریعة الإسلامیة، ) 90(

ي، لكویتبحث منشور ضمن كتاب بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة، بیت التمویل ا
 .395، ص 1993

(91)YVES JÉGOUREL, "Les produits Financiers dérivés," op. 
cit,p.10. 
(92)ALAIN RUTTIENS, Futures, swaps, options, les produits dérivés 
financiers, op. cit,p. 90. 

قیمة العلاوة على عدد من المتغیرات، تتمثل في: القیمة السوقیة للسهم، وسعر تنفیذ ) وتتوقف 93(
ق، والتوزیعات الاختیار، وتاریخ التنفیذ، والتقلب في سعر السهم، وأسعار الفائدة السائدة في السو
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الاتفاق، ویطلق  بتنفیذ العقد مشتري فیه یقوم الذي التاریخ وهو التنفیذ، تاریخ-6

تاریخ الاستحقاق، إذا كان الاختیار من النوع الأوربي، أو علیه: تاریخ التنفیذ، أو 

الفترة الزمنیة التي یسري خلالها، إذا كان الاختیار من النوع الأمریكي، وهذه المیزة 

   .)94(لهذا الأسلوب تؤدي إلى زیادة العلاوة المدفوعة، من قبل مشتري الحق

  .)95(العقد فیذتن لصلاحیة علیه متفق یوم آخر ، وهوتاریخ الانتهاء- 7

  أركان عقود الاختیار: – ثانیاً

العقد بوجه عام، هو: توافق إراداتین، أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین، 

ولا یمكن لأي عقد أن یتم إبرامه، ما لم تتوافر الأركان الموضوعیة اللازمة لانعقاده 

وعلى ذلك، من تراض بین طرفیه، ومحل قابل لحكمه، وسبب مشروع یقوم علیه. 

، ویضاف إلیها عنصر )96(فللعقد ثلاثة أركان، هي: التراضي، والمحل والسبب

                                                                                                                                                           
ولمزید من التفاصیل راجع: د. نبیل حركاتي، د. عثمان بودحش، "الآثار  .النقدیة لحملة الأسهم

 وما بعدها.   105المالیة والاقتصادیة لعقود الخیارات المالیة "، مرجع سابق، ص 
المشمول ) وتتوقف عادة قیمة هذه العلاوة على عدة عوامل مثل: القیمة السوقیة للأصل 94(

، ر أعلى)السع بالاختیار، وسعر التنفیذ، وتاریخ التنفیذ (مدة الاستحقاق، وكلما طالت المدة، كان
  راجع: على شراء وبیع عقود الاختیار ـ تقلبات الأسعار. العرض والطلب-وأسعار الفائدة السائدة 
Concepts et  -JAQUES BOISSONNADE, "" Les Options Exotiques 

., p 40op. cit", applications  
) ومن الأهمیة بمكان، الإشارة إلى أن عقود الاختیار لها قیمة زمنیة، وهي الفرق بین القیمة 95(

منیة یمة الزالق ىالسوقیة للاختیار والقیمة الحقیقیة. وللمدة الحقیقیة من حیاة الاختیار، تأثیر عل
 لتنفیذ.ااریخ تللاختیار. ویكون لهذا العقد قیمة زمنیة، إذا كانت هناك فترة زمنیة متبقیة لبلوغ 
ار، أي لاختیاویترتب على ذلك، أن ثمن الخیار سیكون كبیراً، كلما طالت المدة المتبقیة من حیاة 

 ،"لىحمد ع، راجع: محمد سامي مكلما كان لعقد الاختیار قیمة زمنیة أكبر. ولمزید من التفاصیل
 "،لمالیةاللأوراق بورصة عمان المستثمرین في حتیاجات افي تلبیة الخیارات ستخدام عقود ادور 

 وما بعدها. 56ص  مرجع سابق،
) ومن الجدیر بالذكر، أن المشرع الفرنسي في قانون العقود الفرنسي، الجدید، تخلى عن 96(

) من قانون 1128المحل والسبب، واستعاض عنهما بفكرة مضمون العقد حیث نصت المادة (
  العقود الفرنسي الجدید على أن: 

                              idité d'un Art. 1128 ’’ Sont nécessaires à la val
contrat " 

  -Le consentement des parties ؛  
  -Leur capacité de contracter ؛  
- Un contenu licite et certain."  

أهلیتهم  – 2رضاء المتعاقدین  – 1:" یكون ضروریاً لصحة العقد وترجمة هذا النص هي كالآتي
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الشكلیة في بعض العقود، حیث یشترط القانون ذلك. ومن المفید في البدایة، الإشارة 

ن هذا محله المؤلفات العامة في مصادر إلى أننا لن نعالج أركان العقد بوجه عام؛ لأ

الالتزام. ولكننا، في هذه الدراسة، سنعالج أركان عقود الاختیار بوجه خاص، على 

 النحو التالي:

  التراضي: - 1

یتطلب وجود التراضي، وجود الإرادة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني، وأن یتم 

مطابقة لها، حتى یتحقق التوافق بین . كما یتعین وجود إرادة أخرى )97(التعبیر عنها

الإرادتین، فیقوم العقد. كما یجب لصحة هذا التراضي، أن تكون الإرادة غیر مشوبة 

. والإرادة الأولى في العقد، والتي یتجه بها شخص إلى )98( بعیب من عیوب الإرادة

. شخص آخر یعرض علیه التعاقد، تسمى الإیجاب.  والإرادة الأخرى، تسمى: القبول

وعلى ذلك، یجدر بنا أن نعالج أطراف عقد الاختیار، حتى یمكننا بیان التراضي في 

ویتمثل أطراف عقد الاختیار في: البائع، أو محرر الاختیار، والمشتري،  هذا العقد.

بید أن عقد الاختیار، لا یمكن إبرامه مباشرة  أو المستثمر الذي یشتري حق الاختیار.

وراق المالیة المنظمة، لا یمكن تنفیذ عقد الاختیار ما لم بین الطرفین، ففي سوق الأ

تكن هنالك شركة وساطة للأوراق المالیة، حیث یشترك في تنفیذ كل عملیة وسیطان، 

أحدهما عن البائع، والآخر عن المشتري. ویكون الوسیط بمثابة وكیل في تنفیذ الأمر 

البورصة، لا یمكن أن یتم، إلا على ذلك، فإن تداول عقود الاختیار في  .لیهإالصادر 

  ، وذلك على التفصیل التالي:من خلال فئتین هما: الأطراف الأصیلة، والوسطاء

                                                                                                                                                           
الفرنسي، قد تخلى عن فكرتي المحل  مضمون مشروع ومؤكد". وبذلك یكون المشرع – 3للتعاقد 

  والسبب، باعتبارهما من أركان العقد مستعیضاً عنها بفكرة جدیدة، هي مضمون العقد.
) راجع: د الشهابي إبراهیم الشرقاوي، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة 97(

 81. ص 1420ون، الطبعة الرابعة الإماراتي، العقد والتصرف الانفرادي"، الآفاق المشرقة ناشر
لأول، اط في شرح القانون المدني، الجزء د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسیوما بعدها، 

 .وما بعدها 142، ص 69مرجع سابق، بند  نظریة الالتزام بوجه عام"،
 متعب سعدي الرویلي "التراضي في عقود المبادلات المالیة، مقارنة بین الفقه) راجع: 98(

 امعة أمجإلى كلیة الشریعة والقانون رسالة دكتوراة مقدمة إلى الإسلامي والقانون الوضعي"، 
 وما بعدها.  83 ، ص2009 السودان، ،الإسلامیة درمان
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  الفئة الأولى: الأطراف الأصیلة: -أ

المضاربة یقصد بالأطراف الأصیلة، الذین یبرمون عقود الاختیار، بهدف 

والتحوطـ، وهم مجموعة واسعة من المصارف، وشركات الاستثمار المالي، 

وشركات التأمین، وغیرها. كما یمكن أن یكونوا من الأشخاص الطبیعیین، فهؤلاء 

تختلف مراكزهم في عقد الاختیار، بحسب ما إذا كانوا بائعین للاختیارات، أو 

 .)99( مشترین لها

 :ءالوسطا الفئة الثانیة:-ب 

في شأن هیئة  2000لسنة  4) من القانون الاتحادي رقم 25نصت المادة (

وسوق الإمارات للأوراق المالیة والسلع على أن:"یقتصر التعامل في الأوراق المالیة 

المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم". ویفهم من هذه المادة أن الوسطاء 

الیة هم الذین یتولون تنفیذ رغبات المرخص لهم بالعمل داخل سوق الأوراق الم

وهناك فئة أخرى من  الأطراف الأصیلة، مقابل ما یتقاضوه عن البیع والشراء.

. وعلى )100( الوسطاء، لا یعملون لحساب العملاء، وإنما یعملون لحسابهم الخاص

ذلك، یتمثل أطراف عقد الاختیار في مشتري الاختیار، وهو الشخص الذي یستفید 

الثاني، هو بائع الاختیار، أو محرر الاختیار الذي یلتزم بإبرام عقد بیع  والطرف منه.

الأوراق المالیة، أو شرائها خلال مدة معینة، عند إبداء مشتري الاختیار رغبته في 

. وقد یكون المستثمر في عقد )101( ذلك، ویحصل على مقابل مادي نظیر التزامه هذا

الاختیار في سوق الأوراق المالیة، سواء كان مشتریاً أو بائعاً، شخصاً طبیعیاً، أو 

                                                             
محمد یونس البیرقدار، "نحو تطویر عقود اختیارات في ضوء مقررات الشریعة الإسلامیة،  )99(

  .8مرجع سابق، ص 
تجدر الإشارة، إلى أن الوسطاء الذین یعملون لحسابهم الخاص یطلق علیهم صناع سوق؛  )100(

لدور هذا الأنهم یقومون بالبیع والشراء بشكل فوري، متى ما حصلت لدیهم الرغبة في التعاقد. و
عقود الذي یقوم به صانع السوق، یكون على قدر كبیر من الأهمیة؛ لأنه یوفر سوق مستمرة ل

  . راجع:إذ متى ما وجدت حالة بیع، فلا بد من وجود شراء وبالعكس الاختیار،
ROBERT FERRANDIER et VINCENT KÔEN, Marchés de capitaux 

.,p. 73op. citet techniques financières,  
(101)JEAN DUPUIS, Les contrats d'option, aperçu, op. cit,p. 5. 
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شخصاً معنویاً. فإذا كان شخصاً طبیعیاً، فإنه لا یتمكن من ممارسة العمل في السوق، 

وسیط مقید في سوق الأوراق. وقد یكون شخصاً معنویاً، كالمصارف،  إلا عن طریق

وشركات التأمین، وشركات الاستثمار المالي ونحوها، ویجب علیها أن تلجأ إلى 

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة نقض أبو . )102(الوسیط في سوق الأوراق المالیة أیضا 
في شأن هیئة  2000لسنة  4لما كانت المادة الأولى من القانون رقم  "ظبي بأنه: 

وسوق الإمارات للأوراق المالیة والسلع قد نصت على أن: (الوسیط: هو الشخص 

الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام هذا القانون بالقیام بأعمال الوساطة في السوق). 

وأن ممثل الوسیط هو، الشخص الطبیعي الذي یعینه الوسیط لیقوم نیابة عنه بأعمال 

من قرار  3الصفقات المتعلقة بالأوراق المالیة والسلع. كما نصت المادة  الوساطة في

على أنه: (یقتصر التعامل في الأسواق على  2000لسنة  12مجلس الوزراء رقم 

الأوراق المالیة التي تم إدراجها فیها، على أن یتم ذلك التعامل عن طریق أحد 

 2000لسنة  1القرار رقم  من 2الوسطاء المقیدین في الأسواق). ونصت المادة 

على أن :(ینشأ بالهیئة سجل للوسطاء تقید فیه أسماؤهم وعناوینهم وأرقام وتواریخ 

من ذات القرار على أن:( یشترط في من یقید اسمه في  7قیدهم.) كما نصت المادة 

أن یكون شخصاً اعتباریاً مؤسساً داخل الدولة  -1السجل من الوسطاء ما یأتي: 

 1984لسنة  8الأشكال المنصوص علیها في القانون الاتحادي رقم  ومتخذاً أحد

% من رأسماله لأشخاص 51بشأن الشركات التجاریة، ومملوكاً بما لا یقل عن 

طبیعیین أو اعتباریین متمتعین بجنسیة الدولة أو جنسیة إحدى دول مجلس التعاون 

أن تداول الأوراق  لدول الخلیج العربیة). وباستقراء تلك النصوص مجتمعة یُبین

المالیة والسلع في السوق والتعامل فیها بالبیع والشراء والتنازل وجمیع الحقوق 

المترتبة علیها یتم من خلال الوسطاء المرخص لهم والمقیدین في السوق وفقاً 

  .)103(للشروط التي یجب توافرها في الوسیط، وفقاً للنصوص السالف بیانها"

                                                             
مرجع سابق، ص  منه"، العراقي القانون وموقف الخیار عقد ماهیة "ناجي، فهمي د.إسراء )102(

158.  
لسنة  584حكم محكمة نقض أبو ظبي، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم  راجع:) 103(
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ویتم التراضي بین أطراف عقد الاختیار، من خلال ارتباط الإیجاب الصادر من 
أحد أطراف العقد، والذي یمكن أن یكون بائع الاختیار، أو مشتریه، بقبول الطرف 

سلع، التي یراد بیعها، أو الآخر. ویتم في هذا الإیجاب، تحدید الأوراق المالیة، أو ال
ها وكمیتها، وكذلك المقابل والمدة. ونلاحظ من الناحیة العملیة، أن هذا الإیجاب ؤشرا

. فإذا ما اقترن هذا الإیجاب، )104( والقبول لا یكون مشافهة، إذا لا بد أن یكونا بالكتابة
تري المش بقبول الطرف الآخر، وهو المشتري، فإن العقد ینعقد مقابل ما یدفعه

  لمحرر أو بائع الاختیار، والذي یتم تحدیده وفق أسس معینة. 

ووفقاً للقواعد العامة، لا یكفي التراضي وحده لانعقاد العقد، بل لا بد أن یكون 
صحیحاً، بأن یكون صادراً من ذي أهلیة، وأن یكون خالیاً من عیوب الإرادة. 

ون المعاملات المدنیة وتخضع الأهلیة للقواعد العامة المنصوص علیها في قان
الإماراتي. بید أن الأولى بالمعالجة هنا، التمییز بین أهلیة الشخص الطبیعي 

. فالنسبة للشخص الطبیعي، فیشترط لممارسة البیع والشراء في سوق )105(والمعنوي
الأوراق المالیة تمام الأهلیة، بأن یكون بالغاً عاقلاً رشیداً. أما إذا كان المتعامل 

معنویاً، كأن یكون شركة أو مصرفاً، فإن الأهلیة المطلوبة لممارسة البیع شخصاً 
والشراء في سوق الأوراق المالیة، هي أهلیة الأداء، وذلك في الحدود التي یبینها عقد 

   .إنشاء الشخص المعنوي، ویفرضها القانون

  المحل:   ـ2

العملیة القانونیة التي یمیز الفقه بین محل العقد، ومحل الالتزام. فمحل العقد، هو 

یقصد الطرفان تحقیقها بمقتضي العقد. أما محل الالتزام، فهو الأداء الذي یلتزم به 
                                                                                                                                                           

حكم محكمة  ،1289، الجزء الثاني، ص 2. مكتب فني2008-12-31قضائیة ، جلسة   2008
- 3-6قضائیة، جلسة  2012لسنة  322نقض أبو ظبي، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم 

حكم المحكمة الاتحادیة العلیا، . وانظر أیضاً: 497، الجزء الثاني، ص 7. مكتب فني2013
مكتب فني  ،2006-3-4قضائیة، جلسة  24 لسنة 542الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم 

  . 405 الجزء الأول، ص ،28
أنواعها والمعاملات التي تجري  د. محمد علي القري،" الأسهم ـ الاختیارات ـ المستقبلیات، )104(

  . 170فیهَا"، مرجع سابق، ص 
د.مدحت محمد محمود عبد العال،" المدخل لدراسة القانون وفقاً لقانون المعاملات المدنیة ) 105(

یة الحق"، لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الكتاب الثاني، نظر، 1985، لسنة 5الاتحادي رقم 
  وما بعدها. 221، ص 1999مطبوعات أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الأولى 
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المدین لمصلحة الدائن، ویتمثل في عمل، أو امتناع عن عمل، أو إعطاء. ویتحدد 

الرئیسة المستمدة من العقد. فمحل البیع، هو نقل ملكیة شيء محل العقد، بالالتزامات 

في مقابل ثمن نقدي، ونقل الملكیة هو الأداء الذي یكون محل التزام البائع، ودفع 

. ومن هنا، فإن شروط محل )106(الثمن هو الأداء الذي یكون محل التزام المشتري

لالتزام، وفقاً لقانون . ویشترط في محل ا)107(العقد تتماثل مع شروط محل الالتزام

 المعاملات المدنیة الإماراتي، أن یكون ممكناً، ومعیناً أو قابلاً للتعیین، ومشروعاً

)108( .  

                                                             
) راجع: د رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الطبعة 106(

المطول في شرح قانون المعاملات ، د. محمد أحمد شحاتة حسین "143، ص 2007الأولى 
 الإسكندریة، المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة"، الجزء الثالث، المكتب الجامعي الحدیث،

 .340. ص 2015الطبعة الأولى 
إلى  919وتطبیقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن:" مؤدى النص في المواد من  )107(

عقد محل  ، أنه یجب أن یكون لكل1985لسنة  5لمدنیة الاتحادیة رقم من قانون المعاملات ا 205
 ستحیلاًملمحل ایضاف إلیه، وفي التصرفات المالیة، یشترط أن یكون المحل مالاً متقوماً. وإذا كان 
، لمستقبلشيء افي ذاته وقت العقد، كان العقد باطلاً. ویجوز أن یكون محلاً للمعاوضات المالیة ال

جهالة فیاً للاً نالغرر. ویشترط في عقود المعاوضات المالیة، أن یكون المحل معیناً تعیینإذا انتفى ا
ف، أو ل التصران محالفاحشة، بما یجعله معلوماً للمتعاقدین. فإذا لم یعین، كان العقد باطلاً. وإذا ك

قت فاضها ولانخ مقابله نقوداً، لزم بیان قدرها، ونوعها دون أن یكون لارتفاع قیمة هذه النقود، أو
ن ، أو كاي شيءالوفاء أثر. ویشترط أن یكون المحل قابلاً لحكم العقد، فإن منع القانون التعامل ف

 أن المناط في-لمحكمة افي قضاء هذه -مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً. وأن المقرر 
اختل  قائم وصحیح ومشروع. فإذاصحة العقد، أن یرد على محل قابل لحكمه، وأن یكون له غرض 

دیة لاتحااركنه، أو محله، أو الغرض منه، فإنه یبطل ولا یترتب علیه أثر". راجع حكم المحكمة 
مكتب  ،0052-8-11قضائیة، جلسة  24 سنةل 509العلیا، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم 

  .2415 الرابع، ص الجزء 27 فني
الذي یتحمله المدین، أن یكون ممكنا. فإذا كان مستحیلاً، فإن الالتزام  فیشترط إذن في الأداء )108(

یبطل لعیب المحل، ویتعین لذلك تحقق الاستحالة المطلقة، وقت التعهد بالالتزام. والاستحالة 
المطلقة، هي التي تقوم بالنسبة للكافة. وقد تكون مادیة، كمن یبیع شیئاً هلك قبل إبرام العقد، أو 

انونیة، كالمحامي الذي یتعهد برفع استئناف فات میعاده، أو كان الشيء غیر جائز التعامل استحالة ق
یكتفي بالتالي، الاستحالة النسبیة التي تتعلق بشخص المدین،  فیه قانوناً، كالأموال العامة. ولا

ي كتعهده برسم لوحة، حیث لا یكون ملما بفن الرسم. ویكفي أن یكون الشيء قابلاً، للوجود ف
المستقبل، ویشترط لذلك، أن تتجه نیة المتعاقدین إلى التعامل في الشيء، باعتبار أنه غیر موجود 
حالاً. أما إذا كان قصد المتعاقدین قد انصرف إلى التعامل في شيء موجود وقت العقد، فإن الالتزام 

باعتبار أنها  یبطل في حالة عدم وجوده فعلاً، لاستحالة المحل، كما لو اتفق على تأجیر شقة،
موجودة وقت إبرام العقد، ثم یتبین أنه لم یتم بناؤها بعد. ویشترط أن یكون الأداء مشروعاً، ویبطل 

راجع: د. محمد الالتزام، بالتالي، إذا كان محل الالتزام متعارضاً مع النظام العام أو الآداب العامة. 
، ص 193تزامات، مرجع سابق، بند كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الجزء الأول الال
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یمكننا أن نخلص إلى أن المحل في  ،وبتطبیق هذه القواعد على عقد الاختیار

لحق الذي یكتسبه المشتري، والذي یكون له بمقتضاه تنفیذ العقد عقد الاختیار، هو ا

. ولا شك أن استعمال الحق )109( النهائي، أو العدول عنه بحسب رغبته ومشیئته

بنوعیه الشراء، أو البیع، یرتبط بعدة عوامل یأتي على رأسها تطابق توقعات 

ذا لم تصدق توقعات المشتري مع حركة الأسعار، وهذا یحقق له الربح الوفیر. أما إ

المشتري، فلن ینفذ العقد، وبالتالي سیختار الانسحاب مقابل خسارته للمقابل التي دفعه 

لبائع الاختیار. وهذا یدفعنا إلى التساؤل حول مدى صلاحیة حق الاختیار لكي یكون 

  محلاً للعقد؟

إلى  )110(ومن الجدیر بالذكر، أن الفقه قد اختلف بشأن هذا الأمر، فذهب البعض

أن الاختیار، حق مجرد یتمثل بإرادة أو مشیئة تقرر للمشتري، ولا یصح أن یكون 

محلاً. بید أن هذا القول یخالف القانون؛ لأن حق الاختیار له قیمة مالیة، لأنه یجوز 

تداوله، وهو بهذا الوصف یمكن أن یدخل ضمن الحقوق المعنویة التي تناولها 

. فهذه الحقوق تمثل شيء غیر مادي، )111(لمخترعالمشرع، كحق المؤلف والفنان وا

إلا أنه مع ذلك تكون لها قیمة مالیة. وبالتالي، فلا یوجد ما یمنع قانوناً من أن تكون 

ینتقل للغیر  محلاً مشروعاً للعقد، وبالتالي، یجوز تداولها بوصفها مالاً منقولاً معنویاً،

لتزام في عقد الاختیار، هو عند إجراء تصرف ناقل للملكیة. وعلى ذلك، فمحل الا

الحق المالي الذي یتمثل في حق المشتري في التصرف في الورقة المالیة، أو السلعة 

التي تكون لها قیمة مالیة. ولهذا، فإن محل العقد، وهو الحق المعنوي، یفترض أن 

 .)112( یكون موجوداً بمجرد الاتفاق، وتحدید شروط العقد، ومدة سریانه

                                                                                                                                                           
 وما بعدها. 458

د. الصدیق محمد الأمین الضریر، "الاختیارات"، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه ) 109(
 . 200، العدد السابع، المجلد الثاني ص 1992الإسلامي، جدة 

مرجع  نَة"،) د.عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، "الاختیارات دَراسَة فِقهیّة تحلیلیّة مُقَار110(
  .235سابق، ص 

الحقوق المعنویة هي - 1) من قانون المعاملات المدنیة على أنه:"111) وقد نصت المادة (111(
علامات ویتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان وال-2 .التي ترد على شيء غیر مادي

  ."التجاریة، وسائر الحقوق المعنویة الأخرى، أحكام القوانین الخاصة
 . 210د. الصدیق محمد الأمین الضریر، "الاختیارات"، مرجع سابق، ص  )112(
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ولما كانت العبرة من تعیین المحل هي بما تنصرف إلیه إرادة المتعاقدین ووفقاً 

لما یتضمنه العقد، فإن الحق المعنوي في عقد الاختیار یجب أن یتم من خلال وصفه 

حق یرد على أموال،  وصفاً مانعاً للجهالة بین المتعاقدین، وذلك من خلال تحدیده بأنه

كالسلع، أو الأوراق المالیة، وكذلك تحدید قیمته المالیة وقت إبرام العقد، وكذلك تحدید 

لأن حق الاختیار له تاریخ صلاحیة ینتهي به هذا الحق،  ؛)113(صلاحیة استعماله

 ویصبح بدون أي قیمة بمجرد انتهاءه.

الاختیار قابلاً للتعامل فیه وبالإضافة إلى ذلك، فإنه یجب أن یكون محل عقد 

ُ خصص له، وأن یكون مشروعاً، بمعنى عدم  بمقتضى طبیعته، والغرض الذي

. وحق الاختیار من الحقوق )114( مخالفته لنصوص القانون، والنظام العام والآداب

المتداولة في أسواق المال العالمیة، وقیمته المالیة تنبع من امكانیة تداوله، وهو بهذا 

یختلف عن الأوراق المالیة القابلة للتداول، كالأسهم، والسندات، إلا في  الوصف لا

مسألة تاریخ صلاحیته، حیث یخول القانون لحاملي هذه الأوراق الحق في التصرف 

) من القانون 31بها من خلال نقل ملكیتها إلى الغیر، وهذا ما أكدت علیه المادة (

الإمارات للأوراق المالیة والسلع،  بشأن هیئة وسوق 2000لسنة  4الاتحادي رقم 

یتم نقل ملكیة الأوراق المالیة في السوق والقید في سجلاته  بنصها على أن : "
                                                             

مرجع سابق، ص منه"، العراقي القانون وموقف الخیار عقد ماهیة "ناجي ، فهمي د.إسراء) 113(
159 . 

تجدر الإشارة ، إلى أنه من الصعوبة بمكان تحدید مفهوم النظام العام؛ لأنه مفهوم متطور  )114(
 رثكما أنه یتأ ونسبي، یتغیر بتبدل المكان والزمان، وتبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في المجتمع،
ثیر تنفه الكیكم، بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي یتعایش معها. فمفهوم النظام العا

انعاً، ممعاً من الغموض والإبهام، لدرجة أنه استعصى على الفقه القانوني، أن یجد له تعریفاً جا
الذي ترسخ  ویمكن تشبیهه ببرج المراقبة الذي یرصد كل تحرك یمكن اعتباره مخالفاً للجو العام،

ة ن خلال القول بإنه: مجموعقریب مفهوم النظام العام إلى الأذهان، مت یمكنو وتراكم في المجتمع.
اسیة، لح سیالأسس، أو المصالح الجوهریة التي یقوم علیها كیان الجماعة، سواء أكانت هذه المصا

لیها عمتعارف ة، الأم اقتصادیة، أم اجتماعیة، أم خُلقیة. أما الآداب، فهي مجموعة من القواعد الخلقی
، ا بینهمترامهلزمین باتباعها، ومتفقین على احبین الناس، في زمان ومكان معینین، وجدوا أنفسهم م

ن لك، أطبقاً لناموس أدبي سائد في علاقاتهم، ومتّرسخ في ضمیرهم الاجتماعي. ویترتب على ذ
فاصیل راجع: ولمزید من الت .مفهوم الآداب، هو أیضاً، مفهوم نسبي یتغیر بتغیر الزمان، والمكان

، 5دي رقم لاتحاالقانون وفقاً لقانون المعاملات المدنیة د.عبد الرازق حسین یسن،" المدخل لدراسة ا
ادیمیة عات أك، لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الكتاب الأول، نظریة القانون"، مطبو1985لسنة 

 وما بعدها. 177، ص 171، بند 1999شرطة دبي، الطبعة الأولى 

  دراسة قانونیة تحلیلیة –قانوني لعقود الاختیار التنظیم ال



69 
 

والحفظ وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة 

اتخاذ إجراءات نقل الملكیة من جانبها بدون تأخیر". وبهذا، فإن حق لهذه الأوراق ب

الاختیار یُعُّد مشروعاً قابلاً للتعامل به، من حیث عدم وجود نص قانوني یحظر 

   .)115( التعامل به في البلدان التي تجیزه

  السبب:  -3

یقصد بالسبب معاني متعددة، فقد یعني السبب الإنشائي، أي المصدر المنشئ 
للالتزام، كالعقد، أو الفعل الضار، أو الفعل النافع، وقد یكون السبب، هو الغرض 
الذي یستهدفه المدین من الارتباط بالالتزام، والسبب بهذا المعني إما أن یكون غرضاً 
مباشراً، فیسمي السبب القصدي، وإما أن یكون غرضا غیر مباشر، فیسمي الباعث 

  .)116(الدافع للتعاقد

عن نطاق الغرض المباشر للالتزام، فإن إرادة المدین تحركها  وإذا خرجنا
بواعث متعددة تدفعها إلى إبرام العقد، ویجب أن تتسم هذه البواعث بالمشروعیة، 
تحقیقاً للنظام العام في المجال العقدي. وعلى ذلك، فالمقصود بالسبب الذي ینبغي أن 

ولاه ما أقدم المتعاقد على إبرام یكون مشروعاً، هو الباعث الدافع للتعاقد، الذي ل
العقد، فهو یمثل إذن الباعث الرئیس الذي حث إرادة المتعاقد على الارتباط 

  .)117(بالعقد

ویشترط لتحقق ركن السبب، وفقاً للقواعد العامة في العقود، شرطان، هما: 

زام أن یكون السبب موجوداً، ومشروعاً. فإذا التزم المتعاقد دون سبب، كان هذا الالت

                                                             
الشرط یختلف بحسب أنظمة  أما من حیث عدم مخالفته للنظام العام والآداب، فإن هذا )115(

قانون، لى الالدول، فهو أمر نسبي یرتبط إلى حد كبیر بعوامل اجتماعیة واقتصادیة ینعكس أثرها ع
لعامة االآداب ولعام ویُترك تقدیرها للقضاء، فإذا كان التعامل بعقود الاختیار مما یتنافى مع النظام ا

 . لدول معینة، فإن القانون یحظره بطبیعة الحال
د. محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني،  ) لمزید من التفاصیل حول السبب، راجع:116(

.على د.عدنان سرحان؛ د؛ وما بعدها 517، ص 209الجزء الأول الالتزامات، مرجع سابق، بند 
 أحمد المهداوي؛ د.یوسف محمد قاسم عبیدات،"الموجز في شرح مصادر الالتزام في قانون

 وما بعدها. 57نیة الاتحادي"، مرجع سابق، ص المعاملات المد
) راجع: د. نبیل إبراهیم سعد، محمد حسن قاسم، مصادر الالتزام دراسة مقارنة، منشورات 117(

 ، وما بعدها. 75، ص 2010الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 
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باطلاً. ومن أمثلة عدم وجود السبب: هلاك الشيء قبل التعاقد، فإذا اشترى شخص 

. كما یجب أن )118(شیئا هلك قبل العقد، فإن سبب التزامه بدفع الثمن غیر موجود

بأن كان مخالفا للقانون، أو یكون السبب مشروعاً، أیضاً، فإذا كان غیر مشروع، 

. وإذا ما طبقنا هذه القواعد على عقد )119(النظام العام والآداب، كان العقد باطلاً

الاختیار، لوجدنا أن السبب في عقد الاختیار، هو الغایة التي یهدف المتعاقدان إلى 

تحقیقها. وهذه الغایة، تتمثل في عدة أمور، لعل من أهمها: التحوط ضد تقلبات 

  سعار من جهة، وأداة للمضاربة من أجل الحصول على الأرباح، من جهة أخرى. الأ

  إثبات عقود الاختیار: – ثالثاً

بشأن هیئة وسوق  2000لسنة  4) من القانون الاتحادي رقم 45نصت المادة (

الإمارات للأوراق المالیة والسلع، على أن: "استثناء من أحكام وقواعد الإثبات 

قانون آخر، یجوز الإثبات في قضایا الأوراق المالیة بجمیع طرق المقررة في أي 

الإثبات بما في ذلك البیانات الإلكترونیة أو الصادرة عن الحاسوب وتسجیلات الهاتف 

: ویفهم من هذه المادة أن المشرع قد توسع )120( ."ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس

ات المتعلقة بالأوراق المالیة وأجاز في وسائل الإثبات التي یحوز قبولها في المنازع

إثبات التعامل بها بكافة طرق الإثبات ، وذكر من هذه الأدلة ما یتناسب مع طبیعة 

التعامل مع تلك الأوراق المالیة التي یتم التعامل فیها من خلال منصات التداول 
 45 " لما كانت المادةوتطبیقاً لذلك قضت محكمة نقض أبو ظبي بأنه:الإلكتروني. 

في شأن هیئة وسوق الإمارات للأوراق المالیة  2000لسنة  4من القانون رقم 

والسلع، قد قررت استثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، أنه 

یجوز الإثبات في قضایا الأوراق المالیة بجمیع طرق الإثبات بما في ذلك البیانات 
                                                             

ة الإماراتي"، د. عبد الناصر العطار، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنی )118(
 . 166، ص 2000لإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الثانیة ا-مطبوعات أكادیمیة شرطة دبي

د الشهابي إبراهیم الشرقاوي، "مصادر الالتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة ) 119(
 . 176الإماراتي، العقد والتصرف الانفرادي"، مرجع سابق، ص 

حیث ، فیها یتم بصورة غیر رسمیة وغیر مركزیةل نظمة أي أن التعامویقصد بكلمة غیر م )120(
 نفیذ حقلت اًة تبدي استعدادـن جهـیلجأ العملاء  إلى وسطائهم للبحث بین بقیة الوسطاء والعملاء ع

 ا.  ـالشراء أو حق البیع بالشروط المطلوب التفاوض فیه
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الإلكترونیة أو الصادرة عن الحاسب وتسجیلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس 

) أن الخبیر قد تحقق من 13والفاكس. وكان الثابت من تقریر الخبرة التكمیلي (ص

صحة التداولات التي تم تنفیذها بناء على الأوامر الصوتیة والرسائل النصیة 

الطاعن والذي لم یبد أي اعتراض علیها. وكان لا یجدي الطاعن  الصادرة من

التمسك بمخالفة الشركة المطعون ضدها لقانون هیئة وسوق الإمارات للأوراق 

في شأن أرشفة الأوامر الهاتفیة طالما أنه لا  - بفرض صحة ذلك  –المالیة والسلع 

وإذ  .هذه المكالماتیجادل في صحة أوامر بیع وشراء الأسهم التي أصدرها بموجب 

كان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه على سند من اطمئنانه إلى تقریري الخبرة 

الأصلي والتكمیلي بما له من سلطة في تحصیل فهم الواقع في الدعوى وتقدیر الأدلة 

فیها وبین الحقیقة التي اقتنع بها بأسباب سائغة كافیة لحمله، فإن النعي علیه بما تقدم 

یعدو أن یكون جدلاً فیما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدیر الأدلة بغیة لا 

  .")121(الوصول إلى نتیجة مغایرة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

  الجهات المخولة بالتعامل في عقود الاختیار: – رابعاً

ق ، وأسوامنظمةأسواق إلى الجهات التي تتعامل في عقود الاختیار یمكن تقسیم 
  :)122(غیر منظمة على النحو التالي

  لمنظمة:الأسواق غیر ا – 1

وقد لا هي أسواق عرفیة لیس لها إطار مؤسسي أو مكان جغرافي ملموس، 
وقد بدأ  أیة قیود، أو تشریعات تحكم، وتضبط عملیة التداول بین المتعاملین.توجد 
على ل كان السوق یشتمل في عقود الاختیار في البدایة في هذه الأسواق، حیث التعام

، ع  والشراءـار البیـار اختیـاد  تجـتحاون  ـیتبع، عدد محدود من التجار والسماسرة
ما دراً ونا، التاجر أو السمسار بدور الوسیط بین مشتري الاختیار ومحررهیقوم حیث 

                                                             
 658حكم محكمة نقض أبو ظبي، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم  راجع: )121(

  .855لثاني، صا، الجزء 7. مكتب فني2013- 4-22قضائیة ، جلسة  2012 لسنة
حیث ، فیها یتم بصورة غیر رسمیة وغیر مركزیةل ویقصد بكلمة غیر منظمة أي أن التعام )122(

 نفیذ حقلت اًة تبدي استعدادـن جهـطاء والعملاء عیلجأ العملاء  إلى وسطائهم للبحث بین بقیة الوس
 ا.  ـالشراء أو حق البیع بالشروط المطلوب التفاوض فیه
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وتكون الوساطة من ، تري أو المحررـالمشبدور ه ـبنفسیقوم یبدي استعداده  لأن  
إلى اتفاق ل  والوصو،  ةـحف المتخصصـي الصـار فـإعلان التاجر أو السمسل خلا

ى ـعلف النتیجة ـو تتوق، مقدار  المكافأة، ووسعر التنفیذ، بشأن تاریخ التنفیذ
  .)123(المفاوضات بین الطرفین

  :)124( المنظمة(البورصة)الأسواق المنظمة:  - 2

توجد التعامل وأماكن محددة یجري فیها لها وهي عبارة عن أسواق مركزیة توجد 

في ل سوق منظم للتعامل تم إنشاء أووقد فیها. التعامل قیود وتشریعات تضبط 

والذي أطلق علیه سوق بورصة  عامل بریأ 1973عام الاختیار في مدینة شیكاغو 

تعدیلات جوهریة ل السوق منذ نشأتها على إدخا، ولقد عملت تلك، شیكاغو للاختیار

على ل التعامل جعل في السوق المنظمة بشكل على الأساس التي یقوم علیها التعام

وسبق أن أشرنا إلى أن المشرع المحلي لإمارة أبو ظبي ویسیر. ل عقود الاختیار سه

، بشأن سوق أبو ظبي العالمي، والذي بموجبه، تختص 2013) لسنة 4(القانون رقم

مؤسسات سوق أبوظبي العالمي، بالمتاجرة والتداول بالأوراق المالیة وبیع وشراء 

وعرض الخیارات المالیة بأنواعها، فضلاً عن الوساطة المالیة والنقدیة، بما في ذلك 

یع وشراء للعملات والسلع الوساطة الرئیسة، وصناعة السوق، وتقدیم عروض ب

أما  .)125( والمعادن والأوراق والسندات والصكوك والمشتقات المالیة بجمیع أنواعها

في إمارة دبي، فقد تم تأسیس سوق دبي المالي، كمؤسسة عامة ذات شخصیة 

، وبدأ السوق )126(2000لعام  14حكومة دبي رقم  مرسوماعتباریة مستقلة بموجب 

                                                             
القانونیة والفنیة والضریبیة ،" تنظیم عقود الاختیار من النواحي ودةـد سـس محمـزاهرة یون) 123(

 .  105،مرجع سابق، ص والشرعیة"
 ، la Bourse) یطلق على الأسواق المنظمة بالعربیة مصطلح (البورصة)، وبالفرنسیة 124(

 نهمام كل والبورصة السوق.وتجدر الإشارة إلى أن  stock market ویطلق علیها بالإنكلیزیة
 وقوانین وائحل تحكمها منظمة سوقًانها بكو السوق، عن تتمیز البورصة أن إلا والشراء، للبیع مكان

لمنعم أبو راجع: د. محمد عبد ا بورصة)(كلمة: من أوسع )سوق(كلمة: فإن وتقالید. لذلك، وأعراف
 مجمع ؤتمرمعشرة من  السادسة بحث مقدم إلى الدورة ". بها التعامل وضوابط، الدولیة السلعزید،"
 .7، ص 5200أبریل  14-6بدبي، في الفترة من  المؤتمر الإسلامي، والذي عقدته منظمة الفقه

 .2013) لسنة 4رقم() من القانون 14راجع: المادة () 125(
 ، السنة الرابعة والثلاثون،  262 الجریدة الرسمیة العدد تم نشر هذا المرسوم في ) 126(
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. كما أصدرت حكومة دبي مرسوم تم بموجبه، تحویل 2000مارس  26نشاطه في 

افتتاح سوق عقود ناسداك  . كما تم)127(سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة

مستقبلیة ، بحیث یمكن تداول العقود ال2016في مطلع سبتمبر  )128(دبي المستقبلیة

على أسهم بعض الشركات الرائدة التي تتمتع بسیولة كبیرة في دولة الإمارات، بما 

یوفر فرصاً جیدة للمستثمرین الدولیین والإقلیمین للاستفادة من تحركات السوق 

  وتغطیة مراكزهم.

  تحدید المسؤولیة عن التعاقدات:  –خامساً 

عقود صدار إعملیة تتولى بإنشاء مؤسسة البدایة قامت بورصة شیكاغو منذ 

وبناءً  البورصة.في ل یتداول عقد اختیار كمسؤولة عن بحیث تكون الاختیارات، 

الاختیار لكي تقوم بوظیفتین الأولى تتمثل في نشاء مؤسسة تسویة إتم ذلك، على 

بین تتمثل في: التوفیق  العمل، كوسیط بین مشتري عقد الاختیار وبائعه، والثانیة

یبدون رغبتهم في لمشترین  الذین واعقود الاختیار یرغبون في بیع ین المحررین  الذ

ذا ما ، بالإضافة إلى تعین المحرر الذي یعهد إلیه تنفیذ عقد اختیار معین، إشرائه

عقد الاختیار مشتري ، وهكذا تعد هذه المؤسسة بمثابة تنفیذه المشترین طلب أحد 

 تقلیلوهذا من شأنه شتري عقد الاختیار، البائع بالنسبة لموبمثابة بالنسبة للبائع، 

، وذلك خرلآبشخصیة االمشتري والبائع من ل كاكتراث عدم المخاطر،  فضلاً عن 

                                                                                                                                                           
 .2000-5-29تاریخ ، وتم العمل به اعتباراً من 2000-5-31بتاریخ

، السنة الأربعون بتاریخ 314، الجریدة الرسمیة العدد 2006لسنة  16 رقم) راجع: المرسوم 127(
ملیار  8رهم مقسمة إلى ملیار د 8. وتجدر الإشارة، إلى أن رأسمال هذه الشركة بلغ 2006 -3-7 

عام. وقد ملیار سهم للاكتتاب ال 1.6السوق، أي ما یعادل  % من رأسمال 20سهم، وتم طرح نسبة 
ا ه إلى مبكتتب شهد الاكتتاب العام إقبالاً كبیراً ومتمیزاً فاق كل التوقعات حیث وصل المبلغ الم

كتروني راجع: الموقع الالملیار درهم. لمزید من التفاصیل حول سوق دبي المالي،  201یقارب 
   http://www.dfm.ae/ar للسوق وعنوانه:

شركة، وهي: إعمار  17یبلغ عدد شركات العقود المستقبلیة في ناسداك دبي حالیاً  )128(
اماك دبضة، العقاریة، موانئ دبي العالمیة، سوق دبي المالي، بنك أبوظبي التجاري، أرابتك القا

حاد لاتا العقاریة، دبي للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، دي اكس بي انترتینمتس، اتصالات، بنك
أدنوك لز، والوطني، بنك أبوظبي الأول، الدار العقاریة، جي اف اتش، إعمار للتطویر، وإعمار مو

لموقع اوسطاء وصانعي سوق هم: شعاع كابیتال، والرمز كابیتال، راجع:  8للتوزیع. إلى جانب 
  http://www.nasdaqdubai.com الالكتروني ناسداك دبي وعنوانه:
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تقع على عاتق مؤسسة تقع على عاتق عقود الاختیار  عن لأن المسؤولیة الكاملة 

  . )129(التسویة

  حل منازعات عقود الاختیار:  -دساً سا

ویطبق ، عن طریق التحكیمعقود الاختیار یتم الفصل في المنازعات الناشئة عن 

في هذا الشأن أحكام نظام التحكیم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالیة 

 . وقد فوض المشرع الإماراتي)130( هیئة الأوراق المالیة والسلعوالسلع الصادر عن 

هذه الهیئة في وضع نظام للتحكیم یراعي طبیعة المعاملات في الأسواق المالیة بما 

لها من آلیات وقواعد خاصة، وما تتطلبه من سرعة البت في المنازعات الناشئة عن 

هذه المعاملات، بحیث یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء توفیراً للوقت والجهد 

من هذا التفویض، والغایة التي رمى إلیها المشرع  والنفقات ، مما مؤداه أن الغرض

منه، تتمثل في: أن یوفر للمتعاملین في الأسواق المالیة سبیلاً یكفل تسویة المنازعات 

الناشئة عن تداول الأوراق المالیة والسلع بطریقة میسرة في إجراءاتها وتكلفتها 

 لذلك، قضت محكمة ، وتطبیقاً)131(وزمنها وما لها من طبیعة خاصة یجب مراعاتها

في شأن هیئة وسوق الأوراق  4/2000القانون الاتحادي رقم  بأن:" تمییز دبي

المالیة والسلع، خول رئیس مجلس إدارة هیئة وسوق الإمارات للأوراق المالیة 

والسلع سلطة إصدار نظام التحكیم في المنازعات الناشئة أو ذات الصلة بتداول 

عله تحكیماً إجباریا یتعین على المتعاملین في سوق الأوراق المالیة والسلع، وج

الأوراق المالیة والسلع اللجوء إلیه من دون المحاكم، ویعتبر التعامل في سوق 

الأوراق المالیة والسلع إقراراً بقبول هذا التحكیم، والمقصود بالمتعاملین في سوق 

                                                             
(129)JEAN DUPUIS, Les contrats d'option, aperçu, op. cit,p. 35. 

في شأن هیئة وسوق الأوراق  4/2000) من القانون الاتحادي رقم 4راجع: المادة ( )130(
لمالیة ) من قرار رئیس مجلس إدارة هیئة الأوراق ا30والمادة ( 1/2000المالیة والسلع رقم 

في  1/2001وراق المالیة والسلع رقم ) من قرار رئیس مجلس إدارة هیئة الأ2والسلع، والمادة (
من قرار  )9ة (شأن نظام التحكیم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالیة والسلع، والماد

 .ر) في شأن النظام الخاص بعمل السوق 3رئیس مجلس إدارة الهیئة رقم (
 69  الطعن رقم  حكم محكمة تمییز رأس الخیمة، الأحكام المدنیة، ،) راجع في هذا المعنى131(

 . 2009-1-25قضائیة جلسة  2 سنة 

  دراسة قانونیة تحلیلیة –التنظیم القانوني لعقود الاختیار 



75 
 

الأوراق المالیة والسلع، هم من یفتحون حساب تداول لدى الوسیط المقید في السوق، 

ویطلبون منه ومن خلاله، شراء أو بیع الأسهم. وكذا الوسطاء ومدیرو عملیاتهم 

المقیدون في السوق، والذین یصدرون أوامر شراء وبیع الأسهم. ویدخل في 

جمیع المنازعات ذات الصلة بتداول  - المشار إلیه دون غیره  اختصاص نظام التحكیم

الأوراق المالیة والسلع، ومنها طلبات شراء وبیع الأسهم، الصادرة من المستثمرین 

  .)132(للوسطاء، وأوامر شراء وبیع الأسهم الصادرة من الوسطاء للسوق"

وقد كان الاعتقاد السائد، أن اللجوء إلى التحكیم في هذه الأحوال هو أمر 

إجباري لا مجال للخروج علیه، تحقیقاً لأهداف معینه یبتغیها المشرع. وصدرت 

ما  "ما قضت به محكمة تمییز دبي بأن :بعض الأحكام التي تؤكد على ذلك، منها 

لیه، خول رئیس مجلس إدارة هیئة جرى به قضاء هذه المحكمة، أن القانون المشار إ

وسوق الإمارات للأوراق المالیة سلطة إصدار نظام التحكیم في المنازعات الناشئة، 

أو ذات الصلة بتداول الأوراق المالیة وجعله تحكیماً إجباریا یتعین على المتعاملین 

  ". )133(في سوق الأوراق المالیة والسلع اللجوء إلیه من دون المحاكم

المحكمة الاتحادیة العلیا، أن ذا الأمر سرعان ما تغیر، حیث أوضحت بید أن ه

فرض التحكیم جبراً في  :"حقیقة اللجوء إلى التحكیم من خلال ما قضت به بأن

المنازعات الناشئة عن علاقات بعینها أمر یناقض طبیعة التحكیم في أصله ومبناه. 

اللجوء إلى القضاء،  وینطوي على إخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي الشأن من

فضلاً عن انطوائه بالضرورة على الافتئات على اختصاص السلطة القضائیة. لما 

لسنة  1كان ذلك، وكان قرار رئیس مجلس إدارة هیئة الأوراق المالیة والسلع رقم 

بشأن نطاق التحكیم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالیة والسلع  2001

في شأن هیئة وسوق الإمارات  2000لسنة  4إلى القانون رقم  قد صدر استناداً
                                                             

قضائیة،  2008لسنة  72راجع: حكم محكمة تمییز دبي، الأحكام المدنیة، الطعن رقم ) 132(
 . 009، الجزء الأول ص. 19، مكتب فني، 2008-5-20جلسة 

 قضائیة، 2008 لسنة  76الطعن رقم  حكام المدنیة ،راجع: حكم محكمة تمییز دبي، الأ) 133(
   .1018، الجزء الأول ص 19، مكتب فني 0082-5-27جلسة 
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للأوراق المالیة والسلع الذي فوض الهیئة في المادة الرابعة منه، وفي سبیل تحقیق 

أغراضها بالتشاور والتنسیق مع الأسواق المرخصة في الدولة، وضع الأنظمة التي 

نظام التحكیم في المنازعات الناشئة عن تداول -عددتها تلك المادة ومنها (أولا: ...و

ان البین من عبارة هذا النص أن المشرع استهدف به الأوراق المالیة والسلع)، وك

تفویض الهیئة في وضع نظام للتحكیم یراعي طبیعة المعاملات في الأسواق المالیة 

بما لها من آلیات وقواعد خاصة وما تتطلبه من سرعة البت في المنازعات الناشئة 

یراً للوقت عن هذه المعاملات، بحیث یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء توف

والجهد والنفقات، مما مؤداه أن الغرض الذي یرمي إلیه المشرع من هذا التفویض، 

هو أن یوفر للمتعاملین في الأسواق المالیة سبیلاً یكفل تسویة المنازعات الناشئة عن 

تداول الأوراق المالیة والسلع بطریقة میسرة في إجراءاتها لما لها من طبیعة خاصة 

، ولم یقصد المشرع تفویض هیئة الأوراق المالیة والسلع في وضع یتعین مراعاتها

نظام یفرض التحكیم جبراً على أشخاص لا یسعون إلیه ویأبون سلوك طریقه بما 

یناقض الطبیعة الاتفاقیة للتحكیم ویؤدي إلى إهدار حق التقاضي، وإذ نصت المادة 

بشأن نظام التحكیم في  2001لسنة  1الثانیة من قرار رئیس مجلس إدارة الهیئة رقم 

المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالیة والسلع على أن:(یتم الفصل في 

المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام القانون فیما بین المتعاملین في مجال الأوراق 

المالیة والسلع عن طریق التحكیم دون غیره، وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا النظام، 

التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكیم والتزاماً بتنفیذ حكم المحكمین،  ویعتبر

وتنازلاً عن طریق الطعن فیه عدا ما هو مقرر في هذا النظام)، فإن هذا النص یكون 

قد وضع قاعدة آمره لا یجوز مخالفتها فرض بمقتضاها التحكیم جبراً على المتعاملین 

النطاق المحدد في التفویض، وبالمخالفة لنصه، في الأسواق المالیة مجاوزاً بذلك 

ومقتضاه حسبما قصده المشرع، وبما یجعل هذا النص مجرداً من قوة القانون عدیم 

الأثر لخروجه عن حدود التفویض التشریعي، فضلاً عن مخالفته للقواعد الأصولیة 

غاء ذلك النص القانونیة، الأمر الذي حدا بهیئة الأوراق المالیة والسلع نفسها إلى إل

بشأن تعدیل  2008* لسنة 35بالقرار الصادر من رئیس مجلس إدارة الهیئة برقم 
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، ونص في مادته الثانیة على بعض المواد الخاصة بالتحكیم في أنظمة الهیئة

المنازعات الناشئة عن تداول من نظام التحكیم في  2یستبدل بنص المادة أن:(

الأوراق المالیة والسلع النص الآتي: یتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تداول 

الأوراق المالیة والسلع عن طریق التحكیم في الحالات التي یتفق فیها على ذلك، 

حتى قبل -ویطبق في هذا الشأن أحكام هذا النظام). ومن ثم، فإن اختصاص التحكیم

یتوقف وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفین على اتخاذه وسیلة - عدیلهذا الت

التسویة النزاع بینهما، وهذا القبول بالتحكیم هو شرط أساسي لجوازه باعتباره طریقاً 

استثنائیا لفض النزاع بین طرفین بغیر اتباع طرق التقاضي المعتادة، ودون التقید 

الأوراق قد خلت مما یفید وجود اتفاق بین  بكامل ضماناتها. لما كان ذلك، وكانت

الطرفین على تسویة النزاع بینهما عن طریق التحكیم، فإن الحكم المطعون فیه وقد 

أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى. لوجود شرط التحكیم 

لمادة الثانیة المشار إلیه في ا 2001لسنة  1بنص القانون استناداً إلى القرار رقم 

  .)134(والتي تم إلغائها بتعدیلها، فإنه یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقه"

خلاصة ما یستفاد من العرض السابق لموقف القضاء الإماراتي من مسألة 

 م حلهاد، یتالتحكیم في منازعات عقود الاختیار، أن المنازعات الناشئة عن هذه العقو

 ، فلاالأطراف على ذلك. وإذا لم یحدث هذا الاتفاق عن طریق التحكیم، إذا اتفق

حل لمناص من اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، باعتباره الوسیلة الأساسیة 

  المنازعات.
  الخاتمة

لقد تناولنا في هذا الدراسة بالفحص والتحلیل، الجوانب القانونیة لأحدى صور 

عقود المشتقات المالیة، وهي عقود الاختیار، حیث عرضنا لماهیة هذا النوع من 

                                                             
 676  راجع: راجع حكم المحكمة الاتحادیة العلیا، الأحكام المدنیة والتجاریة، الطعن رقم ) 134(

  .410، ص 2009-10-18قضائیة جلسة  29 لسنة 
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المعالجة یمكن أن نخلص إلى العقود، والأحكام القانونیة المنظمة له. ومن خلال هذه 

  النتائج، والتوصیات التالیة:

  النتائج: -أولاً

لتي مالیة، واعقود الاختیار، هي أحد وسائل الاستثمار المستحدثة في الأسواق ال– 1

راق یستخدمها المستثمرون، كوسیلة تحوطیة للحمایة من مخاطر تغیر أسعار الأو

عها ، وأسروطریقة لتعظیم أرباحهم بأقصر الطرقالمالیة، وأسعار العملات الأجنبیة، 

   من خلال المضاربة على فروق الأسعار.

تفاع، اتهم، بارتعتمد فكرة عقود الاختیار، على استفادة المتعاقدین من صحة توقع - 2

ب ع، حسأو انخفاض الأسعار، وذلك بامتلاك حق اختیار الشراء، أو حق اختیار البی

   عار.توقعاتهم باتجاه هذه الأس

ذها، و عدم تنفییعطي عقد الاختیار للمتعاقد، الحق في أن یختار تنفیذ الصفقة، أ – 3

  .ونظیر هذا الحق، فإنه یدفع ثمن هذا الاختیار

 مكن تنفیذیختلف عقد الاختیار الأوربي عن عقد الاختیار الأمریكي، حیث لا ی- 4

ء نذ شراحظة ملتنفیذه في أي  العقد الأول، إلا في یوم محدد. أما العقد الثاني، فیمكن

  حق الاختیار، وحتى نهایة مدة الصلاحیة.

متعاقد لا تقوم عقود الاختیار على الاعتبار الشخصي، حیث لا تكون شخصیة ال-5

ة قابل محل اعتبار، أثناء إبرام العقد. وقد ترتب على ذلك، أن صارت هذه العقود

سمى ن یبیعه لطرف آخر بثمن م، بمعنى أن صاحب حق الاختیار، یحق له أللتداول

  بینهما.

وتكون  إن ثمن الاختیار یدفع للجهة التي حررت (أي باعت) عقد الاختیار، - 6

  ملتزمة بتنفیذه، عندما یرغب مشتریه ممارسته للحق الذي اشتراه.

ولا یمكن إدراجه تحت  عقد الاختیار، هو عقد مركب ذو طبیعة اقتصادیة خاصة، -7

  .المسماة المنصوص علیها في قانون المعاملات المدنیة الإماراتيأي عقد من العقود 
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یتم حل المنازعات الناشئة عن عقود الاختیار عن طریق التحكیم، إذا اتفق   - 8

الأطراف على ذلك. وإذا لم یحدث هذا الاتفاق، فیتم اللجوء إلى القضاء، باعتباره 

  الوسیلة الأساسیة لحل المنازعات.

  التوصیات: -ثانیاً 

بورصات في المراجعة القواعد التي تحكم التجارة بعقود المشتقات المالیة  – 1

ود عق سهاى رأوعل العالمیة، والحذر من المبالغة في التعامل بالعقود المالیة المعقدة،

 خطورة رجةد یقدرون ولا یفهمون لا بها المتعاملینالمشتقات المالیة؛ لأن الكثیر من 

 عن خارجة مستویات إلى الحالات، في بعض تصل،العقود من جهة، ولكونها  هذه

  أخري.السیطرة من جهة 

صر مراعاة بعص الضوابط الاحترازیة الخاصة بعقود الاختیار، لتفادي عن -2

  المقامرة في هذا النوع من العقود، وتتمثل هذه الضوابط فیما یلي:

ن مالاعتماد على عقد الاختیار الأوروبي فقط، أي ینفذ الاختیار في آخر یوم  –أ 

  لیومیة.مدته، وذلك لتقلیل فرص الاستفادة من التقلبات ا

ذلك ة الاختیار، مع بدایة أول ساعة في آخر یوم من أیام العقد، وأن تنتهي مد - ب 

  لتلافي الارتفاع بسبب تزاید الطلبات.
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  التحكیم والنظام العام 

في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون 
  2018لسنة  6التحكیم الاتحادي الإماراتي الجدید رقم 
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  الدكتور عبد الأول عابدین محمد بسیوني

  امعة الأزهرج - التدریس بكلیة الشریعة والقانون عضو هیئة 
  لجامعة الأمریكیة في الإمارات ا -وأستاذ مساعد (زائر) بكلیة القانون 
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  البحث:ملخص 

مفهوم النظام العام وأثره في اتفاق التحكیم سواءً على یتناول البحث بیان         

المستوي المحلي أو الدولي مع المقارنة بالفقه الإسلامي. وكذلك بیان أثر النظام العام 

في تشكیل هیئة التحكیم، من حیث بیان الشروط التي یجب توافرها في المحكم، وبیان 

تولى القاضي مهمة التحكیم. كما تناول البحث أثر النظام العام في مدى جواز أن ی

حكم التحكیم وتنفییذه، من خلال بیان أثر النظام العام في إجراءات التحكیم، سواءً 

كانت من اختیار الأطراف أو من اختیار هیئة التحكیم، والتي یجب على هیئة التحكیم 

لاعتراف بالحكم وتنفیذه، فلا تطبق قاعدة أن تراعي بخبرتها القضائیة مدى إمكانیة ا

إجرائیة یمكن أن تفتح المجال فیما بعد للطعن بالبطلان على الحكم. وكذلك تناول 

البحث أثر النظام العام في تنفیذ حكم التحكیم، ولا شك أن تنفیذ حكم التحكیم هو الغایة 

زعة التحكیم. التي یسعى إلیها من صدر الحكم لصالحه، والتي من أجلها خاض منا

وتناولت في الخاتمة أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خلال البحث، 

ومن أهمها ضرورة إعمال التوازن بین حق الدولة في الحفاظ على أسسها وقیمها 

المعتبرة، وبین مصالح الخصوم في تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة؛ بحیث لا یتم إعمال 

عام إلا في حالات الانتهاك الصارخ للقیم الأساسیة في المجتمع. مبدأ الدفع بالنظام ال

وتتمثل الكلمات المفتاحیة في هذا البحث: في التحكیم، النظام العام، الفقه الإسلامي، 

  .)135(قانون الأونسیترال

  

  

                                                             
قانونیة رئیسیة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري، الأونسیترال: هي هیئة ) 135(

وهي متخصصة في مجال إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي، ومنه هیئة مختصة 
 ي الدولي لعاممن قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجار 34/2بالتحكیم. وقد نصت في المادة 

ذا: ... (ب) أن تلغي قرار التحكیم إلا إ 6ز للمحكمة المسماة في المادة على أنه:"  لا یجو1985
ن أ -2نزاع لا یقبل التسویة بالتحكیم وفقاً لقانون هذه الدولة. أن موضوع ال -1وجدت المحكمة: 

  لعام.قرار التحكیم یتعارض مع السیاسة العامة لهذه الدولة". ویقصد بذلك قواعد النظام ا
 

  دراسة مقارنة -) 6/2018التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (
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Abstract:   

     the present research paper defines what public order is, 
and the impact it has on arbitration agreements, whether 
locally or internationally, compared to the applicable rules 
of Islamic Jurisprudence (Fiqh). This paper addresses as 
well the public-order-related effect on arbitral awards and 
their enforcement; i.e., through clarifying such effect on 
arbitration proceedings; whether adopted by arbitration 
parties or by arbitral panels. Arbitral panels must, acting 
upon their respective judicial experience, observe whether 
a would-be arbitral award can be recognized and enforced. 
In so doing, arbitral panels would not enforce a procedural 
rule that may allow room for invalidation appeals against 
their awards. Further, this paper looks into the public-order 
effect on putting arbitral awards into force. Undoubtedly, 
enforcing arbitral awards is the objective sought from 
obtaining them, i.e., such obtainment serves as the 
underlying basis for going for arbitration. The conclusion 
lists the key findings and recommendations of the paper, 
mainly the inevitability of striking a balance between a 
state’s right to keep intact its values and foundations on 
one hand, and the litigants’ interests when enforcing 
international arbitral awards, on the other, so that the 
argument for enforceability and applicability of public-order 
rules is upheld only in cases of flagrant violations of the key 
values of society. The key words in this research are: 
arbitration, public order, Islamic jurisprudence(Fiqh), 
UNCITRAL law.    
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمة:                                                

أن  له، وأشهد الحمد االله رب العالمین، وأشهد أن لا إله إلا ااالله وحده لا شریك     

، محمداً عبده ورسوله، صلى ااالله علیه وعلى آله وأصحابه خیر صحب وخیر آل

  .صلاة دائمة بالغدو والأصال. أما بعد

یعد وسیلةً بدیلةً لنظام التقاضي لفض  Arbitration )136(فإن التحكیم       

المنازعات بین الأشخاص بمحض إرادتهم، عن طریق أشخاص یختارونهم للفصل 

في النزاع، بعیداً عن نظام القضاء الذي یتسم بالروتینیة، ویقوم على الشكلیة؛ ومن ثم 

، خاصة تلك الناشئة عن عقود التجارة كان التحكیم الطریق الأمثل لفض المنازعات

؛ لانطوائها على عناصر أجنبیة، تستنكف بدورها عن الخضوع لنظام )137(الدولیة

القضاء محلیاً كان أم دولیاً. فضلاً عن أن التحكیم یعد وسیلة لتشجیع الاستثمار 

الأجنبي، لا سیما في الدول النامیة؛ حیث یكون المستثمر الأجنبي في مأمن من 

ضوع لقضاء الدولة، في المنازعات التي تُثار بخصوص استثماراته، ومن ثم كان الخ

  شرط التحكیم مألوفاً في عقود التجارة الدولیة، بل والمحلیة على حد سواء.

أنه لیس من السهل ورغم أهمیة التحكیم وانتشاره في العالم المعاصر، إلا         

لأحیان، بقضیة وجوب مراعاة النظام ولوج سبیله؛ نظراً لاصطدامه في كثیر من ا

العام، والتي تحیط به من جمیع جوانبه، بدءاً من اتفاق التحكیم، الذي یجب ألا یكون 

                                                             
التحكیم بأنه: الاتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا یُعرَف  )136(

عارف، الم .فیه دون المحكمة المختصة. د.أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة
یم من قانون الأونسیترال النموذجي للتحك 7/1. كما عرفت المادة 11ص 1988الإسكندریة، 

 الى التحكیم اتفاق التحكیم بأنه:" اتفاق بین الطرفین على أن یُحیلا 1985لعام  التجاري الدولي
كانت اءً أجمیع أو بعض النزاعات التي تنشأ أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة، سو

في شكل  قد أوعتعاقدیة أم غیر تعاقدیة. ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في شكل بند تحكیم وارد في 
  فاق منفصل".ات
) د/ محمود إسماعیل محمود أبو ترابي، إشكالیة اللجوء إلى التحكیم في منازعات الملكیة 137(

یة نة الثان، السالفكریة في القوانین الوطنیة، بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات
 .232 م ص2018هـ/ ینایر 1439والثلاثون، العدد الثالث  والسبعون، ربیع الآخر 
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ومروراً بإجراته التي ینبغي ألا تخالف النظام العام، متعارضاً مع النظام العام، 

وانتهاءً بالحكم الصادر فیه، والذي یجب أن یخضع في تنفیذه للنظام العام. مما یعني 

أن اللجوء إلى التحكیم، كوسیلة بدیلة عن نظام التقاضي، لا یمنح الأطراف الحریة 

مع فكرة النظام العام؛ في استباحة ما هو محرم أو مجرم، بل یجب عدم التصادم 

  حمایة لحكم التحكیم عن العبث به وإبطال أثره.

  أهمیة البحث:

تأتي أهمیة البحث من حیث صعوبة إعمال فكرة النظام العام؛ لعدم وضع         

تحدید منضبط لها سواءً على المستوى الدولي أو المحلي؛ لأنها من المفاهیم ذات 

تلف النظام العام من وقت الاتفاق على التحكیم، . ومن ثم قد یخ)138(التغییر المطرد

إلى حین صدور الحكم فیه وتقدیمه للتنفیذ، مما یعني بالمحصلة إبطال حكم التحكیم 

عند تقدیمه للتنفیذ، إذا كان متعارضاً مع النظام العام. هذا وعلى الرغم من كثرة 

متواریة في ثنایا هذه الكتب التي كتبت في التحكیم، إلا أن فكرة النظام العام جاءت 

الكتب، ومن هنا كانت فكرة هذا البحث، في تناول النظام العام وأثره في تضییق 

نطاق التحكیم. وبیان مدى تأثیر النظام العام على الاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة 

وتنفیذها، وحدود الرقابة القضائیة للحكم التحكیمي للتأكد من مدى مطابقته للنظام 

  العام.

  منهج البحث:

تقتضي طبیعة هذا البحث الالتزام بالمنهج الوصفي والتحلیلي، وذلك بدراسة         

التحكیم والنظام العام في القانون المصري والإماراتي، من خلال النصوص القانونیة 

قراءةً وتحلیلاً، مع المقارنة ببعض التشریعات المحلیة والدولیة والفقه الإسلامي، مع 

  راء الفقهیة والأحكام القضائیة في هذا الصدد.تحلیل الأ
                                                             

)138 (contenu variable en droit  à Ghestin (J) : L'ordre  public, Notion  
Privé  français,     

        in Les Notions à contenu variable en droit,Bruxells.1984 
Bruylant, P. 77 et s.     
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  خطة البحث:

ثة سوف أتناول هذا البحث في ضوء المعطیات التي بین یدي من خلال ثلا      

  مباحث على النحو التالي:  

 ل علىالمبحث الأول: مفهوم النظام العام وأثره في اتفاق التحكیم. ویشتم     

تفاق م في االعا مطلبین: المطلب الأول: مفهوم النظام العام. المطلب الثاني: أثر النظام

بین: ى مطلكیم. المبحث الثاني: أثر النظام في تشكیل هیئة التحكیم. ویشتمل علالتح

 المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المحكم. المطلب الثاني: تعیین

على  یشتملالمحكمین. المبحث الثالث: أثر النظام العام في حكم التحكیم وتنفیذه. و

: أثر لثانيفي إجراءات التحكیم. المطلب ا مطلبین. المطلب الأول: أثر النظام العام

   النظام العام في تنفیذ حكم التحكیم.

  

  المبحث الأول: مفهوم النظام العام وأثره في اتفاق التحكیم

فهوم مسوف أتناول هذا المبحث من خلال مطلبین: أتناول في المطلب الأول:      

  م.لتحكیالعام في اتفاق ا النظام العام. وأتناول في المطلب الثاني: أثر النظام

  المطلب الأول: مفهوم النظام العام 

فهوم ول: مسوف أتناول هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع، أتناول في الفرع الأ      

اول . وأتنداخليالنظام العام الدولي. وأتناول في الفرع الثاني: مفهوم النظام العام ال

  الفقه الإسلامي. في الفرع الثالث: مفهوم النظام العام في

  الفرع الأول: مفهوم النظام العام الدولي

یتعذر من الناحیة العملیة، وضع مفهوم محدد وجامد لمفهوم النظام العام؛         

، حتى داخل )139(نظراً لقابلیة هذا المفهوم للتغییر بحسب الأفكار السائدة في المجتمع

                                                             
) وكما هي عادة المشرع عموماً من ترك تعریف المصطلحات القانونیة لاجتهاد الفقه 139( 
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الدولة الواحدة، فما یعد من النظام العام في زمن معین، قد لا یعد من النظام العام في 

دولة زمن آخر، وما یعد من النظام العام في دولة معینة، قد لا یعد كذلك في 

. وهذا ما أدى إلى وضع مفهوم النظام العام تحت مضمون المفاهیم ذات )140(أخرى

إلى غیر ذلك. یقول  )141(التغییر المطرد، مثل مبدأ حسن النیة والخطأ والاستعجال

: " المسألة لا یجدي فیها نص تشریعي، وهي )142(الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري

فنحن نرید أن نعرف ما إذا كانت قاعدة قانونیة من أكثر المسائل القانونیة تعقیداً، 

معینة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، حتى یخضع لها الجمیع ولا یجوز لأحد أن 

یخالفها، أو هي قاعدة اختیاریة، لا یهم المجتمع أن یأخذ بها كل الناس، وكل شخص 

  حر في اتباعها أو تعدیلها كما یشاء ".

لق بتوزیع أرباح كازینو ألعاب القمار، إذا لجأ الأطراف فمثلا النزاع الذي یتع       

بشأنه للتحكیم وصدر فیه حكماً، ففي بعض الدول یعتبر موضوع هذا النزاع، عملیة 

تجاریة عادیة ویعطى الحكم التحكیمي الصیغة التنفیذیة، باعتباره حكما لا یتعارض 

ول، وعلى رأسها الدول مع النظام العام. ولكن المیسر والقمار في الكثیر من الد

                                                                                                                                                           
والقضاء؛ كي یوفر لها قدراً من المرونة، فلم یضع المشرع المصري وكذلك المشرع الإماراتي 
تعریفاً لهذه الفكرة؛ حیث جاء في المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمهیدي للقانون المدني المصري ما 

" ویلاحظ أن فكرة النظام العام فكرة مرنة جداً وقد بلغ من أمر مرونتها أن عمد التقنین الألماني یلي:
. 223إلى إغفال النص علیها..." مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني، الجزء الثاني، ص 

نص في المادة  أما المشرع الإماراتي فقد اكتفى بسرد بعض المسائل التي تتعلق بالنظام العام. حیث
الثالثة من قانون المعاملات المدنیة على أنه:" یعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال 
الشخصیة كالزواج والمیراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحریة التجارة وتداول الثروات 

لیها المجتمع وذلك بما لا یخالف وقواعد الملكیة الفردیة وغیرها من القواعد والأسس التي یقوم ع
  الأحكام القطعیة والمبادئ الأساسیة للشریعة الإسلامیة". 

) د/ عبد االله عیسى علي الرمح، التحكیم في دول مجلس التعاون الخلیجي، دار الفتح للطباعة 140(
 .117، ص 2013والنشر، الإسكندریة، 

)141(variable en droit  contenu à Ghestin (J) : L'ordre  public, Notion
Privé  français,        

   in Les Notions à contenu variable en droit,Bruxells.1984 Bruylant, 
P. 77 et s  

ص  د.عبد الرزاق السنهوري، نظریة العقد والالتزامات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )142(
492.  
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الإسلامیة، یعد مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، مما یستحیل معه تنفیذ حكم 

  . )143(تحكیمي في هذا الشأن

ك هو اختلاف النظم التي تتبعها الدول بین نظام علماني ونظام وإذا كان مرد ذل      

دیني، فإن النظام العام قد یختلف من دولة إلى أخرى مع اتحادهما في الدین. ومن 

الأمثلة في هذا الصدد أن الدول الإسلامیة قد یختلف فیها النظام العام من دولة إلى 

الشخصیة والتي تُستمد من أحكام  أخري، فنجد على سبیل المثال في قوانین الأحوال

الشریعة الإسلامیة، أن الطلاق بإرادة الزوج، وتعدد الزوجات اللذان تأخذ بهما غالبیة 

الدول الإسلامیة، یعدان أمران محظوران ومخالفان للنظام العام في تونس؛ حیث 

حكما  1977أبریل 19صدر عن المحكمة الابتدائیة بتونس العاصمة بتاریخ 

بمقتضاه القانون المصري في موضوع الطلاق؛ وذلك لتعارضه مع النظام  استبعدت

العام التونسي، الذي لا یسمح بالطلاق القضائي، ویسمح للزوجة التونسیة بحق 

. ویرجع ذلك إلى اختلاف السیاسات )144(المطالبة بالتعویض عن الطلاق التعسفي

  عة الإسلامیة.التشریعیة لهذه الدول، والاختلاف في تأویل نصوص الشری

وبناءً على ما سبق فإن النظام العام الدولي هو دولي في مصدره؛ لأنه آت من       

ن قواعد منتشرة في مختلف الأنظمة ممجتمع الدول ومجتمع التجار الدولیین ویتض

القانونیة. ولعل أفضل ما قیل في تعریفه أنه: القواعد الشاملة في مختلف حقول 

والعلاقات الدولیة، والتي تهدف إلى خدمة المصالح العلیا للمجتمع القانون الدولي 

  .)145(الدولي والإنسانیة، ویجوز أن یكون مخالفاً لمصالح دول إذا أخذت على حدة

                                                             
 - م في التحكیم، المجلة المغربیة للوساطة والتحكیم)  د.عبد الحمید الأحدب، مفهوم النظام العا143(

  .42، ص 2003لمغرب، عام ا -المركز الدولي للوساطة والتحكیم
د.محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، ) 144(

  .316، ص 1983الطبعة الثانیة:
)145 ( World public policy: Real lnternational : "Jacob Dolinger(J)

publice policy in the Conflict of  Laws" , Texas lnt Law Journal, 1982, 
vol 17,167,199,spec p 172.          
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  اني: مفهوم النظام العام الداخليالفرع الث

یتعلق النظام العام الداخلي بالمصالح العلیا للمجتمع والركائز الأساسیة لكیان       

البلاد سواءً على المستوى الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي، والتي یؤدي خرقها 

الدولة وهو  إلى الخلل في هذه الركائز؛ ولذلك یشكل النظام العام تعبیراً عن سیادة

أساسي لحسن تنظیم المجتمع من خلال مراعاة المصلحة العامة والإبقاء الضروري 

النظام العام الداخلي بأنه:  )147(وبناءً على ذلك عرف البعض )146(لها في المجتمع

مجموعة القیم والأصول التي تشكل كیان الدولة المعنوي، وترسم صور الحیاة 

الإنسانیة فیها وحركتها نحو تحقیق أهدافها، سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة 

أو خلقیة في صورة قواعد قانونیة آمرة. وبهذا تكون فكرة النظام بمثابة صمام الأمان 

؛ ولذلك تحدید مضمون النظام العام )148(ذي یحمي الأسس الجوهریة في المجتمعال

داخل الدولة، یكون من اختصاص القاضي الوطني، والذي یحدده وفقا لقانون دولته، 

 14في حكمها الصادر بتاریخ ) 149(وهو ما أكدته محكمة الاستئناف الفرنسیة بباریس

  .2001یونیو 

لیاً تضح ج، یيالعام على المستوى الدولي والمحللنظام ومن خلال بیان مفهوم ا      

صادیة الاقتأن النظام العام الداخلي هو نسبي، مرتبط بالمصلحة العلیا الاجتماعیة و

علیا لح الوالخلقیة لدولة ما. أما النظام العام الدولي فهو عبارة عن مجموع المصا

  الاجتماعیة والاقتصادیة والخلقیة للمجتمع الدولي. 

فرشوة المحكمین هي من النظام العام الدولي، وشراء ضمیر الشاهد للإدلاء       

بشهادة زور من النظام العام الدولي، وبیع المخدرات من النظام العام الدولي، وكذلك 
                                                             

، 0072د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت، )  146(
 .560ص 

ال، ود.عكاشة عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، مصطفى الجم ) د.147(
  .154، الجزء الأول، ص  1999دار الفتح  للطباعة والنشر، القاهرة ،

) د/ حفیظة السید حداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، 148(
 .289، ص 2007بیروت 

)149(.         2001,revue de 1, arbitrage 2001,  p. 773 C.A. Paris, 14 juin
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البغاء وتجارة الرقیق والرشوة واستغلال النفوذ، والعقد الذي ظاهره عمولة وباطنه 

رشوة، كل ذلك مخالف للنظام العام الدولي. ولیس الأمر كذلك في عقد احتكار 

مخالف لحریة المنافسة الذي یعتبره القانون الأمریكي من النظام العام الداخلي 

ام العام الدولي؛ لأن أحكام حریة المنافسة لیست من الأمریكي، ولكنه لیس من النظ

النظام العام في كل دول العالم. ولذلك یكون النظام العام الدولي مشركاً بین كل دول 

  العالم. 

وإذا كنا هنا بین نظامین عامین، النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي، فمن        

ول: إن الحكم التحكیمي الدولي یبطل إذا خالف حیث أثرهما على الحكم التحكیمي، نق

النظام العام الدولي، ولا یبطل حتما إذا خالف النظام العام الداخلي. بخلاف الحكم 

التحكیمي الداخلي یبطل إذا خالف النظام العام الداخلي، ولا حاجة لإدخال النظام العام 

بأحكام النظام العام الدولي؛ لأن ما یتضمنه النظام العام الداخلي لا شأن له 

  . فالنظام العام الدولي نظرته شاملة وأحكامه عامة تشمل العالم بأسره. )150(الدولي

: هو مجموعة )151(أما عن المقصود بالنظام العام في نطاق التحكیم فقیل        

المبادئ التي تشكل الأسس التي یقوم علیها مجتمع التجار الدولي، بحیث یكون 

: هو القواعد المعیاریة )152(لفكرة قانون التجارة الدولیة. وقیل أیضامضمونه مماثلاً 

 Lex.التي تمثل الحد الأدنى الذي یفرضه المجتمع الدولي لحمایة حقوق الإنسان.

mercatoria بین مبادئ النظام العام وقواعد النظام العام.  )153(ویفرق البعض

                                                             
  .44د.عبد الحمید الأحدب ، مرجع سابق، ص ) 150(
)151                                  (. Goldman  : Les conflits de la loi dans cours 

la Haye , p.430  
)152                  ( Martens  (p.): Arbitrage et ordre public  Matray (L.) ,

interne.Colloque du Cepani Des possibilitiés d'Arbitrage en droit 
belge. 

كر ر الفوانظر أیضا د/ أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دا      
  .120: ص 1981العربي، القاهرة،

د. منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء ) 153(
  الفقه والقضاء،  

  .398، ص 2000منشأة المعرفة، الإسكندریة،          
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فالمبادئ تعبر عن نظام عام عبر الدول، أما قواعد النظام العام فهي لا تعبر إلا عن 

  نظام خاص بدولة معینة.

  الفرع الثالث: مفهوم النظام العام في الفقه الإسلامي

أهمیة كبیرة في الشریعة الإسلامیة  -إلیه بالمعنى السابق الإشارة  -للنظام العام   

، وظهر ذلك جلیــاً من خلال النصــوص القرانیة التي تنهي عن الفســاد وتدعو إلى 

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ الإصــلاح؛ لقوله تعــالى : "

.  وقوله تعالى:" وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ )154("عَالَمِینَوَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْ

بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ 

ینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ اللَّهُ مَنْ یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ . الَّذِ

. وهو )155(وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ "

غایة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوط بالسلطة التي تسوس الجماعة 

العام بمثابة العقد المنظم لأمور الدولة وهو الذي یمكن الإنسان من والدولة، فالنظام 

مهمة الخلافة في الأرض. وقد ربطه كثیر من الفقهاء المعاصرین بحفظ المقاصد 

الشرعیة الضروریة الخمسة للشریعة الإسلامیة وهي (الدین والنفس والنسل والمال 

  .   )156(والعقل) لأنه روح الشریعة الإسلامیة

هذا وتتمحور فكرة النظام العام في الفقه الإسلامي، في عدم الخروج على أحكام       

والسنة، وإجماع الأمة).  ،الشریعة الإسلامیة المستمدة من مصادرها الأصلیة (القرآن

ولهذا یقرر الفقه الإسلامي أن للأفراد حریة الاتفاق على ما یشاؤون في وسائل فض 

ط بألا یصل الاتفاق إلى تحریم حلال أو تحلیل حرام. نزاعاتهم، ولكن ذلك مشرو

ومعیار هذا الخروج هو وجود خلل ظاهر أو ظلم فادح؛ لقــول رسول االله صلى االله 

                                                             
 سورة البقرة. 251من الآیة رقم  )154(
 من سورة الحج. 41و 40الآیتان  )155(
ثرها في الفقه الإسلامي، دار الحدیث، القاهرة، ) د. محمد عبد العاطي، المقاصد الشرعیة وأ156(

 وما بعدها. 164ص   2007هـ/ 1428
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. )157(على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"علیه وسلم:" المسلمون 

وعلیه فكل شرط یقضي بتحلیل ما حرمه االله تعالى أو بتحریم ما أحله لا یصح 

ویكون باطلا، والعبرة في الحل والحرمة بما یكون كذلك في أصل الشرع دون النظر 

  إلى العقد.

وبناءً على ذلك فإن النظام العام في الشریعة الإسلامیة فكرة ثابتة لا تقبل التغییر       

فهي فكرة منضبطة ولیس للقاضي سلطة تقدیریة في هذا المجال؛ لأنها تجسد حقیقة 

على عكس ما هو الحال في  )158(التشریع الإسلامي الصادر عن الحكیم الخبیر

  مرنة وغیر منضبطة وذات تغییر مطرد.  من كونها فكرة القوانین الوضعیة

  المطلب الثاني: أثر النظام العام في اتفاق التحكیم

ظام ر النسوف أتناول هذا المطلب من خلال فرعین أتناول في الفرع الأول: أث      

نظام ثر الأالعام في اتفاق التحكیم في القانون الوضعي. وأتناول في الفرع الثاني: 

  تحكیم في الفقه الإسلامي.العام في اتفاق ال

  عي الفرع الأول: أثر النظام العام في اتفاق التحكیم في القانون الوض

یجب أن تتوافر له الأركان الموضوعیة  -باعتباره عقداً -إن اتفاق التحكیم        

، وهي التراضي بین طرفیه وأهلیتهما لإبرامه، )159(العامة لصحة العقود بوجه عام

                                                             
أخرجه الترمزي وقال: حدیث حسن صحیح. سنن الترمزي، باب ما ذكر عن النبي صلى االله  )157(

 ).1352رقم ( 634ص  3علیه وسلم في الصلح بین الناس، دار إحیاء التراث العربي بیروت، جـ 
ین جمال الدین، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة ) د. صلاح الد158(

 .  336، ص 2008الأولى: 
) من الجدیر بالذكر أن اتفاق التحكیم یستقل استقلالاً تاماً عن العقد الأصلي، ویعد هذا الاستقلال 159(

یم؛ ئح التحكة ولواالمعاهدات الدولیمن المباديء المستقرة حالیاً سواء في إطار القوانین الوضعیة أو 
على  تفاقحیث تستمد هذه الاستقلالیة من الموضوع المختلف لكل من العقدین: العقد الأصلي والا

ق د حقوالتحكیم. فالاتفاق على التحكیم هو مجرد عقد یرد على الإجراءات ولا یهدف إلى تحدی
 صل في المنازعات الناشئة عنوالتزامات الأطراف الموضوعیة، ولكن ینصب محله على الف

یس لحكیم الشروط الموضوعیة التي یتضمنها العقد الأصلي. ویترتب على ذلك أن الاتفاق على الت
ن قد ثاعمجرد شرط وارد في العقد الأصلي، بل هو عبــارة عن عقد آخر من طبیعة مختلفة، فهو 

جز في ، المود/ حفیظة السید حدادوإن كان مندمجاً من النــاحیة المــادیة في العقد الأصــلي. 
 .119، ص 2010النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
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والمحل الذي یرد علیه والسبب. ویضاف إلى ذلك عدة شروط خاصة باتفاق التحكیم 

غیر مخالف للنظام  -وهو موضوع النزاع  -وتتمثل في: أن یكون محل اتفاق التحكیم 

العام. وألا یكون التحكیم في مسائل قصرها المشرع على اختصاص القضاء. وأن یتم 

  اول هذه الشروط بالتوضیح فیما یلي. الاتفاق على التحكیم صراحة. وسوف أتن

نظام ف للالشرط الأول: أن یكون موضوع النزاع محل التحكیم مشروعاً غیر مخال

  العام. 

نصت معظم قوانین دول العالم على عدم جواز التحكیم في المسائل التي          

 72رقم  )160(تتعلق بالنظام العام، ولذلك نص المشرع المصري في قانون التحكیم

على أنه: " ... لا یجوز التحكیم في المسائل التي لا  11في المادة  1994لسنة 

یجوز الصلح فیها". وكذلك نص المشرع الإماراتي في قانون التحكیم الاتحادي 

على أنه: " لا یجــوز الاتفاق على  4/2في المادة  )161(2018لسنة  6الجدید رقم 

  فیـها الصلح ". التحكیم في المســـائل التي لا یجـــوز 

وعدم جواز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام لیس ما تقتضیه فقط      

النصوص السابقة، ولكن أیضا القواعد العامة في القانون المدني؛ حیث إن اتفاق 

التحكیم شأنه شأن جمیع العقود یجب أن یكون محله قابلاً للتعامل فیه، بمعنى أن لا 

وعلیه فإذا كان اتفاق التحكیم ینشيء التزاماً  )162(لنظام العام والآدابیكون مخالفاً ل

                                                             
  .31/4/1994تابع، في  17شور في الجریدة الرسمیة، العدد رقم ) من160(
 9219نة لس11قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم  ) حیث كانت تنظم قواعد التحكیم في161(

ن الإجراءات ، وقبل صدور قانووذلك في الباب الثالث منه 218إلى المادة  203ابتداءً من المادة 
)، 32(المادة  1971یونیو  22المدنیة، كان التحكیم منظماً في إمارة دبي بقانون العقود الصادر في 

 .)98إلى  82لمواد من ( ا1970لسنة  3وفي إمارة أبو ظبي بقانون إجراءات المحاكم المدنیة رقم 
. 2018مایو  3في  2018لسنة  6إلى أن صدر قانون التحكیم الاتحادي الإماراتي الجدید رقم 

لمشرقة افاق انظر د/ مصطفى المتولي قندیل ود. محمد الصاوي، التحكیم في القانون الإماراتي، الأ
  .19ص  ،2015ناشرون، الطبعة الأولى 

من القانون المدني على أنه:" إذا كان محل  135المادة ) حیث نص المشرع المصري في 162(
 205دة في الما اراتيالالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً". كما نص المشرع الإم

فإن منع  -2كون المحل قابلاً لحكم العقد.یشترط أن ی  -1من قانون المعاملات المدنیة على أنه:" 
 ". شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً القانون التعامل في
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 على كل من الطرفین باللجوء إلى التحكیم، فإن الالتجاء إلى التحكیم باعتباره محلاً

للالتزام، یجب ألا ینصب على ما یتعلق بالنظام العام وإلا كان اتفاق التحكیم 

  . )163(باطلاً

ویستوي أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع أو لاحقاً علیه. كما        

یستوي أن یعقد هذا الاتفاق داخل الدولة أو خارجها؛ حیث قضت محكمة تمییز دبي 

بأنه:" وأن المحكمة عند النظر في ذلك یقتصر دورها على التثبت من استیفاء الحكم 

وباً مشتملاً على صورة من الاتفاق على التحكیم لمقوماته الشكلیة من كونه مكت

ومنطوقه وتاریخ ومكان صدوره وتوقیعات المحكمین على الحكم ورعایته للمبادئ 

. كذلك نصت المادة )164(الأساسیة للتقاضي وعدم تعارضه مع النظام العام والآداب"

على 1985من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام  34/2

أن تلغي قرار التحكیم إلا إذا: (ب)  6أنه:"  لا یجوز للمحكمة المسماة في المادة 

أن موضوع النزاع لا یقبل التسویة بالتحكیم وفقاً لقانون هذه  -1وجدت المحكمة: 

أن قرار التحكیم یتعارض مع السیاسة العامة لهذه الدولة". ویقصد بهذا  -2الدولة. 

یة التي یعتبره القانون الإجرائي من النظام العام، ولا یجوز القانون المسائل الجوهر

مخالفتها حتى ولو تعلق الأمر بعلاقة دولیة، ولكنها في ذات الوقت استبعدت 

اصطلاح النظام العام؛ حتى تبتعد عن مشقة التفرقة بین النظام العام الوطني والنظام 

  ؛ نظراً لمرونة هذا الاصطلاح.)165(العام الدولي

لذلك حاول المشرع الإماراتي في المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنیة و    

تحدید ما یعتبر من النظام العام؛ حیث نص على أنه:" یعتبر من النظام العام الأحكام 

المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالزواج والمیراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم 
                                                             

القاهرة،  ) د/ عبد الودود یحیى، الموجز في النظریة العامة للالتزامات، دار النهضة العربیة،163(
 .12، ص1994

، منشور على الموقع 2018-30-04طعن تجاري جلسة   2018لسنة  42الطعــن رقــم  )164(
  ي على الرابط التالي: الرسمي لمحاكم دب

    https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf 
 د.سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، )165(

 .48، ص 1986
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وحریة التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكیة الفردیة وغیرها من القواعد والأسس 

اسیة التي یقوم علیها المجتمع وذلك بما لا یخالف الأحكام القطعیة والمبادئ الأس

  للشریعة الإسلامیة". 

 ن محلاًن تكوومن أمثلة المسائل المتعلقة بالنظام العام أیضاً والتي لا یجوز أ     

یادة ل السللتحكیم، المسائل المتعلقة بكسب الجنسیة أو فقدها؛ لأنها متعلقة بأعما

  عموماً، والمسائل الجنائیة من تجریم وعقاب، ومنازعات التنفیذ الجبري. 

وتطبیقاً لذلك، لا یجوز أن یكون محلاً للتحكیم النزاع حول دین قمار، أو فیما إذا      

كان الدین دین قمار أم لا، أو في نزاع یتعلق بنزع الملكیة للمصلحة العامة، أو 

بأعمال السیادة، أو بملكیة الأموال العامة إذا آلت إلى الدولة بطریقة مشروعة. كما 

زعة تتصل بما لایجوز التعامل فیه بمقتضى قوانین خاصة لایجوز التحكیم في أي منا

لأي سبب من الأسباب، مثل التعامل في الأسلحة والزخائر، والمواد المخدرة، 

وأوراق البنكنوت المزورة. كما لایجوز التحكیم فیما یتعارض مع حسن الآداب، 

داب، أو بطلب كالمنازعات المتعلقة ببیت من البیوت التي تمارس أعمالاً منافیة للآ

  .)166(شخص إقامة علاقة غیر مشروعة مع إمرأة

ویتمثل الأساس القانوني لمبدأ عدم جواز الاتفاق على التحكیم في المسائل        

المتعلقة بالنظام العام، بأن قضاء الدولة هو صاحب الولایة العامة بالفصل في سائر 

م لكل دولة سیاستها ونظامها المنازعات، والتحكیم استثناء من هذه الولایة. ومن ث

الاقتصادي والاجتماعي، اللذان یحددان ما هي المسائل القابلة للتحكیم والمسائل غیر 

القابلة للتحكیم، فالمشرع یوفق بین المصلحة العلیا للمجتمع والمصلحة في تشجیع 

  .)167(التحكیم كوسیلة لحسم خلافات التجارة

  ء.ائل قصرها المشرع على القضاالشرط الثاني: ألا یكون التحكیم في مس

                                                             
  وما بعدها. 75) د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، 166(
؛ ود. فتحي والي، قانون التحكیم بین النظریة 74د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  )167(

 .123: ص 2007والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
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یتحدد نطاق نظام التحكیم في منازعات معینة لا یجوز أن یتعداها؛ حیث نص         

على اختصاص محاكم الدولة دون غیرها بالفصل في  )168(المشرع الإماراتي

المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجاریة بین الموكل والوكیل، ومن ثم لا یجوز 

. وهو بطلان )169(أن تكون هذه المنازعات محلاً للتحكیم، وإلا كان الاتفاق باطلاً

اختصاصاً نوعیاً یتعلق بالنظام العام؛ لأنه یتعلق بتنظیم اختصاص محاكم الدولة 

  ببعض المنازعات. 

باختصاص  –كمحكمة نقض  –وفي هذا الشأن قضت المحكمة الاتحادیة العلیا      

محاكم الدولة بنظر أي نزاع ینشأ عن تنفیذ عقد الوكالة التجاریة، وعدم الاعتداد بأي 

جب . وكذلك المنازعات التي یو)170(اتفاق یخالف ذلك، ومن ثم لا یعتد بشرط التحكیم

المشرع أو یجیز تدخل النیابة العامة فیها إذا ما تم عرضها على قضاء الدولة. وعلیه 

فلا یجوز الاتفاق على التحكیم بشأنها؛ والحكمة من ذلك أن النیابة العامة لا تعمل 

أمام هیئات التحكیم، وإنما تعمل فقط أمام محاكم الدولة، سواءً كانت طرفاً أصلیاً أم 

تحكیم بشأن هذه المسائل یحول دون تمكین النیابة العامة من إبداء متدخلاً، فإن ال

  .)171(الرأي بشأنها

  الشرط الثالث: أن یتم الاتفاق على التحكیم صراحة.

إن اتفاق التحكیم هو حجر الزاویة للعملیة التحكیمیة؛ لأنه الأساس الذي یظهر       

توافق إرادة الخصوم في اللجوء إلى التحكیم لحل النزاع بینهم، ویضفي علیه صفته 

ویضفي  )172(ومداه، فضلا عن أنه الأساس الذي ترتكز علیه هیئة التحكیم في عملها

                                                             
بشأن تنظیم الوكالات التجاریة والمعدل 1981لسنة 18من القانون الاتحادي رقم  6المادة  )168(

 .2010لسنة  2م بعدة قوانین آخرها القانون رق
.مجموعة 2000یونیة  25ق، جلسة  20لسنة  99المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم ) 169(

 .1077)، ص 2000الأحكام السنة الثانیة والعشرون (
، مجموعة 1995فبرایر  14ق، جلسة 16لسنة  270) المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم 170(

 .169ص  )1995الأحكام السنة السادسة عشرة(
؛ د. محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار  125د. فتحي والي، مرجع سابق، ص ) 171(

  .178، ص 1997النهضة العربیة، القاهرة، 
) د/ محمود إسماعیل محمود أبو ترابي، إشكالیة اللجوء إلى التحكیم في منازعات الملكیة 172(
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علیها الشرعیة باعتباره مصدر سلطتهم. ولذلك حرصت الأنظمة والقوانین 

والمعاهدات الدولیة على وجوب كتابة اتفاق التحكیم؛ لتجنب المنازعات الفرعیة حول 

  وجود هذا الاتفاق ومضمونه. 

یأخذ اتفاق التحكیم إحدى صورتین: الأولى: أن یرد على شكل شرط في العقد و   

الأصلي المبرم بین الأطراف، أو خارجه قبل أن ینشأ النزاع ویسمى شرط 

، والثانیة: أن یكون في اتفاق لاحق بعد نشأة النزاع ویسمى مشارطة )173(التحكیم

ه، یجب أن تتوافر فیه الشروط التحكیم. ولكي یكون هذا الاتفاق صحیحاً مرتباً لآثار

الشروط الموضوعیة لصحة الالتزامات بوجه عام؛ باعتباره اتفاقاً قانونیاً یرتب آثاراً 

  قانونیة بین أطرافه. 

لسنة  27من قانون التحكیم رقم  12لذلك نص المشرع المصري في المادة        

ان باطلاً ...". وكذلك على أنه: "یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا ك 1994

 2018لسنة  6من قانون التحكیم الاتحادي رقم  7/1المشرع الإماراتي في المادة 

على أنه: "یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً". كما قضــت محكمة 

النقض المصریة بأنه :"یشترط في الشرط التحكیمي أن تكون عباراته واضحة وغیر 

م عن إرادة واضحة في تنظیم إجراءات التحكیم وطریقة التعیین عمومیة، وین

للمحكمین؛ لكي یكون هذا الشرط التحكیمي نافذاً، وإلا فإن الشرط التحكیمي غیر 

  . )174(الواضح لا ینزع اختصاص القضاء

                                                                                                                                                           
الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، السنة الثانیة الفكریة في القوانین الوطنیة، بحث منشور بمجلة 

 .294م ص 2018هـ/ ینایر 1439والثلاثون، العدد الثالث والسبعون، ربیع الآخر 
بجواز الاتفاق في العقد أو ملحقه على  -كمحكمة نقض –) حیث قضت المحكمة الاتحادیة العلیا 173(

ق،  16لسنة  67أو أكثر. الطعن رقم عرض ما ینشأ من منازعات بشأن تنفیذ العقد على محكم 
الشرعیة و، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنیة والتجاریة 1995یونیة  25جلسة 

 .751، ص 1995والأحوال الشخصیة، السنة السادسة عشرة، 
 ) محكمة النقض المصریة،  المجموعة الصادرة عن المكتب الفني الدائرة التجــاریة، طعن رقم174(

 . 295ص  51ق  58. 2007مارس  27قضائیة  صادر في  63لسنة  607
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وكذلك قضت محكمة تمییز دبي بأنه:" وأن المحكمة عند النظر في ذلك یقتصر        

 على دورها على التثبت من استیفاء الحكم لمقوماته الشكلیة من كونه مكتوباً مشتملاً

صورة من الاتفاق على التحكیم ومنطوقه وتاریخ ومكان صدوره وتوقیعات 

المحكمین على الحكم ورعایته للمبادئ الأساسیة للتقاضي وعدم تعارضه مع النظام 

. یفهم من كل ذلك أنه یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً )175(العام والآداب"..."

غته واضحة ودقیقة، وأن یتضمن الاتفاق وإلا كان باطلاً، كما یجب أن تكون صیا

  جمیع المسائل التي تحصنه من أي إبطال.

وبناءً على ذلك فلا یمكن إثبات حصول الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكیم     

بالیمین المتممة أو بشهادة الشهود، مهما كانت قیمة النزاع المتفق بصدده على 

؛ حیث إن الكتابة شرط للانعقاد )176(كان تجاریاًالتحكیم، أو نوع هذا النزاع كما لو 

  باعتباره اتفاقاً شكلیاً، ومن ثم یبطل بدونها. 

  ميالفرع الثاني: أثر النظام العام في اتفاق التحكیم في الفقه الإسلا

ن ثم وضع الشرع الحنیف ولایة القضاء لحمایة الإنسان من الحیف والظلم، وم   

مما وناس. یجب على ولي الأمر أن یقیمها وینصب فیها الأكفاء لیقیموا العدل بین ال

ي لمشروعة فیلحق بولایة القضاء، التحكیم بین المتخاصمین، وهو من الأمور ا

اب والتحكیم ب ت، وإصلاح ذات البین.للفصل في الخصوما الإسلام لیكون طریقاً

كام یز أحواسع لإقامة العدل وتیسیر أمر التحاكم عند وجود منازعة أو خصومة. وتتم

 ا یليالتحكیم بسرعة إصدارها، التي غالباً ما تكون مطلباً للخصوم. وأبین فیم

  .یجوز مشروعیة التحكیم في الفقه الإسلامي، وبیان ما یجوز التحكیم فیه وما لا

                                                             
، منشور على الموقع 2018-30-04طعن تجاري جلسة   2018لسنة  42الطعــن رقــم ) 175(

  الرسمي لمحاكم دبي على الرابط التالي: 
    www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf/https:/  

   .113)  د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 176(
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  أولاً: مشروعیة التحكیم في الفقه الإسلامي:

  اختلف الفقهاء في مشروعیة التحكیم في الفقه الإسلامي على قولین:      

اء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة وغالب ذهب جمهور الفقه القول الأول:     

إلى القول: بجواز التحكیم. واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة ) 177(الشافعیة

  والإجماع. 

الدلیل من الكتاب قوله تعالى:" وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ       

؛ )178(وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحاً یُوَفِّقْ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً"

فیكون دلیلاً على جوازه في سائر الخصومات، إلا ما  فإذا جاز التحكیم بین الزوجین

  اسثني منها.

ومن السنة: ما روي أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال لأبي شریح:" إنَّ االلهَ      

هو الحَكَمُ وإلیه الحُكْمُ فلِمَ تُكنَّى أبا الحَكَمِ ؟ قال: قومي إذا اختلفوا في شيءٍ رضوا بي 

هم فقال: إنَّ ذلك لَحسَنٌ فما لك مِن الولدِ ؟ قال: شُریحٌ وعبدُ االلهِ ومسلِمٌ حَكَمًا فأحكُمُ بینَ

. وجه الدلالة )179(قال: فأیُّهم أكبَرُ ؟ قال: شُریحٌ قال: فأنتَ أبو شُریحٍ  فدعا له ولولدِه"

من الحدیث: أن النبي صلى االله علیه وسلم أقر أبا شریح على فعله، بل استحسنه منه، 

  لى مشروعیته.فدل ذلك ع

                                                             
ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار إحیاء التراث العربي بیروت،لبنان الطبعة ) 177(

جـ  لبي،الح. المرغیناني، الهدایة شرح بدایة المبتدي، طبعة مصطفى 34ص  4، جـ 1987الثانیة،
ة ثانی؛ الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، الطبعة ال108ص 3

شاد ؛ محمد نجیب المطیعي، تكملة المجموع شرح المهذب، طبعة مكتبة الإر226ص  5،جـ 1983
 .467ص 3؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، دار الفكر جـ334ص  22جدة، جـ 

 ) سورة النساء.35(الآیة رقم  )178(
، كتـــاب من آداب القضـــاء، باب إذا حكموا رجلًا ) الحدیث أخرجه النســـائي في سننـــه179(

هـ) 303فقضى بینهم، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 
ى، ت الطبعة: الأولیروب -تحقیق: حســـن عبد المنعم شلبي، وشعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

بان في صحیحه، الإحسان في تقریب ح . وأخرجه ابن403ص  5م، جـ  2001 - هـ  1421
لدارمي اتم احصحیح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي أبو 

هـ)  739ى: توفهـ) ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي (الم354البُستي (المتوفى: 
 2م، جـ  1988 -هـ  1408تحقیق: شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة: الأولى، 

 .257ص 
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وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة رضوان االله علیهم على جواز التحكیم. جاء       

مجمعون على جواز :" الصحابة رضي االله عنهم )180(في كتاب العنایة على الهدایة

  التحكیم وهو من فروع القضاء".

إلى القول: بعدم جواز التحكیم مطلقاً،  )181(ذهب بعض الشافعیة القول الثاني:     

وذهب جانب آخر منهم إلى القول: بجوازه بشرط عدم وجود قاضٍ بالبلد. واستدل 

القائلون بعدم الجواز مطلقاً بالمعقول: حیث قالوا: إن في جواز التحكیم افتئات على 

ضاً، حیث الإمام. واستدل القائلون بجوازه بشرط عدم وجود قاضٍ بالبلد بالمعقول أی

قالوا: إن الأصل في الفصل في الخصومات هو القضاء، ولا یعدل عن هذا الأصل 

  إلا لضرورة وهي عدم وجود القاضي. 

 یم؛ لقوةهو ما قال به جمهور الفقهاء من القول بجواز التحك والقول الراجح:    

  أدلتهم وإجماع الصحابة على جوازه.

  یجوز في الفقه الإسلامي:ثانیاً: ما یجوز التحكیم فیه وما لا 

د ل عقواتفق الفقهاء على جواز التحكیم في الأموال وما یجري مجراها، مث       

قوق ي الحالمعاوضات كالبیع والإیجار وغیرها. كما اتفقوا على عدم جواز التحكیم ف

مثل عقوبة  -عنه قانوناً بالجنایات وهو ما یعبر -التي هي حق خالص الله تعالى

ن أن عضلاً فزاني؛ لأن الإمام هو المنوط به استیفاءها لأمر الشرع بذلك. السارق وال

الحقوق التي هي حق خالص الله تعالى، لیس لها طالب معین حتى تكون محلاً 

لمثبت اا هو للتحكیم؛ لأن حكم المحكم لا ینفذ إلا على راضٍ به قبل الحكم؛ لأن الرض

   على الحكم. لولایة المحكمین ومن ثم یجب أن یكون متقدماً

أما المسائل المختلف فیها، مثل الحقوق التي هي حق للعبد أو مشترك بین االله       

وبین العبد، مثل القصاص، والطلاق والنكاح واللعان والنسب والولاء وغیرها، فقد 
                                                             

ص  5جـ  )محمد بن محمود البابرتي، العنایة شرح الهدایة، مطبوع مع الهدایة، دار الفكر،180(
498 . 

هـ / 1377ر ، ) محمد الشربیني الخطیب، مغني المحتاج، طبعة مصطفى الحلبي بمص181(
  .379ص  4م، جـ 1958
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إلى أن هناك اتفاقاً بین القانون  نخلص من ذلكاختلف الفقهاء في جواز التحكیم فیها. 

الوضعي والفقه الإسلامي، في عدم جواز التحكیم في المسائل التي تتعلق بالنظام 

  . )182(العام؛ حمایة للمصالح العلیا للمجتمع

  المبحث الثاني: أثر النظام العام في تشكیل هیئة التحكیم 

 لواجباسوف أتناول هذا المبحث من خلال مطلبین: المطلب الأول: الشروط         

  توافرها في المحكم. المطلب الثاني: تعیین المحكمین.

  المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في المحكم

وط خلال فرعین أتناول في الفرع الأول: شرسوف أتناول هذا المطلب من       

لفقه المحكم في القانون الوضعي. وأتناول في الفرع الثاني: شروط المحكم في ا

  الإسلامي.

  الفرع الأول: شروط المحكم في القانون الوضعي

یار ي اختفیعد التحكیم وسیلة بدیلة للتقاضي، ومن ثم یكون للأشخاص الحریة        

حاطت رادتهم، إلا أن هذه الإرادة لیست حرة من كل قید؛ حیث أالمحكمین بمحض إ

ر اختیابالنظم القانونیة المختلفة التحكیم بضمانات معینة، لعل أهمها ما یتعلق 

 المحكمین، إذ یجب أن یتوافر فیهم شروط خاصة ومؤهلات معینة تضمن حیدتهم

في  لشروطتتوافر هذه اونزاهتهم؛ حتى یكونوا صالحین لأداء مهمتهم، ومن ثم إذا لم 

 النظامبلقاً المحكمین وصدر الحكم التحكیمي، فإن هذا الحكم یكون باطلاً بطلاناً متع

  ي. الآت العام. ولا یصحح هذا البطلان النزول عنه مقدماً. وتتمثل هذه الشروط في

 الشرط الأول : الأهلیة لتولي التحكیم.

فرها في المحكم، أن یكون أهلاً لممارسة وهذا من الشروط البدیهیة الواجب توا        

المهمة التحكیمیة. وهو شرط ابتداء وبقاء، أي یجب أن یتمتع المحكم بالأهلیة من بدایة 

                                                             
 ) انظر في هذه المسائل المراجع المشار إلیها في مشروعیة التحكیم في الفقه الإسلامي. 182(

  دراسة مقارنة -) 6/2018التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (
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ور الحكم فیها، ولذلك لا یجوز أن یكون المحكم الخصومة التحكیمیة وحتى صد

قاصراً أو محجوراً علیه أو محروما من حقوقه المدنیة، بسبب الحكم علیه في جنایة 

أو بسبب شهر إفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره. ویرجع  )183(أو جنحة مخلة بالشرف

ذلك إلى أن المحكم كالقاضي یفصل في النزاع، بل یزید علیه بأن حكمه لا یقبل 

  .)184(الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن

وإذا صدر الحكم التحكیمي دون الالتزام بشرط الأهلیة، فإنه یكون باطلاً، حتى        

ین كامل الأهلیة. كما أن حضور الخصوم أمام هیئة التحكیم أو ولو كان أحد المحكم

الإدلاء بطلبات موضوعیة أو دفوع أو دفاع، أو نزول الخصوم عنه مقدماً، لا یصحح 

؛ لأنه متعلق بالنظام )185(هذا البطلان. ویجوز التمسك به حتى بعد صدور الحكم

لمدنیة بسبب عقوبة جنائیة، العام. هذا ولا یجوز أن یكون المحكم محروماً من حقوقه ا

. وفي التحكیم التجاري الدولي یرجع في تحدید )186(أو مفلساً مالم یرد إلیه اعتباره

  . )187(أهلیة المحكم إلى قانون جنسیته، إذا ثار نزاعاً حول تحدید أهلیته

إلى أنه لا أهمیة لجنس المحكم فقد یكون رجلاً أو إمرأة؛ حیث  وتجدر الإشارة        

لا توجب نصوص القانون المصري والإماراتي والدول العربیة أن یكون المحكم 

. وذلك استناداً إلى )188(رجلا، ومن ثم فلا خلاف على أن تتولى المرأة مهمة التحكیم

                                                             
لا  -1من قانون التحكیم المصري على أنه:"  16/1) حیث نص المشرع المصري في المادة 183(

لیه في علحكم یجوز أن یكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیه أو محروماً من حقوقه المدنیة بسبب ا
 فياراتي الإم جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره". والمشرع

محكم بالإضافة إلى یشترط في ال -1من قانون التحكیم الإماراتي حیث نص على أنه:"  10/1المادة 
وم و محرالشروط التي یتفق علیها الأطراف أن یكون شخصاً طبیعیاً غیر قاصر أو محجور علیه أ

و أي جنایة أ في من حقوقه المدنیة بسبب إشهار إفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره، أو بسبب الحكم علیه
 في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إلیه اعتباره".   

 ) من قانون التحكیم الإماراتي.10/1مادة () 184(
 .160د. أحمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص ) 185(
 من قانون التحكیم الإماراتي. 10/1من قانون التحكیم المصري، والمادة  16/1) المادة 186(
لقانون المدني المصري؛ حیث نصت على أن:" الحالة المدنیة للأشخاص من ا 11/1المادة ) 187(

من قانون  11مادة وأهلیتهم یسري علیها قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم..." وانظر كذلك ال
  المعاملات المدنیة الإماراتي.

كون المحكم من قانون التحكیم المصري؛ حیث نصت على أنه:"لا یشترط أن ی 16/2) المادة 188(
 من قانون التحكیم الإماراتي. 10/3من جنس معین". والمادة 
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أن لفظ المحكم ورد عاماً في النصوص القانونیة، والعام یبقى على عمومه. كما أن 

أساس التحكیم هو احترام إرادة الأطراف في اختیار المحكم، ومن ثم فلا تقید هذه 

بشأن  2006لسنة  23ن القانون رقم الإرادة إذا توافرت ثقتهم في إمرأة. فضلاً عن أ

دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، أجاز أن تتولى المرأة وظیفة القضاء، فمن الأولى 

  أن تتولى مهمة التحكیم.

أن یكون المحكم متخصصاً في القانون أو موضوع النزاع؛ لأنه  كما لا یشترط        

ره قاضیاً اختاره الأطراف؛ لذلك لا یفصل في النزاع باعتباره خبیراً، وإنما باعتبا

. غیر أنه من المستحب قیام )189(یستطیع القاضي دائماً الاستعانة بأهل الخبرة

الأطراف باختیار محكمین تتوافر فیهم الكفاءة والخبرة والممارسة، التي تعینهم على 

  أداء مهمتهم بحنكة وحسن تصرف.

الخصوم أو یتكلم لغتهم، وفي هذه أن یكون المحكم من جنسیة كما لا یشترط         

الحالة سوف یحكم من واقع الأوراق المقدمة إلیه، والتي یقدم معها الأطراف ترجمة 

رسمیة لها. ولكن یجب أن یكتب حكم التحكیم باللغة العربیة، وإذا كان مكتوباً بغیرها 

صة فیتعین أن یرفق به ترجمة رسمیة، وذلك عند إیداعه قلم كتاب المحكمة المخت

في المحكم أن یكون على ذات دیانة الخصوم كما لا یشترط . )190(أصلاً بنظر النزاع

. ومن ثم یجوز أن یتولى غیر المسلم التحكیم ولو كان أحد )191(أو على دیانة معینة

  .)192(أطراف التحكیم أو كلاهما مسلماً

                                                             
 .154) د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 189(
لا یشترط أن یكون  -2من قانون التحكیم المصري حیث نصت على أنه:"  16/2) المادة 190(

 لك".ذى خلاف المحكم من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون عل
یكون  لا یشترط أنمن قانون التحكیم الاتحادي الإماراتي حیث نصت على أنه:"  10/3والمادة 

 .لك"لاف ذالمحكم من جنس محدد أو من جنسیة معینة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خ
 خلافا وذلك بخلاف القاضي؛ حیث اشترط المشرع الإماراتي والسعودي أن یكون مسلماً) 191(

من قانون  18للمشرع المصري الذي أجاز أن یتولى غیر المسلم منصب القضاء. انظر المادة 
لسنة  23من القانون رقم  18/1. وكذلك المادة 1983لسنة  3السلطة القضائیة الاتحادیة رقم 

بإنشاء دائرة القضاء في أبو ظبي. وكذلك المشرع السعودي الذي غیر في نهجه في نظام  2006
هـ؛ حیث لم یشترط الإسلام في المحكم، وذلك في المادة الرابعة 17/5/1433التحكیم الصادر في 

عشرة من هذا النظام والتي حددت الشروط الواجب توافرها في المحكم، خلافاً لما كان علیه العمل 
. انظر هـ والذي اشترط في لائحته التنفیذیة أن یكون المحكم مسلما1403ًفي نظام التحكیم لسنة 

  دراسة مقارنة -) 6/2018الإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري و
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  مدى جواز تولى القاضي مهمة التحكیم:

ن یتولى أإن القاعدة العامة في القانون المصري والإماراتي هي عدم جواز         

انون الق القاضي مهمة التحكیم، ولكن یرد على هذه القاعدة عدة استثناءات سواءً في

افقة للقاضي فیها أن یقوم بمهمة التحكیم، بشرط الموالمصري أوالإماراتي یجوز 

أو  اربهالمسبقة من المجلس الأعلى للقضاء. منها إذا كان أحد أطراف النزاع من أق

  أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو كانت الحكومة طرفاً في القضیة.

حیث نص المشرع المصري على أنه:"لا یجوز للقاضي، بغیر موافقة مجلس       

قضاء الأعلى، أن یكون محكماً ولو بغیر أجر، ولو كان النزاع غیر مطروح على ال

القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة 

یجوز للقاضي أن  . وكذلك نص المشرع الإماراتي أیضاً على أنه:")193(الرابعة"

جوز أن یكون محكما عن الأشخاص الاعتباریة العامة، ولا ییكون محكماً عن 

الأشخاص الاعتباریة الخاصة أو الأشخاص الطبیعیین ما لم یكن أحد أحد أطراف 

النزاع شخصاً طبیعیاً من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. وفي جمیع 

الأحوال لا یجوز للقاضي بغیر موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن یكون 

  .)194(كیم أو محكماً ولو كان النزاع غیر مطروح أمام القضاء... "رئیساً لهیئة تح

ولعل الحكمة من هذا المنع؛ هي أن یتفرغ القاضي لوظیفته الأساسیة التي      

یتقاضى أجراً من الدولة علیها، والنأي به عن أي شبهة خاصة إذا كانت القضیة 

كما أن حكم التحكیم لا المطروحة على التحكیم قد سبق عرضها على محاكم الدولة. 

یكون له قوة تنفیذیة إلا بصدور أمر بتنفیذه من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، 

وقد یكون هذا الحكم صادراً من قاضٍ أعلى مرتبة من القاضي الذي یصدر الأمر 

بتنفیذه. كما أنه قد یُدفع ببطلان حكم التحكیم أثناء التصدیق علیه، مما قد یتحرج 
                                                                                                                                                           

  هـ. 1403المادة الثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم لسنة 
) محمد سلیم العوا، التحكیم وشرطه في الفقه الإسلامي، مجلة التحكیم العربي، العدد السادس. 192(

  .84م. مركز القاهرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي. ص 2003أغسطس 
، والمعدل بالقرار 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائیة المصري رقم  63المادة رقم  )193(

  .  27/4/2017الصادر بتاریخ  2017لسنة  13رقم 
   . 1983لسنة  3من قانون السلطة القضائیة الاتحادیة الإماراتي رقم  26المادة ) 194(

  دراسة مقارنة -) 6/2018نون التحكیم الجدید (التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقا
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.  )195(القضاة من الحكم ببطلانه؛ لصدوره من قاض زمیل أو من قاضٍ أعلى مرتبة

  . )196(وذلك خلافا للقانون الفرنسي الذي لا یوجد فیه ما یمنع القاضي أن یكون محكماً

  الشرط الثاني: الحیاد والاستقلال.

یجب أن یتمتع المحكم بالحیدة والاستقلال، ویقصد بالحیدة: وقوف المحكم موقف       

المحاید من أطراف النزاع لا ینحاز لأي طرف، ومن ثم فیو حالة نفسیة قوامها 

مجموعة من المفاهیم والقناعات التي تستمر في ضمیر القاضي أو المحكم، وتشكل 

. أما الاستقلال: فهو حالة واقعیة )197(كرته عما هو حق أو عدل دون میل أو هوىف

قوامه مجموعة من العوامل والظروف التي یجب توافرها؛ حتى ینأى المحكم بنفسه 

. ومن ثم فإن استقلال المحكم )198(في أداء مهمته عن تبعیة المحتكم الذي اختاره

تبعیة بأحد أطراف الخصومة، وأن إرادة  یقتضي ألا یكون المحكم مرتبطاً بأي علاقة

؛ حتى یكون رأیه نابعاً من ضمیره )199(المحكم لا تخضع ولا تتأثر بإرادة الغیر

وفكره وحده وغیر موحى به من أحد، وهو ما نص علیه المشرع المصري؛ حیث 

نص على أنه:" یكون قبول المحكم بمهمته كتابة، ویجب علیه أن یفصح عند قبوله 

. وكذلك المشرع )200(وف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حیدته"عن أیة ظر

الإماراتي؛ حیث نص على أنه:" على من یبلغ بترشیحه لتولي مهمة التحكیم أن 

یصرح كتابة بكل ما من شأنه أن یثیر شكوكاً حول حیدته أو استقلاله، وعلیه منذُ 

یر بإخطار الأطراف وسائر تعیینه وخلال إجراءات التحكیم أن یبادر دون أي تأخ

                                                             
في القانون الإماراتي، الأفاق )  د. مصطفى المتولي قندیل ود. محمد الصاوي، التحكیم 195(

  .219، ص 2015المشرقة ناشرون، الإمارات العربیة المتحدة، الشارقة، الطبعة الأولى 
)196 (.              80, P. 394 et ssP.BELLET:Le juge, arbitre, Rev. arb. 19  
البحوث ) د. عبد المنعم محمود داوود، أفاق التحكیم التجاري الدولي والوطني، مركز 197(

 .71، ص 2007والمراجع الجمركیة العربیة، 
) د. أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخلیة والدولیة، دار النهضة 198(

 .400، ص 2006العربیة، القاهرة، 
) د/ مصطفى ناطق صالح مطلوب، المعین في التحكیم التجاري، دار الكتب القانونیة للنشر، 199(

 .231، ص 2017مصر، 
  من قانون التحكیم المصري. 16/3المادة ) 200(

  دراسة مقارنة -) 6/2018لتحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (ا
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المحكمین في حال نشوء أي ظرف قد یثیر الشك حول حیدته أو استقلاله، وذلك ما لم 

  . )201(یكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف"

ي الدولي من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجار 12كما نصت المادة       

ین یُفاتح بقصد احتمال على الشخص ح -1على أنه:" 12في المادة  1985لعام 

رها یبر تعیینه محكماً أن یصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثیر شكوكاً لها ما

أن یفضي  نذُ تعیینه وطوال إجراءات التحكیم،حول حیاده واستقلاله. وعلى المحكم، م

ق له د سببلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبیل، إلا إذا كان ق

حكم إلا إذا وجدت ظروف تثیر شكوكاً لها ما ملا یجوز رد  -2أن أحاطهما علماً بها. 

  یبررها حول حیاده واستقلاله ...".

من یربط بین الحیدة وبین الجنسیة،  )202(الدولي هناكوفي التحكیم التجاري       

ویعتقد أن المحكم عندما یكون من جنسیة أحد أطراف الخصومة، فإن ذلك یدعو إلى 

مظنة عدم حیدة هذا المحكم. ومن تطبیقات هذا الشرط أنه لا یجوز لمن له صلة بأحد 

ع النزاع، كما الخصوم أن یكون محكماً، كما لا یجوز أن یكون للمحكم صلة بموضو

یجب أن یكون المحكم من غیر الخصوم؛ حیث لا یجوز أن یكون الشخص خصماً 

ومحكماً في نفس الوقت، وكذلك لا یكون للدائن أو الكفیل أن یكون محكماً في 

  .)203(الخصومة بین المدین والغیر

كون غیر أنه في حالة ما إذا اتفق الخصوم على تشكیل هیئة التحكیم من ثلاثة، فی     

لكل طرف تعیین أحد المحكمین ویتم الاتفاق على رئیس الهیئة منهما معاً. وفي هذه 

الحالة لا توجد أدنى مشكلة إذا كان المحكم الذي یملك الخصم وحده اختیاره قریباً، أو 

كیلاً له، حتى ولو كان الخصم الآخر على جهل بذلك وقت الاختیار؛ لأن الممنوع هو 

بالنسبة إلى المحكمین الذین یتم اختیارهم عن طریق طرفي قیام صلة مع الخصوم 

                                                             
 من قانون التحكیم الاتحادي الإماراتي. 10/4المادة ) 201(
)202(                            PH. FOUCHARD, E. GAILLARD, et GOLDMAN: 

Traite dé l'arbitrage commercial intrernational, Paris, éd. Litec- Delta, 
1996,P. 16                                    

 .159و158د.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص )  203(
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الخصومة معاً. أما إذا كان لكل خصم اختیار محكمه، بشرط أن تكون رئاسة هیئة 

تفاق علیه من قبل الطرفین معاً، ففي هذه الحالة یكاد یكون المحكم التحكیم لآخر یتم الا

الذي یملك الخصم وحده اختیاره بمثابة وكیل له، وتكون صفة المحكم في واقع الأمر 

  . )204(مقصورة على رئیس هیئة التحكیم

  الفرع الثاني: شروط المحكم في الفقه الإسلامي

اتفق الفقهاء على اشتراط أن یكون المحكم أهلاً للقضاء لأن التحكیم له صفة      
؛ ولذلك اشترطوا في المحكم ما یشترط في القاضي. كما جعلوا لحكم )205(قضائیة

المحكم قوة إلزامیة كقوة الحكم القضائي. ولم یجیزوا عزل المحكم إلا باتفاق 
أهلاً للقضاء بطل تحكیمه، ولم ینفذ الخصمین وقبل أن یصدر حكمه. فإن لم یكن 

، ومن ثم یجب أن یكون المحكم بالغاً عاقلاً؛ لأن البلوغ والعقل مناط )206(حكمه
التكلیف، وعلیه فلا یصح تحكیم الصبي غیر المییز ولا المجنون ولا السفیه؛ لأنه لا 

فقهاء ولایة لأحدهم على نفسه، فأولى به ألا یكون له ولایة على غیره. كما اتفق ال
على اشتراط أن یكون المحكم عدلا، ومن ثم لا یجوز تحكیم الفاسق. وأن یكون سلیماً 

  من العاهات التي لا تمكنه من أداء هذه المهمة، مثل الصمم أو البكم أو العمى. 
  اشتراط الذكورة في المحكم: 

ولى ت وازاختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في المحكم تبعاً لاختلافهم في ج      
  المرأة القضاء، وذلك على رأیین: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة الشافعیة والحنابلة إلى القول:          

  .)207(بعدم جواز تحكیم المرأة، وإذا حُكِمت فحكمت فحكمها باطل

                                                             
ولي قندیل ود. محمد الصاوي، ؛ د. مصطفى المت165) د. أحمد أبو الوفا مرجع سابق، ص 204(

 .223، 222، ص 2015التحكیم في القانون الإماراتي، الأفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى 
) أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المحتهد ونهایة المقتصد،  205(

مد ؛ أبو عبد االله محمد بن أح10ص  4م، جـ 1988یروت الطبعة العاشرة، ب -دار الكتب العلمیة 
م، ١٩٦٧ -ه ١٣٨٧لعربي ادار الكتاب  -الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثالثة 

  .176ص  5جـ 
؛ القرافي، الزخیرة، 24ص  7ابن نجیم، البحر الرائق، طبعة دار المعرفة، بیروت لبنان، جـ) 206(

هذب، ؛ النووي، المجموع شرح الم36ص 10أبو خبزة،جـ طبعة دار الغرب الإسلامي تحقیق محمد
 .467ص3؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات،جـ 324ص  22جـ 

 1هـ، جـ 1301) ابن فرحون، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: 207(
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  .)208(الرأي الثاني: ذهب الحنفیة والظاهریة إلى القول: بجواز تحكیم المرأة       

الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول على عدم جواز تولي المرأة التحكیم بالقیاس على 

لقول ؛ )209(القضاء والشهادة، فكما لا تجوز شهادتها لا یجوز قضائها وتحكیمها

. كما أن المرأة )210(رسول االله صلى االله علیه وسلم:" لن یُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً"

لیست أهلاً للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم. فضلاً عن أنه لم یثبت عن 

  .)211(رسول االله صلى االله علیه وسلم ولا أحد من خلفائه أنه ولى امرأة قضاءً

از تولي المرأة التحكیم: بالقیاس على جواز شهادتها؛ فإذا واستدل القائلون بجو     

جازت شهادتها في غیر الحدود والقصاص، كانت أهلاً للقضاء في غیرهما، وإذا جاز 

قضاؤها جاز تحكیمها من باب أولى، كما أن للمرأة ولایة على نفسها فیصح 

  . )212(تحكیمها

دلتهم، أقوة جواز تحكیم المرأة؛ ل الرأي الراجح: أرى رجحان الرأي الأول القائل بعدم

ة لمرأولكن أرى جواز تحكیمها بین النساء لانتفاء علة عدم الجواز وهي مخالطة ا

  للرجال.

  اشتراط الإسلام في المحكم: 

 مسلمین،ن الأما عن اشتراط الإسلام في المحكم، فقد فرق الفقهاء بین التحكیم بی     

  وغیر المسلمین. 

                                                                                                                                                           
؛ ابن حجر 88، 87ص  6؛ الحطاب، مواهب الجلیل، مكتبة النجاح ، طرابلس، جـ 18ص 

م، 1938 -هـ  1357الهیتمي ، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ، المكتبة التجاریة الكبرى، : 
؛ البهوتي، شرح منتهى 127ص  20؛ النووي، المجموع، دار الفكر، جـ 106ص  10جـ 

ص  6هـ ، جـ 1405؛ ابن مفلح، الفروع، عالم الكتب، الطبعة الرابعة،  464ص  3الإرادات، جـ 
421. 

؛ ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، دار الجیل 24ص  7بن نجیم البحر الرائق، جـ ) ا208(
 .528ص  8بیروت، جـ 

 .375ص  4) الشربیني الخطیب، مغني المحتاج، جـ 209(
) الحدیث صحیح، محمد بن إسماعیل البخاري المحقق: محب الدین الخطیب الناشر: المكتبة 210(

 .84ص  3هـ ، جـ 1400 عة: الأولىالقاهرة الطب -السلفیة 
 .464ص  3) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، جـ 211(
هـ) ، فتح 861) كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 212(

 .297ص  7م ، جـ 1970هـ/ 1389القدیر، طبعة مصطفى الحلبي بمصر، الطبعة الأولى، 
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 )213(فإذا كان التحكیم بین المسلمین فیشترط إسلام المحكم، وهذا باتفاق الفقهاء      

من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة. وبناءً علیه لایجوز تحكیم غیر المسلم بین 

أهل القضاء ولیس من أهل الشهادة؛ حیث إن القضاء  منالمسلمین؛ لأنه لیس 

وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ والشهادة ولایة، وغیر المسلم لیس أهلاً للولایة. واستدلوا بقوله تعالى:" 

  .)214("ینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً لِلْكَافِرِ

أما إذا كان التحكیم بین غیر المسلمین، فیجوز تحكیم غیر المسلم بینهم؛ لثبوت       

 ).215(ولایة بعضهم على بعض لقوله تعالى:" وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ "

الوضعي والفقه الإسلامي في شروط ومن خلال ذلك نجد أن هناك اتفاقاً بین القانون 

  المحكم إجمالاً.

  المطلب الثاني: تعیین المحكمین

ن محكمیسوف أتناول هذا المطلب من خلال فرعین أتناول في الفرع الأول: تعیین ال

  لامي.الإس في القانون الوضعي. وأتناول في الفرع الثاني: تعیین المحكمین في الفقه

  في القانون الوضعي الفرع الأول: تعیین المحكمین

  أولاً: تعیین المحكمین من قبل الخصوم:

یختلف تعیین المحكمین عن تعیین القضاة؛ حیث یخضع قضاة المحاكم لنظام        

موحد فیما یتعلق بتعیینهم وترقیتهم وسائر شئونهم، بخلاف المحكمین فهم لا 

ئة إلى یخضعون لنظام موحد؛ حیث تختلف قواعد تعیینهم وسلطاتهم من هی

                                                             
؛ برهان الدین إبراهیم بن علي بن أبي القاسم بن 252ص  7ـ ) ابن الهمام، فتح القدیر، ج213(

لعلمیة كتب امحمد بن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكــام ، دار ال
وب بن ؛ أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أی44ص  1بیروت لبـنان، الطبعة الأولى: جـ 
ب العربي، هـ) ، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتا474(المتوفى: وارث القرطبي الباجي الأندلسي 

تاج، ؛ محمد الشربیني الخطیب، مغني المح228ص  5، جـ 1983بیروت لبنان، الطبعة الثانیة،
؛ البهوتي، شرح منتهى 375ص  4م، جـ 1958هـ / 1377طبعة مصطفى الحلبي بمصر ، 

 . 464ص  3الإرادات، دار الفكر، جـ 
 سورة النساء. 141یة رقم ) من الآ214(
 سورة الأنفال. 73) الآیة رقم 215(
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. وإذا كان المبدأ أن الأطراف یختارون محكمیهم، إلا أن هذا المبدأ قد لا )216(أخرى

المهمة إلى أحد یتحقق في بعض الحالات؛ حیث قد تقتضي الظروف أن یعهد بهذه 

الأشخاص أو الهیئات أو مراكز التحكیم أو المحكمة، في حالة عدم الاتفاق بین 

الأطراف. وفي جمیع الحالات یجب مراعاة القواعد التي تتعلق بتعیین المحكمین، من 

النموذجي بشأن التحكیم  )217(أهمها أن یكون عددهم وتراً. وقد نظم قانون الأونسیترال

، 15إلى  10القواعد الخاصة بتشكیل محكمة التحكیم في المواد من التجاري الدولي 

وأرسى مبدأ سلطان الإرادة بترك الحریة للأطراف في تحدید عدد المحكمین وإلا كان 

  ثلاثة.

وهذا خلافاً لما أخذ به كلٌ من المشرع المصري والإماراتي من وجوب أن        

من قانون التحكیم المصري  15؛ حیث نصت المادة )218(یكون عدد المحكمین وتراً

على أن:"تشكل هیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإن لم یتفقا على 

عدد المحكمین كان العدد ثلاثة، فإذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم وتراً وإلا 

من قانون التحكیم  9/2ة كان التحكیم باطلاً". وكذلك نص المشرع الإماراتي في الماد

الاتحادي على أنه:"إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم وتراً وإلا كان التحكیم 

باطلاً". وذلك في جمیع الأحوال أي سواء أكان التحكیم بالقانون أو بالصلح وسواء 

  أكان الاتفاق على التحكیم قد تم في صورة شرط أو مشارطة. 

أن عدم مراعاة هذه القاعدة یترتب علیه  -نصوص السابقة وفقا لل -كما یلاحظ       

؛ لأن مخالفة )219(بطلان حكم التحكیم بطلاناً مطلقاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام

هذه القاعدة من شأنه إصدر حكم من هیئة غیر مشكلة تشكیلاً صحیحاً، مما یخل 
                                                             

 .197د. فتحي والي، مرجع سابق، ص) 216(
  Model Law on international commercial  arbitrationانظر       )217(

adopted by Unicitral June 21, 1985. Doc. A/CN9/246.                          
                

ق،  61لسنة  6530و 6529ما قضت به محكمة النقض المصریة. الطعنان رقما  وهذا )218(
حكمة . وأیضاً م33، ص 2001، منشورین بمجلة المحاماة، العدد الأول لسنة 12/1/2000جلسة 

ي ، التحكیم ف2008یونیو 8ق. (مدني)، جلسة  2س 2008لسنة  186نقض أبو ظبي الطعن رقم 
  .73،ص 2012القضاء، إمارة أبو ظبي، الطبعة الأولى  ضوء أحكام محكمة النقض، دائرة

  . 202) د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 219(
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بالضمانات الأساسیة للتقاضي. وتتمثل الحكمة من وجوب أن یكون عدد المحكمین 

وتراً في الضروریات العملیة التي تقتضي تفادي ما قد یحدث من مشاكل عند المداولة 

رجح والاختلاف على بین المحكمین، والتخلص من ضرورة الالتجاء إلى محكم م

  .)220(تعیینه، عند التساوي في الأصوات مما یتعذر معه صدور الحكم بالأغلبیة

  ر):لمباش(الاختیار غیر ا ثانیاً: تعیین المحكمین عن طریق التحكیم المؤسسي

كیفیة لتتضمن لائحة أو نظام أي مركز أو مؤسسة للتحكیم القواعد المنظمة       

ادة ن إرتشكیل هیئة التحكیم، ولا ینال تطبیق القواعد اللائحیة لمراكز التحكیم م

یئة هالخصوم؛ لأن معظم هذه المراكز تفسح المجال واسعاً أمام الأطراف لتشكیل 

د قواع لدى المركز، بحیث لا تنطبق الالتحكیم، من قوائم المحكمین المعدة سلفاً

ي هذا اف فاللائحیة للمركز في شأن تشكیل هیئة التحكیم، إلا إذا انعدم اتفاق الأطر

  الصدد.

من قواعد التحكیم لمركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم  8/2وقد نصت المادة       

لة اتفاق على أنه:" في حا 2011مارس  1التجاري الدولي المطبقة اعتباراً من 

یوماً من تاریخ تسلم جمیع الأطراف  30الأطراف على تعیین محكم فرد وانقضى 

الأخرى اقتراحاً بتعیین محكم فرد دون أن یتوصل الأطراف إلى اتفاق علیه، یتولى 

 12/1المركز تعیین المحكم الفرد بناءً على طلب أحد الأطراف".  كما نصت المادة 

ري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لعام من لائحة مركز التحكیم التجا

على أنه:" إذا شكلت الهیئة من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على  1994

تعیینه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمین العام تعیینه خلال أسبوعین 

مركز، ویخطر الأمین العام من انتهاء هذه المدة المحددة من بین قائمة المحكمین بال

  . )221(جمیع الأطراف بهذا التعیین"

  ثالثاً: تعیین المحكمین عن طریق المحكمة المختصة:

                                                             
 .171، 154د. أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص ) 220(
طالب التحكیم المحكم الذي یختاره في طلبه  على أنه:" إذا لم یعین 12/2) كما نصت المادة 221(

    دة أسبوعین من تاریخ وصول الطلب".یتولى الأمین العام تعیین المحكم خلال م
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ات الدولیة المتعلقة بالتحكیم، تدخل المحكمة أقرت التشریعات المقارنة والاتفاقی      

المختصة لتعیین المحكمین عند عدم اتفاق الأطراف على اختیارهم؛ وذلك حمایة 

. ویشترط لتدخل المحكمة أن یوجد اتفاق تحكیم )222(لاتفاق التحكیم وضماناً لفاعلیته

أعضاء صحیح ونافذ المفعول. وأن یكون هناك اختلافاً بین الأطراف على تعیین 

هیئة التحكیم، أوفي كیفیة تعیینهم. وأن یقوم الخصوم بتقدیم طلب إلى المحكمة 

  المختصة أصلاً بنظر النزاع.

حیث  من قانون التحكیم؛ 17/1وهذا ما نص علیه المشرع المصري في المادة      

وقت نص على أنه:" لطرفي التحكیم الاتفاق على اختیار المحكمین وعلى كیفیة و

حد حكم وامة من م فإذا لم یتفقا اتبع ما یأتي: (أ) إذا كانت هیئة التحكیم مشكلاختیاره

 على طلب ) من هذا القانون اختیاره بناء9ًتولت المحكمة المشار إلیها في المادة (

نون من قا 11/8أحد الطرفین..." وكذلك المشرع الإماراتي؛ حیث نص في المادة 

أي  اءً على طلب أحد الأطراف أن تطلب منالتحكیم على أنه:" یجوز للمحكمة بن

عین مؤسسة تحكیم في الدولة تزویدها بقائمة من المختصین في مجال التحكیم لت

  المحكمة أحدهم ...".

أن تراعي أولاً: أن یكون  ویجب على المحكمة في حالة تدخلها لتعیین المحكمین،     

منفرد الذي لم یتفق الأطراف تدخلها مقتصراً على الإجراء الخاص بتعیین المحكم ال

علیه، أو في حالة امتناع أحد الأطراف من تعیین محكمه، أو المحكم الوتر الرئیس أو 

المرجح الذي لم یقم الطرفان أو المحكمان بتعیینه. ویجب ثانیاً: أن تلتزم بمراعاة 

                                                             
لطرفي التحكیم الاتفاق على  -1من قانون التحكیم المصري حیث نصت على أنه:"  17) المادة 222(

كیم یئة التحنت ه:(أ) إذا كااختیار المحكمین وعلى كیفیة ووقت اختیارهم فإذا لم یتفقا اتبع ما یأتي
یاره بناءً على ) من هذا القانون اخت9ها في المادة (مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إلی

" في من قانون التحكیم الإماراتي حیث نصت على أنه: 11/5...". والمادة طلب أحد الطرفین
و ألأطراف، فاق االأحوال التي لا تعین فیها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي یحددها ات

كمة المح وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق ، فیجوز لأي من الأطراف أن یطلب من
ي هذا كمة فجراء اللازم لإتمام تشكیل وتعیین أعضاء هیئة التحكیم ویكون قرار المحأن تتخذ الإ

 الشأن غیر قابل للطعن علیه بأي طریق من طرق الطعن". .

  دراسة مقارنة -) 6/2018التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (



116 
 

الشروط الواجب توافرها في المحكم من الأهلیة والصلاحیة والكفاءة والحیاد. ویجب 

  ثالثاً: أن تلتزم بالشروط المتعلقة بعدد المحكمین، ووتریة ذلك العدد. 

ا إذ –ونظراً لأن إرادة الأطراف هي الأصل في تعیین المحكمین، فعلى المحكمة    

أن تعطي الطرفین میعاداً للاتفاق على المحكم بدلاً من قیامها  –وجدت لذلك سبیلاً 

. كما یلاحظ أنه اقتصاداً للإجراءات ومنعاً من مماطلة أحد الخصوم في )223(بتعیینه

البدء في إجراءات التحكیم، فقد نص المشرع الإماراتي على أن الحكم الصادر من 

اع بتعیین المحكمین یكون غیر قابل للطعن فیه بأي المحكمة المختصة أصلاً بالنز

من قانون التحكیم الجدید  11/2طریق من طرق الطعن، وذلك وفقاً لنص المادة 

حیث نصت على أنه:" ... ولا یقبل الطعن على ذلك القرار بأي طریق من طرق 

ف ) من هذا القانون". وذلك بخلا14الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

الحكم الصادر من المحكمة برفض تعیین المحكمین؛ حیث یقبل الطعن فیه بطرق 

     ).224(الطعن المقررة قانوناً لأي سبب من الأسباب

  الفرع الثاني: تعیین المحكمین في الفقه الإسلامي

مي: فقد قرر الفقهاء أن للخصوم أما بالنسبة لتعیین المحكمین في الفقه الإسلا       

الحریة في تعیین المحكمین وفقا للشروط الواجب توافرها في المحكم السابق الإشارة 

إلیها. ولكن یشترط لصحة الاتفاق على تعیینهم شرطین، الشرط الأول: وجوب تمتع 

جمیع الخصوم بالأهلیة (البلوغ والعقل)؛ حیث لا یصح الاتفاق على التحكیم من 

نون والمعتوه، لأن هؤلاء لا ولایة لهم على الصبي غیر الممیز ومن في حكمه كالمج

أنفسهم فلا یصح أن یولیا الأمر إلى غیرهما. والشرط الثاني: الرضا بالتحكیم؛ حیث 

یجب أن یتراضى الخصوم على التحكیم إلى وقت الحكم، فإن رضي به أحدهما ولم 

                                                             
 . 221) د/ فتحي والي، مرجع سابق، ص 223(
) د/مصطفى المتولي قندیل ود. محمد الصاوي، التحكیم في القانون الإماراتي، الأفاق المشرقة 224(
  . 204، ص 2015اشرون، الطبعة الأولى ن
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یرض الأخر، أو رضیا به ثم رجعا، أو رجع أحدهما بطل تحكیمه، ولم ینفذ حكم 

  . )225(المحكم سواءً حكم للراضي أو للراجع

م یلز هذا وقد اختلف الفقهاء في كیفیة لزوم الحكم الصادر من المحكم هل       

  ه حتى یلزم؟ وذلك على قولین:بنفسه؟ أم هل یجب رضى الخصوم ب

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة والشافعیة في 

  إلى القول: بلزوم حكم المحكم  بنفسه دون حاجة إلى رضا الخصوم به. )226(قول

: إلى القول بعدم لزوم حكم المحكم إلا )227(القول الثاني: ذهب الشافعیة في قول

  من قبل الخصوم.بالرضا به 

واستدل أصحاب القول الأول: بما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:"      

. )228(من حكَم بینَ اثنینِ تحاكما إلیه وارتضَیا به فلم یقُلْ بینهما بالحقِّ فعلیهِ لعنةُ االلهِ"

حیث دل الوعید من رسول االله صلى االله علیه وسلم في حالة عدم العدل في الحكم 

على لزوم الحكم في حالة العدل فیه. كما أن من صح حكمه كان لازماً بنفسه قیاساً 

  على حكم القاضي. 

واستدل أصحاب القول الثاني: بالقیاس على الفتیا؛ حیث توقف التحكیم على       

الابتداء، فیتوقف على خیارهما في الانتهاء. ویترجح لدي ما قال به  خیار الخصوم في

، فضلاً عن أن القول م حكم المحكم بنفسه؛ لقوة أدلتهمجمهور الفقهاء من القول: بلزو

بعدم لزومه إلا باختیار الخصوم، یهدم الغایة من مشروعیة التحكیم، باعتباره وسیلة 

  مة للخصوم تحقق العدل فیما بینهم.للفصل في الخصومات، بإصدار أحكام ملز
                                                             

؛ النووي، 36ص10؛ القرافي، الزخیرة، جـ 24ص7ابن نجیم، البحر الرائق، جـ) 225(
 . 484ص11؛ ابن قدامة، المغني، طبعة دار الفكر، جـ324ص 22المجموع،جـ 

؛ ابن 43ص  1؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، جـ 26ص  7) ابن نجیم، البحر الرائق، جـ 226(
 .379ص  3؛ الشربیني الخطیب، مغني المحتاج، ج 485ص  11ة، المغني، جـ قدام

 . 379ص  3) الشربیني الخطیب، مغني المحتاج، ج 227(
) أخرجه العسكري، أبو أحمد الحسن بن عبد االله بن سعید بن إسماعیل العسكري (المتوفى: 228(

: لقاهرةالعربیة الحدیثة ، اهـ)، تصحیفات المحدثین، تحقیق: محمود أحمد میرة، المطبعة 382
و عبد . وقال الألباني: حدیث منكر وإسناده ضعیف، أب673ص  2هـ ، جـ 1402الطبعة الأولى، 

 توفى:الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (الم
الریاض  ، دار المعارف،هـ)، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة1420

 .894ص  12م، جـ  1992هـ /  1412كلة العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، المم -
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  المبحث الثالث: أثر النظام العام في حكم التحكیم وتنفیذه

ي فلعام أثر النظام اسوف أتناول هذا المبحث من خلال مطلبین: المطلب الأول:     

  م.إجراءات التحكیم. المطلب الثاني: أثر النظام العام في تنفیذ حكم التحكی

  المطلب الأول: أثر النظام العام في إجراءات التحكیم

ظام ر النسوف أتناول هذا المطلب من خلال فرعین أتناول في الفرع الأول: أث      

لنظام ا: أثر الوضعي. وأتناول في الفرع الثانيالعام في إجراءات التحكیم في القانون 

  العام في إجراءات التحكیم في الفقه الإسلامي.

  وضعيالفرع الأول: أثر النظام العام في إجراءات التحكیم في القانون ال

إذا كانت طبیعة التحكیم تقتضي تخویل أطراف النزاع أو هیئة التحكیم، مكنة       

تحدید الإجراءات الخاصة بالفصل في النزاع، إلا أن مقتضى العدالة أن تلتزم هیئة 

التحكیم بإعمال المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر الخصومة أمام القضاء. وأساس هذا 

لق بأسس النظام القضائي الساعي إلى تحقیق العدالة الالتزام أن هذه المبادئ تتع

، وهي قواعد تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن أي )229(ومراعاة حقوق المتقاضین

  مخالفة لهذه القواعد تؤدي إلى بطلان الحكم الصادر بناءً علیها. 

نون ي قاأولاً: مناط التزام المحكم بالقواعد والإجراءات المنصوص علیها ف 
  افعات:المر

من قانون التحكیم على أن:"لطرفي  25نص المشرع المصري في المادة        

التحكیم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هیئة التحكیم بما في ذلك حقها في إخضاع 

هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز في جمهوریة مصر العربیة أو 

هذا الاتفاق كان لهیئة التحكیم مع مراعاة أحكام هذا القانون خارجها، فإذا لم یوجد مثل 

. أما المشرع الإماراتي فقد نص في )230(أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة"

) من 10/2مع مراعاة المادة ( -1من قانون التحكیم الاتحادي على أن: " 23المادة 
                                                             

د. مصطفى المتولي قندیل ود. محمد الصاوي، التحكیم في القانون الإماراتي، الأفاق المشرقة ) 229(
  252، ص 2015ناشرون، الطبعة الأولى 

  التحكیم العماني والتي تطابق هذا النص تماماً.من قانون  25انظر كذلك نص المادة  )230(
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هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي یتعین على هیئة التحكیم اتباعها 

للسیر في التحكیم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أیة منظمة أو 

إذا لم یوجد اتفاق على اتباع إجراءات  -2مؤسسة تحكیم في الدولة أو خارجها. 

معینة، كان لهیئة التحكیم أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة 

أحكام هذا القانون وبما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة في التقاضي والاتفاقیات 

  الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیها ".

المحكم لا یتقید بإجراءات المرافعات إلا ما نص  یستفاد من هذه النصوص أن       

علیه فقط في باب التحكیم، وهو ضابط عام یسري على التحكیم بالقضاء والتحكیم 

. كما أن )231(بالصلح، وسواء كان المحكم مقیداً أو غیر مقید بالقانون الموضوعي

تتعلق بالنظام المحكم المفوض بالصلح لایتقید بالقانون الموضوعي إلا بالقواعد التي 

العام فقط، والحكمة من إعفاء المحكم من التقید بقواعد قانون المرافعات، هي أن 

الهدف من اللجوء إلى التحكیم هو تفادي هذه القواعد. كما أن الحكمة من التقید 

بالقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في باب التحكیم، هي أن هذه القواعد تمثل 

لتقاضي، مثل مبدأ المساواة بین الخصوم، وضرورة منح كل المبادئ الأساسیة في ا

خصم فرصا متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه، وهو ما یسمى بمبدأ المواجهة بین 

، وهو ما یسمى )232(الخصوم، وعدم اتخاذ إجراء في غفلة الخصوم أو من أحدهم

  التقاضي.بمبدأ احترام حقوق الدفاع. إلى غیر ذلك من المبادئ الأساسیة في 

  :ثانیاً: تطبیقات قضائیة في التزام المحكم بقواعد قانون المرافعات

قبل صدور قانون  )233(تطبیقاً للقواعد السابقة قضت محكمة النقض المصریة     

مرافعات هو التزام المحكم بكل القواعد المقررة  506التحكیم بأن:"مؤدى نص المادة 

مرافعات وجوب صدور حكم  512/1و 507في هذا الصدد، ومؤدى نص المادتین 

                                                             
د. وجدي راغب، هل التحكیم نوع من القضاء؟، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة السابعة  )231(

  .56ص  1993مارس ویونیو 2و1عشر، العدد
 . 438) د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 232(
الفني، الدائرة المدنیة، الجزء محكمة النقض المصریة، المجموعة الصادرة عن المكتب  )233(

 . 286، ص 1982مارس  2قضائیة، جلسة  51لسنة  1142الطعن رقم  33الأول، السنة 
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المحكمین باشتراكهم جمیعاً فیه، وإن كان لا یلزم إلا اجتماع رأي الأغلبیة بحیث لا 

ة الأقلیة ما لم یأذن لهم أطراف التحكیم یجوز أن یصدر من هذه الأغلبیة في غیب

أنفسهم بذلك؛ لما ینطوي علیه ذلك من مخالفة صریحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 

  من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفة القواعد الأساسیة في إصدار الأحكام". 512

ى ما بأن: "دعوى بطلان حكم المحكم وعل )234(كما قضت محكمة تمییز دبي       
من قانون الإجراءات المدنیة إنما توجه إلى حكم المحكم  216تشیر إلیه المادة 

بوصفه عملا قانونیا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطــأ في التقدیر، وأن 
العیوب التي یجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إلیها على 

ها، وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكیم أو بخصومة سبیل الحصر بحیث لا یقاس علی
التحكیم. والعیوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكیم وتكون سبباً في بطلان حكم 
المحكم هي، صدور الحكم بغیر وثیقة تحكیم، أو بناءً على وثیقة باطلة، أو سقطت 

قاعدة متعلقة بالنظام بتجاوز المیعاد، أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثیقة، أو خالف 
العام. أما العیوب المتعلقة بخصومة التحكیم وتكون سبباً لبطلان حكم المحكم فقد 

) في حالات صدور حكم من محكمین لم یعینوا 216حددتها المادة المشار إلیها (مادة 
طبقا للقانون، أو صدوره من بعضهم دون أن یكونوا مأذونین بالحكم في غیبة 

م تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة، أو الإخلال بحق الدفاع، أو الأخرین، أو عد
وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مفاده أن كل منازعة 
یثیرها أحد طرفي التحكیم، طعناً في الحكم الصادر من المحكم وتكون غیر متعلقة 

لنزاع أو عدم صحة أو كفایة أسباب بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدیر المحكم ل
  حكمه تكون مقبولة". 

بأن :"إذا كانت هیئة التحكیم قد قدرت ) 235(كذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة      

ضرورة الاستعانة بخبیر لتقدیم رأیه الفني حول القضیة المعروضة وكان الحكم 

                                                             
 .مشارإلیه لدى د/1995یونیة  10جلسة  95لسنة  66محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  )234(

ع مفقه وامحمود مصطفى عثمان یونس، النظام العام والتحكیم في قضاء محكمة تمییز دبي ومدى ت
ة، ة المتحدلعربیاالاتجاهات القضائیة الحدیثة، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات 

 .151، ص 2005، یولیو  2، ع  13مج 
)235( .                         Cass. Civ. 17 Juillet 1978, Rev. arb. 1979, P.241
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المطعون فیه قد استند على تقریر الخبیر دون أن یعرضه على الأطراف لمناقشته فإنه 

  یكون قد هدم مبدأ المواجهة مما یجعله حقیقاً بالبطلان".

 كانت إلى أن الإجراءات التي تحكم خصومة التحكیم سواءً بق:نخلص مما س       

ى ل إلمن اختیار الأطراف أو من اختیار هیئة التحكیم، یجب أن یكون هدفها الوصو

ها حكم مضمون التنفیذ، بمعنى آخر أنه یجب على هیئة التحكیم أن تراعي بخبرت

أن  یمكن قاعدة إجرائیةالقضائیة مدى إمكانیة الاعتراف بالحكم وتنفیذه، فلا تطبق 

اف عترتفتح المجال فیما بعد للطعن على الحكم بالبطلان، أو تكون مدعاة لرفض الا

ن أمكن بالحكم أو تنفیذه، وهذا یقتضي تحري موقف النظم الإجرائیة للدولة التي ی

لفة مخا یطلب من محاكمها الاعتراف بالحكم أو الأمر بتنفیذه، ویتلخص كل ذلك بعدم

  التحكیم للنظام العام.إجراءات 

  ي.سلامالفرع الثاني: أثر النظام العام في إجراءات التحكیم في الفقه الإ

إن التحكیم إذا كان بتولیة الإمام، فإن المحكم یأخذ صفة القاضي في كل شيء        

ومن ثم یكون الكلام فیه كالكلام في ، )236(ویكون بمنزلته، ویكون حكمه كحكمه

القضاء. أما إذا كان التحكیم بتولیة الخصموم فیجب تراضي الخصوم على من 

یحكمانه مع قبول المحكم تحكیمهم له؛ لأن رضا الخصوم هو المثبت لولایة المحكمین 

  فلابد من تقدمه. 

ل المساواة بین أما من حیث احترام المحكمین للقواعد الأساسیة للتقاضي مث       

الخصوم، الذي تنادي به الشریعة الإسلامیة، والذي یقتضي أن تكون الهیئة التحكیمیة 

على قدم المساواة من جمیع المتحاكمین، فلا توسع على أحدهما بتقدیم مهلة لتقدیم 

دلیل وتضیق على الأخر، فهو من الأسس التي یقوم علیها نظام التحكیم في الفقه 

لا یجوز أن یحكم المحكم لمن لا یجوز أن یشهد لهم، كأصوله مثل الإسلامي. كما 

الأبوین وفروعه كأولاده، وزوجته، قیاساً على حكم القاضي؛ وذلك لتوافر التهمة في 

                                                                                                                                                           
         

 .25ص  7) ابن نجیم، البحر الرائق، جـ236(
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لشهادة لهم. وكذلك تحقیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، ومبدأ احترام حقوق الحكم وا

الدفاع، بتمكین كل طرف من الخصوم من شرح دعواه وعرض حججه ومناقشة 

  حجج الخصم الأخر.

فكل ذلك من الأسس التي یقوم علیها نظام التحكیم في الفقه الإسلامي؛ حیث        
ومن ثم فلا یجــوز تحكیم الفاسق، وإذا حكم فلا  اشترط الفقهاء العدالة في المحكم،

. كما قرر الفقهاء أن للمدعى علیه أن یتقدم بدفوعه )237(یصح تحكیمه ولا ینفذ حكمه
وأدلتها للرد على اتهامات المدعي، بما یحقق العدل بین الخصوم ویحقق مبدأ 

وضعي انون الالمواجهة فیما بینهم. ومن خلال ما سبق نجد أن هناك اتفاقاً بین الق
لا تهدر إجراءات التحكیم القواعد الأساسیة لنظام  والفقه الإسلامي في وجوب أن

  التقاضي؛ تحقیقاً للعدالة بین الخصوم، وضماناً للمصالح العلیا في المجتمع.
  المطلب الثاني: أثر النظام العام في تنفیذ حكم التحكیم

نظام ر السوف أتناول هذا المطلب من خلال فرعین أتناول في الفرع الأول: أث       
ام ثر النظي: أالعام في تنفیذ حكم التحكیم في القانون الوضعي. وأتناول في الفرع الثان

  العام في تنفیذ حكم التحكیم في الفقه الإسلامي.
  يلوضعفي القانون االفرع الأول: أثر النظام العام في تنفیذ حكم التحكیم 

الحكم  تتوج بصدور تمت إجراءات التحكیم وفقا للأسس السابقة، فإنها إذا        
الفاصل في موضوع النزاع المنظور أمام هیئة التحكیم. ولا شك أن تنفیذ حكم التحكیم 
هو الغایة التي یسعى إلیها من صدر الحكم لصالحه، والتي من أجلها خاض منازعة 

وتتم عادة صیاغة حكم التحكیم بنفس الطریقة التي تصدر بها الأحكام  هذا. التحكیم
القضائیة الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر بها حكم التحكیم. وأتناول فیما یلي 

  حكم التحكیم، وكیفیة تنفیذه.  )238(بیان أثر النظام العام في تسبیب

                                                             
وهو ما قال: به فقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة من اشتراط العدالة في المحكم، ویرى فقهاء ) 237(

 ن كان لاسق وإالحنفیة ما یراه جمهور الفقهاء من اشتراط العدالة في المحكم، إلا أن المحكم الفا
نظر اه. یجوز تحكیمه، لكن إذا حكم جاز تحكیمه ونفذ حكمه، ولذلك فالأولى عدم جواز تحكیم

 7، جـ1970الكمال بن الهمام، فتح القدیر، طبعة مصطفى الحلبي بمصر، الطبعة الأولى، 
بنان، ل؛ الماوردي، الحاوي، دار الكتب العلمیة بیروت 36ص  10؛ القرافي، الزخیرة،جـ 316ص
 . 464ص  3؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، جـ158ص  16جـ 

نفس المعني المقصود من تسبیب الحكم القضائي: وهو ذكر یقصد بتسبیب الحكم التحكیمي  )238(

  دراسة مقارنة -) 6/2018التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (
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  أولاً: تسبیب حكم التحكیم:

لسنة  24ومنها نظام التحكیم السعودي رقم  )239(ذهبت غالبیة التشریعات       

هـ إلى اشتراط تسبیب حكم التحكیم؛ حیث نص نظام التحكیم السعودي في 1433

على أنه:" یصدر حكم التحكیم كتابة ویكون مسببًا..."، ولذلك یبطل حكم  42/1المادة 

  عام.التحكیم بطلاناً مطلقاً في حالة عدم تسبیبه لتعلق هذه المسألة بالنظام ال

ري من قانون التحكیم المص 42/2أما المشرع المصري فقد نص في المادة        

لك أو یر ذعلى أنه: "یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً، إلا إذا اتفق الأطراف على غ

. حكم"كان القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب ال

ادي من قانون التحكیم الاتح 41/4المادة  وكذلك المشرع الإماراتي؛ حیث نص في

ك، أو ف ذلعلى أنه:"یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خلا

  . "حكم كان القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب ال

اعتبرا تسبیب ویستفاد من هذین النصین أن كلاً من المشرع المصري والإماراتي     

حكم التحكم من القواعد المكملة التي یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. ومن ثم فهي 

  .)240(مسألة لا تتعلق بالنظام العام

وذلك خلافاً لما كان مطبقاً في قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي قبل صدور     

التي لا یجوز للأفراد  قانون التحكیم الجدید؛ حیث كان تسبیب الحكم من المسائل

                                                                                                                                                           
  الحیثیات والمبررات القانونیة التي تم تأسیس الحكم علیها.

لسنة  38من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم  183) انظر كذلك المادة 239(
 شتمله ویجب أن ی؛ حیث نصت على أنه:" یصدر حكم المحكمین بأغلبیة الآراء وتجب كتابت1980

 مھبوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكیم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستندات
 ا رفضوأسباب الحكم ومنطوقه وتاریخ صدوره والمكان الذي صدر فیه وتوقیعات المحكمین. وإذ
بیة ه أغلواحد أو أكثر من المحكمین توقیع الحكم، ذكر ذلك فیه ویكون الحكم صحیحاً إذا وقعت

ه ن ترفق بعین أالمحكمین. ویحرر الحكم باللغة العربیة ما لم یتفق الخصوم على غیر ذلك وعندئذٍ یت
 ". وكذلكتابتهكعند إیداعه ترجمة رسمیة. ویعتبر الحكم صادراً من تاریخ توقیع المحكمین علیه بعد 

لدول ر بین ابالاستثما من اتفاقیة البنك الدولي الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة 48/3المادة 
ویجب أن یرد على أنه:"  1965أغسطس  25ورعایا الدول الأخرى والمبرمة في واشنطن في 

 الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما یجب أن یكون مسبباً". 
من قانون التحكیم العماني والتي تماثل هذا النص. حیث نصت على  43/2انظر كذلك المادة ) 240(

جب نون الواالقا :" یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً، إلا إذا اتفق الأطراف على غیر ذلك أو كانأنه
  التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم". 

  دراسة مقارنة -) 6/2018ماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإ
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الاتفاق على مخالفتها، والتي یترتب على عدم مراعتها بطلان الحكم؛ لاتصالها 

ي أخذ به المشرع الإماراتي في بالنظام العام. ومن جانبنا نرى وجاهة هذا المسلك الذ

قانون التحكیم الجدید؛ لما یترتب علیه من إعمال التوازن بین حق الدولة في الحفاظ 

على أسسها وقیمها المعتبرة، وبین مصالح الخصوم في تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة؛ 

للقیم بحیث لا یتم إعمال مبدأ الدفع بالنظام العام إلا في حالات الانتهاك الصارخ 

  الأساسیة في المجتمع. 

ومن الجدیر بالذكر أن موقف كلاً من المشرع المصري والإماراتي جاء متفقاً مع     

على  31/2حیث نص في المادة 1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم لعام 

 أنه:" یبین قرار التحكیم الأسباب التي بني علیها القرار، ما لم یكن الطرفان قد اتفقا

على عدم بیان الأسباب أو ما لم یكن القرار قد صدر بشروط متفق علیها بمقتضى 

". وهذا الاتجاه قد وضعته الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي لعام 30المادة 

1961)241(.  

حیث  من تسبیب الحكم هي إیجاد ضمانة من ضمانات التقاضي؛ولعل الحكمة:      

ء لقضایتیح ذكر الأسباب مراجعة الحكم سواءً كان قضائیاً أم تحكیمیاً من جهة ا

التي  لدولاالمختصة التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم أو أحكام المحكمین، وذلك في 

  تجیز استئناف أحكام التحكیم.    

  :ذ حكم التحكیمثانیاً: كیفیة تنفی

لا یثیر تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة الصادرة في خصومات وطنیة أي مشاكل؛      

باعتبارها خصومات وطنیة خالصة، ولكن تثار المشكلة عند تنفیذ أحكام التحكیم 

الأجنبیة، وأحكام التحكیم التجاري الدولي؛ حیث تتطلب التشریعات الوطنیة 

                                                             
؛ 9611أبریل  21الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف بتاریخ ) 241(

ا قد تسبیب الحكم على أنه:" من المفترض في الفرقاء أن یكونو بشأن 8حیث نصت في المادة 
ن صراحة أ علنواأتوافقوا على أن یكون الحكم التحكیمي معللاً ، باستثناء: (أ) إذا كان الفرقاء قد 

 - میة تحكی الحكم یقتضي ألا یكون كذلك، أو (ب) إذا كانوا قد أخضعوا أنفسهم إلى أصول إجراءات
هم احدًا منوء أو لیه فیها تعلیل الأحكام، ولهذا، وفي هذه الحالة أن یكون الفرقالیس من المتعارف ع

تابة ة فقبل كك جلسلم یطلبوا صراحة أن یكون الحكم معللاً وذلك قبل انتهاء الجلسة أو إذا لم تكن هنا
 الحكم التحكیمي". 

  دراسة مقارنة -) 6/2018التحكیم والنظام العام في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید (
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والاتفاقیات الدولیة لتنفیذ الحكم، أن یكون غیر متعارض مع النظام العام في دولة 

  التنفیذ.
لذلك قررت التشریعات العربیة أن یخضع تنفیذ حكم التحكیم لرقابة القضاء، من       

. ولا )242(وضع الصیغة التنفیذیة على الحكم، فهي الدلیل على صلاحیته للتنفیذخلال 

یقصد من إصدار الأمر بالتنفیذ أن یتحقق القاضي من عدالة المحكم، فلا ینظر في 

صحة أو سلامة قضائه في موضوع الدعوى؛ لأنه لا یعد هیئة استئنافیة في هذا 

ذاته دلیلاً على سلامة هذا الحكم. كذلك لا الصدد. كما لا یعد صدور الأمر بالتنفیذ في 

یقصد بإجراء الأمر بالتنفیذ للحكم منحه الصفة الرسمیة؛ لأن هذه الصفة یتمیز بها 

حال صدوره. وإنما المقصود من الإجراء هو الاطلاع على الحكم ومشارطة التحكیم، 

ح بالفعل على والتثبت من عدم وجود ما یمنع من تنفیذه، وأن هذا النزاع هو الذي طر

المحكم وفصل فیه في مواجهة الخصوم الذین اتفقوا على التحكیم، وأن هذا النزاع لا 

یتعلق بالجنسیة ومسائل الأحوال الشخصیة أو المسائل التي لا یجوز فیها الصلح. وأن 

المحكم لم یخرج عن حدود المشارطة ولم یتجاوز المیعاد المقرر. وأن المحكم هو 

صوم، وأن الحكم یتمتع بالشكل المقرر للأحكام ولم یبن على إجراء الذي اختاره الخ

  .)243(باطل

من قانون التحكیم على أنه:" لا  58نص المشرع المصري في المادة  هذا وقد        

أنه لا  -1یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما یأتي:

أنه لا یتضمن ما  -2یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم في موضوع النزاع. 

. أما المشرع الإماراتي فقد نص )244("یخالف النظام العام في جمهوریة مصر العربیة

على  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم  235/2في المادة 

أنه: "ویطلب الأمر بالتنفیذ أمام المحكمة الابتدائیة التي یراد التنفیذ في دائرتها 

                                                             
ي منازعات الملكیة ) د/ محمود إسماعیل محمود أبو ترابي، إشكالیة اللجوء إلى التحكیم ف242(

یة نة الثان، السالفكریة في القوانین الوطنیة، بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات
 .294م، ص 2018هـ/ ینایر 1439والثلاثون، العدد الثالث والسبعون، ربیع الآخر 

 .237، ص1995 ) د. مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،243(
  من قانون التحكیم العماني.  58/2) وهذا النص یماثل نص المادة 244(

  دراسة مقارنة -) 6/2018في ضوء القانونین المصري والإماراتي وفقا لقانون التحكیم الجدید ( التحكیم والنظام العام
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بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق مما یأتي: 

... هـ : أنه لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا یتضمن 

قانون التحكیم ما یخالف الآداب أو النظام العام فیها". وهو ما أكده أیضا في 

في المادة  )246(. وكذلك ما قضى به المشرع الكویتي53/2في المادة ) 245(الجدید

  من قانون المرافعات.185

قبل صدور قانون التحكیم  )247(وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة        

 بأن:"الأمر الصادر بتنفیذ حكم المحكم، والذي یعتبر بمقتضاه واجب التنفیذ یقصد به

مراقبة عمل المحكم قبل تنفیذ الحكم من حیث التثبت من وجود مشارطة التحكیم. وأن 

الحكم راعى الشكل الذي یتطلبه القانون سواءً عند الفصل في النزاع أو عند كتابة 

الحكم دون أن یخول للقاضي حق الفصل في الحكم من الناحیة الموضوعیة ومدى 

  مطابقته للقانون...".

بأن :"الرقابة القضائیة على حكم المحكمین  )248(ت محكمة تمییز دبيكما قض       

عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم قد سنها المشرع للتأكد من شرعیة 

أعمالهم. فالأمر بالتصدیق إذاً یقتصر دوره على التثبت من أنه لا یوجد ما یمنع من 

شكلیة من كونه مكتوباً مشتملاً على تنفیذ الحكم داخل البلاد، وذلك باستیفائه مقوماته ال

صورة من الاتفاق على التحكیم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب 

                                                             
) حیث نصت على أنه:" تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكیم من تلقاء نفسها إذا وجدت أیاً مما 245(

 التحكیم ة حكمالنزاع یعد من المسائل التي لا یجوز التحكیم فیها. (ب) مخالف یأتي: (أ) أن موضوع
  ظام العام والآداب العامة بالدولة".  للن
لا یكون حكم المحكم قابلاً للتنفیذ إلا بأمر یصدره رئیس المحكمة التي  ) حیث نصت على أنه:"246(

ى م وعلبناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحك اھأودع الحكم إدارة كتاب
  له حكم قابلاًان الكذه وانقضاء میعاد الاستئناف إذا اتفاق التحكیم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفی

  وغیر مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفیذ بذیل أصل الحكم".
 521، الطعن رقم 29محكمة النقض المصریة، المجموعة الصادرة عن المكتب الفني السنة  )247(

لي، . مشار إلیه لدى د/ فتحي وا472، ص  1978فبرایر 15قضائیة  الصادر بتاریخ  44لسنة 
  . 459ص  2مرجع سابق، هامش رقم 

ى د/ محمود مشارإلیه لد ،1996مارس  9جلسة  95لسنة  125تمییز دبي، الطعن رقم ) 248(
ع مصطفى عثمان یونس، النظام العام والتحكیم في قضاء محكمة تمییز دبي ومدى توافقه م

ة، ة المتحدلعربیاالاتجاهات القضائیة الحدیثة، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، الإمارات 
 .  163، ص 2005، یولیو  2، ع  13مج 
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ات المحكمین، ورعایته لمبدأ المواجهة الحكم ومنطوقه وتاریخ ومكان صدوره وتوقیع

في الخصومة، وعدم معارضته مع حكم آخر سبق صدوره بین نفس الخصوم وفي 

ذات الموضوع، وأن الموضوع الذي فصل فیه لا یتعارض مع النظام العام أو 

الآداب، ولا یتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث النزاع أو إلى صحة ما قضى به 

و الفصل في طلبات أخرى غیر المصادقة باعتبار حكم المحكمین بعد حكم المحكمین أ

  استیفائه الشروط السابقة یكون بمثابة حكم حائز لقوة الأمر المقضي".

ویعد هذ المسلك اتجاهاً حدیثاً یتمثل في تغییر النظرة إلى التحكیم واعتباره یداً        

معاونة للقضاء؛ للحد من ظاهرة تكدس القضایا أمام المحاكم وبطء التقاضي، ومن ثم 

التوسع في نطاق التحكیم بعرض منازعات لم یكن من الجائز عرضها على التحكیم، 

لمنافسة التجاریة والملكیة الصناعیة، مادامت الأحكام الصادرة مثل المسائل المتعلقة با

  .)249(بشأنها لا تتعارض مع النظام العام

  ميلإسلاالفرع الثاني: أثر النظام العام في تنفیذ حكم التحكیم في الفقه ا

إن إلزام الخصوم بحكم المحكم هو النتیجة التي یتمخض عنها التحكیم وهي        

الغایة منه، من حیث كونه وسیلة لحل المنازعات والفصل في الخصومات، ولذلك إذا 

أصـدر المحكـم حكمه وكان موافقاً لقواعد الشریعة وأصولها وفي نطاق الاختصاص 

المحتكمین أهلیة التحكیم، فإن هذا الحكم یكون المخول له شرعاً، واكتمل في المحكم و

ملزماً للمحتكمین ویجب علیهم تنفیذه، ولا یستطیع الخصوم أو أحدهم الـتهرب أو 

الرجوع عن حكم المحكم؛ لأنه حكم صحیح صادر عن ولایة شرعیة كاملـة، فولایة 

ا المحكم على المتحاكمین كولایة القاضي المولى من قبل الإمام؛ إذ أن رضـ

المـتحاكمین بالمحكم في البدایة یعني رضائهما بحكمه في النهایة فیصبح حكمه نافذاً 

. كما اتفق الفقهاء على أن للمتخاصمین الحق في عزل المحكم قبل )250(علـیهم

  .)251(شروعه في الحكم ولا یعتد بحكمه بعد عزله

                                                             
)249 (se de Doctorat, Paris 1991 , éth , é téC.Daniel: Arbitrage et Soci

P.187.                   
 7) ابن نجیم، البحر الرائق، طبعة  دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت (بدون تاریخ). جـ 250(
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  خیار المتخاصمین في الرجوع عن المحكم وعزله:

 ع عناختلف الفقهاء في الوقت الذي ینقطع فیه خیار المتخاصمین في الرجو      

  المحكم وعزله على ثلاثة أقوال:

ذهب بعض المالكیة إلى القول: بلزوم عقد التحكیم بمجرد التعاقد  القول الأول:      

علیه سواءً نظر المحكم في الخصومة أم لا؛ بناءً على أنه عقد والعقد یلزم 

  . )252(بالتراضي

كم تص بالح، تخواستدلوا بالطبیعة القضائیة للتحكیم وأنَّ التحكیم من باب الولایة     

على خلاف الوكالة؛ حیث لا تكون بحضرة  على الخصمین بخلاف ما یرضیانه،

ع لنزااالموكل إلا بما یرضاه. ثم إن الحكم أوجب لخصمه حقاً بالتحكیم، وهو فصل 

  عن طریق التحكیم، فلیس له أن یرجع عن ذلك إلا برضاه.

ذهب بعض المالكیة، وبعض الشافعیة، وهو القول المشهور عند  القول الثاني:     

یسقط حق الخصوم بعزل المحكم متى شرع بنظر الدعوى، وما الحنابلة، إلى أنه: 

  .)253(یحكم به المحكم بعد ذلك یكون لازماً ونافذاً شرعاً في حق الخصوم

لو أجیز للمتخاصمین الرجوع عن حكم المحكم بعد سماع المحكم  واستدلوا بأنه:      

الخصم سیرجع عنه  للبینة منهما، لأدى ذلك إلى بطلان الغایة من التحكیم، باعتبارأن

  .)254(إذا وجد أن مسار البینات لیس لصالحه وأن الحكم لیس لصالحه

                                                                                                                                                           
  .26ص 

 5هـ : جـ ١٣٣١) الباجي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى 251(
؛ الدردیر، الشرح الصغیر، دار المعارف، 28ص  7بحر الرائق ، جـ ؛ ابن نجیم،  ال266ص 

م ، جـ ١٩٦٨هـ / ١٣٨٨؛    ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة  516ص  2، جـ 1972مصر، 
 .95ص  10

) انظر الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي بیروت لبنان، الطبعة الثانیة، 252(
  .227ص  5م، جـ 1983هـ/1403

؛ ابن 382ص  2؛ الماوردي، أدب القاضي، جـ 516ص  2) الدردیر، الشرح الصغیر، جـ 253(
 .95ص  10قدامة، المغني، جـ 

 .95ص  10) ابن قدامة، المغني، جـ 254(
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أحد قولي ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة وهو  القول الثالث:

الشافعیة إلى القول: بعدم لزوم حكم المحكم إلا بعد تمامه، أما قبله فیجوز الرجوع 

  .)255(عنه

واستدلوا بما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:" من حكَم بینَ اثنینِ     

دلَّ  الدلالة:. وجه )256(تحاكما إلیه وارتضَیا به فلم یقُلْ بینهما بالحقِّ فعلیهِ لعنةُ االلهِ"

الوعید الشدید على لزوم حكم المحكم بما أبداه، ولو كان لزوم الحكم متوقفاً على رضا 

-الخصوم به بعد صدوره، لما توعد رسول االله صلى االله علیه وسلم المحكم باللعن 

  . )257(؛ لأن بإمكان الخصوم العدول عنه وعدم الأخذ به-وهو الطرد من رحمة االله

م لتحكیان وجهة نظري أرى رجحان الرأي الأول القائل بلزوم عقد م القول الراجح:

العقد قد وعبمجرد التعاقد علیه سواءً نظر المحكم في الخصومة أم لا؛ بناءً على أنه 

شروعة میلة یلزم بالتراضي؛ لأن القول بغیر ذلك یهدر الغایة من التحكیم باعتباره وس

ذا إلیه عالحكم كولایة القاضي، وبناءً  للفصل في الخصومات، تكون ولایة المحكم في

 اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم سواءً كان الاتفاق في صورة شرط أو

ه، مشارطة، ورفض أحدهما اللجوء إلى التحكیم بینما رغب الآخر في اللجوء إلی

تفاق وم ایجاب طالب التحكیم. وبذلك یتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في لز

  لتحكیم.ا

  نفاذ حكم المحكم ونطاقه:  

أما بالنسبة لنفاذ حكم المحكم ونطاقه، فإنه حكم لازم لا ینقض سواءً من جهة      

 القاضي أو من جهة محكم آخر، وذلك إذا عدل المحكم في حكمه ولم یكن جوراً،

وعلیه لـیس لأحـد من القضاة رد حكم المحكم بل یجب علیهم إمضاؤه وتنفیذه وإلزام 

                                                             
؛ أبو 452ص  2؛ ابن رشد، بدایة المجتهد، ج 111ص  16) السرخسي، المبسوط، جـ 255(

هرة القا إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي، المهذب، طبعة عیسى الحلبي
 .  578ص  2؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، جـ 291ص  2لم یذكر تاریخ النشر، جـ 

   ) الحدیث سبق تخریجه.256(
مطبعة   ) أبو جعفر محمد بن جریرالطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبعة الثالثة،257(

 .74ص  5هـ، جـ ١٣٨٨مصطفى البابي الحلبي، مصر 
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نقض حكم المحتكمین بمقتضاه، ولیس لهم نقض الحكم إلا في الحالات التي یجوز فیها 

القاضي المولى من قبل الإمام؛ كأن یكون الحكم قد تضمن جوراً واضحاً أو جاء 

، أو الإجماع أو القواعد والأصول الشرعیة. أو )258(مخالفاً لنصوص الكتاب أو السنة

أن یكـون المحكـم قد حكم لنفسه أو لأحد فروعه أو أصوله أو لشریكه فیما یختص 

ن لا تقبل شهادته للمحكم؛ وذلك ضمانا لحیاد بالشراكة. أو حكم لأي شخص مم

  .)259(المحكم وعدم تأثره بأي نوع من المؤثرات وإبعاداً له عن مواطن الشبهات

فإذا كان فیه جور بین، فقد اتفق الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة،  

وراً على أن للقاضي أن ینقض حكم المحكم ویقضي ببطلانه إذا كان حكمه ج

، وذلك قیاساً على حكم القاضي؛ حیث یجوز نقضه إذا انطوى على جور )260(بیناً

  بین، فمن باب أولى حكم المحكم إذا كان جوراً بیناً.

                                                             
لأن الحكم بهذه المخالفة یكون باطلاً فیجب نقضه؛ لأنه منكر والمنكر یجب تغییره، وقد  )258(

وقال له  -ه رضي االله عن -لأبي موسى الأشعري  بعـندما كت -ضي االله عنه ر -بین ذلك عمر
 لادیم قلا یمنعنك قضاء قضیت به، ثم راجعت نفسك فهدیت لرشـدك أن تـراجع الحق فإن الحق 

جوع الر یبطله شئ وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. والقصـد مـن ذلـك هو
اهرة الق لسرخسي، المبسوط، مطبعة السعادةإلى الحق المقطوع به. شمس الدین محمد بن أحمد ا

مخالفة . ولذلك یقصد ب٦٢ـ ص١٦هـ، الطبعة الأولى بمطابع مطبعة السعادة: القاهرة، ج١٣٢٤
ا فیهما ظنی نصـوص الكـتاب والسنة بما إذا كانت المخالفة لنص قطعي الثبوت والدلالة فإن كان

ى جمیع  علینقض إلا إذا كان فیه خروجاً أو في أحدهمـا كـان مـن المجتهدات، والقضاء فیه لا
لفرقان، ار االاحتمالات الشـرعیة السائغة. د/ محمد نعیم یاسین، حجیة الحكم القضائي، طبعة د

  .58م، ص ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤الطبعة الأولى: 
) وقـد ذهب إلى هذا بعض العلماء وذهب آخرون إلى أنه یجوز ولو كان أحد الخصوم 259(

النزاع  لحل أقارب المحكم؛ لأن التحكـیم یفـترق عن القضاء باعتبار التحكیم وسیلة استثنائیة
ط ذلك وشر وبالتالي جاز للخصوم الاتفاق على محكم معین ولو كان المحكم قریباً لأحد الخصوم

المغني،  دسي،ف الآخر لهذه القرابة. محمـد عـبد ااالله بن أحمد محمد بن قدامة المقمعرفة الطر
بدائع  ؛ علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني،9/٢٥١، م١٩٦٨هـ ١٣٨٨ القاهرة،مكتبة 

بیب ؛ أبو الحسن علي بن محمد بن ح٤٠٦٢هـ ص١٤٠٦الصنائع، دار الكتب العلمیة، بیروت: 
   . 73م. ص ١٩٦٦هـ/ ١٣٨٦لسلطانیة، الطبعة الثانیة الماوردي، الأحكام ا

؛ السرخسي، المبسوط، طبعة دار 317ص 7) انظر الكمال بن الهمام، فتح القدیر، جـ 260(
؛ ابن 35ص  10؛ القرافي، الزخیرة، جـ 111ص 16الكتب العلمیة بیروت لبنان، جـ 

  .44ص 1الأولى: جـ  فرحون، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة
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   م:نطاق حجیة حكم المحك

القاعدة هي عدم تعدي حكم المحكم إلى غیر المحتكمین، ومن ثم یقتصر أثره على      

الخصوم فقط ولا یتعدى إلى غیرهم خلافاً لولایة القاضي؛ لأن ولایة القاضي عامة 

  .)261(وولایة المحكم خاصة

فإذا  ،عیباً ن بهیعه لغیره ثم تبین أوتطبیقاً لذلك لو اشترى شخص شیئاً ثم قام بب       

ع لبائاتفق الطرفان على التحكیم في عیب المبیع، وحكم المحكم برد المبیع على ا

ى ن یتراضلا أإالثاني، فلیس للبائع الثاني أن یرده على البائع الأول الذي اشترى منه، 

  البائع الأول والثاني والمشتري على تحكیمه فحینئذٍ یرده على الأول. 

 بالبیع وكیلكذلك في حالة التحكیم في عیب بالمبیع المشترى من الوكیل، فلو أن ال    

زم یُل والمشتري حكما شخصاً فحكم بینهما برد المبیع على الوكیل، فهذا الحكم لا

 دایةبالموكل إذا كان العیب مما یحدث مثله، إلا إذا رضي الموكل بتحكیمه منذُ 

 لإسلاميقه اد أن هناك اتفاقاً بین القانون الوضعي والفالنزاع.  ومن خلال ما سبق نج

 محكمفي قواعد ونظام التحكیم إجمالاً، كوسیلة بدیلة عن التقاضي تضمن حیاد ال

  ونزاهته، وتقوم على ضوابط تحقق العدالة والإنصاف بین الخصوم.

   الخاتمة:

ا ا لممن خلالهلا أریدها أن تكون خلاصة لما سبق، وإنما یطیب لي أن أعرض       

تمخض عنه البحث من نتائج، وما أقترحه من توصیات، لدعم نظام التحكیم في 

  یثة.القانون المصري والإماراتي، في ضوء الاتجاهات القانونیة والقضائیة الحد

  أولاً: النتائج:

إن التحكیم من أقدم الوسائل التي اتخذت لحل الخلافات والفصل في  -1

ة في كل العصور، ولذلك وضع الفقهاء المسلمون الخصومات وظل وسیلة قضائی

نظریة كاملة للتحكیم؛ باعتباره باباً واسعاً لإقامة العدل وتیسیر أمر التحاكم عند وجود 

منازعة أو خصومة؛ لما تتمیزبه أحكامه من سرعة إصدارها، التي غالباً ما تكون 

                                                             
  .28ص  7؛ ابن نجیم، البحر الرائق، جـ 317ص  7انظر الكمال بن الهمام، فتح القدیر، جـ  )261(
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مطلباً للخصوم، وبذلك یكون وسیلة مشروعة للفصل في الخصومات، ومن ثم تثبت 

الشریعة الإسلامیة بقواعدها العامة ونصوصها الخالدة أنها صالحة لكل زمان 

الأسالیب، ومكان، قابلة للحكم على كل نظام مهما تطورت المعاملات واستجدت 

 لتؤكد أسبقیتها على كل الأنظمة البشریة والقوانین الوضعیة. 

رة هي فكفالنظام العام في الشریعة الإسلامیة فكرة ثابتة لا تقبل التغییر،  -2

شریع منضبطة ولیس للقاضي سلطة تقدیریة في هذا المجال؛ لأنها تجسد حقیقة الت

 لوضعیةهو الحال في القوانین االإسلامي الصادر عن الحكیم الخبیر، على عكس ما 

من كونها فكرة مرنة وغیر منضبطة وذات تغییر مطرد، تتغیر بتغیر الزمان 

على  لخروجوالمكان. ولهذا تتمحور فكرة النظام العام في الفقه الإسلامي، في عدم ا

ماع ، وإجأحكام الشریعة الإسلامیة المستمدة من مصادرها الأصلیة (القرآن، والسنة

  الأمة).

اتي لإماراحسناً ما فعله المشرع الإماراتي من تغییر نهجه في قانون التحكیم  -3

 لتي لاالاتحادي الجدید، من حیث اعتبار مسألة تسبیب حكم التحكیم من المسائل ا

 11قم نیة رتتعلق بالنظام العام، على خلاف ما كان مطبقاً في قانون الإجراءات المد

، لمعتبرةاحق الدولة في الحفاظ على أسسها وقیمها ؛ إعمالا للتوازن بین 1992لسنة 

 الدفع مبدأ وبین مصالح الخصوم في تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة؛ بحیث لا یتم إعمال

انون مع ق بالنظام العام إلا في أضیق الحدود. فضلاً عن هذا المسلك قد جاء متفقاً

 .1985الأونسیترال النموذجي للتحكیم لعام 

یث ، من حالوضعي مع الفقه الإسلامي في مسائل التحكیم إجمالاًاتفق القانون  -4

 شروط المحكم وأهلیته وحیاده، وبعض المنازعات التي لا یجوز أن تكون محلاً

حكم م المللتحكیم، وكذلك نفاذ حكم المحكم ولزومه وأنه لیس لأحد من القضاة رد حك

لا إلحكم ولیس لهم نقض ا بل یجب علیهم إمضاؤه وتنفیذه وإلزام المحتكمین بمقتضاه

 في الحالات التي یجوز فیها نقض حكم القاضي المولى من قبل الإمام.

وجوب مراعاة أن لا تهدر إجراءات التحكیم القواعد الأساسیة لنظام التقاضي في  -5

  المجتمع؛ تحقیقاً للعدالة بین الخصوم، وضماناً للمصالح العلیا في المجتمع.
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  ثانیاً التوصیات:

لیة أوصي بضرورة أن تراعي السلطة المختصة برقابة وتنفیذ الأحكام الدو -1

 ، وبینتبرةلمعللتحكیم، إعمال التوازن بین حق الدولة في الحفاظ على أسسها وقیمها ا

ع الدف مصالح الخصوم في تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة؛ بحیث لا یتم إعمال مبدأ

ل لى سبیع. فعبالنظام العام إلا في حالات الانتهاك الصارخ للقیم الأساسیة في المجتم

لدول في ا المثال مسألة تسبیب الأحكام، لا ینبغي أن تكون سبباً لرفض تنفیذ الحكم

 تسبیب الحكم من النظام العام.التي تعتبر 

 راتي،أوصي بتعدیل بعض النصوص المتعلقة بالنظام العام في القانون الإما -2

تي تشترط من قانون العلاقات القضائیة الاتحادي وال 12/3على سبیل المثال المادة 

م تي یتارة الالإم لتنفیذ الحكم الصادر من إمارة معینة ألا یكون مخالفاً للنظام العام في

 .واحدةالتنفیذ فیها؛ لأنه من غیر المتصور تعارض النظام العام داخل الدولة ال

ین أوصي بوجوب مراعاة الموازنة بین اعتبارات قیم المجتمع وآدابه، وب -3

فكرة اعتبارات حمایة التجارة الدولیة وازدهارها، وذلك بوضع معاییر منضبطة ل

ي فحكیم ز؛ حتى لا تترك أحكام التالنظام العام أمام محكمة النقض ومحكمة التمیی

 مهب ریاح السلطة التقدیریة لقاضي التنفیذ.  

أوصي بضرورة العمل على إصدار قانون موحد للتحكیم بین دول مجلس  -4

تجارة ة بالالتعاون لدول الخلیج خاصة، والدول العربیة عامة؛ لتوحید الأحكام الخاص

 لأونسیترال. البینیة فیما بینهم، مع ضرورة اعتماد قانون ا

ع مأوصي بضرورة الاعتراف بحكم التحكیم الدولي، طالما كان متوافقاً   -5

  یة.الدول مصلحةالنظام العام الدولي، وإن كان مخالفا للنظام العام الداخلي؛ تغلیبا لل

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  المراجع
  أولاً: القرآن الكریم وعلومه:

لعربي، اكتاب محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (أبو عبد االله)، الجامع لأحكام القرآن، دار ال - 1
 هـ. 671م. المتوفى سنة:  ١٩٦٧هـ / ١٣٨٧الطبعة الثالثة 

، لقرآنمحمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري (أبو جعفر) ، جامع البیان عن تأویل آي ا - 2
  هـ. 310هـ، المتوفى سنة ١٣٨٨مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، مصر 

  ثانیاً: الحدیث الشریف وعلومه:
 : حسنحمن النسائي، السنن الكبري ، تحقیقأحمد بن شعیب بن علي الخراساني أبو عبد الر - 1

 -هـ 1421ة: الأولى، بیروت الطبع -عبد المنعم شلبي، وشعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
 هـ.303م، المتوفى سنة:  2001

 حقیق:الحسن بن عبد االله بن سعید بن إسماعیل أبو أحمد العسكري، تصحیفات المحدثین، ت - 2
: المتوفى سنة هـ،1402ربیة الحدیثة ، القاهرة: الطبعة الأولى، محمود أحمد میرة، المطبعة الع

 هـ.382
القاهرة  - لفیة محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري المحقق: محب الدین الخطیب، المكتبة الس - 3

 هـ. 256المتوفى سنة:  هـ .1400الطبعة: الأولى 
البُستي،  التمیمي أبو حاتم الدارمي،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  - 4

ارسي الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الف
ولى: هـ) تحقیق: شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأ 739(المتوفى: 

 هـ.354م، المتوفى سنة:  1988 -هـ  1408
ار دتحقیق: أحمد محمد شاكر وآخرون،  رمزي، سنن الترمزي،محمد بن عیسى أبو عیسى الت - 5

  هـ. 279المتوفى سنة:  إحیاء التراث العربي بیروت.
ي، لبانمحمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري أبو عبد الرحمن الأ - 6

 ارف،معسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، دار النشر: دار ال
م، المتوفى سنة: 1992هـ / 1412ربیة السعودیة الطبعة الأولى: الممكلة الع -الریاض 

 هـ.1420
  ثالثاً: الفقه الحنفي:

تب ر الكأبو بكر بن مسعود الكاساني (علاء الدین)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دا - 1
 هـ. 587هـ. المتوفى سنة: ١٤٠٦العلمیة، بیروت: 

نة: ستوفى جیم الحنفي، البحر الرائق، طبعة دار المعرفة، بیروت لبنان. المزین الدین بن ن - 2
 هـ. 970

لطبعة هـ، ا١٣٢٤محمد بن أحمد السرخسي (شمس الدین)، المبسوط، مطبعة السعادة القاهرة  - 3
 هـ. 483الأولى بمطابع مطبعة السعادة: القاهرة. المتوفى سنة: 

عة دي، طبالمرغیناني، الهدایة شرح بدایة المبتعلي بن أبي بكر أبو الحسن بن عبد الجلیل  - 4
 هـ. 593مصطفى الحلبي، مصر. المتوفى سنة: 

حلبي فى الكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي (ابن الهمام )، فتح القدیر، طبعة مصط - 5
 هـ.861م، المتوفى سنة: 1970هـ/ 1389بمصر، الطبعة الأولى، 

عربي اث الد المحتار على الدر المختار، دار إحیاء الترمحمد أمین بن عمر (ابن عابدین)، ر - 6
  .1987بیروت، لبنان الطبعة الثانیة،

 الفكر. ، دارمحمد بن محمود البابرتي (أكمل الدین)، العنایة شرح الهدایة، مطبوع مع الهدایة - 7
 هـ.  786المتوفى سنة: 

  رابعاً: الفقه المالكي:
قضیة ل الأن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصوإبراهیم بن علي بن أبي القاسم بن محمد ب - 1

 هـ. 799 المتوفى سنة: ومناهج الأحكام ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الأولى.
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القرافي، الزخیرة، طبعة دار الغرب الإسلامي تحقیق محمد أبو خبزة، الطبعة أحمد بن إدریس  - 2
 هـ. 684المتوفى سنة:  م.1994الأولى، 

ك، م مالأحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإما - 3
 هـ. 1201المتوفى سنة:  .1972دار المعارف، مصر، 

، لموطأان أیوب بن وارث القرطبي الباجي الأندلسي، المنتقى شرح سلیمان بن خلف بن سعد ب - 4
 هـ. 474المتوفى سنة:   .1983دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة،

دار الكتب   محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المحتهد ونهایة المقتصد، - 5
  هـ. 595المتوفى سنة:  م.1988ت الطبعة العاشرة، بیرو -العلمیة 

 بیا.محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب، مواهب الجلیل، مكتبة النجاح ، طرابلس، لی - 6
  هـ. 954المتوفى سنة: 

  خامساً: الفقه الشافعي:
، قاهرةإبراهیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي، المهذب، طبعة عیسى الحلبي ال - 1

 هـ. 476 المتوفى سنة: بون تاریخ نشر.
كتبة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي ، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ، الم - 2

 هـ. 974 المتوفى سنة: م.1938 -هـ 1357التجاریة الكبرى، : 
الطبعة  علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الأحكام السلطانیة، طبعة مصطفى البابي الحلبي، - 3

 هـ. 450سنة:  م. المتوفى١٩٦٦هـ/ ١٣٨٦الثانیة 
ولى، ة الأعلي بن محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبع - 4

 هـ. 450المتوفى سنة:  م.1999هـ / 1419
 .م1958هـ / 1377محمد الشربیني الخطیب، مغني المحتاج، طبعة مصطفى الحلبي بمصر،  - 5

 هـ. 977المتوفى سنة: 
 طبعة المجموع شرح المهذب، طبعة مكتبة الإرشاد بجدة. بدون محي الدین بن شرف النووي، - 6

 هـ. 676بدون تاریخ. المتوفى سنة: 
  سادساً: الفقه الحنبلي:

سنة:  لمتوفىبدون طبعة بدون تاریخ. ا عبد االله بن قدامة المقدسي، المغني، طبعة دار الفكر. - 1
 هـ. 620

نة سهـ، المتوفى 1405الرابعة، محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، عالم الكتب، الطبعة  - 2
  هـ.763

ون بدون طبعة بد منصور بن یوسف بن إدریس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، دار الفكر. - 3
 هـ. 1051المتوفى سنة:  تاریخ،

  سابعاً: الفقه الظاهري:
حقیق: ار، تأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى بالآث - 1

  هـ.  456إحیاء التراث، دار الجیل، بیروت. المتوفى سنة: لجنة 
  ثامناً: مراجع حدیثة مقارنة:

ة، لقاهرد. محمد عبد العاطي، المقاصد الشرعیة وأثرها في الفقه الإسلامي، دار الحدیث ا - 1
 م.2007هـ/ 1428

هـ/ ١٤٠٤د/ محمد نعیم یاسین، حجیة الحكم القضائي، طبعة دار الفرقان، الطبعة الأولى:  - 2
  م.١٩٨٤

  تاسعاً: مراجع قانونیة:
  .1981،د. أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي - 1
 .1988د. أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف بالإسكندریة، - 2
نهضة ار الدیة والدولیة، د. أحمد عبد الكریم سلامة، التحكیم في المعاملات المالیة الداخل - 3

 .2006العربیة، 
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د/ حفیظة السید حداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  - 4
2007. 

 نشوراتحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مد/ حفیظة السید  - 5
  .2010الحلبي الحقوقیة، بیروت 

ریة، سكندد. سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة، منشأة المعارف، الإ - 6
1986. 

الطبعة  ریة،صلاح الدین جمال الدین، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكند - 7
  الأولى.

 د.عبد الرزاق السنهوري، نظریة العقد والالتزامات، دار النهضة العربیة. - 8
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  .2017مصر، 
الفقه  ي ضوءفد. منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون الخاص  - 20

 .2000والقضاء، منشأة المعرفة،
  دوریات وقوانین: عاشراً: بحوث و

 -حكیموالت د.عبد الحمید الأحدب، مفهوم النظام العام في التحكیم،المجلة المغربیة للوساطة - 1
 .2003لمغرب، عام ا -المركز الدولي للوساطة والتحكیم

لسادس. العدد اد. محمد سلیم العوا، التحكیم وشرطه في الفقه الإسلامي، مجلة التحكیم العربي،  - 2
 مركز القاهرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي.م. 2003أغسطس 

 فكریة فيیة الد/ محمود إسماعیل محمود أبو ترابي، إشكالیة اللجوء إلى التحكیم في منازعات الملك - 3
، الثلاثونوانیة القوانین الوطنیة، بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، السنة الث

 م.2018هـ/ ینایر 1439ع الآخر العدد الثالث والسبعون، ربی
مدى د/ محمود مصطفى عثمان یونس، النظام العام والتحكیم في قضاء محكمة تمییز دبي و - 4

لإمارات بي، اتوافقه مع الاتجاهات القضائیة الحدیثة، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة د
 .2005، یولیو  2، ع  13العربیة المتحدة، مج 

 لسابعةاالتحكیم نوع من القضاء؟، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة د. وجدي راغب، هل  - 5
  .1993مارس ویونیو  2و1عشر، العدد
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  ملخص البحث:

الكي     ذهب الم دلیل للم ا الت ي یحتله ة الت ث المكان ن حی ث م ذا البح ة ه رز أهمی ین بتب

ن خلال تجل     ة الف الأبحاث المعاصرة حیث یسهم في تلك الجهود الناشئة مؤخرًا م كر  ی

ه واستخلا        دلیل لمسائل الفق ي الت ذهب وطریقتهم ف ص الفقهي والأصولي لمتأخري الم

د           رئیس حول م ب البحث عن إشكاله ال ا طریقتهم ویجی وا علیه ى أهم القواعد التي بن

  استعمال تلك المصادر .

ى  يبن قد وتبین من خلال البحث أن منهج الاستدلال عند المتأخرین   ي ف طریقتین   عل

یل  ث والتأص ى  :البح ة     الأول ى المباحث ة عل یین القائم رویین والأندلس ة الق  : طریق

ي     رقیة الت ة المش ة: الطریق ة، والثانی د والمراجع اءلة والنق ت والمس ى الت بنی ل عل حلی

  والاستنباط وخدمة العلم الواحد بمجموعة من العلوم.

ي محیطه      ذاهب، واهت   تناول المتأخرون ظاهرة الاختلاف الفقهي ف ین الم ام ب وا  ا الع م

ول وكثرت      رة الأص ع وف وال، م رة الأق زه بكث رًا لتمی ذهب نظ ائل الم دلیل لمس ا، بالت ه

ات           ن الروای ر م یص كثی ى تمح اعده عل ا س لاحیتها، مم اهج وص ب المن وخص

ات        ت الروای ن سمینها، وسواء كان ا م  وتوجیهها، وتمییز صحیحها من سقیمها، وغثه

  لك، أو عن أصحابه.منقولة عن الإمام ما

ره       وتوصل البحث إلى أن هناك توسعا  اء وغی ث یستعمل الإیم ة بحی في استثمار الأدل

د خرجت    من دلالات نصوص الكتاب العزیز وظواهره وأما بالنسبة للسنة المطهرة فق

ار         ا لاعتب ا وإنم ك ردا له یس ذل ث ول ت افیه مسائل على خلاف ظواهر بعض الأحادی

رجیح ،   ي الت ة ف ن    معروف ر م ات كثی ي اثب أخرون  ف تخدمه المت د اس اع فق ا الإجم وأم

أرائهم واجتهاداتهم واستخدموا كل أنواع الاجماع سواء كان اجماع الأمة أو الصحابة  

ع        أو أهل المدینة ، وأما عمل أهل المدینة ف لُ جم ه نق روع السنة ، وأن ن ف ه  م یعتبرون

ن       ى م ذي هو أول واتر ال ل المت ن       عن جمع، یجعله من قبی د صرح اب ر الواحد، وق خب
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ال:           ث ق ة الجالس، حی ي معرض الكلام عن إمام ذلك ف ة    «یونس ب وعمل أهل المدین

روع السنة المطهرة     كذلك ، وقول الصحابي فیؤخذ ».أثبَت من الأخبار ن ف باعتباره م

اع         ن الإجم اره نوعا م ه مجال، أو باعتب رأي فی ذي شاع    –السكوتي   –فیما لیس لل ال

الف منهم.  ه مخ ر ل م یظه اء   ول د فقه م عن اد العل ر عم ان یعتب اس والاستحس ا القی ،وأم

ي          حاب ف تدلوا بالاستص ام، واس ن الأحك ر م ي كثی ه ف ذون ب ل ویأخ ا نق ة كم المالكی

ه،     لمواضع یسیرة ، وبالنسبة لسد الذرائع ف ي كتاب ه ف م یصرح ابن یونس بالاستدلال ب

رج،       ي الف ع ف ة أن یق ولكنه أخذ به في مواضع، منها: ولا یطأ بین الفخذین سدًا للذریع

ى          ة إل و ذریع ال: ه ث ق ه، حی ه فی لاة علی ت المسجدَ للص ة إدخال المی  صــرفوكراه

د  والاستدلال ب  المسجد إلى غیر ما جعل له من الصلوات، ونس   ا العُرف شائع عن ن ی ب

د             ي مسائل الم ذه بعرف أهل صقلیة ف ك أخ ن ذل ذكر م ه، ون في غیر موضع من كتاب

ار    زروع والثم اة ال ي زك اع ف ه    والص ى آل د وعل ا محم ى نبین لم عل لى االله وس ، وص

  وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا.

  الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله، وبعد: المقدمة:

ألة ف      رة للمه  إن مس اث المعاص دارة الأبح ل ص الكي تحت ذهب الم دلیل للم ین الت تم

دلیل        ن ال ذهب م أخري الم ب مت و معظم كت  بالمذهب وقد برزت هذه القضیة نتیجة لخل

اك        ا أن هن رة كم رون الأخی ي الق ألیف ف احة الت روحها س رات وش تلال المختص واح

ل     ي شبكات التواص    نهضة علمیة ملحوظة في العلوم الشرعیة نتیجة للتطور الهائ ل ف

ة            م یسألون عن أدل ة العل اس فضلا عن طلب الاجتماعي وغیرها حیث صار عوام الن

  الأحكام ویناقشون كثیراً من الأحكام .

ب      ا تناس ي علیه ي بن وله الت یل وأص د والتأص ذهب التجدی الكي م ذهب الم والم

تجدات وا   ول للمس د الحل داث وتوج ب الأح اس وتواك اة الن ایر حی ور وتس وازل التط لن

دلیل       ذكر ال ذهب ب ب الم د كت الفقهیة لذا كان لزاما على المهتمین به والباحثین فیه تجدی

تفادة          م المعاصرین الاس ى طلاب العل فیها وتسهیل عباراتها وتنسیقها بشكل یسهل عل
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ة          من تراث ه  ؤتمرات العلمی دت الم ة عق ذه القضیة المهم ل ولأجل ه ذهب الجلی ذا الم

الكي    ذهب الم ى بالم ي تعن دان الت تى البل ي ش ة ف ات الفقهی امع والمؤسس ئت المج وأنش

اء       زة بإلق ة ممی ذهب بمنهجی فأحببت بكتابة هذا البحث الإسهام في عملیة الاستدلال للم

  الضوء على بعض كتب متأخري المذهب .

دلیل وتد      وعند  ذكر ال وا ب دمین اهتم ة نلحظ أن المتق ه  البحث في كتب المالكی وین

ده        ي بع ات الت ي الطبق ا ف ى استدلال وأم د  في كتبهم مع كل المسائل التي تحتاج ال ا نج

دًا سا     ا فری ذهب منهجً ه أن مدارس المالكیة قد انتهجت في الاستدلال لمسائل الم  روا فی

  على طریقتین:

  الأحكام من النصوص الشرعیة. : تُعنى بتأصیلىالأول

  : تعني بتأصیل الأقوال من تراث الإمام أو أصحابه.والثانیة

ى     ك عل ذهب مال ن م راجح م اد ال ي اعتم حق ف ن اس ل ب یخ خلی د الش د اعتم وق

ي  م: اللخم أخرین ه ن المت اء م ة علم د)262( أربع ن رش ونس)263(، واب ن ی ، )264(، واب

ازري یر  )265( والم طلح، فیش د مص ل واح ه لك ي، ، ول ار)  للخم ـ (الاختی المصنف  ب

  .)266(كقوله: (واختار إلحاق رجل الفقیر)

ا   ویشیر المصنف  بـ (الظهور) لابن رشد، كقوله: (والأظهر في بئر البادیة بهم
                                                             

ت         262( ن بن ي الفضل اب ابن محرز، وأب ه ب ي، تفق د الربعي اللخم ن محم ي ب و الحسن، عل و: أب ) ه
ر       ق كبی ه تعلی ازري، ل نهم الم ة لمدون ه اب حاذى  خلدون، وكان فقیهاً فاضلاً متفنناً وتفقه به جماعة م

ب           "التبصرة "سماه   ذهب. ترتی ه عن الم ه وخرج فخرجت اختیارات ار فی ا اخت ه ربم د لكن  حسن مفی
  . 105 ،2/104، والدیباج لابن فرحون: 8/109مدارك، لعیاض: ال
ه    263( رف ل ه المعت اء وقت یم فقه د زع ا الولی ى أب الكي یكن د الم ن رش د ب ن محم د ب ن أحم د ب ) محم

ن         تخرجة م ي المس ا ف یل لم ان والتحص اب البی ف كت ه. أل ة الفق ألیف ودق ر وجودة الت حة النظ  بص
وفي سنة     التوجیه والتعلیل وكتاب المقدمات لأوا ة ت ب المدون ي    520ئل كت ده ف د 405ومول یباج . ال

  )147/ ص  1(ج  -المذهب 
  سیأتي تفصیل ترجمته لاحقًا.) 264(
وفى          265( ي، المت ازري، القیروان د التمیمي، الم ن محم ن عمر ب ي ب ) هو: أبو عبد االله، محمد بن عل

ي     هـ، كان صقلي الأصل، 536سنة  ة ف ه المالكی ا   أحد الأئمة الأعلام، أفق ب بالإم م، من  عصره، لق
ي:          ه ف ین. انظر ترجمت ة، وشرح التلق ى المدون ق عل ب   مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم"،، وتعلی ترتی

  .1/285، وشجرة النور، لمخلوف: 1/147، والدیباج، لابن فرحون: 8/101المدارك، لعیاض: 
  . 1/155انظر: التاج والإكلیل: ) 266(
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ر  )267(الجواز) د       ویشیر المصنف  بـ (الت د فلیفت م یج ه: (وإن ل ونس، كقول ن ی جیح) لاب

دیتان          ي ف ى المحرم الملق د بصوم وعل م یفت ل إن ل المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأق

  )268(على الأرجح)

ه وورود ال      ال: یستحسن ترك ه: (وإلا فق ازري، كقول اء  ویشیر بـ: (القول ) للم م

  على النجاسة كعكسه) .

ي  ى        على أن ابن غازي قدم شیئًا مهما ف ذهب عل ن شیوخ الم ة م ار الأربع اختی

دما     الكي ق ه الم الرغم من أنهم لیسوا من المتقدمین، وهناك من هو أرسخ منهم في الفق

ن           ار، وخصّ اب ادة الاختی ذا خصه بم ك؛ ول ى ذل فقال:(وبدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم عل

ا ی         ن سبقه، وم وال م ع بعض أق ل م ي المی اره  یونس بالترجیح؛ لأن أكثر اجتهاده ف خت

ول:             ات فیق ى ظاهر الروای راً عل اده كثی الظهور لاعتم د ب ن رش ل، وخصّ اب لنفسه قلی

القول؛         ازري ب ذا، وخصّ الم ذا وك ي سماع ك یأتي على روایة كذا وكذا، وظاهر ما ف

ان صاحب            دین ك ا تصرف المجته وم، وتصرّف فیه ي العل لأنه لما قویت عارضته ف

  ).269قول یعتمد علیه)(

ن         وقد كان لهؤلاء  ذهب وم ة الاستدلال للم ي طریق زًا ف ا ممی م ث الفضلاء منهجً

وى ا    دار الفت وم  في الاستنباط والترجیح وما توصل إلیه هؤلاء من الترجیحات هو م لی

م یغفل    م ل جاه  وا الاتفي المذهب وقد سلكوا غالبا في استدلالهم الطریقة الأولى، كما أنه

  الثاني بل وجهوا أقواله وبینوا مداركه .

ي الاستدلال جامع           من ه نهج ف ز بم ونس وتمی ن ی ة اب رز العلام ة ب ؤلاء الأربع

امع          و: (الج ه، ألا وه م مؤلفات ر وأه د أكب ي أح ذا ف ه ه ر منهج ریقتین وظه ین الط ب

ول           ذهب) یق ـ (مصحف الم ة ب د المالكی ذي عرف عن لمسائل المدونة والمختلطة)، وال

ا:   ه االله مبینً اض رحم ي عی ال«القاض اد الط ه اعتم رب علی ي المغ بین ف

                                                             
  . 15انظر: مختصر خلیل، ص ) 267(
  . 73انظر: مختصر خلیل، ص  )268(
  .5انظر: شفاء الغلیل: ص) 269(

  معالم المنهج الاستدلالي في كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقلي المالكي 



145 
 

 ).270»(للمذاكرة

ذهب لصحة        «ویقول الحجوي:  ان یسمى مصحف الم ده وك ن بع علیه اعتمد م

  ).271»(مسائله ووثوق صاحبه

ي الم     دة ف ب المعتم ن الكت امع م ار: والج ي المعی ي ف ال الونشریس ذهب وق

  ).272المالكي(

ا مالك     د كتاب اد تج ل لا تك ا فقهی  وقد تداوله الناس شرقًا وغربًا ونقلوا منه، ب ا أو ی

ة الك           ات قیم ي إثب ده كاف ف ذا وح ونس، وه ن ی ل عن اب اب،  حدیثیا أو تفسیرًا إلا ونق ت

  فضلا عن أن بعضهم كان یحفظه عن ظهر غیب، ویجیب عن المسائل منه.

  نقیطي في البوطلیحیة عن ذلك نظمًا بقوله:وعبَّر الشیخ الغلاوي الش

ونس ن ی امع لاب دوا الج ي       واعتم ن نس حفا لك دعى مص ان ی   وك

تنبا         اد والاس ن الاجته ارس ف ونس م ن ی ة اب ى أن العلام ط، كما تجدر الإشارة إل

وا    روع والن ن الف ي حیث إنه وإن التزم مذهب مالك، إلا أنه لم یوافقه في كثیر م  زل الت

ه وح خرّجها على  فظه  غیر أصول الإمام. فإن كتابه (الجامع) عصارة ونتیجة ما تعلم

ه أجل     ن خلال ذي م ه االله وال ونس رحم ن ی تدلالي لاب نهج الاس رز الم ت أن أب ي فأحبب

ث     ذا البح ت ه ه فكتب ذ بمنهج ن أخ ده مم ن بع لكه م ذي س ذهب ال أخري الم ذهب مت م

  وجعلت عنوانه:

  أسباب اختیار الموضوع:

  قهیة .من حیث المكانة التي یحتلها المذهب المالكي بین المذاهب الفأولا : أهمیته 

ر    ة الفك لال تجلی ن خ ؤخرًا م ئة م ذهب الناش تدلال للم ة الاس ي حرك هام ف ا : الإس ثانی

  الفقهي والأصولي لمتأخري المذهب .
                                                             

  .8/114ترتیب المدارك: ) 270(
  .2/210الفكر السامي: ) 271(
  .11/109المعیار المعرب: ) 272(
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اهج          م من ي فه د ف ونس یفی ن ی ة اب حیث إن استخلاص المنهج الاستدلالي للعلام

ي        ة الت ات المنهجی ي المكون احثین ف علماء آخرین، كما یفید الدارسین المعاصرین والب

  یبني علیها علماء الشریعة آراءهم واجتهاداتهم الفقهیة.

ن      ع وال ه الواق ة فق ي معرف ا إن معرفة المنهج الاستدلالي تساعد ف ت ص والأولوی

  .لاجتهادومحاربة ظاهرة الغلو والعمل على إنهاء التقلید الخطأ، وتقویة القدرة على ا

راث المالك       ة ت ي خدم ة  ثالثا : ومن أهم أسباب اختیاري لموضوع البحث المشاركة ف ی

ه             ا یتج ا م قلیة، إذ غالبً اء ص ن علم الم م یة ع ن شخص ب م ة جان لال دراس ن خ م

وم الشری   ل        الباحثون في عل ى مث ة أهل المشرق والمغرب، دون النظر إل ى ترك  عة إل

  علماء صقلیة.

  أهداف البحث :

  إبراز منهج المتأخرین من المالكیة في التدلیل لمسائل الفقه . -1

  ات الأحكام.استخلاص أهم القواعد التي بنى علیها علماء المذهب طریقتهم في إثب -2

و     إثراء ساحة البحث العلمي بتسلیط الضوء  -3 م تك ن ث ة وم ة مهم ن فاتحة  على جزئی

 خیر لأبحاث مماثلة .

ابقة :   ات الس ن       الدراس د م ث بمزی وع البح رون موض احثون المعاص اول الب م یتن ل

تثناء بعض الأبحاث ال      ة باس ي  الاهتمام _ حسب اطلاعي _ ولم تفرد له مساحة كافی ت

ؤتمر القاض   ة كأبحاث م راق بالمقارن ي الع ة ف ب المالكی ى كت یر إل ابتش د الوه  ي عب

  م . 2003البغدادي الذي عقد في دبي عام 

به          إشكال البحث :  ي كت وا ف ا دلل ة حینم اء المالكی ه علم ذي اتبع نهج ال ا الم ام م  م للأحك

دى         ا م ها وم وا ببعض تدلال أم اكتف ادر الاس ل مص تعملوا ك ل اس رعیة ، وه الش

  استعمالهم لتلك المصادر .

وم        منهج البحث : ه ، ویق ع طبیعت ق م ذي یتواف یقوم البحث على المنهج الاستقرائي ال
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ك       ه وذل بالتحلیل في القضایا الأصولیة والفقهیة بغیة إبراز موضوع البحث المشار إلی

ونس       بدراسة المسائل الواردة في كتاب  ن ی ونس  ، ودراسة شخصیة اب ن ی الجامع لاب

ان             م بی دریس، ث ألیف والت ا الت ن أهمه ي م ي شغلها والت وتكوینه العلمي والوظائف الت

اب الجامع           ى كت ا عل ي تحقیق ى أن ل ك وتجدر الإشارة إل منهج الاستدلال من خلال ذل

م یط            داً ل ي حوالي ستة عشرا مجل ع ف و یق د نجیب وه دكتور أحم ى   بمشاركة ال ع حت ب

    الآن وهذا مما سهل علي تذكر كثیر من مسائل الجامع .

  طریقتي في البحث:

ا      اب مم ي الكت ا ورد ف ل م اء ك ع واستقص ة تتب ة ومحاول ادة العلمی ع الم ه  أولاً: جم ل

  علاقة بمباحث الاستدلال.

ن ی      نهج اب تخلاص م ا واس ة، وتحلیله راءة متأنی ة ق ادة العلمی راءة الم ا: ق ونس ثانیً

  لي فیها، وتوظیفها في التمثیل للمسائل التي تناولتها بالدراسة.الاستدلا

  ثالثًا: توثیق أقوال العلماء من مراجعها الأصلیة واضعًا ذلك في الهامش.

ع، (ط       ر والتوزی ة والنش ر للطباع ة دار الفك ث طبع ذا البح ي ه دت ف ا: اعتم : 1رابعً

ب ال 0132 -ه1434 درتها دار الكت ي أص ا الت ا م)، دون نظیرته رًا لتمیزه ة، نظ علمی

  حیث إنها محققة في رسائل علمیة.

ا: لام، والف     خامسً راجم الأع ار وت ث والآث ات والأحادی ق الآی ق بتوثی ا یتعل ارس فیم ه

  العامة.

ى مواضع       سادسا:  ا إل اني، وعزوه م العثم ا بالرس ة وأجزائه ي  كتابة الآیات القرآنی ها ف

ة  دءًا بالسو     كتاب االله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآی ا، ب ي وردت فیه رة ضمن  الت

  معكوفتین، هكذا: [السورة: رقم الآیة].

ار الصحابة          سابعا:  ن آث ا تخریجه م ا تیسر لن ا وم ة وأجزاءه خَرَّجت الأحادیث النبوی

ة       ریج ودراس ل التخ د أه دة عن د المعتم قَ القواع اب؛ وف ي الكت واردةِ ف دهم ال ن بع فم

  الأسانید.
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  ترجمت لجمیع الأعلام.ثامنا: 

م الجزء والصفح   تاسعا:  ة، جعلت التوثیق في الهامش بذكر اسم المصدر ومؤلفه، ورق
  واضعًا، تاریخ الطبعة، ومكانها، ومعلومات النشر عند أول ذكر للمصدر.

ات       وعاشرا:  ي آخر البحث: (آی ة ف ارس عام ار    –ضعت فه ث وآث  –أشعار   –أحادی
لام  دان   –أع اكن وبل ت        –أم رًا فهرس ع، وأخی ادر والمراج م المص ة)، ث ب فقهی كت

  للموضوعات.

ة و  صعوبات البحث ك ن  : أهم الصعوبات التي تواجه الباحث هي جمع المادة العلمی ذل
ر       ن خلال تلخیص أكث وفر       باستقراء موضوع البحث م دم ت داً وع ن ستة عشر مجل م

  الوقت الكافي وقلة المراجع التي تشیر الى موضوع البحث  

واردة :   طلاحات ال م الاص ن الأ  أه لة م حیح لسلس یم الص نّ التنظ و ف نهج : ه ار الم فك
ل         ن أج ا م ا، وإم اهلین به ون ج ین نك ة ح ن الحقیق ف ع ل الكش ن أج ا م دة. إم العدی

 بها عارفین . البرهنة علیها للآخرین، حین نكون

  فهو لطلب الدلیل أصالة . الاستدلال :

ن نطلاقًا م االطریقة التي یسلكها المجتهد في إثبات قضایا معینة،  : هومنهج الاستدلال
ادئ   ي المب دمات ه ـمُسْتَدِلِّ      مق وب ال ي مطل ائج، ه ى النت ول إل ول، للوص والأص

  وَالـمُسْتَدَلِّ لَه.

ى   إلیه مذهبا، لأنه یجـري  لى طریقته، ونسب: ما قالـه هو وأصحابه عمذهب مالك عل
  قواعده وأصله الذي بنى علیه مذهبـه .

د (        متأخرو المالكیة ي زی ن أب ة اب ي طبق ان ف ن ك ـ )  386: المتأخِّرون هم م ا  ه ، وأمَّ
  من قبله فمتقدِّمون .

  تي :على النحو الآ اشتملت الخطة على مقدمة، وفصلین ، ثم الخاتمة. خطة البحث:

ة، كالیوتحتوي على التعریف بالموضوع وأهمیته، وأسباب اختیاره، والإش المقدمة:
  بعة.والدراسات السابقة، والمنهج المتبع، وكذا منهجیة البحث، ثم الخطة المت

ترجمة العلامة ابن یونس مع التعریف بكتابه (الجامع) وطریقته في الفصل الأول: 
  التألیف

  معالم المنهج الاستدلالي في كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقلي المالكي 



149 
 

  ترجمة العلامة ابن یونس الصقلي.المبحث الأول: 

  المطلب الأول: حیاته الذاتیة (اسمه، نسبه، ولقبه، مولده، ونشأته،...).     

اني:        ب الث ة    المطل ه العلمی ه، رحلات یوخه، تلامذت ه (ش ة ووفات ه العلمی   ، حیات
  مصنفاته، ووفاته...).

  دراسة لكتاب الجامع لمسائل المدونة والمختلطةالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: التحقیق في عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

  المطلب الثاني: مادة الكتاب وموضوعه وعلاقته بالمدونة

  مصنفات شبیهة بجامع ابن یونس وذات صلة به المطلب الثالث:

  المطلب الرابع: أهمیة (الجامع) ومكانته بین مصنفات المذهب

  المطلب الخامس: من أبرز سمات كتاب (الجامع)

  المطلب السادس: مصادر الكتاب

  المطلب السابع: منهج المصنِّف في تقسیم الكتاب وعنونة أقسامه

ي ثم الاستدلال ومصادره عند ابن یونس ف طرق عرضه للمسائلالفصل الثاني: 
  كتابه (الجامع)

جوه ها وولطرق عرضه للمسائل والقضایا الفقهیة وكیفیة الاستدلال  المبحث الأول :
  الترجیح بین ما تعارض منها

  المطلب الأول: منهج ابن یونس في عرض المسائل وإیراد الخلاف فیها   

ي   المطلب الثاني :     ي       منهج المصنف ف ي المسألة والنصوص الت عرض الخلاف ف
  .ینقلها فیها

  .أدلة المصنف ومنهجه في إیرادها والتعامل معهاالمطلب الثالث :     

  .منهج استدلال ابن یونس من خلال كتابه (الجامع)المبحث الثاني: 

  : استدلال ابن یونس بنصوص الكتاب العزیزالمطلب الأول
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  المطلب الثاني: استدلال ابن یونس بالسنة المطهرة

  المطلب الثالث: الاستدلال بالإجماع

  المطلب الرابع: الاستدلال بعمل أهل المدینة

  المطلب الخامس: الاستدلال بقول الصحابي

  الاستدلال بالقیاسالمطلب السادس: 

  المطلب السابع: الاستدلال بالاستحسان

  المطلب الثامن: الاستدلال بالاستصحاب

  المطلب التاسع: الاستدلال بسد الذرائع

  المطلب العاشر: الاستدلال بالعُرف

  وفیها عرض لأهم النتائج المتوصل إلیها. الخاتمة:

ته في وطریق بكتابه (الجامع)ترجمة العلامة ابن یونس مع التعریف : الفصل الأول
  التألیف

  )273(ترجمة العلامة ابن یونس الصقلي: المبحث الأول 

  المطلب الأول: حیاته الذاتیة

ه:  به وألقاب مه ونس اه واس ن    كن د االله ب ن عب د ب د االله)، محم و عب ر (أو أب و بك و أب ه

  .)274(یونس الصقلي، التمیمي

                                                             
نُّ      273( ذهب، تض ي الم وخه ف ه ورس و كعب قلي وعل ونس الص ن ی در اب ة ق ن جلال رغم م ى ال ) عل

ی المصادر المتاحة بین أیدینا بترجمته، فلا نكاد  ر نجد في آحادها أو مجموعها ما یشفي عل وي لاً أو ی
  غلیلاً، وقد استعنا باالله تعالى على جمع ترجمته من المصادر التالیة:

دارك:   ب الم ذهب:  8/114ترتی دیباج المُ ن   241، 2/240، وال ذهب لاب دیباج المُ ار ال ، واختص
لال:  ة:   132ه ور الزكی جرة النُّ ات   111، وش ي طبق تان ف ار البس ان:  ، وأزه ر 53الأعی  ، والفك

ن الحضارة العربیة بإفریقیَّة التونسیة:  ع، وورقات 678-2/676، وكتاب العمر: 2/210السامي: 
یین:   3/469 ؤلفین التونس راجم الم ؤلفین:  5/148، وت م الم راث  10/252، ومعج اریخ الت ، وت

  .912-289، واصطلاح المذهب عند المالكیة: 1/3/153العربي: 
ب 274( ي نس ر ف ذهب:    ) انظ دیباج الم ل: ال دنانيَّ الأص ا ع ه عربیً یم، وكون ي تم ى بن ونس إل ن ی ة اب
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ا ذكره          أبي بكر، كم ه ب أغلبهم یترجمون ل ه، ف اختلف أصحاب التراجم في كنیت

  .)275(القاضي عیاض، وإن كان قد أشار إلى أنه یكنى أیضًا بأبي عبد االله

رة   ى أن أس لتنا إل ي وص ادر الت ض المص یر بع ن وتش در م ونس تنح ن ی اب

ا،     ونس إلیه ن ی القیروان في الأصل، إلا أن أباه رحل إلى صقلیة واستوطنها؛ فنسب اب

ة        ة وصقلیة القریب ین إفریقیَّ رحلات والهجرات ب وهذا رأي غیر مستبعد نظرًا لكثرة ال

  .)276(منها

ونس    مولده ونشأته:  ن ی د اب رم)       )277(ول ة (بَلَ ي مدین م ف ب العل ي  )278( ونشأ وطل ، الت

ارة          اهر الحض ة بمظ قلیة الحافل دن ص دى م ي إح ة)، وه م (المدین رف باس ت تع كان

ن          ول اب ا یق ب، وفیه ون والكتاتی ون والمؤدِّب ا المعلِّم ة؛ ففیه م والثقاف ران والعل والعم

    رشیق:

اركها    م لا یش ي اس ة ف ت المدین تمس      أخ دان وال ن البل واها م ه س   فی

ما ا فَسَ ى ذكره م االله معن د    وعظ س قلِّ م أو فق ل العل ئت أه   )279(إذا ش

  المطلب الثاني: حیاته العلمیة ووفاته

ن   -رجَه في بلده وخا -تتلمذ ابن یونس رحمه االله  شُیُوخه: ة م ان    على نخب اء، ك العلم

ث   فاته،لهم أثرٌ كبیرٌ في حیاته ومسیرته العلمیة، وتجلَّت بعضُ تلك الآثار في مصنَّ حی

  رةً، وأبرزهم خمسةٌ:نقل عنهم في جامعه نقولاً كثی

             اء صقلیة ن علم ار الربعي الفرضي، وهو م د الجب ن عب ق ب أبو بكر، عتی

                                                                                                                                                           
  .55، وابن یونس الصقلي وأثره في الفقه المالكي، ص: 2/4/210، والفكر السامي: 2/240
  .8/114) انظر: ترتیب المدارك: 275(
  بتصرف. 55، 54) انظر: ابن یونس الصقلي وأثره في الفقه المالكي: ص276(
ى عمره والأقرب أن            ) لم أقف277( یلاده ولا عل اریخ م ى ت ى من نص عل ونس عل في تراجم ابن ی

ین          ا ب ه م د أن ع الهجري وأعتق رن الراب ى   380تاریخ ولادته في النصف الأخیر من الق ـ   395إل ه
  واالله تعالى أعلم .

  ). Palermo) وهي الیوم تسمى بالیرمو ( بالإیطالي278(
ن 279( ة: أحس ك المدین ف تل ي وص یم:  ) انظر ف ار: 1/204التقاس روض المعط ، 102و 101، ال

  .1/483ومنه البیتان المذكوران، ومعجم البلدان: 
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ة            ي المدون ه ف ونس علی ن ی ه اب د تفق رائض، وق م الف ي عل زًا ف ان متمی ل، ك الأفاض

  .)280(وغیرها

  ائري،  القاضي ابن الحص روف ب رحمن المع د ال ن عب د ب ن، أحم و الحس أب

ه      ه علی د، وتفق ي زی ن أب د ب ا محم رون، وأب ن بك ن ب ا الحس ي أب قلي لق ه ص و فقی وه

  .)281( جماعة من الناس منهم ابن یونس

     د و محم ه أب أبو بكر بن أبي العباس، فقیه ومدرس صقلي معروف، أخذ عن

 .)282(ابن أبي زید وابن یونس

 ران و عم ن     أب له م ومي، أص اج الغفج ن الح ى ب ن عیس ى ب ي، موس الفاس

ه تصانیف    فاس، واستوطن القیروان وحصل رئاسة العلم فیها، وكان عالما حافظا، ول

وفي سنة     د ت مفیدة كالتعلیق على المدونة، والنظائر في الفقه، والأمالي في الحدیث، وق

ـ430 ه ویثن ، )283(ه ذا الفقی ه االله یجل ه ونس رحم ن ی ان اب ن وك زه ع ه، ویمی ي علی

  بلفظ الشَّیخ.» الجامع«غیره من الفقهاء، وكثیرا ما أشار إلیه في كتاب 

             ن د صرح اب افري، وق ف المع ن خل د ب ن محم ي ب أبو الحسن القابسي، عل

ا           اس كتبً ن أصح الن ان م ه نظار أصولي، وك ام فقی یونس في كتابه بالأخذ عنه هو إم

نفاته:   ن مص دًا، م بطًا وتقیی نهم ض د«وأحس ة«، و»الممه ام الدیان ، »أحك

 .)284(»المناسك«و

د        تلامــیذه: ه، فق ذ علی یمن تتلم ا ف لا شك أن مكانة ابن یونس العلمیة قد ظهرت آثاره

ة،             ي صقلیة و المهدی دریس ف س للت ه، حیث جل رائض والفق م الف رون عل ه كثی أخذ عن

                                                             
دارك:    280( ب الم ي: ترتی ه ف ذهب:  8/114و 702-7/269) انظر ترجمت دیباج الم ، 2/240، وال

  .98وشجرة النور الزكیة، ص: 
  .2/240ب: ، والدیباج المذه8/114و 7/270) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك: 281(
ذهب:   8/114و 7/270) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك: 282( دیباج الم ، وشجرة  2/240، وال

  .111و 98النور الزكیة، ص: 
  .2/337، والدیباج المذهب: 7/243) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك: 283(
  .2/240، والدیباج المذهب: 7/270) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك: 284(
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  .)285(وظل یدرس فیهما الفقه والفرائض حتى توفي

  ولكن كتب التراجم لم تسمِّ من تلامیذ ابن یونس إلا بعضهم، وهم:

         ه االله ان رحم ي، ك ذاء القیس د الح ن محم ف ب ن یوس ر ب ص، عم و حف أب

د أهل    ونس          مشهورا عن ن ی ى اب ي صقلیة عل ه ف ور، تفق ة الثغ العلم وملازم  صقلیة، ب

  وغیره.

               ل ن أه ان م د الكریم، ك ن عب ي ب ن عل د ب ن محم د الكریم ب اء، عب و البه أب

ى         ه عل رأ الفق اء عصره، وق ن علم د جماعة م  القراءات والحدیث، تلقى علومه على ی

  ابن یونس.

        ازر رج الم ن ف رج ب ي الف ن أب د ب د االله، محم و عب ذكي،  أب ي، المعروف بال

ونس      ن ی د اب ى محم قال عنه الصفدي: ولم یخرج من الغرب إلا وهو إمام لأنه قرأ عل

  .)286( في مذهب مالك» الجامع«كتاب 

ى           رحلاته العلمیة: ونس ارتحل من صقلیة إل ن ی اریخ أن اب راجم والت ب الت ذكرت كت

رن الرا       ي الحسن القابسي أواخرَ الق ع الهجري  إفریقیَّة في حیاة شیخه أب ذ  )287(ب ، فأخ

ا صنَّف          دریس، وفیه ا للت ى صقلیة فتصدَّر فیه م  »الجامع «عن علمائها، ثم عاد إل ، ث

ى    » المهدیة«ارتحل إلى إفریقیَّة ثانیةً، فنزل في  رائض حت ه والف وأقام فیها یدرِّس الفق

  وفاته رحمه االله.

ى رأسها     مصنفاته: ع، وعل أثرى ابن یونس المكتبة الفقهیة بكتب قلیلة العدد كثیرة النف

ذي  » الجامع لمسائل المدونة والمختلطة«الدیوان الفقهيّ الذي بین أیدینا؛ وهو كتاب  ال

ونس   ا   -سنتحدث عنه بالتفصیل فیما بعد، ولابن ی رائض، وشرحٌ      -أیضً ي الف ابٌ ف كت

                                                             
ي          ) ذهب ب285( اد ف ى الجه ا عل ان مواظبً ه ك دریس لأن رغ للت م یتف عض الباحثین إلى أن ابن یونس ل

ى ان  م  تظام طلا  سبیل االله، وبالتالي لم یستقر لإقراء العلم أو تعلیمه، ولا شك أن هذا لا یؤدي إل ب عل
رة،     دة معتب یخ م ذًا إلا إذا لازم الشَّ د تلمی دارس لا یع ه، وال ذ عن ه أو الأخ ي من ذاوللتلق ال ه ا یخ ف م

  اشتهر من اشتغال ابن یونس بالتدریس فترة في صقلیة وأخرى في المهدیة.
  .4/321) انظر: الوافي بالوفیات: 286(
  .69) انظر: ابن یونس الصقلي وأثره في الفقه المالكي، ص: 287(
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  على رسالة ابن أبي زید القیرواني.

رًا      رحًا كبی رائض وش ي الف ا ف ف كتاب ونس: أل ن ی ن اب اض ع ي عی ال القاض ق

  .)288(للمدَوَّنة، علیه اعتماد الطالبین بالمغرب للمذاكرة

وان   ا    الإعلام  «ونسب إلیه بعض المعاصرین كتابًا بعن ام وم بالمحاضر والأحك

  .)289(»یتصل بذلك مما ینزل عند القضاة والحكام

د           د عب ي محم ا هو لأب ونس الصقلي، وإنم ن ی یس لاب والتحقیق أن هذا الكتاب ل

  .)290(االله بن أحمد بن دبوس الیفرني، وقد حققه بعض الباحثین في أطروحة أكادیمیة

ه االله سنة    وفاته: ونس رحم ره    451توفي ابن ی ـ، وقب ة     ه ي المنستیر بإفریقیَّ وم ف معل

  .)291((تونس الیوم) وعلیه بناء فخم

  المبحث الثاني: دراسة لكتاب الجامع لمسائل المدونة والمختلطة

  المطلب الأول: التحقیق في عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

م،    تهر باس خمة، ویش الكي الض ه الم وعات الفق ن موس امع م اب الج د كت یع

ن مسائل    أو –الجامع لمسائل  « ة وال  -م ن      »مختلطة المدون ي مواضع م ا جاء ف ، كم

  مخطوطات الكتاب نفسه.

ة   فقد جاء في آخر كتاب الجنائز:  ن المدون تم كتاب الجنائز من الكتاب الجامع م

ن     ي م ه، وبق الى وتوفیق د االله تع دواوین بحم ات ال ن أمه ا م ن غیره ا م ق به ا یتعل وم

ا   مسائل الجنائز أبواب لا یستغنى عن قرا اب به ءتها ومعرفتها، وأنا أذكرها لیكمل الكت

  .)292(إن شاء االله تعالى

                                                             
  .8/144) انظر: ترتیب المدارك: 288(
  .3/1133) انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكیة: 289(
ق290( ف   ) حقَّ ة وأل ة عشرة وأربعمائ نة أربع ه االله س ي حفظ د الروك ة الأوَل د. محم أجزاءه الثلاث

  للهجرة بكلیة الشریعة في جامعة القرویین بفاس.
  .1/43) انظر: الفكر السامي: 291(
  .2/232) ینظر الجامع : 292(

  ي كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقلي المالكي معالم المنهج الاستدلالي ف
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اء والمؤرخین،           د الفقه لَّمات عن ن المس ونس فهي م ن ی اب لاب أما نسبة هذا الكت

ا         ه، مم رجم ل ن ت ه كل م د نسبه إلی ن فضول        فق ام م ذا المق ي ه یعهم ف رَ جم یجعل ذِك

  .)293(المقال

ه      » الجامع«كما نسب  ل عن ن نق ونس كلُّ م د    –صراحةً إلى ابن ی اد تج ولا تك

  من جاء بعده من الفقهاء.م -متأخرًا عنه إلا وقد نقل عنه 

  المطلب الثاني: مادة الكتاب وموضوعه وعلاقته بالمدونة

ة    -ومن وافقه  –عدَّ القاضي عیاض  ن شروح المدون  جامعَ ابن یونس شرحًا م

د یكون    )294( ا ق ، وجاء ما یشیر إلى ذلك في فهارس مخطوطات بعض الخزانات، مم

  .)295(من فعل النسَّاخ أو المفهرسین

ا أن  ح لن التحقیق یتض امع«وب دقیق » الج المعنى ال ة ب ى المدون رحًا عل یس ش  ل

ا؛ وسیلاحظ    بعض مبهمه ان ل ا، وبی كلة منه واطن مش ه شرح لم ان فی للشرح، وإن ك

ة             م یستوعب مسائل المدون ونس ل ن ی ق أن اب نصِّ المحق ي ال ه ف ارئ النبی ضلاً  ف –الق

د أن شر        –عن نصوصها وألفاظها  ا یؤك ه، وهو م ي كتاب ا ف حها ولم یَجر على ترتیبه

ا وتأصیلاً            لم ه حول نصوصها جمعً دور فی ان ی ه، وإن ك ي تألیف ف ف راد المؤل  یكن م

  .ونقدًا ودراسة

ي بعض النسخ           ه ف ه ب ون ل ا عن ا مم لا أدل علیهم أما مادة الكتاب وموضوعه ف

اب  اخ بكت ضُ النُّسَّ مَّاه بع ث س ة، حی ة  «: الخطِّیَّ ة والمختلط ائل المدون امع لمس الج

ا     ین م ه وب رق بین ه، والف ا وتوجیه كل منه ا أش رح م ا وش ا ونظائره ا وزیادته وآثاره

ة      دواوین للأئم ات ال ن أمه شاكله مجموع بالاختصار وإسقاط التكرار، وإسناد الآثار م

                                                             
  .10/252، ومعجم المؤلفین: 4/45) انظر: الفكر السامي: 293(
  .8/114 ) انظر: ترتیب المدارك:294(
ي:   295( اریخ الأدب العرب ي ت ان ف ارل بروكلم ر ك ظ   3/282) ذك ة یحف خة خطی امع نس : أنَّ للج

  بمكتبة القرویین في فاس. 811و 810تحت الرقمین: » شرح المدَوَّنة«أصلُها بعنوان: 
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  .)296(»المالكیین

ة      ي خطب ونس ف ن ی ا ب » الجامع «وهذا العنوان یجمع ما أشار إلیه اب ه  معرِّفً عمل

  ذلك: فیه، وبعلاقته بالمدونة، حیث ذكر التقدیم والتأخیر لبعض مسائلها، وزاد على

  بسط ألفاظها. -1

 تتبع الأحادیث والآثار الواردة فیها. -2

ا   -3 ان م كلة، وبی ائلها المُشْ ن   شرح مس ه ع ت ب ل اختص وه تأوی ن وج ه م فی

  غیرها من الكتب.

واب    -4 دمات أب ن   «إضافة أمور خارجة عن المدونة إلى الكتاب كمق الة اب رس

 .وغیره من المصادر» النوادر والزیادات«وفوائد من كتابه » أبي زید القیرواني

ى النحو     وقد اشتمل الكتاب على كل أبواب الفقه مقسَّمة على تسعة أقسام، عل

  :)297(التالي

  یبتدئ من أول كتاب الطهارة، وینتهي بنهایة كتاب الجنائز.القسم الأول: 

  ثاني.یبتدئ من أول كتاب الاعتكاف وینتهي بنهایة كتاب الزكاة الالقسم الثاني: 

  هي بنهایة كتاب العتق.یبتدئ من أول كتاب الحج وینتالقسم الثالث: 

  ل.یبتدئ من أول كتاب المدبر وینتهي بنهایة كتاب النكاح الأوالقسم الرابع: 

امس:   م الخ اب التخی      القس ة كت ي بنهای اح الأول وینته اب النك ن أول كت دئ م ر  یبت ی

  والتملیك.

  یبتدئ من أول كتاب الإیلاء وینتهي بنهایة كتاب القراض.القسم السادس: 

                                                             
رس   296( ك: فه ى ذل الاً عل ر مث وزان   ) انظ ریف ب د االله الش ولاي عب جد مَ ة مس ات خزان : مخطُوطَ
1/25.  
د      ) 297( اط، وق نیة بالرب ة الحس ي الخزان له ف ظ أص ذي یحف اب ال وط الكت ب مخط یم بحس ذا التقس ه

  .18-79اقتبسناه بتصرف یسیر بكتاب ابن یونس الصقلي وأثره في الفقه المالكي، ص: 

  المالكي  معالم المنهج الاستدلالي في كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقلي



157 
 

  یبتدئ من أول كتاب المساقاة وینتهي بنهایة كتاب التفلیس.القسم السابع: 

  ثالث.یبتدئ من أول كتاب الحمالة وینتهي بنهایة كتاب الوصایا الالقسم الثامن: 

  ع.الشفعة الأول وینتهي بنهایة كتاب الجامیبتدئ من أول كتاب القسم التاسع: 

  المطلب الثالث: مصنفات شبیهة بجامع ابن یونس وذات صلة به

ام دار الهجرة سابقة لجامع اب            ه إم ي فق ة مصنفات ف ذكر أن ثم ن مما یجدر بال

ب    ن الكت ا م ، یونس أو معاصرة له أو متأخرة عنه؛ جمعت بین مسائل المدونة وغیره

ن اختصر ك  وما یتعلق بها من  اب  زیادات وحلِّ مشكلات، كما أن هناك من الفقهاء م ت

  ابن یونس نفسَه.

ي الموضوع      ه ف ال     -فمن الكتب الشبیهة ب ى سبیل المث ین     -عل اب الجامع ب كت

  .)298( مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة

دي        د الحضرمي المعروف باللبی ن محم رحمن ب د ال ن عب م ب اب القاس ا كت ومنه

ى   440سنة المتوفى  د عل هـ، فقد جاء في ترجمته أنَّه ألف كتابًا جامعًا في المذهب یزی

ات            ادات الأمه ا وزی ع علیه طها والتفری ة وبس ائل المدون ي مس ار ف زء كب ائتي ج م

  .)299(ونوادر الروایات

ن    عود اب ن مس ى ب امُ عیس ونس الإم ن ی امع اب روا ج ذین اختص اء ال ن الفقه وم

  .)300( االله المنكلاتي الحِمیَري الزواوي المالكي منصور بن یحیى بن یونس بن عبد

  المطلب الرابع: أهمیة (الجامع) ومكانته بین مصنفات المذهب

عًا،     رُه اشتهارًا واس یعد جامع ابن یونس من عیون كتب المذهب، وقد اشتهر أم

ذاكرة  ه االله     )301(حتى قیل: إنَّ علیه اعتماد طلبة العلم للم ل رحم یخ خلی د الشَّ  -، واعتم

اده       -في مختصره  ر اجته الترجیح؛ لأن أكث ونس ب ن ی ترجیحات ابن یونس، وخص اب
                                                             

  .5/149، والأعلام: 3/104، والفكر السامي: 1/223) انظر: ترتیب المدارك: 298(
  .4/43والفكر السامي:  ،1/208) انظر: الدیباج المذهب: 299(
  .1/379) انظر: درة الحجال: 300(
  .1/111، وشجرة النور الذكیة: 325) انظر: الدیباج المذهب، ص: 301(

  معالم المنهج الاستدلالي في كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقلي المالكي 
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د ث   و أح ل، وه ه فقلی اره بنفس ا یخت بقه، وأن م ن س وال م ض أق ى بع ل إل ي المی ة ف لاث

ه    ازي المكناسي كتابَ نُ غ ا اب ه منه ا اقتبس ى م ام عل لٍّ وأق ز لك دها ورم مصادر اعتم

د      ل تعقی ي وتحلی الشهیر إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكمیل تقیید أبي الحسن الزرویل

  .)302( ابن عرفة

وق    ائله ووث وبلغت شهرة الجامع حتى لقب بمصحف المذهب، وذلك لصحة مس

  .)303(صاحبه

  قال العلامة الغلاوي الشنقیطي في نظمه المعروف بالبوطلیحیة:  

ونس   ن ی امع لاب دوا الج ي    واعتم ن نس حفًا لك دعى مص ان ی وك

طي       ین أورد جواب السرقس ونس ح ن ی اب اب ة كت ى أهمی وأشار الونشریسي إل

د،         ب یعتم ن أي الكت اء ع د العلم ن أح ه م ه إلی ؤال وج ى س دوا  عل اب:... اعتم فأج

 .)304(والمنتقى، والمدَوَّنة، وابن یونس، والمقدمات. اهـالموطأ، 

  المطلب الخامس: من أبرز سمات كتاب (الجامع)

ة،         -1 اظ الغریب ارات والألف د الفقهي واستغلاق العب ن التعقی اب م لا   خلو الكت ف

  شيء من ذلك فیه إلا ما ندر، مما یكون ابن یونس ناقلا له في الأعم الأغلب.

  وقوة ألفاظه، وجزالة تراكیبه.رصانة أسلوب الكتاب  -2

ي           -3 ار ف اة الاختص ر، كمراع ر والتحری ي التعبی ال ف ى الح اة مقتض مراع

 موضعه والإطناب في موضعه.

ي مواضعها المناسبة،           -4 ا ف ع إیراده ة المتنوعة م ة الفقهی اب بالأدل ثراء الكت
                                                             

، وكتاب ابن غازي یعرف 1/111، وشجرة النور الذكیة: 325) انظر: الدیباج المذهب، ص: 302(
ي شار        بتكمیل التق -أیضًا- و من المشاریع الت د، وه ل التعقی د وتحلی ه ف     یی ى نهایت ا عل ي ف العمل فیه

ن     ه اب د فی د اعتم غازي   مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، وسیصدر قریبًا إن شاء االله، وق
ة     إ- ن عرف ر اب ي ومختص ذیب البراذع ى ته افة إل رة ا  -ض ى تبص ونس،    عل ن ی امع اب ي، وج للخم

  وتنبیهات عیاض.
  .2/210) انظر: الفكر السامي: 303(
  .11/109لمعرب: ) انظر: المعیار ا304(
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دل      ذا ی ن المواضع، وه وعزوها إلى كتب من خرَّجها، والكلام عن حكمها في كثیر م

 على الملكة الفقهیة والحدیثیة للمصنف.

 ثراء الكتاب بالضوابط والقواعد الفقهیة. -5

 عنایة ابن یونس بتعلیل المسائل وتوجیهها وشرحها. -6

ر الخلاف،    بیان الخلاف داخل المذهب وخارجه، مع بیان محل  -7 زاع وأث الن

  والترجیح بین الأقوال والآراء في كلِّ مسألة بحسبها.

  المطلب السادس: مصادر الكتاب

عات اعتمد ابن یونس رحمه االله على طائفة كبیرة من المصادر الحدیثیة والسما 

  والمصادر اللغویة والفقهیة.

ذا ا   ه، وك دارة كتب ي ص أ ف ان الموط د ك ة، فق ادر الحدیثی ا المص حیحان، أم لص

  وموطأ ابن وَهْب، ثم باقي كتب السنة.

ي اهتم        ب الت ى الكت ه إل ي جامع ونس ف ت وأما المصادر اللغویة، فقد رجع ابن ی

رح     ة، وش ن قتیب دیث لاب ب الح لام، وغری ن س دیث، لاب ب الح ب، كغری بشرح الغری

  غریب الموطأ، لابن حبیب.

ي  وأما عن السماعات فقد اعتمد على سماعات ابن وَهْب، و د  زابن القاسم، وأب ی

ي تسعة     نقل ابن یون -دهفضلاً عما بع-الغمر؛ ففي رُبع العبادات  ب ف ن وَهْ س سماع اب

ي موطن واحد، و          د ف ي زی واطن، وسماع أب مواطن، وسماع ابن القاسم في خمسة م

  كما نقل عن ثمانیة أبي زید في موضعین.

ي مو   ه ف ل من ا نق أكثر م د صرح ب ة فق ادر الفقهی ا المص م وأم دة، وأبه اضع ع

ة سحنون،     ك، ومدَوَّن بعضها الآخر، فمن تلك التي صرَّح بالنقل منها: موطأ الإمام مال

ب،    )305( وتهذیبها للبراذعي ن حبی ، والمختصر الكبیر لابن عبد الحَكم، والواضحة لاب

                                                             
  ) یكثر ابن یونس من النقل عنه بالنص تمامًا، كما سنبینه لاحقا بالأمثلة.305(

  ي المالكي معالم المنهج الاستدلالي في كتاب الجامع لمسائل المدونة لابن یونس الصقل
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ن           ة لاب زین، والمجموع ن م اب اب حنون، وكت ن س امع اب ي، وج تخرجة للعتب والمس

ي،    ي العراق ماعیل القاض ام لإس وط والأحك ار، والمبس ر الوق دوس، ومختص عب

عبان،         ن ش ر، لاب ي المختص یس ف ا ل ر م دادي، ومختص رج البغ ي الف اوي، لأب والح

د،       ي زی ن أب ادات، لاب وادر والزی ن     والتفریع، لابن الجلاب، والن ام لاب ومنتخب الأحك

  أبي زمنین.

ق        یخ عتی ار، والشَّ ن القُصَّ واز، واب ن الم د  ب كما نقل رحمه االله من كتب اب ن عب

  الجبار، والتلباني، والأبیاني، وابن حارث الأشبیلي، وغیرهم.

ثلا:             ول م ام، فیق ا بصیغة الإبه ونس كتبً ن ی ذكر اب دة، ی ي مواضع ع ن «وف وم

  قل كلام الإمام مالك أو أشهب.ن -ي الأعم الأغلب ف -، قاصدا بذلك »غیر المدونة

دادي دون أن یصرح        اب البغ د الوه ن القاضي عب ل ع دة ینق ي مواضع عدی وف
ة أو الإشرا      ن المعون د یكون م ل ق د أن النق ا یفی ه مم ل عن ذي نق اب ال م الكت ف أو باس

  التلقین.

ذي  البراذعي ا ومما یلفت النظر أن تجد نقولاً كاملة بنصها مأخوذة من تهذیب  ل
ى     ق عل ا أطل ذیب «كان معاصرًا لابن یونس، وربَّم ة «اسم  » الته ا ع » المدون ى  جریً ل

  عادة الكثیرین وتبدى ذلك في مواضع عدیدة نذكر منها ما یأتي :

  من كتاب الطهارة:
ك  -1 ال مال ا          : ق ى م ح عل ل، وتمس ه كالرج ها كل ى رأس رأة عل ح الم وتمس

دلالین وإن      ن شعرها نحو ال ى ضفرها،       استرخى م ا مسحت عل ان شعرها معقوصً ك
  .)306(ولا تنقض شعرها

غثه          -2 ن تض ة، ولك ة أو جناب ل حیض ي غس عرها ف ائض ش نقض الح ولا ت
  .)307(بیدیها

  ومن كتاب الصلاة:

                                                             
  .1/19، مقارنا بتهذیب المدَوَّنة: 1/90) ینظر الجامع : 306(
  .1/72، مقارنا بتهذیب المدَوَّنة: 1/127) ینظر الجامع: 307(
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ر متوضئ أو      ا غی ك: وإن قرأه ا قال مال ان سجودها       قرأه ر إب ي غی متوضئ ف

  .)308(نُهِيَ عن ذلك، كذلك من قرأها في صلاة فلم یسجدها فلیُنْهَ عن ذلك

  ومن كتاب الزكاة:

م،    قال مالك: فمن له مائة درهم وعشرة دنانیر، أو له مائة درهم، وعشرة دراه

ام ا     ال: ولا تق ا، ق دنانیر  وتسعة دنانیر فعلیه الزكاة، ویخرج ربع عشر كل صنف منه ل

  .)309(بالدراهم

واهما     ن س ا ع ي ثمنه ل ف ادم لا فض ه دار وخ ن ل ك: وم ال مال ة ق ن المدون وم

  .)310(كان فیهما فضل عن سواهما لم یعط منها شیئًا أعطي من الزكاة، فإن

  وفي كتاب الحج:

ذلك حسن،    قال مالك: ومن ذبح، فقال: بسم االله واالله أكبر اللهم تقبل من فلان، ف

  .)311(أجزأه وسمَّى االله تعالى فإن لم یقله

ا    ا رج ربص م رة یت ج أو عم ي ح ة ف ب أو فتن دو غال ر بع ك: والمحصَ ال مال ق

ي      كشف ذلك، فإذا أیس من بلاد ف ن ال ان م أن یصل إلى البیت فلیحل بموضعه حیث ك

الحرم أو غیره، ولا هدي علیه إلا أن یكون معه هدي فینحره هناك، ویحلق أو یقصر  

  .)312(ویرجع إلى بلده

  المطلب السابع: منهج المصنِّف في تقسیم الكتاب وعنونة أقسامه

ورُ     یمه الأم ي تقس ظ ف ددة، وتُلحَ ول متع واب وفص ى أب ه إل نف كتاب م المص قس

  الآتیة :

ظ       -1 ق لف دة؛ فمرة یطل رة واح ى وتی دم السیر عل اب «ع » الفصل«أو » الكت
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ر    -» فصل «، ومرة أخرى یطلق لفظ »الجامع«على بعض أقسام  ى التنكی ذا   -عل وه

ذا     « كثیر جدًا، ومرة یتجرد من ذلك كله ویقول  ذا وك ي ك ا جاء ف ذِكر  «أو » جامع م

  ،»ما جاء في كذا

بعض   رحمه االله فصولَ الكتاب بدون أن یعنون لها، وقد اجتهد وكثیرًا ما یترك

ا   المحققین في وضع العنوان المناسب للفصول التي أغفل ذكر عناوین لها على نحو  م

  هو مبین في مواضعه في الكتاب.

  فمن أمثلة ذكره للباب ما یلي:

 .باب في فضل العلم والحث علیه وأصوله  

 نه، وفضائله.باب في فرض الوضوء وفرائضه، وسن  

 .باب في توقیت الوضوء وصفته  

   ع ف ه  باب في الوضوء بماء بُلَّ فیه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وق ی

  خشاش.

  ومن أمثلة ذكره للفصل مع عنوانه:

 .فصل: أقسام حكم الصلاة  

ي وض    ومن أمثلة ذكره للفصل فقط دون ذكر عنوان له  ع المواضع الت عنا جمی

  معكوفتین، مثل:فیها عنوانا بین 

 .[سؤر السباع وآكلة الجیف ونحوها] فصل  

 .[في أول دلیل على فرضیة الصلاة] فصل  

 [في أجزاء الصلاة] فصل  

ة     د كلم وفتین بع ین معك ورًا ب اء محص ا ج ل م اب، وك ي الكت دًا ف ر ج ذا كثی وه

  »  .فصل«

ظ    ه للف ة إغفال اب «ومن أمثل ا   » فصل«أو » ب ا م دل علیه ا ی ا بم والاستعاضة عنه
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  یأتي :

 .ذكر الأدلة على فرائض الطهارة  

 .ذكر أدلة السنن  

 .ذكر أدلة الفضائل  

 .جامع ما یلزم منه الوضوء  

 .جامع القول في أوقات الصلاة  

 القیام للصلاة. جامع القول في الأذان والإقامة وتسویة الصفوف ووقت  

ة    اب «هذا، مع ملاحظة أن كلم ي بعض نسخ      » فصل «أو » ب رًا ف ساقطة كثی

ذي أش     ق ال رت المخطوطة، ومثبتة في نسخ أُخَر كما هو مشار إلیه في هوامش التحقی

  إلیه في المقدمة .

ن   -2 اب م ل ب درج تحت ك ا ین ا لم رًا تبعً ولا وقِصَ اب ط اوین الكت ف عن تختل

 المسائل والدلائل.

  :أمثلة العناوین القصیرةفمن 

 .ذكر الأدلة على فرائض الطهارة  

 .ما جاء في الاستنجاء  

 .ما جاء في صفة الغسل وما یوجبه أو یجب فیه  

 .جامع القول في أوقات الصلاة 

  :ومن أمثلة العناوین الطویلة

      ه ل الوج تنثار وغس اق والاس ة والاستنش دین والمضمض ل الی اب غس ب

  الرجلین.والذراعین ومسح الرأس وغسل 
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    ر أو بابٌ في الصلاة بثیاب أهل الذمة أو بما نسجوه أو بثوب نجس أو حری

د     ن أو بوضوء واح على موضع نجس أو في جسده نجاسة أو لغیر القبلة أو من به حق

  صلوات.

   لاة رض الص اب ف ا،   ب ة منه یلة والنافل نون والفض روض والمس ر المف وذك

  .هاومن ترك الفریضة مكذبًا أو مقرًا بها وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائ

ي نس فطرق عرضه للمسائل ثم الاستدلال ومصادره عند ابن یو :الفصل الثاني

  كتابه (الجامع)

 ووجوه ل لهاوكیفیة الاستدلاطرق عرضه للمسائل والقضایا الفقهیة  :حث الأولالمب

  الترجیح بین ما تعارض منها

  منهج ابن یونس في عرض المسائل وإیراد الخلاف فیهاالمطلب الأول: 

رُزُ خصائصها         اب، تب ي عرضه لمسائل الكت ة ف للمصنف رحمه االله طرق دقیق

  على النحو الآتي :

ي       أولا ول ف ذكر نق ن المسائل ب رة م ا عن   كلِّ مسألة م  : یصدِّر ابن یونس طائفة كبی نه

ن القاسم، ویك      م اب ه، ث ة االله علی ه  فقهاء المذهب، وعلى رأسهم الإمام مالك رحم ر نقل  ث

اب           د الوه ي عب ذهب كالقاض ة الم ار أئم ن كب ا ع ل أیضً ة، وینق ن المدون ا م عنهم

هم،        دادیین أو بعض ن البغ ل ع حنون، وینق ب، وسَ ن وَهْ ب، واب ن حبی دادي، واب  البغ

  وهكذا.

ه  عنقله إلى ثلاثة طرق؛ ففي بعضها یعزو القول للإمام المنقول  وتتنوع طرق ن

ي كت           لان ف ال ف اب (ق ام والكت ي بعضها الآخر یعزوه للإم اب مباشرة (قال فلان)، وف

ض      ة، أو بع ة البغدادی ة (كالمدرس ة معین زوه لمدرس ث یع ها الثال ي بعض ذا)، وف ك

  أفرادها)، وبالأمثلة التالیة یتضح ما ذكرناه:

  نقوله عن الإمام دون ذكر الكتاب:فمن 
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ن   * حین الكلام عن حكم الطهارة یقول ابن یونس:  ارة م قال عبد الوهاب: الطه

  .)313(الحدث فریضة واجبة

ونس:       ن ی ول اب ي الوضوء یق م     * وحین الكلام عن التوقیت ف م: ل ن القاس ال اب ق

  .)314(یوقت مالك في الوضوء واحدة، ولا اثنتین، ولا ثلاثًا، إلا ما أسبَغ

ونس:         ن ی ول اب ي الأذان یق ك: وإن أذن   * وحین الكلام عن الخطأ ف ال مال  –ق

  .)315(فأقام ساهیًا لم یجزئه، وابتدأ الأذان –فأخطأ 

ونس:       *  ن ی ول اب ت یق ل الوق ادى   وحین الكلام عن الأذان قب ك: ولا ین ال مال ق

  .)316(لصلاة قبل وقتها، لا جمعة ولا غیرها، إلا الصبح

  ومن نقوله عن الإمام مع ذكر الكتاب:

ونس:   ال    * حین الكلام عن إنصات المصلي للمخبر یقول ابن ی ة، ق ي المدون وف

أس  مالك: ومن كان في صلاة فریضة فأنصت  لمخبر یخبره، فإن كان شیئًا خفیفًا فلا ب

  .)317(به

  ومن نقوله عن أهل المدارس الفقهیة المالكیة:

ض          ال بع ل: ق ونس: فص ن ی ول اب ة یق ن الأذان والإقام لام ع ین الك * ح

  .)318(والأذان والإقامة سنتان غیر واجبتین، والإقامة آكد: البغدادیین

ن    ول اب ا      * وحین الكلام عن وقت الظهر یق دادیین: وإنم ال بعض البغ ونس: ق ی

  .)319(استحب مالك أن تصلى والفيء ذراع، لأن في ذلك فضیلة أدائها في الجماعة

ا یما أو        ثانیً ا أو تقس و تببین ه ه ائل بكلام ن المس رى م ة أخ ونس طائف ن ی دِّرُ اب : یص
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  تقریرا لأمر معروف أو مجمع علیه أو متفق علیه، مع ذكر الدلیل على قوله أحیانا.

  ومن أمثلة ذلك في الطهارة:

ي   * حین الكلام عن فضائل الوضوء یقول ابن یونس:  فأول ذلك أن لا یتوضأ ف

  .)320(الخلاء؛ لنهي النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك مخافة الوسواس

ن        *  ال اب ونس: ق ن ی ول اب رتین یق ركعتین الأخی وحین الكلام عن التسبیح في ال

  .)321(القاسم: ولا یعرف مالك التسبیح في الركعتین الأخیرتین

  وفي الصلاة:

  .)322(وهذه الصلوات الخمس مشتملة على فروض، وسنن، وفضائلقوله:  -1

  .)323(، وأمره بها...رحمه االلهقوله: الإقامة سنة؛ لدوام فعله  -2

  ثالثا: یصدِّرُ طائفة أخرى من المسائل بالدلیل من الكتاب أو السنة:

ه  ال  فمن أمثلة ذلك في كلامه عن فضل العلم والحث علیه حیث یستهل الكلام بقول : ق

الى:  ﴾         ﴿االله تع

  .)324(]11[المجادلة: 

  ومن أمثلته في الطهارة:

الى:        ال االله تع ونس: ق ن ی ول اب اه یق ن المی ه ع ین كلام   ﴿* ح
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  ﴾  :325(]48[الفرقان(.  

ونس: روي         ن ی ول اب ب یق ه كل غ فی ذي ول اء ال ن الإن ه ع ین كلام أن «* وح
  .)326(»رسول االله صلى االله علیه وسلم أمر بغسل الإناء یلغ فیه الكلب سبع مرات

  ومن أمثلته في الصلاة:

ال االله      ه: ق لام بقول ونس الك ن ی تهل اب طى یس لاة الوس ن الص ه ع ین كلام * ح

  .)327(]238[البقرة:  ﴾    ﴿تعالى: 

ذهب؛ لا سیم       رابعا ب الم ن بعض كت ذكر نص م ا : یصدِّر طائفةً أخرى من المسائل ب
  والعتبیَّة ومن أمثلة ذلك:المدونة والواضحة، والمجموعة 

ي  «الواضحة وغیرها:  * قوله حین الكلام عن غسل الیدین: من صلى   نهى النب
  .)328(»االله علیه وسلم المستیقظ من نومه أن یدخل یده في وَضوئه حتى یغسلها

لتي في المسألة والنصوص امنهج المصنف في عرض الخلاف المطلب الثاني : 

  ینقلها فیها

ة          یعرض المصنف   -1 ار أئم ذهب، وكب اء الم وال فقه ن أق ا م ا فیه المسألة وم

 المذاهب الأخرى كأبي حنیفة والشافعي رحمهما االله.

ي الصلاة ف     ا، وف ي فقد حكى رأيَ أبي حنیفة في الطهارة في أربعة عشر موطنً

  تسعة مواطن.

ي ستة          ي الصلاة ف ا، وف ي أحد عشر موطنً وحكى رأي الشافعي في الطهارة ف

  الصوم في سبعة مواطن، وهكذا.مواطن، وفي 
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ن كتب أصحاب     ولكن یؤخذ على المصنف هنا عدم الرجوع أو النقل مباشرة م

ة      ب المالكی ن كت ة) م المذاهب الأخرى، فهو ینقل مذاهب علماء الأمصار (غیر المالكی

  سهم.أنف

ع مناقشة   -2  یورد المصنف دلیل كل قول من الأقوال التي یذكرها إن وجد، م

 الاستدلال في بعض الأحوال.

د یختصر            -3 ه ق ي المسألة، مع ملاحظة أن اء ف ینقل المصنف نصوص الفقه

 .فیه أو یزید أو یغیر من بعض ألفاظه، ویتضح ذلك فیما ینقله من نصوص المدونة

ل عرض   لم یكتف المصنف بإیراد آراء  -4 فقهاء مذهبه والمذاهب الأخرى، ب

 في كثیر من المسائل لآراء الصحابة والتابعین رضوان االله علیهم أجمعین.

ن الخطا   ب، فمن الصحابة الذین أكثر المصنف في إیراد أقوالهم وآرائهم عمر ب

اس،  عوعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنین، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن  ب

  م من كبار الصحابة، رضوان االله علیهم أجمعین.وغیره

ن       ي، والحس یرین، والنخع ن س ن اب ل ع نِّف النق ر المص ابعین یكث ن الت وم

  البصري، وغیرهم، علیهم رحمة االله.

و     -5 ول: وه ل أن یق ام، مث  یشیر المصنف إلى آراء بعض الفقهاء بصیغة الإبه

 في كلام المصنف.قول بعضهم، أو بعض الفقهاء، وهذه المواطن لیست كثیرة 

  المطلب الثالث : أدلة المصنف ومنهجه في إیرادها والتعامل معها

ونس  ن ی ه االلهأورد اب ادر   رحم منها مص ولیّةً ض ذة أص ه نب ة كتاب ي مقدم ف

اب     -وفقك االله  -الأحكام الشرعیة، وقال فیها: اعلم  اع الكت م اتِّب أن الأصل في هذا العل

 .)329(والسنة وإجماع الأمة، ثم النظر، والاستدلال، والقیاس على ذلك

د  ن وق ز والس اب العزی ن الكت ة م ات الأدل ه بمئ ه االله كتاب رى المصنف رحم ة أث
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وهذا یدفع زعم من زعم خلو كتب المالكیة  -والمطهرة، وغیرهما من الأدلة الشرعیة 

ربط     -من الأدلة الشرعیة النقلیة  ة وال ك الأدل مع فهم دقیق ومهارة فقهیة في عرض تل

  المسائل:بینها وبین 

ة   -قهاءكغیره من الف-وعلى جهة العموم، فإن الأدلة التي یوردها المصنف  عقلیَّ

  ونقلیَّة.

ي (   ده ه ة عن ة الأدل ر    وجمل اس والنظ اع والقی نة والإجم اب والس الكت

  .)، وقد قدَّمنا قریبًا قوله في بیان أدلته على الإجمالوالاستدلال

  .)330(هذه الأدلة وبین مسائلها وفي الناحیة التطبیقیة یربط ابن یونس بین

  بطرق عدة؛ أبرزها ما یلي:» الجامع«تِم عرض الأدلة في ویَ

رآن أو ال   أولا ص الق ن ن دلیل م ذكر ال ث ی ألة، بحی ه المس دِّر ب لٌ یص نة، : دلی س

  ویتكلم بعده عن المسألة محل المقصودة.

ب       ثانیا ن كت ا م د تكون نص ا ق ذهب، الم : دلیلٌ یورده بعد ذكر المسألة، وهي م

  أو من تقریر المصنف لمضمونها، فیعقب ذكر المسألة بذكر الدلیل.

ة         ع المسائل الفقهی ة م ي عرض الأدل ه االله ف لوب المصنِّف رحم ذا مجمل أس ه

  تقدیمًا علیها أو تأخیراَ عنها.

  )المبحث الثاني: منهج استدلال ابن یونس من خلال كتابه (الجامع

  بنصوص الكتاب العزیز المطلب الأول: استدلال ابن یونس

ا منهج    ه یكثر المصنف رحمه االله من الاستدلال بنصوص القرآن الكریم، منوعً

  في ذلك على ما یلي:

ط دون         -1 ا محل الشاهد فق ورد منه ا أخرى ی أحیانا یورد الآیة كاملة، وأحیان
                                                             

الكي، ص:       )330( ه الم ي الفق ره ف قلي وأث ونس الص ن ی ن: اب رف م د 981-197بتص ، د. محم
  الزوین.
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 التعرض لمعناه، وإنما یذكرها للاستشهاد فقط.

 ،﴾      ﴿استشهاده بقول االله مثال: 

الى:     ه تع وء، وبقول رائض الوض ن ف رض م اء كف ارة الم ى طه  ﴿عل

﴾      :الى ه تع ه، وبقول ل الوج یة غس ى فرض    ﴿عل

﴾)331( على وجوب اغتسال الجنب. وهكذا.  

ي       -2 ه ف تدل ب ر، لیس وطن آخ ي م ة ف ن الآی ه م ا یحتاج ر م نف ذك د المص یعی
 موضعه، وأحیانا یحیل على ما سبق ذكره.

ال:  ه مث هاد بقول ادة الاستش ى  ،﴾     ﴿: إع عل

 ةرخصة التیمم للمریض والمسافر، وقد سبق الاستشهاد بها في بدایة كتاب الطهار

رًا   -3 ذكره نظ ا أخرى لا ی وص، وأحیان ن النص تدلال م ه الاس ذكر وج ا ی أحیان
 لوضوحه.

ول:...  ي الحیض:     مثال: عند الكلام على حرمة قربان الحائض یق ال ف  ﴿وق

  ﴾  :فدل أنهن أنجاس في حال الحیض والنفاس 222[البقرة [

  .)332(فلم تصح لهن صلاة حتى یرتفعَ عنهن الدمُ مِن غیرِ عِلَّةٍ ویغتسلن

                                                             
  .1/124) ینظر الجامع: 331(
  .1/225) ینظر الجامع: 332(
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ض  -4 رح بع واطن لش ض الم ي بع نف ف ي  یتعرض المص ة ف ردات الغریب المف

ن كلام بعض المفسرین أو       ه، أو م الآیة الكریمة التي یستدل بها، سواء كان من كلام

 الفقهاء.

إلى  ﴾      ﴿مثال: قول االله تعالى: 

ه:  دة: ﴾   ﴿قول ى    ]. 6[المائ ن معن لام ع ي الك ع ف ث یتوس حی

  .)333(القیام المقصود فیها، موردًا كلام زید بن أسلم ومحمد بن مسلمة وغیرهما

ا:   ا أیضً ﴾         ﴿ومثاله

ران[ ا      ]97: آل عم ول: وأم تطاعة، فیق ى الاس ي معن اء ف لام العلم ورد ك ث ی حی

الى:   ه تع تطاعة فلقول یر  ﴾   ﴿الاس ي تفس ف ف . واختل

  .)334(الاستطاعة،...

ه أو         -5 ره توجی ر المصنف، وللمصنف أو غی ن استدلال غی إذا كانت الآیة م

 اعتراض على وجه الاستدلال فإنه یذكر ذلك.

ك مثال  الى:        ذل ول االله تع ي ق راءة الخفض ف ى   ﴾﴿: حین الاستشهاد بق عل

ه:      -وهو استدلال الشیعة     -مسح الرجلین في الوضوء  ك بقول وإن یوجه المصنف ذل

رئ:    د ق ل: فق ة       ﴾﴿قی إن الأئم ل: ف رأس، قی ى مسح ال ا عل الخفض عطفً ب

                                                             
  .1/8الجامع: ) ینظر 333(
  .3/122) ینظر الجامع: 334(
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اع         ن شأن العرب الإتب راءة أن م ي الق الذین قرأوا بالخفض كانوا یغسلون، وحجتهم ف

ولهم:  اورة، كق ى المج ربٍ «عل ب خ ر ض ذا جح وار  »ه ى الج ا عل ون خربً ، فیخفض

  .)335(لجحر؛ لأن الضب لا یخربوالإتباع لضب، ومعناه خرب لأنه صفة ل

ونس:... و  ا  مثال آخر: حین الكلام على تعریف الفقیر والمسكین، یقول ابن ی إنم

ا    دم، إلا أن المسكنة عب ا  قلنا: إن المسكین أحوج، لأن الاسمین مأخوذان من الع رة عم

ه           ك قول ي كسبته الخضوع والاستكانة، ویوضح ذل دة الحاجة الت زاد على ذلك من ش

ى أن لصق  ] یرید: أن الحاجة بلغت ب   16[البلد:  ﴾   ﴿تعالى:   ه إل

الى:    ه تع ن قول ه م ا یذكرون ل، وم ر حائ ن غی التراب م    ﴿ب

 ﴾ :ف ه فقی 79[الكه یر أن د للیس میة الواج ن تس د م ا وج ل بم و ] یقابَ ر، وه

  قول الشاعر:  

ا  هأم ت حلوبت ذي كان ر ال بد    الفقی ه س رك ل م یت ال فل ق العی )336(وف

یمكن     ز ف اب العزی ه  إأما من حیث نوعیة ما یستدل به ابن یونس من الكت جمال

  على النحو التالي:

  * أولا: الاستدلال بنص الكتاب:

  وأمثلته كثیرة جدًا، وقد ذكرنا طرفا منها فیما تقدم.

  الكتاب:* ثانیًا: الاستدلال بظاهر 

ى     ومن أمثلته قوله:  یمم إل ك الت د مال قال أبو الفرج البغدادي وغیره: الواجب عن

                                                             
  .1/16) ینظر الجامع: 335(
  .2/448) ینظر الجامع: 336(
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  .الكوعین، ویستحب بلوغ المرفقین

الى:       ه تع رآن؛ لقول ذا  ﴾﴿قال ابن یونس: والذي قاله هو ظاهر الق ، فه

  .)337(هو المعقول من الیدین، فلا یلحق بهما ما عداهما، إلا بدلیل

ة       ي الراحل ت ف م یثب دادیین: ل ض البغ ال بع ه:... وق ج قول ي الح ه ف ن أمثلت وم
الى:   ال االله تع ا، ق یًا أو راكبً تطیعه ماش ى مس ج عل رآن یوجب الح دیث، وظاهر الق ح

﴿         ﴾ :ج [الح

27[)338(.  

  * ثالثا: الاستدلال بدلیل الكتاب:

الى:       ال االله تع ه: ق ائز قول ي الجن ه ف ن أمثلت      ﴿وم

 ﴾   فدل بذلك أنه مأمور بالصلاة على غیرهم، وقاله غیر واحد من أصحابنا

  .)339(البغدادیین

  استدلال ابن یونس بالسنة المطهرة: المطلب الثاني

ة القول      ث النبوی ن الأحادی ة صالحة م ه بجمل ه االله كتاب ونس رحم ن ی رى اب ة أث ی

ستدلال  لنا مع ا ووالفعلیة، ما جعل كتابه من أمهات كتب المذهب المقامة على الدلیل، 

  ابن یونس بالسنة النبویة هذه الوقفات:

  أولا: طریقة استدلاله بالسنة:

  طریقة أبرزها:یورد ابن الأحادیث المستشهد بها بأكثر من 
                                                             

  .1/179) ینظر الجامع: 337(
  .3/122) ینظر الجامع: 338(
  .2/145) ینظر الجامع: 339(
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  الاستدلال بنص السنة، وهو كثیر غالب، تغني كثرته عن التمثیل له. -1

  ظاهر السنة:الاستدلال ب -2

ه     مثال ذلك قوله:  ي قول ي یوسف ف ا لأب ا  وصلاة الخوف جائزة في كل زمان خلاف : م

    ﴿أجیزت إلا للنبي صلى االله علیه وسلم. ودلیلنا: قوله تعالى: 

       ﴾ :اء ه:   ].101[النس  ﴿وقول

     ﴾ :اء ل 102[النس ي ] والأص ه ف اوون ل ا مس أَنَّ

لم:   لُّوا  «الأحكام إلا ما قام الدلیل على خصوصه، وقد قال النبي صلى االله علیه وس صَ
لِّي  ونِي أُصَ ا رَأَیْتُمُ وا   » كَمَ ده، وأفت لوها بع حابة ص ه، ولأن الص ى عموم و عل فه

  .)340(بجوازها

  فحوى السنة:الاستدلال ب -3

د أمر الرسول صلى االله         ه: وق ك قول ال ذل لاته أن     مث ي ص لم الشاك ف ه وس علی

  .)341(یبني على یقینه، فكذلك الوضوء

  لاستدلال بمفهوم السنة (لحن الخطاب أو دلالة الاقتضاء).ا -4

د   مثال ذلك قوله: ویحتمل عندي فیمن صلى في مكة إلى غیر القبلة ناسیًا أن یعی

ه    یًا لقول لاة ناس روض الص ن ف یئًا م قط ش ن أس لاف م ون بخ ت، ویك ي الوق الى: ف تع

﴿    ﴾  نزلت فیمن صلى في غیم إلى غیر القبلة، ثم علم بعد

  الوقت.
                                                             

  .2/148) ینظر الجامع: 340(
  .1/85) ینظر الجامع: 341(
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تُكْرِهُوا  حُمِلَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ «وقد قال الرسول علیه السلام:  وَالنِّسْیَانُ وَمَا اسْ

  .)342(یعید أبدًا، واالله أعلم بالصواب ، والروایة أنه»عَلَیهِ

  (مفهوم المخالفة). لیل السنةالاستدلال بد -5

راءة      ذلك ق ا، وك مثال ذلك قوله: الإقامة سنة؛ لدوام فعله علیه السلام، وأمره به

لام:      ه الس ه علی رآن، لقول ع أم الق ي م رآن    «السورة الت أم الق ا ب رأ فیه كل صلاة لا یق

ا      »فهي خداج  ا سواها بخلافه دل أن م دم      )343(الحدیث. ف ى ع ذلك عل ث استدل ب ، حی

  وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة.

  لاستدلال بتنبیه السنة (دلالة الإیماء):ا -6

یس كوجو  ه  مثال ذلك قوله: ومن المدونة: قال مالك: والغسل للعیدین حسن، ول ب

ان بسبب الف       في الجمعة، ا ك دین سنة، فم ریضة  قال الشَّیخ: لأن الجمعة فریضة والعی

  آكد مما كان بسبب السنة.

. قال علي وابن عباس وابن الزبیر: غسل العیدین قبل الغدو إلى المصلى حسن  

  وأن ابن عمر كان یغتسل ویتطیب.

ة           ي الجمع لم ف ه وس ال الرسول صلى االله علی د ق ائلا: وق ونس ق : ثم یعقب ابن ی

بٌ         « دَهُ طِی انَ عِنْ نْ كَ لُوا، وَمَ دًا، فَاغْتَسِ هُ االلهُ عِی وْمٌ جَعَلَ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، إِنَّ هَذَا یَ
هُ  یَمَسَّ مِنْ د         )344(»فَلْ ل عی ان ك د، فك ه عی ه بأن ة، وعلل ي الجمع ك ف ى ذل دب إل ، فن

  .)345(كذلك

نجد ابن یونس رحمه االله،  -من أوجه الاستدلال بالسنة  -هذا، وفي كل ما سبق 
                                                             

  .1/343) ینظر الجامع: 342(
  .1/235) ینظر الجامع: 343(
ي  ،1/65 :مالك أخرجهرسل: ) م344( اب  ف ا  ب ي  جاء  م اب  من  السواك،  ف ارة،  كت رقم:  الطه  ،144 ب

ن ه وم افعي طریق رقم: ،63 ص: ،الش ن ،268 ب ه وم ي طریق ي ،3/243 :البیهق اب ف نة ب ي الس  ف
اب  من الجمعة...، یوم التنظیف ة،  كت رقم:  الجمع د  وأخرجه  ،5752 ب رزاق:  عب ي  ،3/197 ال اب  ف  ب

  .5301 برقم: الجمعة، كتاب من والسواك، والطیب الجمعة یوم الغسل
  وصله. یصح ولا موصولاً روي وقد مرسل، الصحیح هو هذا البیهقي: قال

  .2/162) ینظر الجامع: 345(
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  المسألة ثم یورد الحدیث الدال على حكمها.تارة یقرر 

ه:     ك قول ال ذل ذكر:     مث ع ال افعي.     السابع: المولاة م ة، والش ي حنیف ا لأب فرض، خلافً

الى:    ه تع ك قول ى ذل ا عل ى  ﴾   ﴿ودلیلن ق عل ر المطل ، والأم

ال:         ى وق لم توضأ ووال ه وس ي صلى االله علی وءٌ لاَ   «الفور.ولما روي أن النب ذَا وُضُ هَ

  .)346(»یَقْبَلُ االلهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ

دأ   ارة أخرى یب نص   وت تدلال ب ألة الاس ي مس دم ف ا تق دیث، كم نص ح ألة ب المس

ارة     ه، نظرًا لوضوحه، وت ین   السنة، وتارة یذكر الحدیث ولا یذكر وجه الاستدلال ب یب

  وجهه بإیجاز أو بإطناب حسبما یقتضیه المقام.

  ثانیا: مدى موافقة ابن یونس للحدیث الصحیح أو مخالفته:

اداتهم      من المسلم به عند أهل السنة   ذاهبهم واجته ى اختلاف م ن أوالجماعة عل

ك      –بعد كتاب االله تعالى  –السنة هي المصدر الثاني  ع ذل ام الشرعیة، وم لتلقي الأحك

ث، لا ردًا          ى خلاف ظواهر بعض الأحادی ه مسائل عل فما من مذهب إلا وخرجت فی

رأي المجرد،      الاً لل دي االله ورسوله، ولا إعم ین ی دیمًا ب ل الا للسنة، ولا تق اد قب د جته

رد   طأه  خنعلم مستنده وقد لا نعلمه، وفي الحالین نعذر صاحبه ما دام صاحب سنة، ون

  بما لا یطعن في دینه ولا أمانته.

ى م      » الجامع«وبتتبع كتاب  ونس عل ن ی ا اب ا وقفنا على أمثلة لمسائل جرى فیه

  الأمثلة:استقر علیه المذهب، وافق ذلك الأحادیث الصحیحة أو خالفها، ومن تلك 

  القسم الأول: من مسائل الطهارة:

  مسألة: وجوب الموالاة في الوضوء:

ي        ونس ف ن ی دها اب ذا ع ة، وهك والاة واجب ة أن الم ذهب المالكی هور م مش

                                                             
  .1/14) ینظر الجامع: 346(
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ه:    ن كلام ه م ا نص رائض، بم یض   الف ة، أو ح ن جناب ر م ر المتطه ن غی ه م ففروض

ى المرفقین،     دین إل سبعة، وهي: النیة، والماء الطاهر، وغسل جمیع الوجه، وغسل الی

ذكر، ولا          ع ال والاة م ین، والم ى الكعب رجلین إل ك، وغسل ال ومسح الرأس كله عند مال

نة،     والاة س ل: إن الم د قی ق. وق ل التفری ده قلی ك  یفس ول مال ن ق اهر م ا والظ أنه
  .)347(واجبة

  وقد ورد حدیثان صحیحان یدلان على عدم وجوب الموالاة، وهما:

ي        -1 ان یتوضأ ف لم " ك ه وس حدیث میمونة رضي االله عنها أنه صلى االله علی

  أول طهوره ویؤخر غسل رجلیه إلى آخر الطهر ".

ى     -2 ر عل حدیث سیدنا عمر رضي االله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظف

ال: فرجع           قدمه فأبصره النبي ال: "ارجع فأحسن وضوءك ق لم فق ه وس صلى االله علی

 فتوضأ ثم صلى ".

  مسألة: التوقیت في المسح على الخفین:

ع     د، م لا تحدی دة ب أن  مشهور مذهب المالكیة أن المسافر یمسح على خفیه أيَّ م

لم:    ا رواه مس ألة م ي المس ةً، وَ  «ف ا وَلَیْلَ یمُ یَوْمً حُ الْمُقِ امٍ  ثَلاَثَافِرُالْمُسَیَمْسَ ةَ أَیَّ

ى ال         ، وحدیث »وَلَیَالِیَهُن ا رسول االله أمسح عل ال: ی ه ق ارة أن ن عم ي ب ال  أب ین؟ ق : خف

  ».وَثَلاَثَةً، وَمَا شِئْتَ«، قال: یومًا أو یومین؟ قال: »نَعَمْ«

ل وأورد        ذهب، ب اء الم ائر فقه ت كس دم التوقی ى ع ونس عل ن ی رى اب ا ج وهن

  جوابین عن الحدیثین:

  هما.من كلام عبد الرحمن بن مهدي ویحیى بن معین: أن الحدیثین لا أصل ل أولهما:

د       والثاني: ه ق ه یحتمل أن ى سؤال سائل سأله عن جواز       توجیه الحدیث بأن  جرى عل

  المسح على الخفین في هذا القدر، فأجابه بهذا، ولم یرد به حدًا لا یتجاوزه.
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ا دامت       «... ثم قال تأكیدًا لكلامه:  ا مباحة م رخص أنه فإن الأصل في سائر ال

ة، وشبه            ائر، وأكل المیت ى الجب یمم، والمسح عل الفطر، والقصر، والت ة ك الحاجة قائم

ة   ذلك، ولم یقع فیها تحدید ولا ت ع  )348(»وقیت، إلا ما دامت الحاجة قائم أن حدیث  ، م

ره، إلا أن    ن وغی ن الملق دیث؛ اب ل الح ر أه ا ذك عیفًا كم ان ض ارة، وإن ك ن عم ي ب أب

  .حدیث مسلم صحیح والعمل جار علیه

  مسألة: المسح على العمامة:

ذا     ة، وه المرء عل ان ب ة إلا إذا ك ى العمام واز المسح عل ة ج رى المالكی ا  لا ی م

  ة.ومذهب مالك أن لا یمسح الرأس على حائل إلا لعلسار علیه ابن یونس حیث قال: 

  .)349(ثم ذكر الأدلة على ذلك

ي           ن شعبة أن النب رة ب ا رواه المغی ة واضحة لم ذا مخالف ي ه ه صلى االله علی وف

  وعلى العمامة. مسح بناصیته وسلم

ا أ  ه  وهو حدیث صحیح، لم یأخذ به ابن یونس، بل قال: إن قیل: فقد روي أیضً ن

و صح فهي        ه، ول د علی ر معتم مسح على عمامته. قیل: هذا حدیث مضطرَب فیه، غی

  فعلة واحدة یمكن أن تكون لعذر أو لتجدید.

  القسم الثاني: من مسائل الصلاة:

  مسألة: الذكر في الركوع والسجود:

  مشهور مذهب مالك عدم وردود ذكر محدد في الركوع ولا في السجود.

ك      ال مال ة: ق ن المدون ي الركوع سبحان        -قال ابن یونس: وم اس ف ول الن ي ق ف

د  -ربي العظیم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى  : لا أعرفه، وأنكره، ولم یح

ي الركوع، وأ     دعاء ف م یكره      فیه حدًا، ولا دعاء مؤقتًا، وكره ال ي السجود، ول جازه ف
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  .)350(التسبیح في الركوع

ان       ن الیم ة ب ه  قلت: والمسألة فیها حدیث صحیح عن حذیف ال:  رضي االله عن ، ق

لم   صلیت مع النبي  ه وس ي العظیم،         صلى االله علی ي ركوعه: سبحان رب ول ف ان یق فك

دها یسأل، ولا     وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آیة رحمة إلا وقف عن

  آیة عذاب إلا تعوذ منها.

  مسألة: تأمین الإمام بعد الفاتحة:

ف        م یُختل ن فضائل الصلاة، ول ونس م ي ف التأمین بعد الفاتحة معدود عند ابن ی

أمین ا   ي ت ذهب ف ولین      الم ى ق ام عل أمین الإم ي ت ف ف ا اختل رد، وإنم أموم والمنف ، لم

ا، فوجه     ام له ول الإم ه   استظهر ابن یونس منهما عدم التأمین، فقال: واختلف في ق قولِ

  موم.فذ والمأ؛ ولأنه مصل كال»إذا أمّن الإمام فأمنوا« :صلى االله علیه وسلملها قوله 

ه:  ه قول ؤمن«وج اهر- »لا ی و الظ ه  -وه لىقول لم ص ه وس ال «: االله علی إذا ق

ون؛ ولأن       »الإمام: ولا الضالین، فقولوا: آمین ا یقول ول وم ا یق یّن م د ب ام داع   فق الإم

  .)351(والمأموم مؤمن، وسبیل الدعاء أن یكون المؤمِّنُ غیر الداعي

ع     أمین للجمی وم الت أ  -مع أن الحدیث الصحیح یفید عم ام والم رد الإم  -موم والمنف

دیث   و ح ال«وه ین، فوا     إذا ق ماء: آم ي الس ة ف ت الملائك ین، وقال دكم: آم ت أح فق

  .»إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

  مسألة: قراءة القرآن في صلاة الجنازة:

رآن؛ لا الفاتحة ولا          ن الق ازة شيءٌ م ي صلاة الجن رأ ف مذهب المالكیة أنه لا یق

یس الع  ك،      غیرها، فقد نقل ابن یونس عن الإمام مالك قوله: ول ي ذل راءة ف ى الق مل عل

یهم       وان االله عل ر رض ن عم ي واب ر وعل یدنا عم ن س ا ع ول أیض ذا الق وروي ه
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  .)352(أجمعین

وف     ن ع د االله ب ن عب ة ب ن طلح ت ع حیح الثاب دیث الص الف للح ذا مخ تُ: ه قل

ال       عنهرضي االله  اب، وق رأ بفاتحة الكت ازة فق ى جن : قال: (صلیت خلف ابن عباس عل

  لتعلموا أنها السنة).

  مسألة: التحدید في غسل المیت:

ونس عن             ن ی ل اب د نق ت، فق ي عدد غسلات المی د ف ه لا تحدی مذهب المالكیة أن

  .)353(مالك قوله: ولیس في غسل المیت حد لازم، ولكنه ینقى

دیث       تدلا بالح دد، مس ل بع د الغس ى تحدی ب إل ن ذه ذهب م الف لم ذا مخ وه

ا ر الصحیح الثابت عن أم عطیة الأنصاریة  سول  رضي االله عنها أنها قالت: دخل علین

ن  ا أو أكث اغسلنَها ثلاثًا أو خمسً«االله صلى االله علیه وسلم حین توفیت ابنته، فقال:  ر م

ن ف    افور، ف      ذلك إن رأیتن ذلك بماء وسدر، واجعل ن ك یئا م افورا أو ش إذا ي الآخرة ك

  ».أشعرنها إیاه«قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: ». فرغتن فآذنني

ه   ه، لأنقلتُ: ومع ما اختُلف فیه في فهم هذا الحدیث فإنَّه یبدو لي حمَّال أوجُ فی

ة ف           ذهب المالكی یلاً لم ذلك یصلح دل ر، وب ه التخیی دد، وفی د بالع دم ال التحدی د،ي ع  تحدی

ال      ذلك ق رة، ول ة أو الكث أو « ي آخره: ف خاصةً وأن التخییر لا یُلزِم بعدد معیَّن في القِل

  ».أكثر من ذلك

  القسم الثالث: من مسائل الصیام:

  مسألة: وجوب القضاء على من أفطر ناسیًا:

ار، و      ة النه ه الإمساك بقی یًا، یلزم ه  مذهب المالكیة أن من أكل أو شرب ناس علی

  واجبٌ. قضاء یوم مكان الیوم الذي أفطر فیه، وكذا الحال في صوم النذر، لأنَّه صومٌ

ه       وفي جامع ابن یونس:  ا أو شهرا بعین ا بأعیانه ت أیام قال ابن القاسم: وإن كان
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ى     -ولم یعلم  -تسحر بعد طلوع الفجر نذره فصام بعضها، ثم  ادَ عل یا فلیتم أو أكل ناس

  صومه ویقض أیضا یوما مكانه.

  قال: فإن نابه ذلك في رمضان فلیتم صومه ویقض یوما آخر أیضا.

ك أفطره وقضاه،            ه ذل ي قضاء رمضان، فأحب أن یفطر یوم ان ف قال: وإن ك

و قتل نفس مضى في صومه  وأحب إلي أن یتمه ویقضیه، وإن كان في صیام تظاهُر أ

  .)354(وقضى ذلك الیوم، ووصله بصومه، فإن لم یصله بصیامه استأنَفَ الصوم

ه،          رة رضي االله عن ي هری قلتُ: وهذا یخالف الحدیث الصحیح المروي عن أب

ال:   ل أو شرب ف      «أنَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم ق تم  من نسي وهو صائم فأك لی

ه االله وسقاه   ي الأكل والشر      . »صومه؛ فإنما أطعم ذر ف ى الع ع  فالحدیث دال عل ب م

ى وجوب أو استح    باب النسیان، وفیه التصریح بالأمر بالإمساك، ولیس فیه ما یدل عل

  القضاء علیه.

  ثالثا: التلفیق بین الأحادیث بضمِّ بعضها إلى بعض:

اب    ي كت رة ف ة المطه نة النبوی تدلال بالس عة الاس ى س ا إل امع«أشرنا آنف ، »الج

ون   ام        وك واطن قی ض الم ي بع ظ ف ن یُلاحَ ة، ولك رق مختلف ور وط أتي بص ك ی ذل

دی           ا ح وهم أنه ا ی ا بم ع بعض، وإیراده ر م دیثین أو أكث دمج ح ثٌ المصنف رحمه االله ب

مى    ا یس و م د، وه دیثٍ واح ضِ ح ن بَعْ د، أو م ام  –واح ذا المق ي ه م  –ف ا، بض تلفیقً

  ر.لة على حكم واحد أو أكثالمختلف إلى بعضه، والجمع بینه في سیاق واحد، للدلا

ال:      قوله: مثال ذلك:  ا، فق ي ابنه رأة ف ا أخذ  «وعزى علیه السلام ام ه  إن الله م ، وإن ل

بري،   بي واص ون، فاحتس ه راجع ل إلی ده بأجل مسمى، وك يء عن ل ش ى، وك ا أبق  م

  ».فإنما الصبر عند أول الصدمة

د رضي    ن زی امة ب دیث أس ا ح دیثین، أولهم ن ح ق م دیث ملف ذا الح ه فه االله عن

رئ     صلى االله علیه وسلمقال: أرسلت ابنة النبي  ا، فأرسل یق إلیه: إن ابنًا لي قبض فأتن
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ول:  لام، ویق بر  «الس ده بأجل مسمى، فلتص ل عن ا أعطى، وك ه م ذ، ول ا أخ إن الله م

  ».ولتحتسب

د  «، ولفظه مرفوعًا: االله عنهوالثاني حدیث أنس بن مالك رضي  إنما الصبر عن

  .)355(»أول الصدمة

ال:    صلى االله علیه وسلموروي عن النبي : قوله: مثال آخر ه ق ابُ   «أن یَامُ بَ الصِّ

ا        ةِ بَابً ي الْجَنَّ ارِ، وَإِنَّ فِ نَ النَّ ةٌ مِ ادَةِ، وَجُنَّ انُ    الْعِبَ هُ: الرَّیَّ الُ لَ ا   لاَ یُقَ هُ إِلَّ دْخُلُ مِنْ  یَ

  .)356(»فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ االلهِ تَعَالَى مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ الصَّائِمُونَ، وَخُلُوفُ

ل شيء   «الحدیث الضعیف:    أولهافهذا الحدیث ملفق من أربعة أحادیث:  إن لك

ي   إن«ي فیه: الذ وثالثها، »الصیام جنة«: وثانیها، »بابًا، وإن باب العبادة الصیام ف
دخل           ة لا ی وم القیام ائمون ی ه الص دخل من ان ی ه الری ال ل ا یق ة بابً د  مالجن ه أح ن

رهم...  ا  »غی لاة والسلام:    ، ورابعه ه الص ه علی دیث قول د بی  «ح ذي نفس محم ده وال

  ».لخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك...

  في الصحیحین. قلتُ: والأحادیث الثلاثة الأخیرة كلُّها مخرَّجة

  الاستدلال بالإجماع: المطلب الثالث

ن  الإجماع من أدلة الفقه المتفق على حجِّیتها القائمة على أصل عصمة الأم   ة م

ه الت        اع ضمن أدلت ونس الإجم ن ی ي أن تجتمع على ضلالة في أمر الدین، وقد ذكر اب

  یرتكز علیها في كتابه، ویبنى علیها آراءه واجتهاداته وترجیحاته.

ام أ    اع الع اك الإجم واع؛ فهن ى أن ونس إل ن ی ذكره اب ذي ی اع ال وع الإجم و ویتن

ه أح    نهم إجماع الأمة، وهو إجماع أهل العلم المنعقد باتفاقهم على رأي لا یشذ عن ، دٌ م

  وهناك إجماعات خاصة كإجماع الصحابة، وإجماع أهل المدینة، وإجماع النحاة.

ى       - فمن أمثلة ما یحكیه من إجماع أهل العلم تند إل اع الصریح المس وهو الإجم
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  ما یلي: -الكتاب والسنة 

  .)357(قوله: والصلواتُ الخمسُ فرضٌ على الأَعْیَانِ بإجماع الأمة -1

ي الصیام      -حكایته قول مالك  -2 ة ف ي النی ه إن نسي     : أهل  -ف وا أن م أجمع العل

  .)358(النیة بطل صومه

ه           وم الصحابة علی اع عم ارة یصرح بإجم راه ت اع الصحابة، فن  -وأما عن إجم

ى       –وربَّما سمى بعضهم بعد نسبة الإجماع إلى عمومهم  ى بعضهم عل ارة ینسبه إل وت

  التخصیص كأهل المدینة، ومن أمثلة ذلك ما یلي:

  أس:في مسألة مسح الر -1

ا    قال اب ه الواجب، وم دل أن  ن یونس: فإن قیل: قد روي أنه مسح ببعض رأسه ف

  رویتموه استحبابًا إذ إنما یُقتدى في مثل هذا بالأقل.

ا     لاً، وإنم ةً وفع ه روای حابة علی اع الص ب؛ لإجم و الواج اه ه ا روِّین ل م ل: ب قی

ه     ة، أو فعل ك لعل ل ذل ون فع ن أن یك ه، ویمك بعض رأس ح ب ه مس ة أن ذت روای ش

  .)359(مجدِّدًا

  ي مسألة قطع التلبیة بعد الزوال یوم عرفة:ف -2

زوال    د ال قال ابن یونس: قال بعض البغدادیین: إنما استحب مالك قطع التلبیة بع

اه      ا قلن یوم عرفة، خلافًا لأبي حنیفة، والشافعي في أنه یقطع عند رمي الجمرة، لأن م

ن ع  ة، واب اء الأربع ن الخلف حابة، روي ع اعُ الص ه إجم ك أن ر مال ة، وذك ر، وعائش م

  .)360( إجماع أهل المدینة

  ي مسألة الحكم بمثل الصید في الحج:ف -3
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ة    –قال ابن یونس  ائلین بالمثلی اع الصحابة؛    -بعد ذكره لأدلة الق ه إجم :... ولأن

ت           عمر وعثمان ن ثاب د ب اس وزی ن عب ن عمر واب ن عوف واب وعلي وعبد الرحمن ب

  .)361(وابن مسعود وعائشة ومعاویة رضي االله عنهم ولا مخالف لهم

 لها مرة ومن أمثلة إجماع أهل المدینة قوله: ومن المدونة، قال مالك: والإقامة ك

لالاً أن یشفع الأذا        ه السلام ب ي علی ر النب د أم وت واحدة، إلا التكبیر، وق ة،  ر الإقن وی ام

  وكان ابن عمر لا یزید في الإقامة على واحدة.

اح:    ي رب ن أب اء ب ال عط ب: وق ن وَهْ د أدرك أب -اب ي وق ؤذن النب ذورة م ا مح

ه السلام، ولا     – صلى االله علیه وسلم ي علی ما علمت أن تأذین أبي محذورة مؤذن النب

  خالف تأذینهم الیوم.ی –تأذین من مضى 

ارو  اع         قال موسى بن ه ه إجم لال وسعد القرظي، وعلی أذین ب ان ت ذلك ك ن: وك

  .)362( أهل المدینة

ا               ونس م ن ی ي جامع اب ه ف ن المسلمین كالنُّحاة، فمثال ة م اع طائف ا عن إجم وأم

رآن             زل الق ي ن ة العرب الت ي لغ ةً ف واو لا توجب رتب اع النحویین أن ال حكاه من إجم

  .)363(بلسانها

  المدینة المطلب الرابع: الاستدلال بعمل أهل

ة،  المعروف عند الأصولیِّین أن عمل أهل المدینة له مكانة كبرى في فقه الم الكی

ة ی    م إل  نظرًا لاعتبارات عدیدة، والمحققون من المالكیَّة على أن عمل أهل المدین ى نقس

  قسمین:

ر          رك الجه ل مسائل الأذان، وت واتر مث ى الت ذي یحمل معن ل ال ه النق قسم طریقُ

ل     بالبسملة، وقدر ال ذهب، ب ي الم ه ف صاع، ونحو ذلك، وهذا القسم لا خلاف في حجِّیت

  هو مما ارتضاه غیرهم من فقهاء مذاهب الأمصار كالشافعیَّة وغیرهم.
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ه          ف فی ا تختل ة هو مم ن عمل أهل المدین الآراء والأنظار، ولا  والقسم الثاني م

ه           ي حجِّیت ه وف ا، والكلام فی زل منزلته ا ین ة أو م ه الروای دلالة على كونه مما جاءت ب

  طویل مبسوط في كتب الأصول، ولیس هذا محلَّه.

  فما موقف ابن یونس من عمل أهل المدینة بقسمیه؟

ا ذكر          ه، وإنم ن أصول الفق ة أصلٌ م لم یصرح ابن یونس بأن عمل أهل المدین

ه         ا ه أن م من د یفه ذا ق اس، وه  –ان ك لكتاب والسنة والإجماع والنظر والاستدلال والقی

ن   یعتبر عمل أ -كغیره  ه م هل المدینة من فروع السنة، وأنه نقلُ جمع عن جمع، یجعل

ي معرض    ذلك ف  قبیل المتواتر الذي هو أولى من خبر الواحد، وقد صرح ابن یونس ب

  ».وعمل أهل المدینة أثبَت من الأخبار« الكلام عن إمامة الجالس، حیث قال:

ي بكر               ة أب ي إمام ر الواحد ف ى خب ة عل دم عمل أهل المدین ونس یق ن ی ونجد اب

ه رضي  ي  االله عن ا للنب لمقائمً ه وس لى االله علی دیث:  ص دَه بح د عض ا، ویش ا م«جالسً

ه     ه الصلاة وا     »مات نبي قط حتى یؤمه رجل من قوم ه علی ذلك قولَ ا ب لسلام:  ، مخالفً

 ل السنة لأن عمل أهل المدینة هنا من قبی ؛»إن صلى جالسًا فصلوا جلوسا أجمعینف«

ل الن   ین فع ي  التي لا مجال للرأي فیها، بل هي سنَّة على الحقیقة لأنها جمعت ب صلى  ب

  وإقراره، فضلاً عن كونها عمل أهل مدینته من بعده. االله علیه وسلم

ة من القسم الأول؛    ذي ال أي  وهذه أمثلة مما ذكره ابن یونس لعمل أهل المدین

  :طریقه النقل الذي یحمل معنى التواتر

الٌ أولٌ: تلاوة     مث ا؛ لأن ال أخیر فیه ا ولا ت دیم فیه ا، ولا تق ى تلاوته ة عل ل الآی ل: ب قی

  .)364(موافقة لصفة وضوئه، ولما علیه العمل

اطن        مثالٌ ثان ك؛ إذا مس ذكره لشهوة بب ن ذل : قال ابن القُصَّار: والذي علیه العمل م

ال الأبهري:           ه. ق ه انتقضت طهارت ن تحت وب أو م وق الث ن ف كفه أو بسائر أعضائه م
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  .)365(موعلى هذا كان یعمل شُیُوخنا كله

ثٌ   الٌ ثال ام    مث ع الإم ات م ه     –: والإنص ر فی ا یجه ه     –فیم ادى ب ذلك، وتم ره ب لأم

  .)366(العمل

ك   :-ي مسألة تشفیع الأذان  ف –: قال ابن یونس مثالٌ رابعٌ ال مال ه   و: ق ا علم الأذان كم

ول االله  لمرس ه وس لى االله علی بح د  ص ي أذان الص ول ف ه: ویق ذورة،... وفی ا مح ون أب

  مرتین. »الصلاة خیر من النوم«: -فلاحبعد حي على ال-الإقامة 

  ابن وَهْب یقول: مرة واحدة.

  .)367( فوجه قول مالك العمل المستفیض بالمدینة

  أما القسم الثاني من عمل أهل المدینة:

ونس      ن ی ف اب إن موق ده       وهو الذي تختلف فیه الأنظار، ف دور عن ه ی و أن ه ه من

ي    عَّفه، وف عیفا، ض ان ض ه، وإن ك ر رجَّح وي النظ ان ق إن ك ه، ف ر فی وة النظ ى ق  عل

ا           ه، مم ا أو علی ق علیه وال أخرى دون أن یعل ع أق ونس م ن ی ه اب  بعض الأحیان یحكی

ن   أهل   یدل على أنه لا یخصه بمزیة أو بمزید اعتبار، لا سیما إذا كان عمل جماعة م

  عمل عامَّتهم.المدینة ولیس ب

  وتكثر أمثلة هذا القسم في أبواب النكاح، والمواریث والوصایا.

  الاستدلال بقول الصحابي: المطلب الخامس

ه        ذكرها، إلا أن ي صرح ب لم یذكر ابن یونس قول الصحابي ضمن الأصول الت

رام        والا للصحابة الك ا تتضمن أق ي یحرره ائله الت ه، فمعظم مس ل الاستدلال ب م یغف ل

اره   رضوا ن االله علیهم أجمعین، بل وللتابعین، مما یعني أنه یأخذ بقول الصحابي باعتب

اع    ن الإجم  –من فروع السنة المطهرة فیما لیس للرأي فیه مجال، أو باعتباره نوعا م
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  لم یظهر له مخالف منهم.الذي شاع و –السكوتي 

  ومن أمثلة الاستدلال بقول الصحابي:

ونس    مثالٌ أولٌ: ن ی ذِّكرِ       –قال اب ع ال ون المولاة م ره ك د تقری ول   -فرض  بع : وهو ق
  .)368(عمر بن الخطاب، ولم یخالفه صحابي، فهذا كالإجماع

ان   الٌ ث اة         مث ون الزك ي الزیت ه أن ف ونس: وروي عن عمر رضي االله عن ن ی ال اب ، : ق
  وروي ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما.

  وقال الشافعي: لا زكاة في الزیتون.

ا  ودلیلنا : ما روي عن عمر وابن عباس رضي االله عنهما، ولأنه حب یُقتاتُ زیتُه غالب
اب        ي ب ا ف م نفع ون أع ا والزیت ص واللوبی ي الحم اة ف م، ولأن الزك به السمس فأش

  .)369(الأقوات

  رضي االله عنهما. وابن عباس یونس بقول عمرففي هذا المثال أخذ ابن 

  الاستدلال بالقیاس :المطلب السادس

ونس     ن ی ذ اب رًا   –یأخ ي   -كثی اس ف ه «بالقی ام،    » جامع ة الأحك ن أدل اره م باعتب
وب إخراج       ي وج ره ف م وغی ى السمس ون عل اس الزیت ي قی دَّم ف ا تق ك م ة ذل ن أمثل وم

  زكاته.

ي الكلا      ا أورده ف ا م ه أیضً ذر      ومن أمثلت م عن تحري الحائض أو أصحاب الع
بَغ الن        رأي أَصْ ك، ف ي ذل ن القاسم ف  ظر لوقت الطهر، حیث نقل رأي سحنون ورأي اب
ل       ا قب ك ذإلى ما بقي من النهار أو اللیل بعد غسل المغتسل ووضوء المتوضئ، لا م  ل

لها وجهازه    ورأي ابن القاسم:  ن غس ا م ن  النظر إلى ما بقي من الوقت بعد فراغه ا م
  .غیر توان ولا تفریط

  .)370(ویصوب رأي سحنون الذي هو على وفق القیاس
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  الاستدلال بالاستحسان :المطلب السابع

لحة       ذ بمص ه الأخ ه أن ف ل هر تعری ة، وأش ه المعروف ة الفق ن أدل ان م الاستحس

ة  ى      جزئی ل عل تدلال المرس دیم الاس ى تق وع إل اه الرج ي، ومقتض ل كل ل دلی ي مقاب ف

  .)371(القیاس

ول     ل ق ه، ونق ادهم ل ان واعتم ى الاستحس اء عل اء الفقه ونس ثن ن ی ر اب د ذك وق

  .)372(»إن الاستحسان عماد العلم: «أَصْبَغ

ن أ  -واستدل ابن یونس بالاستحسان في مواضع عدة من كتابه  ه  على الرغم م ن

  :یلي ومن مواضع استدلاله به ما -لم یذكره ضمن أصوله المعتمدة في الاستنباط 

ول أو     د أصابه ب  قال ابن یونس: قال ابن القاسم: ومن تیمم على موضع نجس ق
ر طاهر: إ            اء غی یمن توضأ بم ك ف ول مال ي الوقت، كق ان ف ا ك ه  قذر ما، فإنه یعید م ن

  مثله.یعید في الوقت، فهذا 

ه  دًا، وققال ابن حبیب: هذا إن لم یعلم نجاسة التراب، وأما إن علم فإنه یعید أب  ال
  أَصْبَغ في غیر الواضحة.

  مه.قال أَصْبَغ: إنه یعید أبدًا، بمنزلة من توضأ بماء قد تغیر لونه أو طع

ت      فیمن تیمم ع -قال أبو الفرج: قول مالك  ي الوق د ف ه یعی  -لى موضع نجس أن
ه،     أراه یری ه، فیصیر مشكوكًا فی م  ف د: خالطته نجاسة لم تطهر طهورًا یحكم لها ب إن ل

ار  یرد هذا فیه، فلعله فرَّق بین الماء والأرض أن الماء ینقل المحدث إلى كمال ة، الطه
  والتیمم، إنما ینتقل به عن حكم الحدث إلى وجود الماء.

رق       ائلا: ویحتمل أن یكون الف ب ق یمم ع   -ثم یعقِّ ین المت نجس،    ب ى الموضع ال ل
ه     ه أو طعم ر لون د تغی اء ق ئ بم ي     -والمتوض اهر ف اء ط ى م ل إل ئ ینتق أن المتوض

ن أن     ر أمك راب آخ ى ت ل إل یمم إذا انتق اهدة، والمت ه بالمش درك معرفت ه ی ة؛ لأن الحقیق
ؤمر           م ی ذلك ل اء، فل ي الم ا هي ف درك مشاهدته، كم یكون ذلك التراب نجسًا؛ لأنه لا ی
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  .)373(بالإعادة أبدًا، واالله أعلم

ع           رین، وقط ین الأم ط ب ان وتوس ذ بالاستحس ه أخ ذا فی ونس ه ن ی ب اب فتعقی

  للمسألة عن نظائرها لموجب یقتضي ذلك.

ت   ر    حیث كانت النجاسة في المثال الأول سببا لإعادة الصلاة، وكان الصلاة لغی

اس یقضي بإعادة             ان القی ا، وك ببا لإعادة الصلاة أیضً اني س ال الث ي المث القبلة بمكة ف

نجس،           یمم بالموضع ال ه استثنى الت ة، إلا أن ر القبل الصلاة بكل نجاسة وبكل صلاة لغی

م              ط، ول ت فق ي الوق ام بالإعادة ف م الع ن الحك ة م ر القبل ى غی ة إل والصلاة في غیر مك

ین الصلاة   یؤمر بالإعا دة أبدا لما ذكره من التفرقة بین الأرض والماء في النجاسة، وب
  .)374(داخل مكة وخارجها إلى غیر القبلة

ال آخر  رأة أذان ولا     : مث ى الم یس عل ك: ل ولَ مال ة ق ن المدون ونس م ن ی ل اب  نق

  إقامة، فإن أقامت فحسن.

ن   لیست  نهاثم حكى قول بعض البغدادیین: وإنما لم یكن على المرأة أذان؛ فلأ م

  الجماعة. أهل

  ابن یونس: ولأن صوتها عورة.

ا   قال: وإنما استحسن لها الإقامة؛ لأن الإقامة آكد من الأذان؛ لأنه قد خوطب به
  .)375(من لم یخاطب بالأذان

ة وال    ین الأذان والإقام اس یقتضي التسویة ب د أن القی ألة نج ذه المس ي ه ة فف تلبی

ون    ا، لك ا جمیع رأة منه اء الم ذه     وإعف ین ه رَّق ب ونس ف ن ی ن اب ورة، ولك وتها ع ص

  یقتضي ذلك. -ندَه ع –الأشیاء في الحكم لموجب 

  الاستدلال بالاستصحاب :المطلب الثامن

ه       ام، ولكن ة الأحك ن أدل یلاً م لم یصرح ابن یونس باعتماده على الاستصحاب دل
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ن        -أخذ به في مواضع عدة، نذكر منها قوله  ى م ؤذِّن والمصلي السلام عل ي رد الم ف

ا      م بینهم ي الحك رَّق ف ن ف ق م ا، وتفری لَّم علیهم لاة أن  -س ین الأذان والص رق ب : الف

یعهم أن لا یس  الأصل  ي جم ذي     ف یهم للعمل ال لم عل ن س ى م ردون عل یهم، ولا ی لم عل

ى        ي الأذان عل لاة، وبق ي الص ارة ف رد إش واز ال نة ج ت الس ه، فخص لوا فی حص

  .)376(أصله

  الاستدلال بسد الذرائع: المطلب التاسع

ي        ه ف ذ ب ه أخ ه، ولكن ي كتاب ذرائع ف د ال تدلال بس ونس بالاس ن ی رح اب م یص ل

  مواضع، منها:

 الحیض: قال مالك: ولا یطأ بین الفخذین سدًا.ما ذكره في أحكام  -1

نْ  «قال ابن یونس: للذریعة أن یقع في الفرج، وقد قال علیه الصلاة والسلام:   مَ
 .)377(»حَوْلَ الْحِمَى یُوشِكْ أَنْ یَقَعَ فِیهِ یَرْتَعْ

و             -2 ال: ه ث ق ه، حی ه فی ت المسجدَ للصلاة علی ة إدخال المی ى كراه ذهابه إل

ت، أو   صرفذریعة إلى  المسجد إلى غیر ما جعل له من الصلوات، وقد ینفجر فیه المی

ي         ه النب ا ترك ر وجه، كم ن غی ى م ه   یخرج فیه منه شيء فترك ذلك أول صلى االله علی
صلى االله  واستدام على غیره، وعمر إنما صلي علیه فیه، لأنه فیه دفن مع النبي  وسلم

  اهـ..)378( ومع أبي بكر علیه وسلم

ی    قلتُ: هذا  ه أش ف فی ا اختل اخ واضح في استدلال ابن یونس بسد الذرائع على م
  المذهب رحمهم االله.

  الاستدلال بالعُرف: المطلب العاشر

ذه    ك أخ ن ذل ذكر م ه، ون ن كتاب ع م ر موض ي غی العرف ف ونس ب ن ی تدل اب اس
                                                             

  .1/252) ینظر الجامع: 376(
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اب  ن كت رقم: م وع، ب لم، و1946البی ن   3/1219: مس بهات، م رك الش لال وت ذ الح اب أخ ي ب ، ف
  ن بشیر رضي االله عنه.ب ، من حدیث النعمان1599كتاب المساقاة، برقم: 
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ن         ى م ث أت ار، حی زروع والثم اة ال ي زك بعرف أهل صقلیة في مسائل المد والصاع ف
ا         : المدونة بقول مالك ان فیم ا خمسة أوسق ك اة حب ه الزك ا فی فإذا بلغ كیل ما ذكرنا مم

یحًا أو    ا سقت السواني بغرب أو      سقت السماء أو شرب س قى العشر وفیم لاً لا یس بع
  .من المدونة. اهـ. دالیة أو غیره نصف العشر

ه          ا قولَ ع قولیهم ادیر، وأتب ذه المق ان ه ي بی حنون ف ثم ذكر أقوالاً لابن حبیب وسَ
ر   : المستند إلى العرف السائد في بلده ان غی وهي عندنا بصقلیة عشرة أمداد وسبعة أثم

دنا           مدین وذلك أن ا د بم ف م ة صاع هي أل دنا فثلاثمائ د بم ث م داد وثل لصاع ثلاثة أم
  .)379(وذلك عشرة أمداد بالكبیر وسبعة أثمان غیر مدین بالصغیر

  الخاتمة

  في ختام هذا البحث، أورد أهم النتائج التي توصلت إلیها، وهي:

رز العلام -1 ین   أب ام ب ا الع ي محیطه ي ف تلاف الفقه اهرة الاخ ونس ظ ن ی ة اب

وا           رة الأق زه بكث الكي، نظرًا لتمی ذهب الم وة داخل الم ا بق د أظهره ع  المذاهب، فق ل، م

ر   وفرة الأصول وكثرتها، وخصب المناهج وصلاحیتها، مما ساعده على تمحیص كثی

واء    مینها، وس ن س ا م قیمها، وغثه ن س حیحها م ز ص ا، وتمیی ات وتوجیهه ن الروای م

  عن أصحابه. كانت الروایات منقولة عن الإمام مالك، أو

ون-2 ن ی ع اب ن دلالات  توس ره م اء وغی تعمل الإیم ث یس ة بحی تثمار الأدل ي اس س ف

  النصوص الشرعیة .

ى  ی – 3 ونس عل ن ی د اب تدلال عن نهج الاس ي م یل:   نبن ث والتأص ي البح ریقتین ف ط

د    ة والمساءلة والنق ة،  والمرا أولاً: طریقة القرویین والأندلسیین القائمة على المباحث جع

ة العل        والثا تنباط وخدم ل والاس ى التحلی ي انبنت عل د م الواح نیة: الطریقة المشرقیة الت

  بمجموعة من العلوم.

وت             - 4 ا احت ق م ة ، و حق اظ المدون ه الجمع عن ألف ي كتاب ونس ف ن ی بحث اب

                                                             
  .3/80) ینظر الجامع: 379(
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ي         علیه بواطن ا ا ف ى م ه عل الات، ونب ین وجوه الاحتم ات، وب لأبواب، وصحح الروای

ع          ن تتب ك م ى ذل ا انضاف إل ع م الات، م الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المق

  الآثار، وترتیب أسالیب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع من السماع .

ه    لمصادر الاستدلالیة التي اعتمدها العلامة ابن یونس ا - 5  ه، وطریقت ي كتاب ف

ل   اع ، عم رة ، الإجم نة المطه ز ،الس اب العزی وص الكت ي: نص ا ه تمداده منه ي اس ف

ان ،   اس ، الاستحس حابي ، القی ول الص ة ، ق ذرائعأهل المدین د ال حاب ، س ،  الاستص

ى نبین  ، هذه أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث، وصلى االله وسلم عالعُرف ا ل

  وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا. محمد وعلى آله
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  المصادر والمراجع
     ،د النجار ادر، محم اد: ، إعد المعجم الوسیط  إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد الق

  مجمع اللغة العربیة، القاهرة: دار الدعوة.
  ،لاح    ابن العماد و الف ي أب ذهب  ، عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبل ي   شذرات ال ف

  م.1986، دمشق: دار ابن كثیر، 1تخریج: عبد القادر الأرناؤوط، طأخبار من ذهب، 
       ال ي، درة الحج د المكناس ن محم د ب اس أحم و العب ي، أب ن القاض ال،    اب ماء الرج ي أس ف

  ، القاهرة: دار التراث.1النور، طتحقیق: محمد الأحمدي أبو 
    ،ن حزم ي الظاهري       اب ن سعید الأندلسي القرطب د ب ن أحم ي ب د عل و محم ي  ، أب ام ف الإحك

  .، بیروت: دار الآفاق الجدیدة1أحمد محمد شاكر، ط، تحقیق: أصول الأحكام
   ة ف واهر الثمین د الج د، عق و محم م أب ن نج د ب ن محم د االله ب دین عب لال ال ي ابن شاس، ج

ذهب ة  م الم المدین ر، ط    ع د لحم ن محم د ب ق: د. حمی رب  1، تحقی روت: دار الغ ، بی
  م.2003الإسلامي، 

          اني المكناس ي العثم ن عل د ب ن محم د ب ن محم د ب ي، ابن غازي، أبو عبد االله محمد بن أحم
ب، ط     د الكریم نجی د عب اهرة: م 1شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، تحقیق: د. أحم ركز  ، الق

  م.2008وخدمة التراث،  نجیبویه للمخطوطات
    ي مع ذهب ف دیباج الم ة  ابن فرحون، إبراهیم بن علي بن محمد برهان الدین الیعمري، ال رف

ور، ط   و الن دي أب د الأحم ق: د. محم ذهب، تحقی اء الم ان علم ر1أعی اهرة: دار الت اث ، الق
  للطبع والنشر.

       ى اري الرویفع دین الأنص ال ال ل، جم و الفض ى، أب ن عل رم ب ن مك د ب ور، محم ابن منظ
  هـ. 1414، بیروت: دار صادر، 3، ط لسان العربالإفریقى، 

       رج ه وخ ححه ورقم أ، ص دني، الموط امر الم ن ع ك ب ن مال س ب ن أن ك ب بحي، مال الأص
اقي، ط   د الب ؤاد عب د ف ه: محم ق علی ه وعل اء 1أحادیث روت: دار إحی ي ، بی راث العرب ، الت

  م.1985
         ر ن إب د ب ن محم د ب ن أحم د ب ن محم اهیم الأصبهاني، صدر الدین أبو طاهر السِّلَفي أحمد ب

  .التجاریة ، مكة المكرمة: المكتبة1، تحقیق: عبد االله عمر البارودي، طمعجم السفرسِلَفَه، 
          ،ي ن سالم الثعلب د ب ن محم ي ب ي عل ن أب ام  الآمدي، أبو الحسن سید الدین علي ب ي ف الإحك

  : بیروت/دمشق، المكتب الإسلامي.1، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، طأصول الأحكام
              ي ي القرطب ن وارث التجیب وب ب ن أی عد ب ن س ف ب ن خل لیمان ب د س و الولی اجي، أب الب

د حسن إسماعیل، ط    روت:  1الأندلسي، الحدود في الأصول، تحقیق: محمد حسن محم ، بی
  م. 2003دار الكتب العلمیة، 

           ي، الجامع المسند الصحیح المختصر م داالله الجعف و عب ن إسماعیل أب ن البخاري، محمد ب
د        ق: محم ه = صحیح البخاري، تحقی ننه وأیام ه وسلم وس ول االله صلى االله علی ور رس أم

  هـ.1422، بیروت:  دار طوق النجاة: 1زهیر بن ناصر الناصر ط
  ي اخت     البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي ذیب ف و سعید، الته ي أب صار  القیروان

ة یخ، ط     المدون ن الش الم ب د س د محم ین ول د الأم ق: د. محم وث  1، تحقی ي: دار البح ، دب
  م.2002للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 

  ،د المقدسي ،   البشاري الی    أحسن التقاسیم  أبو عبد االله محمد بن أحم ة الأق ي معرف ، 1م، طف
  .م1991دار صادر، : بیروت

       ،و بكر رَوْجِردي الخراساني، أب لسنن  االبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْ
  م.2003 العلمیة، الكتب دار بیروت: ،3ط ،الكبرى

        تن الرسالة ى م وخي عل اجي التن ن ن ق:  التنوخي، قاسم بن عیسى بن ناجي، شرح اب ، تحقی
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  م.2007، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1أحمد فرید المزید، ط
      ات، ط زین الشریف، التعریف ي ال ن عل ب   1الجرجاني، علي بن محمد ب روت: دار الكت ، بی

  م.1983العلمیة، 
     ،ى ن موس حاق ب ن إس ل ب دي، خلی ه      الجن ر الفق ري، مختص الكي المص دین الم یاء ال ض

  م.2005، القاهرة: دار الحدیث 1المالكي، تحقیق: أحمد جاد، ط
       ،الي و المع د، أب ن محم ن یوسف ب ركن   الجویني (إمام الحرمین)، عبد الملك بن عبد االله ب

  م.1997، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1الدین البرهان في أصول الفقه، ط
  ري الفاسي، الفكر الس      الحجوي، محمد البي الجعف د الثع امي بن الحسن بن العربيّ بن محم

  م.1995، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1في تاریخ الفقه الإسلامي، ط
  ،دادي ن        الح ن زی ي ب ن عل ارفین ب اج الع ن ت رؤوف ب د ال دعو بعب د الم دین محم ن ال زی

اهري  اوي الق دین المن اریف، ط  العاب ات التع ى مهم اهرة1، التوقیف عل الم الكت: ، الق ب، ع
  م1990

           رحمن الطرابلسي د ال ن عب د ب ن محم د ب د االله محم و عب دین أب  الحطاب الرعیني، شمس ال
  م.1992، بیروت: دار الفكر، 3المغربي، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، ط

   اء = إر م الأدب ي، معج د االله الروم ن عب اقوت ب د االله ی و عب دین أب هاب ال وي، ش اد الحم ش
اس، ط     ق: إحسان عب ب، تحقی روت: دار الغرب الإسلامي،    1الأریب إلى معرفة الأدی ، بی

  م.1993
           ،ي د االله الروم ن عب اقوت ب د االله ی و عب دین أب هاب ال وي، ش دان، ط  الحم م البل  ،2معج

  م.1995دار صادر، بیروت: 
          ر ي خب ار ف روض المعط نعم، ال د الم ن عب د االله ب ن عب د ب د االله محم و عب ري، أب  الحمی

  م1980، بیروت: دار ناصر للثقافة، 2، تحقیق: إحسان عباس، طالأقطار
  ،بیروت: دار الفكر.1، حاشیة العدوي على الخرشي، طمحمد بن عبد االله الخرشي ،  
  ،الكي،       الدسوقي ة الم ن عرف د ب ن أحم د ب ر، ط     محم ى الشرح الكبی ، 1حاشیة الدسوقي عل

  .دار الفكر: بیروت
 ي       الذهبي، شمس الدین أبو عبد ر ف از، العب ن قَایْم ان ب ر من   خاالله محمد بن أحمد بن عثم ب

ول، ط        یوني زغل ن بس عید ب د الس اجر محم و ه ق: أب ر، تحقی ب  1غب روت: دار الكت ، بی
  العلمیة.

  ،از،  الذهبي بلاء،  اسیر أعلام   شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْم لن
  .م1985مؤسسة الرسالة، : ، بیروت3ط
 ار راء الكب الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، معرفة الق

  م.1997، بیروت: دار الكتب العلمیة: 1على الطبقات والأعصار، ط
             ار ي ، مخت ادر الحنف د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب د االله محم و عب دین أب ن ال رازي، زی  ال

دار النمو  -بیروت: المكتبة العصریة  ،5الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، ط ة،  ال ذجی
  م.1999

      اج العروس من جو یض، ت اهر الزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الف
  ، القاهرة: دار الهدایة.1، طالقاموس

  ،ارس، الدمشقي،       الزركلي ن ف ي ب ن عل د ب ، 15الأعلام، ط خیر الدین بن محمود بن محم
  م2002للملایین، بیروت: دار العلم 

  ،ري ار االله،         الزمخش د، ج ن أحم رو ب ن عم ود ب م محم و القاس ة، ط  أب اس البلاغ ، 1أس
  م.1998بیروت: دار الكتب العلمیة، 

        راف ت إش الكي، تح ه الم ي الفق ره ف قلي وأث ونس الص ن ی د، اب زوین، محم د . د: ال محم
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  .م2002: نوقش بدار الحدیث الحسنیة) بحث لنیل شهادة الدكتوراه(الروكي، 
  .ق: د ود   السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقی محم

و، ط      د الحل اح محم د الفت احي د. عب د الطن ر    2محم ة والنش ر للطباع اهرة: دار هج ، الق
  هـ1413، والتوزیع 

    ة، ط اء المالكی راجم الفقه رة ت ي، جمه م عل عد، قاس ات  1س وث للدراس ي: دار البح ، دب
  م.2002الإسلامیة وإحیاء التراث، 

    ي روزى التمیم د الم ن أحم ار اب د الجب ن عب د ب ن محم ور ب ر، منص و المظف السمعاني، أب
د    حسن إسماعیل   الحنفي ثم الشافعي، قواطع الأدلة في الأصول، تحقیق: محمد حسن محم

  م.1999، بیروت: دار الكتب العلمیة: 1الشافعي، ط
           ویین ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع دین، بغی لال ال ر، ج ي بك ن أب رحمن ب د ال یوطي، عب الس

  ، صیدا: المكتبة العصریة.1، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، طوالنحاة
 ة  اة: الهیئة المصریة  ، القاهر1شاكر، محمود محمد، رسالة في الطریق إلى ثقافتنا، ط لعام

  للكتاب.
     دیم: ا ي السعود، تق ى مراق د  الشنقیطي، عبد االله بن إبراهیم العلوي، نشر البنود عل داي ول  ل

  ، المغرب: مطبعة فضالة.1حمد رمزي، طأ -سیدي بابا 
 حق من  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الیمني، إرشاد الفحول إلي تحقیق ال

  م.1999، دمشق: دار الكتاب العربي، 1، ط، تحقیق: أحمد عزو عنایةعلم الأصول
      ن رم اب ن مك د ب ذیب: محم اء، ته ات الفقه ي، طبق ن عل راهیم ب حاق إب و اس الشیرازي، أب

  م.1970، بیروت: دار الرائد العربي، 1منظور، تحقیق: إحسان عباس، ط
  ،وتي الصاوي د الخل ن محم د ب اس أحم و العب ر، أب الك لأق ة الس روف بلغ الك المع ب المس

ه            دردیر لكتاب و شرح الشیخ ال ى الشرح الصغیر (الشرح الصغیر ه بحاشیة الصاوي عل
  م.9861القاهرة: دار المعارف، ، 1المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مالك)، ط

    د ق: أحم ات، تحقی وافي بالوفی د االله، ال ن عب ك ب ن أیب ل ب دین خلی لاح ال فدي، ص الص
  م.2000، بیروت: دار إحیاء التراث، 1وتركي مصطفى، ط الأرناؤوط

    ،ن       عیاض، أبو الفضل بن موسى الیحصبي ق: اب ب المسالك، تحقی دارك وتقری ب الم ترتی
راب، ط   د أع عید أحم ریفة وس ن ش د ب ادر الصحراوي ومحم د الق ت الطنجي وعب ، 1تاوی

   المغرب: مطبعة فضالة. 
         م ي ث ن عل د ب ن محم د ب ومي، أحم ب        الفی ي غری ر ف اس، المصباح المنی و العب وي، أب الحم

  ، بیروت: المكتبة العلمیة.1الشرح الكبیر، ط
              روق الكي، الف رحمن الم د ال ن عب ن إدریس ب د ب دین أحم اس شهاب ال و العب  =القرافي، أب

  .، بیروت: عالم الكتب1أنوار البروق في أنواء الفروق، ط
      ن إد د ب دین أحم هاب ال اس ش و العب ي، أب ي تمیی     القراف ام ف رحمن، الإحك د ال ن عب ز ریس ب

ام      ي والإم رفات القاض ام وتص ن الأحك اوى ع قالفت دة، ط   : ، تحقی و غ اح أب د الفت ، 2عب
  م.1995بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 

  ،رح الأنصاري الخزرجي شمس            القرطبي ن ف ي بكر ب ن أب د ب ن أحم د ب أبو عبد االله محم
یر    رآن = تفس ام الق امع لأحك دین، الج ي ال ری  2، ط القرطب ب المص اهرة: دار الكت ة، ، الق

  م.1964
    ي م ف ات معج ي، الكلی اء الحنف و البق وي، أب یني الكف ى الحس ن موس وب ب ي، أی القریم

ش     ق: عدنان دروی د المصري   -المصطلحات والفروق اللغویة، تحقی روت:  1، طمحم ، بی
  مؤسسة الرسالة.

  ،اب الصلة، ط   كر البلنسي ابن الأبار، محمد بن عبد االله بن أبي بالقضاعي ة لكت ، 1، التكمل
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  .م1995دار الفكر للطباعة، : بیروت
     ؤلفین، ط م الم قي، معج ي الدمش د الغن ن عب ب ب د راغ ن محم ن رضا ب ر ب ة، عم ، 1كحال

  ار إحیاء التراث العربي.دبیروت،  -بیروت: مكتبة المثنى 
       ،الكي ي الم ر التَّمِیم ن عم ي ب ن عل د ب د االله محم و عب ازري، أب د  الم م بفوائ لممالمعل ، س

ر، ط    اذلي النیف د الش ق: فضیلة الشیخ محم یة لل 2تحقی دار التونس ونس/الجزائر: ال نشر، ، ت
ق وا    ة والتحقی ة للترجم ت  لدّراس المؤسّسة الوطنیة للكتاب بالجزائر، المؤسّسة الوطنی ات بی

  م1991م،  1988الحكمة، 
   روان وإفریقی اء القی ات علم ي طبق وس ف اض النف الكي، ری د االله الم ر عب و بك د، أب ة، محم

وي   ي المط د العروس ة: محم وش، ومراجع یر البك ق: بش روت1، طتحقی رب : ، بی دار الغ
  .م1983. الإسلامي

  ،وف الم مخل ن س ي اب ن عل ر ب ن عم د ب ن محم د ب ور ، محم ات شجرة الن ي طبق ة ف الزكی
  م.2003، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، تعلیق: عبد المجید خیالي، طالمالكیة

             ا اس التلمساني، أزه و العب ى، أب ن یحی د ب ن أحم د ب ن محم د ب دین أحم ر المقري، شهاب ال
اض  ي عی ار القاض ي أخب اض ف قالری د  : ، تحقی اري، وعب راهیم الإبی قا، وإب طفى الس مص

  م.1939، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر: لقاهرة، ا1العظیم شلبي، ط
            د االله و عب اطي أب دري الغرن ف العب ن یوس م ب ي القاس ن أب ف ب ن یوس د ب واق، محم الم

  م.1994، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1المالكي، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ط
  ل ال  النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري، المسند دل  الصحیح المختصر بنق ع

اقي، ط       د الب ؤاد عب د ف ق: محم لم، تحقی ه وس لى االله علی ول االله ص ى رس دل إل ن الع  :1ع
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  -ملخص البحث:

ها ن أهممتمیز القرن الواحد والعشرون باختراعات هائلة على المستوى التقني      

ة، متطوروأكثرها فائدة ظهور الحاسب الآلي، الذي أصبح الیوم من لوازم الحیاة ال

ت كانیاسواءً على المستوى العام أو الخاص، وعلى الرغم من الكم الهائل من الإم

 شكلاتلا أنه في المقابل أفرز العدید من المالتي یمكن أن یوفرها الإنترنت، إ

صب یعها ی، وجمالقانونیة التي یثیرها أثناء تبادل البیانات، أو التعاقد عبر الإنترنت

ة في حمایة أمن المعلومات، أي حمایة القانون للمعاملات التي تتم عبر شبك

ن ونیة ألكترالإ الاتصالات الحدیثة (الإنترنت)، ذلك لأنه لا یمكن للمعاملات التجارة

 رامهاتقوم في فراغ: أي من دون ضبطها أو خضوعها لتنظیم قانوني یبین قواعد إب

 ن وجودبد ملاوإثباتها وتنفیذها والمسؤلیة المدنیة المترتبة علیها وغیرها.    لذلك 

ة، كترونیالإل طرف ثالث یقوم بحمایة البیانات الإلكترونیة ومنها تقنیة تشفیر الرسائل

 یق الإلكتروني. والتوث

Abstract  

The 21st century has been characterized with many great inventions 
in the field of technology, and I believe that the PC is one of those 
inventions which has become an essential part of our modern life on 
both private and public levels. In spite of the vast amount of 
possibilities that the Internet can provide, it has in turn created many 
legal problems that arise during data exchange or online contracting. 
All these problems lead to the issue of information security, i.e. the 
protection of transactions law carried out over the modern 
telecommunications network (Internet). Electronic commerce 
transactions, indeed, cannot be carried out in a vacuum: that is, 
without being controlled or being subject to a legal regulation that 
sets forth the rules for their conclusion, proof, implementation and 
civil liability, and others. Therefore, there should be a third party that 
protects the electronic data, including encryption technology of e-
mails, and electronic authentication. 
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  -مقدمة:

ها ن أهممتمیز القرن الواحد والعشرون باختراعات هائلة على المستوى التقني      

ة، متطوروأكثرها فائدة ظهور الحاسب الآلي، الذي أصبح الیوم من لوازم الحیاة ال

 كانیاتمن الكم الهائل من الإمسواءً على المستوى العام أو الخاص، وعلى الرغم 

 شكلاتالتي یمكن أن یوفرها الإنترنت، إلا أنه في المقابل أفرز العدید من الم

صب یعها ی، وجمالقانونیة التي یثیرها أثناء تبادل البیانات، أو التعاقد عبر الإنترنت

ة في حمایة أمن المعلومات، أي حمایة القانون للمعاملات التي تتم عبر شبك

ن ونیة ألكترصالات الحدیثة (الإنترنت)، ذلك لأنه لا یمكن للمعاملات التجارة الإالات

 رامهاتقوم في فراغ: أي من دون ضبطها أو خضوعها لتنظیم قانوني یبین قواعد إب

جود ود من وإثباتها وتنفیذها والمسؤلیة المدنیة المترتبة علیها وغیرها. لذلك لاب

، ترونیةالإلك الإلكترونیة ومنها تقنیة تشفیر الرسائلطرف ثالث یقوم بحمایة البیانات 

  والتوثیق الإلكتروني. 

  - أهداف البحث:

ین المهم لحمایة التوقیع الإلكتروني في ضمان الثقة والأمان ب ابراز الدور -1

  المتعاملین بالتجارة الإلكترونیة.

ر بصدده قدیم رؤیة واضحة حول مضمون حمایة التوقیع الإلكتروني التي تثات -2

وقیع ها التیقدم وتقدیم الحلول الناجحة للحد من تاثیر تلك الاشكالیات على المزایا التي

  الإلكتروني.

  -مشكلة البحث:

في ظل التحول من العالم المادي الملموس، إلى العالم المادي غیر الملموس، ومن 

في حمایة الدعامة الورقیة، إلى الدعامة الإلكترونیة، فظهرت طرق ووسائل حدیثة 

الأمر  التوقیع الالكتروني لا تتفق تماما مع فكرة حمایة التوقیع بمفهومها التقلیدي.

الذي أدى إلى طرح العدید من التساؤلات، حول حمایة التوقیع الالكتروني من خلال 
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الاعتراف التشریعي بالتوقیع الالكتروني. وما هي تحدید المقصود به؟ وطرقها؟ وأثر 

  الآلیات اللازمة لتحقیق الحمایة له؟

 فة فيهذه التساؤلات سنعمل على الإجابة عنها، من خلال إبراز التعاریف المختل

، طرقهاالتشریعات العربیة والدولیة التي أعطیت للحمایة التوقیع الإلكتروني، و

قة عزیز ثدي لتعلى تحقیق الحمایة كبدیل للتوقیع التقلی ومدى قدرة التوقیع الإلكتروني

  المتعاملین بهذه التقنیات الحدیثة.

- منهج البحث:  

ن ارن ملقد اعتمدنا في البحث على الاسلوب والمنهج التحلیلي وكذلك المنهج المق

ص النصوبخلال تحلیل النصوص القانونیة الواردة في القانون الإماراتي ومقارنتها 

   والدولیة التي وضعت أحكاماً خاصة بحمایة التوقیع الإلكتروني. العربیة

- خطة البحث:  

  :ولقد بنیت البحث على خطة ضمت مبحثین في كل مبحث مطلبین وذلك وفق الآتي

  المبحث الأول: التشفیر الإلكتروني وطرقه

  المطلب الأول: تعریف التشفیر الإلكتروني وأهمیته

  المطلب الثاني: طرق التشفیر

  المبحث الثاني: التوثیق الإلكتروني وواجباته

  المطلب الأول: تعریف مزود خدمات التصدیق وواجباته

  المطلب الثاني: شهادات المصادقة الإلكترونیة

  .المبحث الأول: التشفیر الإلكتروني وطرقه

إن التبادل التجاري عبر الشبكات المفتوحة في حاجة إلى الآمان الذي یستمد من ثقة 

المتعاملین في فحوى رسالة البیانات، ومن الحمایة القانونیة ضد أعمال القرصنة 
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حاسوب إلى حاسوب آخر في لكترونیة، والمعروف أن رسالة البیانات تنتقل من الإ

صورة إشارات كهربائیة عبر وسائل الاتصال العادیة، وهي لا توفر الآمان 

المطلوب إذ یمكن التلاعب في مضمون الرسالة، وقد یلتقطها الغیر لیعید إطلاقها بعد 

تحریفها دون شاهد على تغییرها، وقد ینكرها من صدرت منه، كما قد تعرض للتلف 

نیة التي تصیب الأجهزة المستخدمة. ولضمان سلامة الرسالة هناك بسبب الأعمال الف

طریقة التشفیر والتي نتطرق الیها في المبحث الأول من حیث تعریف التشفیر 

 وأهمیة وجود أسالیب للتحقق من سلامة مضمون الرسالة وزرع الثقة في المتعاقدي،

على أساسهما التوقیع  بینما نتطرق الى المبحث الثاني كیفیة التشفیر والتي یبنى

  الإلكتروني.

 المطلب الأول: تعریف التشفیر الإلكتروني وأهمیته.

إِن مفهوم التشفیر لیس حدیثًا، وإنما عرف منذ زمن طویل، حیث كان یستعمل في 

الأغراض العسكریة، والاستخباریة، أو الدبلوماسیة أو غیرها من الأغراض التي 

والسریة للمعلومات المتبادلة، إلا أنه لم یعد مقتصرًا كانت تتطلب فیها توفر الأمن 

على ما سبق ذكره، وأن ظهور شبكة الإنترنت أدى إِلى زیادة الطلب أو الحاجة إِلى 

التشفیر نتیجة استخدام الشبكات المفتوحة عبر شبكة الإنترنت لنقل وتبادل 

ة خصوصًا مما تصبح المعاملات التجاریة عرضة لمخاطر القراصن 380المعلومات،

أن الرسائل الإلكترونیة التي تتم عبر البرید الإلكتروني قد تحتوي على معلومات 

تساؤل عن كیفیة قیام بیئة  ومن هنا یُثار شخصیة، لا یرغب أصحابها الكشف عنها،

وللإجابة عن ذلك سنحاول معرفة التشفیر،  الإنترنت بتحقیق الأمن لمستخدمیها ؟

لفنیة، من خلال تعریفه وطرقه وذلك على النحو الآتي.                                      وبیان جوانبه القانونیة وا

: عرف بعضهم التشفیر الإلكتروني بأنه (عملیة تمویه الرسالة تعریف التشفیر

بطریقة تخفي حقیقة محتواها وتجعلها رموز مقروءة تتضمن معادلات ودوال 

                                                             
  .105صم، 2009الإسكندریة: منشأة المعارف، ، التوقیع الإلكترونيسحر البكباشي،  290
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ریاضیة على نص إلكتروني ینتج عنه مفتاح تشفیر یجعل المعلومات غیر قابلة لفك 

  381تشفیرها إِلا لمن یمتلك مفتاح فك التشفیر المناسب).

وعرفه آخر بأنه (آلیة یتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إِلى معلومة غیر مفهومة 

للانعكاس، أي یمكن إرجاعها إِلى حالتها عبر تطبیق بروتوكولات سریة قابلة 

  382الأصلیة).

ي في أما التشریعات العربیة والدولیة، فقد انفرد المشرّعان: المصري والتونس

ف نصوصهما عن باقي التشریعات العربیة الخاصة بالتجارة الإلكترونیة بتعری

عّرف م تُل التشفیر، بینما المشرع الإماراتي والأردني والتشریعات العربیة الأخرى

من  التشفیر في نصوصهما وإنما تطرقت إِلى عملیة التشفیر بطریقة غیر مباشرة

یل بتحو خلال التوقیع الإلكتروني الذي یرتكز في الأساس على مبدأ التشفیر، وذلك

  التوقیع إِلى رموز وإشارات تعبر عن الموقع. 

انون التجارة من مشروع ق 2000) لسنة 10/1في المادة ( فعرف المشرع المصري

بأنه "تغیر في شكل البیانات عن طریق تحویلها إِلى رموز أو  التشفیرالإلكترونیة 

إلا أن  383إشارات لحمایة هذه البیانات من اطلاع الغیر علیها أو تعدیلها أو تغییرها"،

م جاء خالیًا من تعریف 2004) لسنة 15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم (

  ا بتعریفه فقط بقانون التجارة الإلكترونیة.التشفیر، مكتفیً

وصفه م، التشفیر ب2000الأمریكي لسنة  كذلك اعتمد قانون التجارة الإلكترونیة

  ني.وسیلةً للتعامل في التجارة الإلكترونیة خاصةً لتشفیر التوقیع الإلكترو

                                                             
291 See: Martin Hogg, Secrecy and Signatures Tuning Legal spotlight 
on Encryption and Electronic Commerce, The Law and the Internet a 
Framework for Electronic commerce, 2000, ch3, p.39.   

، 1ر، طدار صاد منشوراتبیروت: ، التنظیم القانوني لشبكة الإنترنتطوني میشال عیسى،  292
  . 200م، ص2001

 .2000المصري لسنة  التعریفات، مشروع قانون التجارة الإلكترونیة -انظر: الفصل الثاني 383
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 الإماراتي الأونسترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني حاله حال المشرعأما قانون 

تعرض إِلى عملیة التشفیر بشكل غیر مباشر وذلك من خلال التوقیع الإلكتروني ولم 

  یتطرق إِلى تعریف التشفیر بشكل مباشر.

من التعاریف السابقة أن عملیة التشفیر هي: تحویل النصوص المقروءة  ویتبین لنا

نصوص غیر مقروءة (مشفرة) مع إمكانیة إعادة النص المشفر إِلى نص عادي إِلى 

نتساءل ما  (مقروء) بعد فكّ التشفیر بمفتاح التشفیر الذي یتم إنشاؤه وفكه. ومن هنا

تبرز أهمیة التشفیر بعد زیادة التبادل التجاري  أهمیة التشفیر للتوقیع الإلكتروني؟

تصالات الحدیثة أو ما یعرف بالتجارة عبر شبكة الإنترنت ووجود وسائل الا

الإلكترونیة، وبعد أن أصبح التوقیع الإلكتروني عاملاً مهمًا في إتمام الصفقات 

التجاریة وغیرها من المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، حیث أصبح هناك ما یعرف 

ك بفكّ بالقراصنة الذین یقومون بالاعتداء على الرسائل أو السیطرة على التوقیع وذل

شفرة التوقیع الإلكتروني الخاصة بشخص آخر واستخدامه بدون موافقة صاحبه أو 

  384علمه بذلك.

لذلك برزت أهمیة التشفیر من خلال حمایة البیانات والأعمال والمراسلات 

والتحویلات المالیة التي یتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، كذلك یعتبر التشفیر 

لتي تقوم علیها التجارة الإلكترونیة لاكتساب ثقة المستهلك من الدعائم الأساسیة ا

  385وإدخال الطمأنینة علیه، وحتى لا تكون بیاناته عرضة للاختراق.

والحقیقة أن انتهاك سریة البیانات أو إفشاؤها بفكّ الشفرة الخاصة بها یمثل جریمة، 

ریم الاعتداء على لذلك اتجهت معظم التشریعات العربیة والدولیة كالإمارات، إِلى تج

بیانات الرسائل، حیث اهتمت هذه التشریعات ووضعت نصوص قانونیة للحدِ من 
                                                             

ر ، السنة الأولى، تاریخ الإصدا255 العدد ،الإماراتیةانظر: جریدة أخبار العرب  294
 م.8/8/2001

 تصر علىالأول یقفبین تشفیر التوقیع الإلكتروني وتشفیر الرسالة الإلكترونیة، التفرقة لابد من  295
غیر مشفرة، في  یرتبط التوقیع المشفر برسالة      تشفیر التوقیع دون بقیة الرسالة، حیث یمكن أن 

ما    هأن كلی غم منحین تشفیر الرسالة الإلكترونیة یتم تشفیرها بأكملها (الرسالة والتوقیع)، على الر
 یقوم على عملیة حسابیة یتم من خلالها تشفیر مضمون التوقیع والرسالة.
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هذه الجرائم ردعًا لقراصنة المعلوماتیة، وللمعتدین على البیانات الخاصة بالأفراد. 

اء الإسرار أو الاحتیال أو الإتلاف عن طریق واعتبر كل اعتداء على البیانات أو إفش

  386الوسائل الإلكترونیة إجرامًا ویعاقب علیه وفقًا لما تنص علیه مواد القانون.

ونرى، أهمیة قیام التشریعات المختلفة بفرض عقوبة على كل من یعتدي على 

جارة ت التالبیانات دون إذن من طرفي العلاقة، لأَن هذه الجرائم موجهة إِلى عملیا

ء على عتداالتي تتم عبر شبكة دولیة، كما یعد جریمة تزویر التوقیع الإلكتروني والا

عدد  اتساعجه إِلى نمو التجارة الإلكترونیة والبیانات أحد أهم التهدیدات التي تو

اریة مستخدمیها عبر إضعاف ثقة مستخدمي تلك الوسیلة في إبرام الاتفاقات التج

  العربیة والدولیة. 

  طرق التشفیر. المطلب الثاني:

ني لكتروهناك طریقتان أو منظومتان للتشفیر والتي یبنى على أساسهما التوقیع الإ

 وهما:

ر المفتاح السري (الخاص) أو المفتاح المتماثل. تتم عملیة التشفیر في التشفیر عب -1

هذه الطریقة باستخدام كل من المرسل والمرسل إلیه مفتاح تشفیر واحد، الذي تم 

إعداده بین طرفي العلاقة لیتم التشفیر من خلاله وتحویل الرسالة إِلى رموز 

سالة وتشفیرها ثم یرسل المفتاح وإشارات غیر مفهومة، حیث یقوم المرسل بكتابة الر

نفسه المعد للتشفیر إِلى الشخص المستقبل بطریقة آمنة لفكّ التشفیر، إلا أنه یعاب 

على هذه الطریقة انعدام السریة وإمكانیة الاطلاع على محتوى الرسالة من قبل 

الآخرین بسبب تبادل المفتاح السري نفسه بین الطرفین من خلال إرساله عبر شبكة 

توحة (الإنترنت)، مما یسهل الحصول علیه وفكّ عملیة التشفیر وتحویلها من مف

  387نصوص مشفرة إِلى نصوص مقروءة (مفهومة).

                                                             
لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة  2002لسنة  2) رقم 32، 31، 30، 29انظر المادة ( 386

 .الإماراتي
التجارة الإلكترونیة  -حجیة الإمضاء الإلكتروني أمام القضاء انظر: قرطاس المنصف، 297
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لقد ظهر هذا  .التشفیر عبر المفاتیح العمومیة (العام) أو المفتاح غیر المتمائل -2

النوع من التشفیر بوصفه بدیلاً للطریقة الأولى لحل مشكلة التوزیع غیر الآمن 

للمفاتیح في الطریقة الأولى (المتماثلة)، حیث یستخدم في هذه الطریقة مفتاحین 

والآخر بفكّ التشفیر یدعى   (Public key)أحدهما للتشفیر یدعى المفتاح العام

ویكون المفتاحان مرتبطین  (Private key) السري المفتاح الخاص أو المفتاح

ریاضیا ویصدران من قبل نظام واحد، وفي هذا النظام یقوم المرسل بتشفیر الرسالة 

مستخدمًا المفتاح العام (یكون هذا المفتاح معلومًا للجمیع) ثم یرسلها إِلى المرسل إلیه 

ة المفتاح الخاص المحفوظ فیقوم بحل التشفیر بعد استلام الرسالة المشفرة بواسط

لدیه، والذي لا یعلمه إلا من یمتلك المفتاح الخاص أو السري (المرسل إلیه) لقراءة 

الرسالة. ویفهم من هذه الطریقة، أن حمایة البیانات والتوقیع الإلكتروني مرتبطة إِلى 

ا حد بعید بالمفتاح الخاص أو الرقم السري والتي تعبر عن هویة صاحب التوقیع، لذ

لابد أن یكون هذا المفتاح سریا وغیر معلوم للآخرین، لضمان حمایة البیانات 

تساؤل حول مدى الاعتراف بالتوقیع الإلكتروني في  والتوقیع الإلكتروني، ولكن یثار

لضمان الأمان في عملیة التشفیر لابد  حالة كشف بیاناته وأصبح معروفًا للجمیع؟

سمى بمزود التصدیق یكون موضع ثقة لدى من وجود طرف ثالث محاید أو ما ی

الطرفین (كما سنرى في المبحث الآتي) ویعمل هذا الطرف على تقدیم شهادات 

إلكترونیة تبین أن المفتاح العام یقود إِلى شخص صاحبه الذي یدعي أنه من قام 

بإرسال الرسالة وتوقیعها. وهذا ما أخذت به معظم التشریعات العربیة والدولیة التي 

  388ظمت المعاملات الإلكترونیة بشأن التجارة الإلكترونیة.ن

                                                                                                                                                           
م، 2000اتحاد المصارف العربیة،  بیروت: والخدمات المصرفیة والمالیة عبر الإنترنیت،

تدعیم للثقة وتأمین للتعامل  - خدمات التوثیق الإلكتروني؛ ومصطفى أبو مندور موسى، 248ص
ث مقدم إِلى مؤتمر الجوانب القانونیة للتعاملات مسقد: بح دراسة مقارنة، - الإنترنیت عبر

القاضي والوسائل  حسن النیداني،، وما بعدها؛ والأنصاري 28م، ص2008الإلكترونیة، 
  .       17م، ص2009، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، الإلكترونیة الحدیثة

لفصل الخامس ، ا2002) لسنة 2( رقمالإماراتي  راجع: قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة 298
الحمایة  بعنوان "الأحكام المتصلة بالشهادات وخدمات    التصدیق"؛ ومدحت عبد الحلیم رمضان،

                                                       .   32م، ص2001القاهرة: دار النهضة العربیة،  الجنائیة للتجارة الإلكترونیة،
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، فإِن عملیة التشفیر تتم بطریقتین: الطریقة المتماثلة والطریقة غیر وخلاصة ما سبق

بسبب وجود المتماثلة وهذا الأخیر یتمیز بالسریة والأمان أكثر من الطریقة الأولى، 

مفتاحین عام وخاص ویكون المفتاح الخاص سریا وغیر معلن للأشخاص بعكس 

المفتاح العام یكون معلومًا للجمیع، وأن وجود طرف ثالث أو ما یسمى بمزود 

خدمات التصدیق یُعَدُّ من أهم وسائل حمایة التوقیع الإلكتروني والتي من خلالها 

 لكتروني عبر الوسائط الإلكترونیة.تعطي للأطراف الثقة في التعامل الإ

  المبحث الثاني: التوثیق الإلكتروني وواجباته

ا حفظ لهرات تلقد سبق القول إِن تشفیر البیانات والتوقیع وتحویلها إِلى رموز أو إشا

و أخصوصیتها وتجعلها بمنأى عن المساس من الغیر سواء بالإطلاع أو التغییر 

ذلك وملي، التعدیل، إلا أنه لم یقضِ على كل المشاكل التي تظهر في خضم الواقع الع

 لاً عنقة، فضمن عدم الالتقاء الفعلي بین أطراف العلالما تتسم به طبیعة هذه العقود 

ر تتوف ذلك عدم وجود علاقة سابقة بین الأطراف في المعاملات الإلكترونیة، ولكي

د محای الثقة والأمان لدى مستخدمي الوسائط الإلكترونیة لابد من وجود طرف ثالث

لى قسم الفصل إِبین أطراف التعاقد یسمى بمزود خدمات التصدیق، ولتوضیح ذلك ن

قة مصاد: شهادة الوالثاني : تعریف مزود خدمات التصدیق وواجباته،الأولمبحثین: 

  الإلكترونیة.

 المطلب الأول: تعریف مزود خدمات التصدیق وواجباته

في الوقت الحاضر، أصبح العدید من المعاملات یتم رقمیًا باستخدام أجهزة تقنیة 

لمعاملات بعض الصعوبات القانونیة من حیث حدیثة كالإنترنت، وقد واجهت هذه ا

إثباتها وتحدید مضمونها، فالكتابة التقلیدیة تنعدم مع المعاملات الإلكترونیة، والتوقیع 

التقلیدي (الخطي) یختفي لیحل محله التوقیع الإلكتروني، لذا كانت الحاجة إِلى طرف 

صال الحدیثة، حیث ثالث محاید یقوم بدور الوسیط بین الأطراف عبر تقنیات الات

یقوم بالتأكد من صحة المعلومات ومصداقیتها، والتأكد من عدم العبث أو الاحتیال، 
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ویؤمن عملیة التوقیع الرقمي. ویكون الطرف الثالث (الوسیط) عبارة عن هیئة أو 

شهادات إلكترونیة تثبت هویة الأشخاص جهة حكومیة عامة أو خاصة تصدر 

المستخدمین لهذا التوقیع الإلكتروني، وتتبع التغیرات والأخطاء التي تحدث في 

السجل الإلكتروني بعد إنشائه، وتسمى هذه الجهة (بمزود خدمات التصدیق)، حیث 

تعددت تسمیات الطرف الثالث من قبل التشریعات العربیة والدولیة التي نظمت قانون 

أُطلق علیها اسم (مزود  الإماراتي المعاملات والتجارة الإلكترونیة، ففي القانون

المصري أُطلق علیها (جهات التصدیق  خدمات التصدیق)، وفي القانون

 أُطلق علیها (مقدم خدمة التوثیق)، أما قانون الأردني الإلكتروني)، وفي القانون

 ق علیها (سلطة مقدم التصدیق)، وفيالأونسترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني أُطل

وعلى الرغم من اختلاف  389أُطلق علیها (مزود خدمة التصدیق)، التوجیه الأَوروبي

التسمیات إلا أن جمیعها تشیر إِلى الجهة المخولة بإصدار شهادات التصدیق 

  الإلكتروني.

د اهت   بمزود  متْ ومن خلال ما ذكرناه سابقًا، نجد معظم التشریعات العربیة والدولیة ق

رف      ث ع ه، حی راف بحجیت ة والاعت املات الإلكترونی ق المع دیق لتوثی دمات التص خ

ادة (  ي الم اراتي ف رع الإم دما  2المش زود خ ة م املات الإلكترونی انون المع ن ق ت ) م

هادات         دار ش وم بإص ا تق رف به دة أو معت ة معتم خص أو جه ه "أي ش دیق بأن التص

ات    دمات أو مهم ه خ ة أو أی دیق إلكترونی ة    تص التواقیع الإلكترونی ا وب ة به  متعلق

  والمنظمة بموجب أَحكام الفصل الخامس من هذا القانون".

أما القانون المصري بشأن التوقیع الإلكتروني، فقد جاء خالیًا من أي تعریف لجهة 

خدمات التصدیق، وإِنْ كان قد حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصدیق الرقمي، 

  رخیص من هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات.إلا بعد الحصول على ت
                                                             

، ماراتيالإمن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة  2002لسنة  2) رقم 2انظر: المادة ( 299
) رقم 2ادة (بشأن التوقیع الإلكتروني، والم المصريمن القانون  2004لسنة  15) رقم 2والمادة (

 من قانون 2001) لسنة 2بشأن التجارة الإلكترونیة، والمادة ( الأردني من قانون 2001لسنة  85
 لإلكتروني.         ابشأن التوقیع  1999لسنة  والتوجیه الأَوروبي للتوقیع الإلكتروني،الأونسترال 
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كذلك بالنسبة للقانون الأردني بشأن المعاملات الإلكترونیة، حیث لم یضع تعریفًا 

لمقدم خدمات التصدیق إلا أنه خّول مجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي تحدد الجهة 

تي تشرف على تراخیص مقدمي خدمات التوثیق وإجراءات إصدار الشهادات ال

  وجمیع الأمور المتعلقة بها.

ه) عرفه بأنه "شخص یصدر /2أما قانون الأونسترال النموذجي في المادة (

  الشهادات ویجوز أن یقّدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیعات الإلكترونیة".

لشخص ) مزود خدمات التصدیق بأنه "ا2مادة (كذلك عّرف التوجیه الأوروبي في ال

تعلقة ى المالطبیعي أو الكیان القانوني الذي یصدر الشهادات أو یوفر الخدمات الأخر

  بالتوقیعات الإلكترونیة".

مزود خدمات التصدیق بأنه (هیئة أو مؤسسة، الفقه القانوني كما عرف جانب من 

بمثابة سجل إلكتروني یؤمّن التوقیع عامة أو خاصة تصدر شهادات إلكترونیة، تكون 

  390الإلكتروني، ویحدد هویة الموقع، ونسبة المفتاح العام إلیه).

 دماتخمن التعریفات سالفة الذكر أن جمیعها تجعل المهمة الرئیسة لمزود  ویتضح

علق ات تتالتصدیق الإلكترونیه هي إصدار الشهادات الإلكترونیة، والقیام بأیة خدم

 كید أنات تأبتلك الشهادات أو المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني، والهدف من هذه الشهاد

قیعه كتروني صادر عمّن نسبت إلیه، وأن توالتوقیع الإلكتروني أو المحرر الإل

  صحیح (وهذا ما سوف نبینه لاحقًا في المبحث الثاني). 

وحسنًا ما فعل المشرع الإماراتي وقانون الأونسترال النموذجي والتوجیه الأَوروبي 

عندما عرفوا مزود خدمات التصدیق، وطرق تنظیم عمله، لما لها من أهمیة 

ا آثار قانونیة مهمة بالنسبة للأطراف في العقود وخطورة من حیث ترتب علیه

                                                             
انوني للبنك التنظیم الق؛ علاء التمیمي، 205ص التنظیم القانوني لشبكة الإنترنیت،عیسى،  300

؛ باسیل 632، ص2012سكندریة: دار الجامعة الجدیدة، ، الإ الإلكتروني على شبكة الإنترنت
لإنترنت والبرید ا    الجوانب القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة عبر الحواسیب وشبكة یوسف، 

 .26، ص2000، 4، مجلة دراسات قانونیة، بغداد: بیت الحكمة، العددالإلكتروني
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الإلكترونیة، وحتى الغیر الذي یعول على الشهادات المعتمدة من مزودي خدمات 

  التصدیق".

، فالمشرع الإماراتي والتشریعات الواجباتوقد ألزم مزود خدمات التصدیق ببعض 

لأخرى كقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیع الإلكتروني والتوجیه الأَوروبي ا

 391والمشرع المصري، أوردوا في نصوصهم واجبات مزود خدمات التصدیق،

  بعكس المشرع الأردني والمشرع الفرنسي فهما قد أهملا ذلك.

د خدمات التي تقع على مزو الواجباتففي القوانین العربیة والدولیة فرضت بعض 

                                                                    -التصدیق وهي كالآتي:

أن یتصرف وفقًا للبیانات التي یقدمها  -على مزود خدمات التصدیق: (أ) -أولاً:

أن یمارس عنایة معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما  -بخصوص ممارساته. (ب)

إِن  -یة ذات صلة بالشهادة أو مدرجة فیها طیلة سریانها. (ج)یقدمه من بیانات جوهر

یوفر وسائل یكون من المعقول الوصول إلیها، وتمكن الطرف الذي یعتمد على 

أن الشخص  -2هویة مزود خدمات التصدیق.  -1 -خدماته من التأكد مما یلي:

توقیع المشار المعني هویته في الشهادة لدیه السیطرة في الوقت المعین على أداة ال

وجود أیة قیود  -4الطریقة المستخدمة في تعیین هویة الموقع.  -3إلیها في الشهادة. 

ما إذا كانت  -5على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم من أجلها أداة التوقیع. 

ما إذا كان للموقع وسیلة  -6أداة التوقیع صحیحة ولم تتعرض لما یثیر الشبهة. 

إذا ما كانت هناك  -7أوب) من هذا القانون. /22/1موجب المادة (لإعطاء إشعار ب

 وسیلة مناسبة للإبلاغ عن الإلغاء...                                                     

لتقریر ما إذا كانت أیة نظم أو  إجراءات أو موارد بشریة جدیرة بالثقة  -ثأنیاً:

 - (أ) -الاعتبار العوامل الآتیة: ن الأخذ فيه) السابقة، یتعی/1لأغراض الفقرة (

الموارد المالیة والبشریة بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص. 
                                                             

 ) من9و8تین (بشأن التوقیع الإلكتروني، والمادالأونسترال ) من قانون 10و9انظر: المادتین ( 301
لإلكتروني من قانون التوقیع ا 2014) لسنة 15) رقم (20و 19، والمادتین (التوجیه الأَوروبي

 .المصري
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إجراءات معالجة وإصدار  -مدى الثقة في أجهزة وبرامج الحاسب الآلي. (ج) -(ب)

مدى  -الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات... (د)

التناقض بین القانون المطبق على أعمال مزود خدمات التصدیق وقوانین الإمارة". 
392  

دیق لابد من الالتزام بالتحقق من یتضح من النصوص السابقة أن مزود خدمات التص

صحة البیانات المقدمة من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصدیق وصفاتهم 

الممیزة والتي تمت المصادقة علیها وتضمینها في الشهادة، ویعتبر هذا الالتزام أكثر 

الإلتزامات دقة وصعوبة بالنسبة لعمل جهات التوثیق الإلكتروني وهو یحتاج إلى 

ظیفي وفني ملائم ومتخصص من ذوي الخبرة لتحقق من البیانات المقدمة إطار و

  393والأهلیة الشخص الصادر له الشهادة بالتعاقد.

ارة التج أما مسؤولیة جهات التصدیق الإلیكتروني، فقد اهتمت التشریعات التي نظمت

في  نعاملیالإلكترونیة بهذه المسألة باعتبارها ذات أهمیة كبرى في منح الثقة للمت

ود یة مزإطار المعاملات التجاریة الإلكترونیة، ویتمثل التنظیم القانوني لمسؤول

جة و نتیخدمات التصدیق على أنه: إذا حدثت أیة أَضرار نتیجة لعدم صحة الشهادة أ

 ها كللأي عیب فیها، یكون مزود خدمات التصدیق مسؤولاً عن الخسائر التي یتكبد

أي شخص اعتمد  یق حول تقدیم الشهادة. أوطرف تعاقد مع مزود خدمات التصد

ن أكما نصت على  بصورة معقولة على الشهادة التي تصدر مزود خدمات التصدیق.

انًا لا یكون مزود خدمات التصدیق مسئوولا عن أي ضرر إذا أدرج في الشهادة بی

ف أي یقید نطاق ومدى مسؤولیة تجاه أي شخص ذي صلة. أو إذا اثبت بأنه لم یقتر

  أو إهمال، أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه.خطأ 

مما سبق أن معظم التشریعات حدد مسؤولیة مزود خدمات التصدیق في  ویتضح

حالات محددة كعدم صحة المعلومات التي تتضمنها شهادات المصادقة الإلكترونیة، 
                                                             

 .2002) لسنة 2) رقم (24في المادة ( الإماراتيانظر: قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة  302
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، القانوني لجهات التصدیق الإلكترونيالنظام كویسي، زهرة،  393

 .214، ص2012، 7ورقلة، العدد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر: جامعة
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عن مزود خدمات التصدیق من المسؤولیة في حالة عدم احترام صاحب  كما أعفى

الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث التوقیع الإلكتروني، وفي حالة إذا لم 

یقترف مزود خدمات التصدیق أي خطأ أو إهمال وإنما كان بسبب أجنبي لا ید له 

ما یفرضه علیه القانون من فیه، فیتحمل صاحب التوقیع الإلكتروني المسؤولیة تجاه 

  واجبات حیال التوقیع الإلكتروني.

  المطلب الثاني: شهادات المصادقة الإلكترونیة.

أسلفنا سابقًا أن مزود خدمات التصدیق هو من یصدر شهادات المصادقة الإلكترونیة 

والتي تكون مرخصة من قبل الجهات المسؤولیة في الدولة بممارسة نشاطها، للتأكید 

التوقیع الإلكتروني هو توقیع صحیح وینسب إِلى من صدر عنه، ویستوفي  من أن

    394جمیع الشروط والقواعد المطلوبة فیه باعتباره دلیل إثبات یعول علیه.

إِن أهمیة شهادات المصادقة الإلكترونیة تعمل على تأكید نسبة التوقیع إِلى شخص 

لاعب في مضمون الرسالة، الموقع من أَجل تفادي انتحال شخصیة الموقع، أو الت

فالمرسل إلیه قد لا یعرف منشئ الرسالة (الموقع)، إذا تم التعاقد من خلال الوسائط 

الإلكترونیة، إذ یستطیع شخص آخر أن یقتحم موقعه ویقوم بالتلاعب في محتوى 

البیانات ثم یرسلها من جدیدة، أو أن منشئ الرسالة قد ینكرها في حاله ما إذا رأى أن 

لذلك لابد من اشتراط تقدیم شهادة تصدر من جهة  395ة لم تعد ملائمة له.الصفق

محایدة وموثوق بها تؤكد هویة من ینسب إلیه التوقیع، وصلاحیته عند إبرام 

  التصرفات القانونیة.

وقد عملت معظم التشریعات المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونیة على تنظیم 

الإماراتي والأردني والمصري وقانون الاونسترال الشهادة الإلكترونیة، كالمشرع 
                                                             

انوني واجباتهم التنظیم الق -انظر: طارق كمیل، "مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونیة 304
ارقة، معة الش، الإمارات: جاوالقانونیة وم الشرعیةمجلة جامعة الشارقة للعل، "ومسؤولیاتهم

التنظیم القانوني ؛ عبد الصبور عبد القوي علي مصري، 244م، ص2008، 5، مج3العدد
 .174م، ص2012، 1السعودیة: مكتبة القانون والاقتصاد، ط الإلكترونیة،للتجارة 

تیر ، رسالة ماجسراسة مقارنةد -حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات معین شواهنة، 305
 وما بعدها.             14، ص2010 ین: الجامعة العربیة الأمریكیة،منشورة، فلسط
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وغیرها، حیث عمل المشرع الإماراتي على تنظیم شهادات المصادقة الإلكترونیة، 

) بأنها "شهادة یصدرها مزود خدمات التصدیق یفید فیها تأكید 2وعرفها في المادة (

هویة الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقیع معینة، ویشار إلیها في هذا القانون 

) البیانات 24/3ناول المشرع الإماراتي في المادة (ب(الشهادة)"، وفي القانون ذاته ت

هویة  -التي یجب أن تتضمنها شهادة المصادقة الإلكترونیة، وهذه البیانات تتضمن: "أ

وأنّ الشخص المعین هویته في الشهادة لدیه السیطرة  -مزود خدمات التصدیق. ب

أن أداة التوقیع كانت  -في الوقت المعني على أداة التوقیع المشار إلیها في الشهادة. ج

ما إذا كانت هناك أیة قیود  - ساریة المفعول عند تاریخ إصدار الشهادة أو قبلها. د

ما  -على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم من أَجلها أداة التوقیع أو الشهادة. ه

إذا كانت هناك أیة قیود على نطاق أو مدى المسؤولیة التي قبلها مزود خدمات 

  دیق تجاه أي شخص". التص

أما القانون المصري بشأن التوقیع الإلكتروني فقد عرف شهادة التصدیق الإلكتروني 

و) بأنها "الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدیق وتثبت /1في المادة (

الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع"، أما بیانات شهادة التصدیق فقد أحالها 

ع المصري إِلى اللائحة التنفیذیة التي سوف تصدر لهذا القانون بیانات شهادة المشر

  396التصدیق الإلكتروني".

) 2/2أما قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیع الإلكتروني فقد عرفه في المادة (

بأنها "رسالة بیانات أو سجلاً آخر یؤكد الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع"، 

ج) من ذات القانون على /9ما بخصوص محتویات هذه الشهادة فقد نصت المادة (أ

أن یوفر وسائل یكون الوصول إلیها متیسرًا بقدر معقول حتى یتمكن من التأكد من 

إِن  - 2هویة مزود خدمات التصدیق.  - 1أن الشهادة تتوافر فیها العناصر الآتیة: "

طرًا على أداة التوقیع في وقت التوقیع. الشخص المحددة هویته في الشهادة كان مسی

  إِن أداة التوقیع كانت صالحة في التاریخ الذي أصدرت فیه الشهادة أو قبله". -3

                                                             
 .المصريمن قانون التوقیع الإلكتروني  2014لسنة  15) رقم 20انظر: المادة ( 396
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، یتبین لنا أن غرض إصدار شهادة التصدیق ومن خلال النصوص السابقة

لإقرار من مزود خدمات التصدیق، بأن التوقیع الإلكتروني وهي الشهادة وا

الإلكتروني والبیانات الموجودة في المحرر صحیحة ومنسوبة لمصدره، وأنه 

مستوفى لجمیع الشروط والمعاییر الفنیة والتقنیة المنصوص علیها في القانون، وبناءً 

ئل المدنیة علیه یعتبر هذا التوقیع أو المحرر حجیة في الإثبات ویعول علیه في المسا

والتجاریة، كذلك یتضح لنا أن معظم التشریعات تتفق على عناصر أساسیة یجب أن 

تحتوي علیها شهادة التصدیق الإلكترونیة والتي تصدر عن مزود خدمات المصادقة 

والذي یتولى جمیع المعلومات الشخصیة مباشرة من الشخص نفسه أو أن یحصل 

  خص المعني. علیها من الغیر بعد الموافقة من الش

   الخاتمة

قتنا وإن موضوع حمایة التوقیع الإلكتروني یعد أحد الموضوعات المهمة في      

ومات الحاضر وذلك نتاج لما فرضه علینا الوجود الواقعي لنظم تكنولوجیا المعل

نت، لإنتراوالتجارة الإلكترونیة، وما أفرزه لنا هذا الواقع من ظهور التعاقد عبر 

وني لإلكتراتنفیذه إلا بوجود المحرر والتوقیع حیث إن التعاقد الإلكتروني لا یمكن 

ي كترونوالتي أصبح الحاجة الملحة إلى وجود حمایة لهذه المحررات والتوقیع الإل

 عاملینالمت من خلال ما یسمى بالتشفیر والتوثیق الإلكتروني، وذلك لتعزیز الثقة بین

  بالتجارة الإلكترونیة.

 نتائجنجمل أهم ما توصلنا إلیة من ال ومن خلال دراستنا لهذا البحث نستطیع أن

  - والتوصیات وذلك على النحو الاتي:

  -أولاً: النتائج:

ن التشریعات العربیة والدولیة إِلى وضع قواعد وقوانین لتأمی سعت كثیر من - 1

حمایة  للمعلومات بین الأطراف عبر شبكة الإنترنت، وأن أهم طرق التبادل الأمني

  .ترونيتروني هي التشفیر الإلكتروني، والتوثیق الإلكالمعلومات والتوقیع الإلك
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انفرد المشرع المصري في نصوصه عن باقي التشریعات العربیة الخاصة  -2

الإلكترونیة بتعریف التشفیر، بینما المشرع الإماراتي والأردني لم یعرفا  بالتجارة

في نصوصهما وإنما تطرق إِلى عملیة التشفیر بطریقة غیر مباشرة من  التشفیر

  خلال التوقیع الإلكتروني. 

 لتشریعات العربیة والدولیة إِلى تجریم الاعتداء على بیاناتااتجهت معظم  -3

تداع فاهتمت التشریعات بوضع نصوص قانونیة للحد من هذه الجرائم وار الرسائل،

یال و الاحتأواعتبر كل اعتداء على البیانات أو إفشاء الأسرار المعلوماتیة،  قراصنة

لیه نص ع أو الإتلاف عن طریق الوسائل الإلكترونیة جریمةً یعاقب علیها وفقًا لما

  القانون.

 التي تظهر في خضم الواقعما تبین أَن التشفیر وحده لا ینهي كل المشاكل ك -4

مزود ید بین أطراف التعاقد یسمى بلابد من وجود طرف ثالث محا ، وإِنماالعملي

  خدمات التصدیق. 

وروبي عات المختلفة كالقانون الأونسترال النموذجي، والتوجیه الأَعرفت التشری -5

خدمات التصدیق، وتطرقت إِلى تنظیم عمله، بعكس المشرع المصري  مزود

  مزود خدمات التصدیق ولم ینظما عمله. یعرفا والأردني إذ لم 

یق، في شریعات المختلفة في نصوصها واجبات مزود خدمات التصدأوردت الت -6

حین لم یورد بعضها في نصوصه هذه الواجبات. كما حدد بعض التشریعات 

خدمات التصدیق، ومن جانب اخر عفا مزود خدمات التصدیق من  مسؤولیة مزود

  معینة.  المسؤولیة في حالات

تخدام التوقیع الإلكتروني في عف التوعیة الثقافیة والإعلامیة بخصوص اسض -7

  افیة.المختلفة، وعدم توفر الثقة في استخدامه لأسباب أمنیة ونفسیة وثق الدول
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  - ثانیاً: التوصیات:

ات ءات الجنائیة على الجرائم المتعلقة بالحاسب وتقنیة المعلومتشدید الجزا - 1

ثر عملیات السرقة والتزویر التي تتم بواسطة الحاسب الآلي، والتي تو بخصوص

  التجارة الإلكترونیة.   سلبیا أو تعیق انتشار

یة تشریع عالمي موحّد تلتزم به كل الدول على شكل اتفاقیة دول نوصي بإصدار -2

 عالمیةف بالبشأن حمایة المعاملات والتجارة الإلكترونیة باعتبار هذه المعاملات تتص

  ولیس فقط المحلیة.

كتروني المعلوماتي لإدراك الدور المهم الذي یقوم به التوقیع الإل تعزیز الوعي -3

  ضمان الثقة والأمان بین المتعاملین بالتجارة الإلكترونیة. المتمثل في
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- Martin Hogg, Secrecy and Signatures Tuning Legal spotlight on                                             

   Encryption and Electronic Commerce, The Law and the Internet     

                  a Framework for Electronic commerce, ch3, 2000.          

  ثالثًا: القوانین.

  لكترونیة.م بشأن  المعاملات والتجارة الإ2002) لسنة 2رقم ( الإماراتيالقانون  -

 م بشأن التوقیع الإلكتروني.2004) لسنة 15م (رق المصريالقانون  -

  .2000نة لس المصريمشروع قانون التجارة الإلكترونیة  -

  م بشأن المعاملات الإلكترونیة.2001) لسنة 85رقم ( الأردنيالقانون  -

        صادر عن                          م ال2001النموذجي بشأن التوقیع الإلكتروني لسنة  (الأونسترال)قانون  -

  هیئة الأمم المتحدة.   

   م بشأن التوقیع الإلكتروني.1999لسنة  التوجیه الأَوروبي -
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  ملخص البحث

اخترت  ؛ لذلكیعاً"یُعد عقد البیع من أهم العقود المالیة، فهو كما یُقال "أبو العقود جم 
ا مبحسب دراسة تعارض الأدلة النقلیة في هذا العقد، وأثره في اختلاف الفقهاء، و

 دراسةباطلعت علیه من دراسات تتعلق بالموضوع ذاته، لم أجد من أفرد هذا البحث 
رط، ع الشمع وتبیّن تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع ممستقلة معمقة مفصلة، تج

  ووجه التعارض ودفعه وأثره في اجتهادات فقهائنا رحمهم االله تعالى. 

جدها ی، بل فهذه الدراسة جاءت متكاملة لا یجدها القارئ مجموعة في كتاب بعینه     
ع د البیي عقفمتعارضة مفرقة في كتب الفقه العدیدة، فقد جرد الباحث الأدلة النقلیة ال

دراسة ا بالمع الشرط من بین سائر المباحث، وبیّن أثرها في اختلاف الفقهاء، وأفرده
ر، أو لمصادبطریقة تیسر للباحثین الإفادة منها، إما من حیث المعالجة، أو من حیث ا

  من الأمرین مجتمعین. 

 ة، وهيفقهیالبحوث ال واتبع الباحث في هذه الدراسة مناهج البحث العلمي في كتابة   
قدمة معلى  منهج الاستقراء التأصیلي، والمنهج التحلیلي الاستنباطي، احتوت الدراسة

تبع ي المتضمنت أهمیة البحث وسبب اختیاره، والدراسات التي سبقته، والمنهج العلم
لك فیه.  ومبحث تمهیدي تتضمن تعریف الأدلة النقلیة، والتعارض وشروطه ومسا

ة في تعارضالبیع مع الشرط، والمبحث الثاني تتضمن الأدلة النقلیة الم دفعه ومفهوم
یع كم البفي ح البیع والشرط، والاختلاف الفقهي الناتج عن التعارض بین الأدلة النقلیة

ي ج التوالشرط، وطرق دفع التعارض بین الأدلة النقلیة، وخاتمة تضمن أهم النتائ
  توصل إلیها الباحث. 

Abstract  

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon our master Muhammad and on his family 
and companions. 

The contract of sale is one of the most important financial 
contracts, as it is said, "the father of all contracts." 
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Therefore, I chose to study the conflict of transport 
evidence (not Koranic) in this contract and its impact on the 
difference of jurists. As I have seen from studies related to 
the same subject, I did not find this research singled out an 
independent in-depth detailed study, collect and show 
evidence opposed to transport sales contract with the 
condition, and the side of the conflict and its impact on the 
jurisprudence of our scholars have mercy on them. 

This study is an integrated one that the reader does not 
find in a particular book. Rather, it is found in many 
jurisprudential books. The researcher has found 
contradictory transport evidence in the sales contract with 
the condition among the other researches. He showed its 
impact on the difference of jurists and put it to be benefit 
from either in terms of treatment or in terms of sources, or 
both. 
In this study, the researcher followed the methods of 
scientific research in the writing of jurisprudential research, 
the method of induction of the analytical, and the analytical 
method of deductive. The study contained an introduction 
that included the importance of research, the reason for its 
selection, and previous studies and scientific methodology 
followed. It also includes an introductory research that 
includes defining the conflicting transport evidence in the 
sale and the condition, the jurisprudential difference 
resulting from the conflict between the transport evidence 
in the sale clause and the condition, the methods of paying 
the discrepancy between the transport evidence, and a 
conclusion that ensures the most important results, which 
the researcher reached. 
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 الرحمن الرحیمبسم االله 

 لحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبها     

 وسلم، وبعد: 

تُعدُّ معرفة الأحكام التفصیلیة للمعاملات المالیة من الأهمیة بمكان؛ ذلك أنها تؤدي  
إلى استقرار تعاملات الناس فیما بینهم، حتى لا یكون ثمة تجاوز ولا جور، فتتحقق 
العدالة التي هي أساس متین من الأسس التي قامت علیها الأحكام الفقهیة المتعلقة 

من نبت لحمه :" صلى الله عليه وسلممن أكل أموال الناس بالباطل، قال  صلى الله عليه وسلمبالمال، وقد حذر النبي 

ومن هنا كان من الضرورة تمحیص الحلال حتى  397من السحت فالنار أولى به"
 نفوز بالتوفیق والنجاح في الدینا والآخرة. 

 أهمیة البحث:

ة تكمن أهمیة هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعا معاصرا یتماسّ مع الحیا
مكن ا، ویبتعاملات الناس المالیة التي لا یمكن أن یستغنوا عنه الیومیة، وله صلة

  إجمال هذه الأهمیة في النقاط الآتیة:

 وضوع البحث في المجال الفقهي بصورة عامة، والمؤسسات المالیةمتأتي أهمیة  -1
والمصارف الإسلامیة بصورة خاصة، من أن أغلب أدوات الصناعة المالیة 

  سلامیة لها علاقة بهذا الموضوع.الإسلامیة في المصارف الإ

ع إلى مزید بحث ودراسة، سیما وأن معاملات الناس بمختلف حاجة الموضو - 2
 ع، أوصورها تجري بالبیع مع الشرط، فعقد البیع قد یكون مع شرط التبرع بالمبی

 عدم بیعه، أو بشرط نقله، أو بشرط عدم بیعه، أو بشرط وقفه .... إلخ.

استیعابه لأحوال الناس على اختلاف العصور، الإسلامي و إظهار شمول الفقه -3

   وصلاحه لكل زمان ومكان.

                                                             
  )141 /4المستدرك على الصحیحین للحاكم ( 397
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إثراء المكتبة الإسلامیة ببحوث علمیة فقهیة معاصرة تعالج قضایا نازلة ومسائل  - 4

 مستجدة.

ل تكاملةً لا یجدها القارئ مجموعةً في كتاب بعینه، بمإن هذه الدراسة جاءت  -5

عقد  رضة فيلمتعایجدها مفرقةً في كتب الفقه العدیدة، فقد جرّد الباحث الأدلة النقلیة ا

ا أفردهوالبیع مع الشرط من بین سائر المباحث، وبیّن أثرها في اختلاف الفقهاء، 

 جة، أولمعال، سواء أكان من حیث ابالدراسة بطریقة تیسّر على الباحثین الإفادة منها

 من حیث المصادر، أو من الأمرین مجتمعین.

     أسباب اختیار الموضوع:

" ولا یمكن ]2[یُعد عقد البیع من أهم العقود المالیة، فهو كما یُقال: "أبو العقود جمیعاً 

د لأحد أن یستغني عنه، فالمرء في حیاته بائعٌ أو مشترٍ لا محال، والكل یمارس عق

كي یكون المسلم على  البیع، ومن هنا جاءت الحاجة الملحّة لبحث هذا الموضوع؛

بینة من الأحكام الشرعیة المتعلقة بالشرط مع البیع. كما هي حاجة التعاملات المالیة 

المعاصرة إلى تفصیل مثل هذه الموضوعات وإفرادها في بحث مستقل بسبب تشعبها 

  وتفرقها في كتب الفقه.

  حث: أهداف الب

تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط في عدة نقاط  تتجلى أهداف بحث

  نجملها فیما یأتي:

علقة یة المتهوم الشرط مع عقد البیع، وأنواعه، ومجالاته، والأحكام الفقهالإلمام بمف -1

  به. 

فقهاء  لشرعي لعقد البیع مع الشرط، خاصة أن هناك خلافاً كبیراً لدىابیان الحكم  -2

  ط؟المذاهب الأربعة حول مدى مشروعیته، أو ما المشروع وما المحرم في الشرو

                                                             
 17ا: هذا قول العلامة الشیخ الزرقا رحمه االله تعالى. انظر: عقد البیع، مصطفى الزرق ]2[
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وضع ضوابط شرعیة لعقد البیع مع الشرط خالیة من المحاذیر الشرعیة تكون  -3

أساسا لعقود المعاملات المالیة المعاصرة، خاصة تلك التي تقوم بها المصارف 

  الإسلامیة. 

لمعطیات  إبراز ما یتصف به الفقه الإسلامي من القوة والسعة والاستیعاب -4

  ح الناس وتدفع عنه المضار. العصر، وتقدیمه الحلول التي تحقق مصال

  الدراسات السابقة: 

حسب ما اطلعت علیه من دراسات تتعلق بالموضوع ذاته، لم أجد من أفرد هذا ب  

 البیع ي عقدالبحث بدراسة مستقلة معمقة مفصلة، تجمع وتبیّن تعارض الأدلة النقلیة ف

  الى.االله تع مع الشرط، ووجه التعارض ودفعه وأثره في اجتهادات فقهائنا رحمهم

 منهج البحث

 لفقهیة،اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج البحث العلمي المعتمد في كتابة البحوث ا   

 لأدلةاالقائم على الاستقراء والتأصیل والتحلیل والاستنباط، إذ قام باستقراء 

 لیلهاالمتعارضة في عقد البیع مع الشرط، وأقوال العلماء فیها، ثم عمل على تح

دفع  طریقةستها دراسةً دقیقةً، فبیّن وجه الاستدلال، ومدى ضعفها أو قوتها، وودرا

 القول ص إلىالتعارض بین الأدلة النقلیة، والمناقشات التي دارت بین العلماء، ثم خل

  الراجح بناء على الدلیل الأقوى والأصح دون تعصّب. 

جع، المراوقد احتوت الدراسة على مقدمة ومبحثین، وخاتمة، ثم قائمة بالمصادر و   

 على النحو الآتي: 

  المقدمة وقد تضمنت:
 لعلميأهمیة البحث وسبب اختیاره، وأهدافه، والدراسات التي سبقته، والمنهج ا 

 المتبع فیه. 
 وفیه:  المبحث الأول: تمهید ومداخل،

 نقلیة أولاً: تعریف الأدلة ال
 ثانیاً: تعریف التعارض   
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 ثالثاً: شروط التعارض 
  رابعاً: مسالك دفع التعارض 

  خامساً: مفهوم البیع مع الشرط
 رض، معلتعاالمبحث الثاني: الأدلة النقلیة المتعارضة في بیع وشرط وطرق دفع ا

    بیان الراجح، وقد تضمن:

  المطلب الأول: الأدلة النقلیة المتعارضة في البیع والشرط  

یع كم البفي ح المطلب الثاني: الاختلاف الفقهي الناتج عن التعارض بین الأدلة النقلیة
 والشرط

 المطلب الثالث: طرق دفع التعارض بین الأدلة النقلیة 

  الترجیح ونتائج البحث   الخاتمة:

  

  المبحث الأول: تمهید ومداخل

 شروطهوسیكون الكلام في هذا المبحث عن مفهوم الأدلة النقلیة، وتعریف التعارض 

  ومسلك دفع التعارض عند الفقهاء، وذلك على النحو الآتي: 

  أولاً: تعریف الأدلة النقلیة

 .398المرشد والهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي الدلیل في اللغة: -أ

عرفه الآمدي رحمه االله تعالى، بقوله "ما یمكن التوصل  الاصطلاح:وفي  -ب

" والمطلوب الخبري هنا هو الحكم 399بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري

  الشرعي.

هي الأدلة التي یكون أساسها النقل، ولیس للمجتهد شأن في  والأدلة النقلیة: -ت

الإجماع ومذهب الصحابي . وتشمل القرآن والسنة، ویلحق بهما 400تكوینها وإیجادها

  وشرع من قبلنا على رأي من یأخذ بهذه الأدلة. 

                                                             
  294 /1المعجم الوسیط:  398
  27 /1الإحكام للآمدي:  399
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  ثانیاً: تعریف التعارض: 

التمانع والتقابل، تقول: اعترض الشيء صار عارضاً، كما  التعارض في اللغة: -أ

تكون الخشبة في النهر أو الطریق، ویقال: اعترض دونه، حال، واعترض له، منعه، 

  . 401واعترض علیه، أنكر قوله أو فعله

عرفه الزركشي فقال: " تقابل الدلیلین على سبیل  التعارض في الاصطلاح: -ب

ة "ظاهرا"؛ لأن التعارض بین الأدلة إنما هو كلم 403" وأضاف بعضهم402الممانعة

في الظاهر بحسب ما یتبادر إلى ذهن المجتهد ولیس واقعاً بین الأدلة حقیقة؛ لأنه 

یؤدي إلى كذب أحد الدلیلین، والدلیل الشرعي مرجعه إلى وحي االله تعالى، وقد تنزه 

ولا من خلفه تنزیل االله تعالى عن الكذب، قال تعالى: "لا یأتیه الباطل من بین یدیه 

إن هو إلا وحي  ) وقال تعالى: "وما ینطبق عن الهوى42من حكیم حمید"(فصلت: 

 )4، 3" (النجم: یوحى

 الف مابالنظر في التعریف نجد أن أحد الدلیلین من حیث الظاهر یفید حكماً یخ  

د هلمجتیفیده الدلیل الآخر، وكل منهما یقابل الآخر، ویعارضه ویمانعه، فیأتي ا

  نها.عفینظر في هذا التعارض لإزالته بأحد مسالك دفع التعارض التي سوف نتحدث 

"إنما وذلك مثلما جاء في السنة النبویة الشریفة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال:    
" بمعنى أن الربا المحرم منحصر في ربا النسیئة فقط، ولدینا 404الربا في النسیئة

                                                                                                                                                           
  169تاریخ التشریع الإسلامي، د. خلیفة بابكر الحسن:  400
  594 /2، المعجم الوسیط: 467 /1مختار الصحاح:  401
 /1وعرفه ابن قدامة: فقال " التعارض هو التناقض" انظر: الروضة:  120 /8البحر المحیط:  402

عرفه و، 12 /2، وعرفه السرخسي فقال: " الممانعة على سبیل المقابلة" انظر: المبسوط: 387
لآخر" لیه االدكتور عبد السمیع أحمد إمام فقال: " هو أن یدل كل من الدلیلین على نفي ما دل ع

سابع م الإصدار ال2012( الطبعة الأولى 76ر: منهج الطالب في المقارنة بین المذاهب: انظ
  والثلاثون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة . الكویت) 

منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد المجید  403
  51: السوسوة

     1218 /3): 1596عام مثلا بمثل، رقم الحدیث (أخرجه مسلم: باب بیع الط 404
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الذهب بالذهب وزنا بوزن، «حدیث آخر عن النبي صلى االله علیه وسلم یقول فیه 

  "405مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا

با یح رول یبیدل على حرمة ربا الفضل، إذاً الحدیثان متعارضان في الظاهر، فالأ 

  الفضل، والثاني یحرمه. 

  ثالثاً: شروط التعارض:

  : 406ذكر العلماء شروطاً لتحقق التعارض یمكن إجمالها بإیجاز في الآتي

بوت ي الثاتحاد القوة بین الدلیلین بغیر النقلیین، بأن یكونا في قوة واحدة ف .1

 خبريكلظنیین كالقطعیین كآیتین، أو خبرین متواترین، أو آیة وخبر متواتر، أو ا

 ، وإنآحاد أو قیاسین، وإلا فلا تعارض بین القرآن وخبر الآحاد من حیث الثبوت

حصل بینهما تعارض ظاهري من الدلالة، یتم الترجیح بطرق دفع التعارض في 

  النصوص التي ستأتي ذكرها.

اتحاد الصحة بین الدلیلین، فلا تعارض بین الحدیث الصحیح والحدیث  .2

  الضعیف.

 موضوع بین الدلیلین، فإذا اختلف الموضوع فلا تعارض، كالغنماتحاد ال .3

  والخنزیر.

عسر ن الماتحاد المحل بین الدلیلین، فإذا اختلف محل الحكم فلا تعارض؛ كالمدی .4

  والمدین الموسر. 

ن ض؛ لأاتحاد الزمان بین الدلیلین، فإن اختلف الدلیلان في الزمان فلا تعار .5

 المتأخر ینسخ المتقدم.

  : طریقة دفع التعارض في النصوص:رابعاً

عند التعارض في  407سلك جمهور الفقهاء (المالكیة والشافعیة والحنابلة)     

  النصوص الطرق الآتیة: 

                                                             
      1213 /3): 1588أخرجه مسلم: باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا، رقم الحدیث ( 405
، إرشاد الفحول، 387 /1، روضة الناظر، لابن قدامة: 279 /1المستصفى للغزالي:  406

  .457للشوكاني: 
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الجمع بین النصوص؛ لأن العمل بالدلیلین أولى من إهمال أحدهما، وطرق الجمع  .1

  تكون من خلال دلالات الألفاظ التي نص علیها علماء الأصول رحمهم االله تعالى. 

الترجیح، ویكون في حال تعذر الجمع بین الدلیلین، فنعمل على ترجیح أحدهما  .2

  .408بهم رحمهم االلهبأحد المرجحات التي نص علیها العلماء في كت

النسخ في حال تعذر الجمع، وتعذر الترجیح، حیث ننظر إلى تاریخ كل من  .3

 النصین عن الشارع، فإن علم التاریخ، فالمتأخر ینسخ المتقدم.

 یعملتساقط الدلیلین إذا تعذرت الوجوه السابقة، فیترك العمل بهما معاً، و .4

ها ، ومنا، وهذه صورة افتراضیةبغیرهما من الأدلة، كأن الواقعة حینئذ لا نص فیه

 جاءت القاعدة الفقهیة والأصولیة" إذا تعارض الدلیلان سقطا"

جمهور العلماء في طریقة دفع التعارض، فقد ذهبوا إلى  409وخالف الحنفیة    

بطرق منها: ترجیح النص على الظاهر،  الترجیحأولاً، فإن تعذر لجؤوا إلى  النسخ

والمفسر على النص، والمحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر، والحكم 

الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته، والثابت بإشارة النص على الثابت 

 بدلالته، وتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، وترجیح خبر الآحاد لضبط الراوي

بین  الجمع والتوفیقأو عدالته أو فقهه، فإذا انعدمت طرق الترجیح هذه لجؤوا إلى 

                                                                                                                                                           
 400 /2، حاشیة العطار على جمع الجوامع: 6201شرح التلویح على التوضیح، للتفتازاني:  407

، الوجیز في أصول الفقه، د. عبد الكریم 374وما بعدها، علم أصول الفقه، د. محمد الزحیلي:
 وما بعدها.  310زیدان: 

عن طریق النظر في دلالات الألفاظ في العموم والخصوص والمطلق  یتم الترجیح في القرآن 408
لى ما إضافة : بالإویتم الترجیح في متن الحدیثوالمقید والحقیقة والمجاز والناسخ والمنسوخ، 

مع سبق، بترجیح اللفظ الصریح على الركیك، والنهي على الأمر، والأمر على الخبر، والج
على  القولیقة الشرعیة على العرفیة والعرفیة على اللغویة، والمعرف على الجمع المنكر، والحق

بار باعت :لحدیثویتم الترجیح في سند االفعل، واللفظ المقرون بالتأكید على الآخر الذي لم یؤكد، 
بحسب  رجیحیتم التالراوي، أو باعتبار الروایة، أو باعتبار المروي، أو باعتبار المروي عنه، و

لإثبات رجح ارجح الحظر على الإباحة والكراهیة ، والمندوب، والوجوب، وی: فیالمدلول أو الحكم
لى عوضعي على النفي، ویرجح الخبر النافي للحد، والعقاب على الموجب لهما، والمثبت للحكم ال
لمزید لارج. خالمثبت للحكم التكلیفي، والحكم الأخف على الأثقل. ویتم الترجیح بین النصوص بأمر 

  وما بعدها.  382ل الفقه، د. محمد الزحیلي: انظر: علم أصو
 400 /2، حاشیة العطار على جمع الجوامع: 2016شرح التلویح على التوضیح، للتفتازاني:  409

الكریم  ، الوجیز في أصول الفقه، د. عبد374وما بعدها، علم أصول الفقه، د. محمد الزحیلي: 
  وما بعدها. 310زیدان: 
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النصین، بالتنویع والمطلق والمقید والتبعیض والعام والخاص وإلا تساقط الدلیلان، 

 لجؤوا إلى یل آخر، فإن تعذرت الطرق السابقة،ویلجأ المجتهد إلى الاستدلال بدل
مثلاً إذا تعارضت آیتان ترك  تساقط الدلیلین والاستدلال بما دونهما في الرتبة، 

وسیتناول الباحث تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الاستدلال بهما إلى السنة.  

  الشرط، في المباحث الآتیة إن شاء االله.

  مع الشرط:  خامساً: مفهوم البیع

هو العلامة، وجمعه شروط، قال تعالى: "فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الشرط في اللغة:   .أ
) وأشراط 18أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ" (محمد: 

 410ذكر أشراط الساعة، وهي علاماتها.الساعة: علاماتها. ومن ذلك الحدیث حین 

قهاء م الفهو ما یتوقف ثبوت الحكم علیه، وقد قسوالشرط في الاصطلاح الفقهي:   .ب
 الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمین:

ما یتوقف علیه وجود الشيء ویكون خارجا عن ما هیته ولا  ً. الشرط الشرعي:1 
 . 411یكون مؤثراً في وجوده

خر آأمر  بمعنى أن ما اشترطه الشارع سبحانه وتعالى، وجعل تحققه لازماً لتحقق   
لا فشرط، ربط به عدما، بحیث إذا لم یتحقق الشرط لم یتحقق ذلك الأمر، وإن وجد ال

ي عقل فیلزم منه وجود المشروط، فالعقل مثلاً شرط لصحة البیع، فإذا لم یوجد ال
ن لأیاً؛ زم من وجود العقل وجود البیع، وسمي شرعالعاقدین، لا یصح البیع، ولا یل

  مصدره من الشارع.

، وذلك 412تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول وجد الثانيً. الشرط الجعلي: 2

مثل ما لو قال الكفیل للدائن: إن سافر مدینك الیوم، فأنا كفیل بدینك، فإن سافر المدین 

تحقق الشرط وثبتت الكفالة وإلا فلا، وسمي جعلیاً؛ لأن مصدره إرادة المكلف، وهو 

  المراد عند إطلاق البیع مع الشرط. 
                                                             

 3/260فارس:  معجم مقاییس اللغة، لابن 410
 166 /1تعریفات الجرجاني:  411
  المرجع السابق.  412

  تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط وأثره في اختلاف الفقهاء

  الشرط وأثره في اختلاف الفقهاء تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع
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  ج. أقسام الشرط الجعلي 

 ستقبل،لى الملقد میّز الفقهاء بین التعلیق على الشرط والتقیید بالشرط، والإضافة إ 

  لبیان: وفیما یأتي ا

: هو "ربط حصول مضمون جملة بحصول ً.فعرّفوا التعلیق على الشرط، فقالوا1
، وعرفه العلامة (الزرقا) رحمه االله، فقال: "هو ربط 413مضمون جملة أخرى"

ویصاغ التعلیق عادة بإحدى الأدوات الشرطیة  414حصول أمر بحصول أمر آخر"
التي تربط بین فعلین، نحو "إن، إذا، متى "، ولا بد في التعلیق من جملتین یربط 
بینهما بأداة شرطیة. وصورته، أن یقول البائع للمشتري: بعتك سیارتي هذه بخمسین 

 ألف درهم، إن باع فلان سیارته، فیقول المشتري: قبلت. 
: هي "تأخیر حكم التصرف القولي المنشأ ضافة إلى المستقبل، فقالواً.وعرفوا الإ2

"، بمعنى تأخیر حكم العقد إلى زمن مستقبل معین، وذلك 415إلى زمن مستقبل معین
كما لو قال البائع: بعتك داري هذه بخمسین ألف درهم من أول الشهر القادم، فقال 

لو صیغت الإضافة بطریق المشتري: قبلت. فهذا عقد مضاف إلى المستقبل، أما 
التعلیق على مجيء الزمن واستعملت فیها أداة التعلیق الشرطیة، عُدَّ تعلیقاً لا إضافة 

 .416كما لو قال: إذا جاء الشهر الفلاني فقد بعتك داري بكذا
إذاً، یتفق العقد المضاف مع العقد المعلق، في أن آثار العقد تتأخر في كلیهما حتى   

صول الشرط المعلق علیه، ویختلفان في أن العقد المعلق لا الوقت المضاف أو ح
ینعقد في الحال؛ فالتعلیق یمنعه من الانعقاد، بینما العقد المضاف، لا تمنع الإضافة 

  . 417من انعقاده

                                                             
   1/255الكلیات، لأبي بقاء الكفوي الحنفي:   413
  503 /1المدخل الفقهي، الزرقا: 414
   507 /1المدخل الفقهي، الزرقا: 415
  المرجع السابق  416
إلى أن الغرر في التعلیق أظهر منه في الإضافة؛ لأن أكثر   وذهب بعض الفقهاء المعاصرین 417

ینما بقع أم لا تقع؟ وإذا وقع التعلیق لا یُعلم وقت وقوعه، لا یُعلم أ ت-المعلق  أي صور العقد-صوره 
في المضاف أكثره محقق ومعروف وقت حصوله، لكن الغرر حصل في زوال مصلحة العاقد أو 

مین حمد الأمفي العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، د الصدیق تغیر محل العقد. انظر: الغرر 
  .18و 17الضریر، منشور على الانترنیت: 
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قال بلة أنهم یدخلون الإضافة في التعلیق. والظاهر من عبارتي الشافعیة والحنا    

رحمه االله: "ولا یجوز تعلیق البیع على شرط مستقبل، بأن یقول: إذا جاء  العمراني

رأس الشهر، أو إذا طلعت الشمس. فقد بعتك عبدي؛ لـأن النبي صلى االله علیه وسلم 

شرطا  " الثالث، أن یشترطوقال ابن قدامة رحمه االله: ، 418»"نهى عن بیع الغرر

یعلق البیع، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا. أو: إن رضي فلان) فلا یصح البیع؛ لأنه 

علق البیع على شرط مستقبل، فلم یصح، كما إذا قال: بعتك إذا جاء رأس 

  ." 419الشهر

إنما ینشأ  -وغیره من العقود-فمن المعلوم أن عقد البیع  ً. وأما التقیید بالشرط،3

بتوافق إرادة المتعاقدین، من خلال الإیجاب والقبول، ویترتب على ذلك انتقال ملكیة 

المبیع إلى المشتري، واستحقاق البائع للثمن، وهذا ما یسمى بآثار العقد أو مقتضى 

ي رتبها الشارع لا تفي بحاجتهما، العقد، ولكن قد یرى المتعاقدان أن تلك الآثار الت

ولا تحقق أغراضهما من العقد، فیرغب أحد المتعاقدین بتعدیل هذه الآثار بأن یشترط 

في العقد شرطاً،  فیزید في الآثار أو ینقصها، وهذا ما یعرف بالبیع مع الشرط أو 

رف "التزام في التصالشروط الجعلیة في العقد؛ ولذلك عرف التقیید بالشرط: بأنه 

  ."420القولي لا یستلزمه ذلك التصرف في حالة إطلاقه

 مسینأن یقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بخ وصورة البیع مع الشرط:  

ت. : قبلدرهما، فیقول المشتري: قبلت على شرط أن تحملها إلى داري، فیقول البائع

ني تؤجر بكذا أوأو أن یقول البائع للمشتري أبیعك داري بكذا على أن تبیعني دارك 

  دارك بكذا.... إلخ

                                                             
  117 /5البیان للعمراني:  418
  249 /11الشرح الكبیر على المقنع لابن قدامة:  419
   506 /1المدخل الفقهي، الزرقا،  420
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إن الشرط التقییدي المقترن هو الذي یعدل من آثار العقد زیادة أو نقصاً،  والخلاصة:

بخلاف الشرط التعلیقي، والشرط الإضافي، إذ كل من هذین الشرطین یقترن بالعقد، 

  غیر أنهما مختلفان عن الشرط التقییدي المقترن، مفهوماً وأثراً.

یر وقبل عرض الأدلة المتعارضة ومدى صحة البیع مع الشرط، لا بدّ من تحر   
عنا ا یدفمحل النزاع، أو تحریر الشرط الذي اختلف الفقهاء في صحة البیع معه، وهذ

  للحدیث عن أنواع الشروط. 

  د. أنواع الشروط باعتبار مشروعیتها:

  واع: ازها إلى ثلاثة أنصنف الفقهاء الشروط الجعلیة في عقد البیع باعتبار جو

  ً. شروط جائزة باتفاق الفقهاء، وهي قسمان: 1

الشروط التي تكون من مقتضى العقد، كاشتراط التسلیم أو أن یشترط المشتري أن   .أ
یتصرف في المبیع، بیعاً وإجارة ورهناً ... فهذه الأمور تثبت بمطلق العقد، 

  .421واشتراطها وعدمها سواء

صلحة العقد، كاشتراط الرهن أو الكفالة أو الشهادة ... الشروط التي تكون في م   .ب
 . 422فهذه الشروط توثق موجب العقد؛ لذلك هي جائزة بالاتفاق

وهي الشروط التي تنافي الغایة الأصلیة للعقد، ً. شروط غیر جائزة باتفاق الفقهاء؛ 2
، أو كأن یشترط على المشتري عدم انتقال ملكیة المبیع، أو عدم الانتفاع بالمبیع

یشترط شروطاً تحل الحرام أو تحرم الحلال؛ كاشتراط البائع على المشتري استخدام 
  . 423المبیع فیما حرم االله، أو یشرط علیه قرضا مع بیع، ونحو ذلك

                                                             
 أن  ، وهيلیق والإضافة والتقیید بشرطفي الحقیقة هناك صورة یمكن أن تكون مشتركة بین التع

افة ق وإضیقول: بعتك دراي بكذا على أن تبیعني سیارتك بكذا .... " فهذه الصورة من جهة تعلی
 ومن جهة أخرى شرط تقیید.

وما  86 /5وما بعدها، رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین:  441 /6فتح القدیر:  421
 309 /4ي: وما بعدها، المغن 459 /3وما بعدها، نهایة المحتاج:  65 /3بعدها، حاشیة الدسوقي: 

 وما بعدها. 
  المراجع السابقة.  422
   وما بعدها. 65 /3الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي:  423

  تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط وأثره في اختلاف الفقهاء



234 
 

یقول الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى" أو شرط في البیع ألا ینتفع بالمبیع، أو إن    

انتفع؛ فعلى بعض الوجوه دون بعض، أو شرط الصانع على المستصنع ألا یضمن 

المستأجر علیه إن تلف، أو أن یصدقه في دعوى التلف، وما أشبه ذلك؛ فهذا القسم 

  "424فٍ لحكمة السبب.أیضا لا إشكال في إبطاله؛ لأنه منا

  .ً  شروط محل خلاف بین الفقهاء، وهي قسمان: 3

شرط یُوجب إیقاع تصرف في المعقود علیه، یحقق غرضا من أغراض البر   .أ
والخیر، كأن یشترط البائع على المشتري التصدق بالمبیع أو وقفه الله، وهذا جائز عند 

 .425نیفة في روایةجمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة وعند أبي ح

شرط یُوجب إیقاع تصرف في غیر محل العقد، یحقق غرضا من أغراض البر،   .ب
كأن یشترط البائع على المشتري أن یتصدق بمبلغ من المال على الفقراء والمساكین، 

، أما الجمهور فلا 426وهذا جائز على ظاهر قول ابن تیمیة وابن القیم من الحنابلة
 یجیزون هذا الشرط. 

تري زم بعقد یحقق غرضاً مشروعاً، كما لو باع سلعة واشترط على المششرط یُل  .ج
 أن یبیعه كذا أو یؤجره كذا. 

وهذا الشرط باطل في المذاهب الأربعة الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، سیما 
المذهب الشافعي والحنبلي، بینما المذهبان الحنفي والمالكي فالأصل فیهما عدم 

، إلا أنهما بسبب توسعهما بالأخذ 427لقولهما بنظریة مقتضى العقدالجواز؛ وذلك 
بالاستحسان والعرف والمصالح المرسلة اقتربوا ممن یقولون بالجواز كابن تیمیة 

  . 428وتلمیذه ابن القیم إلى الجواز

                                                             
   439 /1الموافقات: 424
حاشیة الدسوقي: وما بعدها،  441 /6، فتح القدیر: 87و 86 /5رد المحتار على الدر المختار: 425
 309 /4، المغني: 369 /9وما بعدها، المجموع:  456 /3وما بعدها، نهایة المحتاج:  65 /3

  وما بعدها.
 وما بعدها. 301 /3قعین: وما بعدها. وإعلام المو 184القواعد النورانیة الفقهیة:  426
نظریة مقتضى العقد تعني أن لكل عقد في الشرع أحكاما أساسیة لیس للعاقدین أن یشترطا من  427

 476 /1الشروط ما یخالف هذا المقتضى. المدخل الفقهي للزرقا:
وما بعدها، نهایة  65 /3وما بعدها، حاشیة الدسوقي:  86 /5رد المحتار على الدر المختار: 428

  تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط وأثره في اختلاف الفقهاء
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  المبحث الثاني

  اجحن الرالنقلیة المتعارضة في بیع وشرط، وطرق دفع التعارض، مع بیاالأدلة 

  لأدلة النقلیة المتعارضة في البیع والشرط:ا -المطلب الأول

دلة ض الأمن أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في مسألة البیع مع الشرط، تعار 

ه د عرض هذالنقلیة الواردة في ذلك، وقبل عرض الأدلة كاملة في الموضوع، أو

ذا هبعاد أالحادثة التي رواها الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، فإنها تصور لنا 

  الخلاف وسببه.

ه وسألت أبي حنیفةحُكي عن عبد الوارث بن سعید قال حججت فدخلت بمكة على  

ه ألتوس بن أبي لیلىعن البیع بالشرط فقال: باطل. فخرجت من عنده ودخلت على ا

ن ذلك وسألته، ع ابن شبرمةالبیع جائز والشرط باطل، فدخلت على عن ذلك، فقال: 

في  ا عليفقال: البیع جائز والشرط جائز، فقلت هؤلاء من فقهاء الكوفة وقد اختلفو

  هذه المسألة كل الاختلاف، فعجزني؟ أن أسأل كل واحد منهم عن حجته.

  فدخلت على أبي حنیفة، فأعدت السؤال علیه فأعاد جوابه. 

ه ن أبیعفقلت: إن صاحبیك یخالفانك، فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعیب 

  ط.وشر أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن بیععن جده رضي االله تعالى عنهم 

حدثني هشام  ،فدخلت على بن أبي لیلى، فقلت: له مثل ذلك، فقال: لا أدري ما قالا 

تعالى عنها أنها لما أرادت أن تشتري بریرة  بن عروة عن أبیه عن عائشة رضي االله

رضي االله عنها أبى موالیها إلا بشرط أن یكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول االله 

 ،"اشتري واشترطي لهم الولاءصلى االله علیه وسلم فقال صلوات االله علیه وسلامه: 

"ما بال أقوام  ". ثم خطب رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال:فإن الولاء لمن أعتق
یشترطون شروطا لیست في كتاب االله، كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل، كتاب 
                                                                                                                                                           

وما  184القواعد النورانیة الفقهیة: وما بعدها.  309 /4وما بعدها، المغني:  459 /3المحتاج: 
انظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، وما بعدها.  300بعدها. وإعلام الموقعین: 

 ،وما بعدها 377د.فتحي الدریني: 
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فدخلت على ابن شبرمة وقلت: له االله أحق وشرط االله أوثق، والولاء لمن أعتق". 

قالا حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبیر عن جابر بن  مثل ذلك، فقال: لا أدري ما

أن النبي صلى االله علیه وسلم اشترى منه عبد االله الأنصاري رضي االله تعالى عنهم 

  .429ناقة في بعض الغزوات وشرط له ظهرها إلى المدینة

به، فهذا الأثر یوضّح لنا سبب الخلاف وكیف استدلّ كل من العلماء على مذه  

   وسوف یتناول الباحث هذه الأدلة وغیرها بالدراسة والتحلیل، فیما یأتي: 

 "430نهى عن بیع وشرطورد أن النبي صلى االله علیه وسلم "   .1

 "431نهى عن صفقتین في صفقة واحدة ورد أنه صلى االله علیه وسلم"  .2

 " 432نهى عن بیعتین في بیعة  أنه صلى االله علیه وسلم" ورد  .3

، ولا ولا شرطان في بیعورد أنه صلى االله علیه وسلم قال: "لا یحل سلف وبیع،  .4

 " 433ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك 

 " 434صفقتان في صفقة ربا ورد عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال:"   .5

                                                             
 /4): 4361الطبراني في المعجم الأوسط: رقم الحدیث (، وأخرج الحدیث 23 /13المبسوط:  429

.  17/  4، قال الزیلعي: ضعفه ابن القطان، انظر: نصب الرایة إلى تخریج أحادیث الهدایة 335
ص لتلخیربه النووي. انظر: اوقال ابن حجر: نقل عن أبي الفوارس أنه قال: غریب، وكذلك استغ

هیثمي: في ، وقال ال12/  3الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن حجر العسقلاني: 
 /4ي:لهیثمطریق عبد االله بن عمرو مقال. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي ا

كتب  باطل، ولیس في شيء من هذا حدیثابن تیمیة: ، رقم ما عرضه في توثیق الحدیث یقول 85
یه في ، لعله لم یطلع عل5/145المسلمین، وإنما یروى في حكایات منقطعة." انظر: الفتاوى: 

  المعجم. 
 سبق تخریجه في الحاشیة السابقة.  430
، وقال في مجمع الزوائد "رجال أحمد ثقات، 30 /4): 3783أخرجه أحمد: رقم الحدیث ( 431

   20 /4قوف انظر: نصب الرایة: ورجح الزیلعي بأن الحدیث مو
وقال: حدیث حسن  525 /3أخرجه الترمذي: باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة:  432

، قال في مجمع 196 /6): 6628، وأخرجه أحمد: رقم الحدیث (957 /3صحیح.  الموطأ: 
  4/85الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحیح، انظر: 

. وقال: هذه 527 /3): 527یع ما لیس عندك رقم الحدیث (أخرجه الترمذي: باب كراهیة ب 433
، سنن الدار 364 /5، سنن أبي داود: 548 /5حدیث حسن صحیح. السنن الكبرى للبیهقي: 

  228 /6) 6670، وأخرجه أحمد: رقم الحدیث (4/46قطني:
وما بعدها، وقد صححه محقق الكتاب الشیخ  330 /3الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: 434
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ورد عن عائشة رضي االله عنها قالت: جاءت بریرة فقالت إني كاتبت أهلي على  .6

تسع أواق في كل عام أوقیة فأعینیني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم 

علیها، عدة واحدة وأعتقك، فعلت، ویكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك 

فقالت: إني قد عرضت ذلك علیهم، فأبوا إلا أن یكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول 

خذیها فأعتقیها واشترطي لهم االله صلى االله علیه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: "

". قالت عائشة: فقام رسول االله صلى االله علیه وسلم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق

"أما بعد، فما بال رجال منكم یشترطون وأثنى علیه، ثم قال: في الناس، فحمد االله 
شروطا لیست في كتاب االله، فأیما شرط لیس في كتاب االله، فهو باطل، وإن كان 

یقول أحدكم:  ،مائة شرط فقضاء االله أحق، وشرط االله أوثق. ما بال رجال منكم
 "435أعتق یا فلان ولي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق 

"وأوفوا له تعالى) وقو1"(المائدة:یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقودالى"قوله تع  .7

 )34"(الإسراء:بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم ورد أنه صلى االله علیه وسلم قال: "  .8

 " 436حلالا أو أحل حراماً 

عیا فأراد أن ورد عن جابر رضي االله عنه، أنه كان یسیر على جمل له قد أ  .9

یسیبه قال فلحقني النبي صلى االله علیه وسلم فدعا لي وضربه فسار سیرا لم یسر 
                                                                                                                                                           

، قال في مجمع الزوائد: رواه 6/268شعیب الأرناؤوط موقوفاً، الهدایة في تخریج أحادیث الهدایة: 
  . 20 /4، وقال في نصب الرایة: موقوف: 84 /4الطبراني، وهو موقوف: 

 . 904 /2): 2424أخرجه البخاري: باب استعانة المكاتب وسؤاله للناس، رقم الحدیث ( 435
، قال 634 /3): 1352ذكر في الصلح بین الناس، رقم الحدیث( أخرجه الترمذي: باب ما 436 

ظر الترمذي: هذا حدیث  حسن صحیح، وقال صاحب التحفة: وفي تصحیح الترمذي هذا الحدیث ن
ود: بو دافإن في إسناده كثیر بن عبد االله بن عمرو بن عوف وهو ضعیف جدا قال فیه الشافعي وأ

خة ده نس: لیس بثقة، وقال ابن حبان: له عن أبیه عن جهو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي
ن روى مموضوعة، وتركه أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحیح حدیثه، قال الذهبي: أما الترمذي ف

یر في بن كثحدیثه الصلح جائز بین المسلمین وصححه فلهذا لا یعتمد العلماء على تصحیحه، وقال ا
له  اعتذرومذي في تصحیحه هذا الحدیث وما شاكله .انتهى، إرشاده: قد نوقش أبو عیسى یعني التر

 د ذكرهاال بعالحافظ فقال وكأنه اعتبر بكثرة طرقه كذا قال الشوكاني في النیل وذكر فیه طرقه وق
ي ن الذلا یخفى أن الأحادیث المذكورة والطرق یشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن یكون المت

  308 /5ر: نیل الأوطار: اجتمعت علیه حسنا. انتهى.  انظ
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، فبعته بوقیة، واستثنیت علیه »بعنیه«، قلت: لا، ثم قال: »بعنیه بوقیة«مثله، قال: 

ا بلغت أتیته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري حملانه إلى أهلي، فلم

 "437"أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك فقال: 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع ورد أنه صلى االله علیه سلم قال: " .10
یشترط  إلا أن یشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن

 "438المبتاع

الحقوق عند  مقاطعورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال: " .11
"من شرط على نفسه طائعاً غیر مكره وما ورد عن شریح أنه قال:  "،439الشروط

  "440فهو علیه

نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، ورد أنه صلى االله علیه وسلم " .12

 "442، إلا أن تعلم441والثنیا

الاختلاف الفقهي الناتج عن التعارض بین الأدلة النقلیة في حكم  الثاني: المطلب
  443البیع والشرط

تفید الأدلة النقلیة الخمسة الأولى التي سبق ذكرها، بأن الشرط المقترن بالعقد    

منهي عنه، والدلالة ظاهرة؛ لأن النهي یفید التحریم، ومن هنا ذهب  جمهور الفقهاء 

                                                             
 1222 /3): 715أخرجه مسلم: باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، رقم الحدیث ( 437
  ) 5022أخرجه البخاري: باب الرجل یكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، رقم الحدیث ( 438
 أي مواضع الوقوف منها 

 969 /2أخرجه البخاري: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح:  439
 /2أخرجه البخاري: باب ما یجوز من الاشتراط والثنیا في الإقرار والشروط التي یتعارفها:  440
981   

والثنیا: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام قبله ، والثنیا في البیع: أن یبیع   441
ي شرح ف، و كفایة النبیه  347 /4ستثني بعضه.  انظر:حاشیة الجمل على شرح المنهاج،شیئا وی

  ) 38 /9التنبیه في فقه الإمام الشافعي: 
قال أبو ، 577 /3):1290أخرجه الترمذي: باب ما جاء في النهي عن الثنیا، رقم الحدیث ( 442

  عیسى: هذا حدیث حسن صحیح غریب.
قالوا بعدم جواز اشتراط أي شرط .... كونه قولا بعیدا كل البعد  لم أذكر قول الظاهریة الذین 443

  عن الصواب. 
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من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الأصل في الشروط هو المنع، إلا 

أن الناظر في تطبیقات الحنفیة والمالكیة والحنابلة یجدهم یقتربون من قول من ذهب 

واز الاشتراط في العقود، وهذا ، بینما نجد باقي الأدلة تفید ج444إلى جواز الاشتراط

  قول ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم رحمهما االله تعالى. 

أن في هذا ذات الش - ویمكن تصنیف الاجتهادات" :یقول الزرقا رحمه االله تعالى
  :إلى زمرتین -الموضوع 

د؛ لتقییاالاجتهادات التي تعتبر أن الأصل الشرعي في حریة الشروط العقدیة هو  .1
  .الاجتهادات التي تمسكت بنظریة مقتضى العقدوهي 

  445".والاجتهادات التي تعتبر أن الأصل الشرعي في تلك الشروط هو الإطلاق .2

ویقول الدكتور فتحي الدریني رحمه االله" في كتابه الماتع الفقه المقارن" والواقع أن 
التعاقد  الاستحسان أكسب الفقه الحنفي بعامة، وسلطان الإرادة في الاشتراط وحریة

بوجه خاص مرونة عجیبة، ذلك أن العرف هو سند الاستحسان" وقال في موضع 
أخر" على الرغم من أن الأصل في الاشتراط عند المالكیة هو الحظر .... غیر أنهم 
توسعوا في تصحیح الشروط على نحو یقربهم زلفى إلى مذهب متأخري الحنابلة 

    446"  الذین یرون أن الأصل في الشروط الإباحة.

 المطلب الثالث: طرق دفع التعارض بین الأدلة النقلیة ومناقشتها:

  :لأدلة النقلیة التي تفید تحریم بیع وشرطا-أولاً

  ً. حدیث النهي عن بیع وشرط: 1

، على عدم جواز الاشتراط في البیع، 448والشافعیة 447هذا الحدیث احتج به الحنفیة  

  ونُوقش هذا الحدیث من وجوه عدة: 

                                                             
    484 – 793، الفقه المقارن، الدكتور فتحي الدریني: 478 /1المدخل الفقهي العام، للزرقا:  444
  478 /1المدخل الفقهي العام:  445
 .484 – 379الفقه المقارن:  446
   13 /13المبسوط:  447
 376 /3المجموع:  448
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إنه من حیث السند حدیث ضعیف فقد أنكره الإمام أحمد بن حنبل وقال: لا نعرفه   .أ

مرویا في مسند، وعدّه الإمام النووي رحمه االله غریباً، ، وضعفه ابن تیمیة 

لحدیث ضعیف وقد سبق والزیلعي وابن حجر والهیثمي وابن تیمیة، إذاً فا

 . 449تخریجه

اء؛ لفقهاإنه من حیث الدلالة ظاهره یفید بطلان كل شرط؛ وهذا لم یقله أحد من   .ب

 .لذلك على فرض صحة الحدیث، یجب أن یؤول الشرط، بالشرط الفاسد أو المحرم

إنه حدیث عام مخصوص بحدیث جابر رضي االله عنه، والخاص مقدم على   .ج

ویرد على هذا الإیراد القول بأن الحدیث عام فیه نزاع، فلا توجد صیغة  450العام.

عامة في الحدیث بل "نهى عن بیع وسرط" صیغة مطلقة والمطلق خاص فعاد الأمر 

إلى تعارض دلیل القول مع دلیل الفعل، اللهم إلا أن یؤول قوله نهى عن بیع وشرط 

 بـــــ لا تبع مع الشرط، فحینئذ یعم المعنى .

وأجاب الحنفیة عن هذا الاعتراض بأنه غیر ملزم لهم؛ لأنهم یرون تقدیم العام على 

الخاص؛ كونه قطعي الدلالة عندهم، ومن جهة أخرى یقدم التحریم على الإباحة عند 

  . 451الترجیح، فحدیث جابر یفید الإباحة وحدیث النهي عن بیع وشرط یفید التحریم

یا أیها القرآنیة والتي منها: قوله تعالى" إن الحدیث معارض بعموم بعض الآیات   .د

" وأوفوا بالعهد إن العهد كان ) وقوله تعالى 1"(المائدة:الذین آمنوا أوفوا بالعقود

)  وكذلك معارض بالأحادیث التي تجیز الاشتراط، وهي 34" (الإسراء:مسؤولاً

یرة، حدیث جابر رضي االله عنه، وحدیث النهي عن الثنیا إلا أن تعلم، وحدیث بر
                                                             

  من البحث 11انظر صفحة  449
 . 226 /4، المغني: 215 /5، نیل الأوطار: 300 /9عون المعبود:  450
قال ابن الهمام رحمه االله تعالى " وأما الحنفیة فإنما لم یخصوه به لأن العام عندهم یعارض   451

عا. ه مانالخاص ویطلب معه أسباب الترجیح، والمرجح هنا للعام وهو نهیه عن بیع وشرط وهو كون
 وخ بماسحة منوحدیث بریرة مبیح فیحمل على ما قبل النهي؛ لأن القاعدة الأصولیة أن ما فیه الإبا

  441 /6فیه النهي. انظر: فتح القدیر: 
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وحدیث "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن یشترط المبتاع، ومن 

  ". 452ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن یشترط المبتاع 

أجاب الحنفیة على حدیث جابر رضي االله عنه، بأن الروایات الصحیحة تفید بأنه   

لم یكن بیعا حقیقیا وبل صوریا، وعلى فرض بأنه بیع فإن الشرط كان بعد العقد لا 

  .453في صلبه

  عة:ً. حدیث النهي عن صفقتین في صفقة، وحدیث النهي عن بیعتین في بی2

  اط الآتیة: یمكن تناول هذین الحدیثین في النق

  :من حیث سند الحدیثین  .أ

  .454من حیث سند الحدیثین یمكن القول بصحتهما وقد سبق تخریجهما  

 هل الحدیثان مترادفان في المعنى؟  .ب

؛ لأن 455اختلف الفقهاء في ذلك، لكن أكثر العلماء على أنهما مترادفان في المعنى   

، 456تصافقوا بالأیديالصفقة تعني البیعة، فقد كان عرف العرب إذا تم البیع 

نقل عن الطیبي قوله: "الصفقة المرة من التصفیق،  فالصفقة بمعنى عقد البیع نفسه،

" وقال صاحب 457وهي اسم للعقد فإن المتبایعین یضع أحدهما یده على ید الآخر

مرقاة المفاتیح: "الصفقة البیع، سمي بها؛ لأن عادة العرب عند البیع ضرب كل من 

إلى أن  459وذهب ابن الهمام من فقهاء الحنفیة 458ید صاحبه" المتعاقدین یده على

                                                             
  سبق تخریجه.  452
وسوف یتم ذكر ردودهم في أثناء عرض وما بعدها.  41 /4شرح معاني الآثار للطحاوي:  453

 الأدلة المعارضة لما ذهبوا إلیه.
  من البحث.  12انظر: صفحة  454
   وما بعدها، 445 /6وهذا رأي الشافعي وأحمد وأبو عبید القاسم. انظر: فتح القدیر:   455
قال ابن منظور: "وإنما قیل للبیعة صفقة لأنهم كانوا إذا تبایعوا تصافقوا بالأیدي" انظر: لسان  456

  . 202 /10العرب: 
 1703 /4مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: 457
 1938 /5المرجع السابق:  458
  . 447 /6فتح القدیر:  459
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حدیث الصفقتین أعم من حدیث البیعتین، لكن الراجح أنهما بمعنى واحد؛ لما تقدم 

  . 460ذكره

 من حیث الدلالة فقد اختلف الفقهاء على النحو الآتي:   .ج

  هي: لحنفیة والشافعیة والحنابلة الحدیثین بثلاث صور،فسر فقهاء ا -أولاً

. وعلة التحریم في 461أن یقول له: بعتك داري بكذا على أن تبیعني سیارتك بكذا .1

   462هذه الصورة عند الحنفیة والشافعیة جهالة الثمن.

بأنه غیر مسلم به، وكذلك العلة التي دفعتهم لهذا التفسیر، وهي  التفسیرنُوقش هذا   

، لأن الثمن معلوم لكل من المتعاقدین ولا توجد 463تفارق عن بیع بثمن مجهول

  جهالة في الثمن.

قلت: فلو بعته عبدي بعشرة دنانیر على أن یبیعني عبده بعشرین  جاء في المدونة" 

 464س بذلك إنما هو عبد بعبد وزیادة عشرة دنانیر."دینارا؟ قال: قال مالك: لا بأ

وقال ابن تیمیة رحمه االله: وقول القائل بعتك ثوبي بمئة على أن تبیعني ثوبك بمئة، 

إن أرادا به أن یبیع كل منهما ثوبه، انعقد بهذا الكلام .... فعوض كل من البیعتین 

  465یاس علیه" مئة وبیع الآخر وتحریم هذا یحتاج إلى نص وإجماع لیصح الق

                                                             
  .505 /1، السیل الجرار: 180 /5نیل الأوطار:  460

  بحث.حل الموذكرت هذه المسألة في المتن؛ لأنها ذات صلة في بیان معنى الحدیثین اللذین هما  
 /5مذهب: وما بعدها، نهایة المطلب في درایة ال 171 /3، بدایة المجتهد: 26 /13المبسوط:  461

  . 313 /3، المغني 436
فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند ، وقال ابن رشد رحمه االله " 450 /3نهایة المحتاج:  462

ایة بدالشافعي وأبي حنیفة من جهة جهل الثمن فهو عندهما من بیوع الغرر التي نهي عنها" 
 . 153 /2المجتهد: 

قا في ثمنه على ما اتفقا علیه في البیعین في عقد لأنه لو أفرد كل مبیع في عقد مستقل، لم یتف 463
ذا العبد ه، وقال الخطابي: والوجه الاخر: أن یقول: بعتك 153 /2واحد، انظر: بدایة المجتهد: 

ن بد عشرین العبعشرین دیناراً على أن تبیعني جاریتك بعشرة دنانیر، فهذا أیضاً فاسد لأنه جعل ثم
 ض الثمنقط بعته بعشرة دنانیر، وذلك لا یلزمه وإذا لم یلزمه سدیناراً وشرط علیه أن یبیعه جاری

  .123 /3وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا" معالم السنن: 
   169 /3المدونة:  464
 مع شيء من التصرف.  189نظریة العقد لابن تیمیة:  465
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أن هذه الصورة غیر محرمة؛ لعدم وجود جهالة في الثمن، وهي من حیث  والراجح
الظاهر یمكن أن تدخل تحت صیغة بیعتین في بیعة، ولكن هذا لا یعني التحریم وإنما 
یكون التحریم في بیعتین في بیعة إذا أدت إلى جهالة أو غرر أو ربا وإلا فلا.  واالله 

  أعلم.

بعشرة دراهم على أن تعطیني بها صرفها كذا أن یقول له: بعتك هذه السلعة  .2
. وعلة التحریم هي كون هذه الصورة بیعاً وصرفاً، بالإضافة إلى عدم 466دولاراً

 وجود تقابض في الصرف.

بأنه لا یصح، بل یجب أن تكون هذه الصورة جائزة؛ لأن اللفظ  نُوقش هذا التفسیر
ة بالدولارات، أما قوله بعشرة هاهنا لا ینظر إلیه؛ لأن فعلهما یؤول إلى بیع السلع

دراهم فلغو لا قیمة له. لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وهذا ما 
  467ذهب إلیه الإمام مالك رحمه االله تعالى.

إن التحریم لا علاقة له -على فرض القول بتحریم هذه الصورة-وكما یمكن القول 
قة، وإنما التحریم لحدیث آخر قال فیه بحدیث بیعتین في بیعة أو صفقتین في صف

رسول االله صلى االله علیه وسلم "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، 
والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، یدا بید، 

  "468فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید

ها هذه الصورة محرمة؛ لحدیث " الذهب بالذهب ...." ویمكن إدخال أنالراجح 

ان كحدیث النهي عن بیعتین في بیعة؛ لأن الغرر الذي كان بسبب عدم التقابض، 

  عن طریق صیغة بیعتین في بیعة. 

                                                             
  313 /3نقل هذا القول عن الشافعیة والحنفیة، ابن قدامة صاحب المغني:  466

وقد جاء فیها " قلت: أرأیت إن باع سلعة بعشرة دنانیر إلى أجل على أن  169 /3المدونة:  467
قلت:  د مالك.ذا عنیأخذ بها مائة درهم أیكون هذا البیع فاسدا أم لا؟ قال: لا یكون فاسدا ولا بأس به

كیف یئوب و لم؟ قال: لأن اللفظ هاهنا لا ینظر إلیه لأن فعلهما یئوب إلى صلاح وأمر جائز.قلت:
 لدنانیرابها  إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانیر یأخذ بها مائة درهم؟ قال: لأنه لا یأخذ

لسلعة ن ثمن األمنا أبدا إنما یأخذ دراهم، فقوله عشرة دنانیر لغو فلما كانت العشرة في قولهما لغوا ع
 إنما وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به."

     1211 /3):1587اب الصرف وبیع الذهب والورق نقدا، رقم الحدیث (أخرجه مسلم: ب 468
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لعة بكذا نقدا وبكذا نسیئة إلى سنة، فیقول المشتري: أن یقول له: بعتك هذه الس .3

. وهذا رأي سیدنا عبد االله بن 469قبلت دون أن یبین هل قبل الشراء بالنسیئة أم بالنقد

مسعود رضي االله عنه، وسفیان الثوري، ومسروق، وسماك، وابن سیرین، 

، وعلة 473، والنسائي472والأوزاعي 471وعبد الوهاب بن عطاء، 470وطاووس،

 التحریم هي جهالة الثمن.

، هذا التفسیر، وقال هذا التفسیر ضعیف؛ لعدم ناقش ابن القیم رحمه االله تعالى 

دخول الربا في هذه فیه؛ ولأنه لیس فیها بیعتان في بیعة وإنما هي بیعة واحدة بأحد 

  474الثمنین.

على هذا الاعتراض، بأن الصورة المذكورة من حیث الظاهر  ولكن یمكن أن یُجاب

ولو لم تؤد إلى الربا، وإنما حرمت هذه  475تدخل تحت ظاهر عبارة بیعتین في بیعة،

  الصورة؛ لأنها تؤدي إلى الجهالة في الثمن التي تفضي للنزاع. 

ت أن هذه الصورة محرمة؛ لوجود جهالة في الثمن، ویمكن أن تدخل تح الراجح

 إنماوهر صیغة "النهي عن بیعتین في بیعة" لكن التحریم لم یكن بسبب الصیغة ظا

 ت من طریق صیغة بیعتین في بیعة. بسبب الجهالة التي كان

  سر فقهاء المالكیة الحدیثین السابقین بست صور، هي: ف-ثانیا

أن یقول له: بعتك هذه السلعة بكذا نقدا، وبكذا نسیئة إلى سنة، فیقول المشتري  .1

وعلة التحریم عند المالكیة  476بلت، دون أن یبین هل قبل الشراء بالنسیئة أم بالنقد. ق

                                                             
، نهایة المطلب في درایة المذهب: 471 /1لنتف في الفتاوى للسغدي: ا ،446 /6فتح القدیر:  469
 .   313 /3، المغني:173 /3، بدابة المجتهد: 5/436

 وما بعدها.  137 /8مصنف عبد الرزاق:  470
 343 /5السنن الكبرى للبیهقي:  471
 123 /3معالم السنن:  472
 43 /4سنن النسائي:  473
    106 /5تهذیب السنن لابن القیم:  474
  .لأن البیعة الواحدة بأحد الثمنین یمكن أن تسمى بیعتین في بیعة باعتبار الثمنین 475
  39 /5وما بعدها. المنتقى للباجي:  154 /2بدایة المجتهد:  476
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وجمهور الفقهاء كما رأیت ذهبوا إلى  477في هذه الصورة سد الذریعة الموجبة للربا.

 تحریم هذه الصورة لكنهم قالوا: علة التحریم هي الجهالة. 

ل أن هذه الصورة محرمة للجهالة وشبهة الربا؛ وقد تحقق ذلك من خلاالراجح 

  صیغة بیعتین في بیعة.  

أن یقول: بعني سلعتك هذه بدینار نقداً، أو بسیارة موصوفة إلى أجل كذا،  .2

وعلة التحریم جهالة  478ان على أنه لزمه البیع بأحد الثمنین من غیر تعیین.ویفترق

 الثمن من قبل البائع.

  وهذا التفسیر یتفق مع تفسیر الجمهور في الصورة الثالثة أیضا.  

أن یبیع الرجل من الرجل سلعتین بثمنین مختلفین، على أنه قد لزمته إحدى  .3

البیعتین، فلینظر أیهما یلتزم. مثل: أن یتبایعا هذا الثوب بدینار، وهذا الآخر 

بدینارین، على أن یختار المشتري أحدهما، أيّ ذلك شاء وقد لزمهما ذلك أو لزم 

ة للربا، وذلك أن المشتري أخذ الثوب وعلة التحریم سد الذریعة الموجب 479أحدهما. 

بالدینار، ثم عدل عنه وأخذ الثوب الآخر ودفع دینارین، كأن المشتري باع ثوبا 

  480ودینارا بثوب ودینارین.

ارة أن هذه الصورة جائزة وشبهة الربا بعیدة، وهي تدخل تحت ظاهر عب الراجح

االله ذا وغرر أو ربا. ه "بیعتین في بیعة" ولكنها غیر محرمة؛ لعدم وجود جهالة أو

  أعلم.

أن یقول: اشتر هذه السلعة، وبعها مني بكذا إلى أجل، وهذا داخل تحت بیع ما  .4

  481لیس عند الإنسان.

                                                             
 153 /2بدایة المجتهد:  477
   40 /5المنتقى للباجي:   478
  36 /5، المنتقى للباجي: 154، 153 /2بدایة المجتهد:  479
  154 /2بدایة المجتهد:  480
   38 /5المرجع السابق:  481
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بأن علة التحریم في هذه التفسیر، هي بیع الإنسان ما لا یملكه،  نوقش هذا التفسیر

  وهناك حدیث صریح بالنهي عن ذلك.

فضي تلتي أن هذه الصورة محرمة؛ وعلة التحریم عدم القدرة على التسلیم، ا الراجح

  إلى الغرر والمنازعة، وهذا یمكن أن یكون من طریق صیغة بیعتین في بیعة.

هذین الثوبین بدینار وقد لزمه أحدهما أیهما یختار وافترقا  أن یقول له: أبیعك أحد .5

قبل الخیار، وكان الثوبان من صنفین وهما مما یجوز أن یسلم أحدهما، فهذا محرم 

  482وممنوع، وعلة المنع الجهل والغرر.

أن یبیع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم یشتریها منه بأقل من ذلك الثمن   .6

  484یعرف ببیع العینة، وهذا رأي ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم.وهو ما  483نقداً،

وعلة التحریم أنها حیلة للربا، وأكد ذلك ابن القیم رحمه االله تعالى حیث بیان بأن هذا 

التفسیر هو الراجح؛ لأنه جمع صفقة نقدیة مع صفقة مؤجلة في صفقة واحدة ومبیع 

ى االله علیه وسلم "فله أوكسهما أو واحد، وهذا التفسیر مطابق لحدیث رسول االله صل

" والذي یؤید هذا التفسیر ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي االله 485الربا

عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلم " نهى عن بیعتین في بیعة وعن سلف وبیع" 

فجمعه بین هذین العقدین في النهي؛ لأن كلا منهما یؤول إلى الربا وإن كانا في 

  .486بیعاً الظاهر

والحقیقة أن هذه الصوریة محل خلاف بین الفقهاء فالجمهور یذهب إلى التحریم، 

    487وذهب الشافعیة إلى الكراهة.

                                                             
  154 /2بدایة المجتهد:  482
  39، 38 /5، المنتقى للباجي: 153، 153 /2بدایة المجتهد:  483
  432/  2فتاوى ابن تیمیة:  484
، وأبو داود: باب فیمن باع بیعتین 52 /2): 2292أخرجه الحاكم: كتاب البیوع، رقم الحدیث ( 485

م ، والبیهقي باب النهي عن بیعتین في بیعة، رق329 /5):  3461في بیعة، رقم الحدیث (
  . 561/ 5): 10879الحدیث(

 ء من التصرف. مع شي 106 /5تهذیب مختصر سنن أبي داود:  486
 161الإجارة المنتهیة بالتملیك، د. غسان الشیخ،  487
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أن هذا البیع في أصله جائز، إذا لم یكن هنالك ما یدل على صوریته، وإلا  والراجح

أما كون الصورة تدخل تحت ظاهر صیغة البیعتین في بیعة؛ فالراجح أنها  488فلا.

  تدخل.

  رأي الباحث: 

ا أدت عة إذبدایة یجب أن نعلم بأن جمیع الفقهاء متفقون على تحریم بیعتین في بی   

على أن حدیث -إلا ابن تیمیة وابن القیم –ربا، ومتفقون كذلك  إلى جهالة أو غرر أو

ي ر التالنهي عن بیعتین في بیعة له أكثر من صورة، ولكنهم اختلفوا في عدد الصو

عیة تدخل تحت حدیث "النهي عن بیعتین في بیعة" فجمهور فقهاء الحنفیة والشاف

صور، وحصرها والحنابلة حصروها في ثلاثة صور، وحصرها المالكیة في ست 

  ابن تیمیة وتلمیذه في صورة واحدة هي بیع العینة.

 الة أوالجه ثم اختلف الفقهاء في تحقق المناط، بمعنى أن الفقهاء اختلفوا في تحقق  

ء لفقهااالغرر أو الربا في صور تفسیر حدیث " النهي عن بیعتین في بیعة" فجمهور 

 منوعامأن تبیعني سیارتك بكذا،  یرون قول البائع للمشتري أبیعك داري بكذا على

 لاینما بویدخل تحت النهي عن بیعتین في بیعة؛ لأنه یؤدي إلى الجهالة في الثمن، 

دیث یرى المالكیة وابن تیمیة وتلمیذه ذلك، ویدخلون هذه الصورة تحت مفهوم ح

  النهي عن بیعتین في بیعة. 

ین النهي عن بیعت إن لفظ حدیث "النهي عن صفقتین في صفقة وحدیث والخلاصة:

نهم في بیعة" عام مخصوص، وهذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلا أ

  اختلفوا في المخصص ومدى تحقق المناط. 

فقة" ص: بأن الراجح في تفسیر حدیث "النهي عن صفقتین في یرى الباحثومن هنا  

ن تضمن عقدیوحدیث "النهي عن بیعتین في بیعة" أنه ینبغي أن یشمل كل تصرف ی

  في عقد إذا أدى إلى جهالة أو غرر أو ربا. 

                                                             
 وما بعدها. 161للمزید عن هذا الموضوع انظر: الإجارة المنتهیة بالتملیك، د. غسان الشیخ:  488
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ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ولا شرطان في بیع،  لا یحل سلف وبیع،ً.  حدیث "3

   ما لیس عندك"

، ولكن یبقى 489سبق تخریجهیمكن القول إن الحدیث من حیث السند صحیح وقد   

، فما المقصود إشكال من حیث الدلالة، وما یعنینا هنا النهي عن شرطین في بیع

  بهذا النهي؟

  : 490اختلف الفقهاء في تفسیر الشرطین المنهي عنهما على ستة أقوال

أن المراد بالشرطین المنهي عنهما هو  492والشافعیة 491مذهب الحنفیة القول الأول:

التردد بین النقد والنسیئة في صیغة العقد، مثل أن یقول: بعتك بكذا نقدا وبكذا 

  ، وبهذا یكون هذا بالحدیث متفقاً مع حدیث النهي عن بیعتین في بیعة.493نسیئة

في روایة وعلیه الحنابلة في المذهب أن المراد 494ذهب أحمد القول الثاني:

وذلك  -ما لم یكونا من مقتضى العقد أو مصلحته  –ن أنه الجمع بین شرطین بالشرطی

مثل من اشترى ثوباً،  واشتراط على البائع خیاطته وقصارته، فهذا البیع باطل، أما 

  إذا شرط أحد هذه الأشیاء فالبیع جائز.
                                                             

  من البحث. 12انظر صفحة  489
 االله  له صلىلأنه لا خلاف بین العلماء على حرمة البیع بشرط القرض؛ لأنه من الربا؛ وذلك لقو

ارث إلى مسند الح عزاه صاحب تلخیص الحبیر، حدیثعلیه وسلم: "كل قرض جر نفعا فهو ربا" 
 قوفاًبن أبي أسامة وإسناده ضعیف لأن فیه سوار بن مصعب وهو متروك الحدیث إلا أنه صح مو

یح ، تنق3/80ع من الصحابة كما وأجمعت الأمة على الأخذ به. انظر: تلخیص الحبیر:عن جم
  4/60، ونصب الرایة:4/108التحقیق: 

، 38 /8معاني الآثار للطحاوي:  ،162 /1 النتف للسغدي:، 388 /6المحیط البرهاني:  490
 141 /3، معالم السنن: 145 /8، شرح السنة للبغوي: 308 /4المغني: 

 47 /4، شرح معاني الآثار: 162 /1للسغدي: النتف  491
  145 /8شرح السنة للبغوي:  492
، الاستذكار لابن عبد البر: 388 /6وهذا التفسیر للحنفیة والمالكیة، انظر: المحیط البرهاني:  493
لسنن: ، معالم ا145 /8وهو رأي كل من البغوي والخطابي، انظر: شرح السنة للبغوي:  298 /6
 ا: فالبیع في. وقد ذكر تفسیراً آخر قال رحمه االله " قالو83 /8الآثار للطحاوي: ، معاني 141 /3

ا عنهم نفسه شرط، فإذا شرط فیه شرط آخر، فكان هذا شرطین في بیع، فهذا هو الشرطان المنهي
 عأن یقع البی عندهم، المذكوران في هذا الحدیث. وقد خولفوا في ذلك فقیل: الشرطان في البیع، هو:

اء، شیهما لف درهم حال أو على مائة دینار إلى سنة، فیقع البیع على أن یعطیه المشتري أعلى أ
  فالبیع فاسد، لأنه وقع بثمن مجهول".

  وما بعدها.  32 /6المغني:  494
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في روایة ثانیة، إلى أن المراد بالشرطین، الجمع بین  495ذهب أحمد ول الثالث:الق

شرطین فاسدین في البیع، وذلك مثل أن یشتري منه سیارة على أن لا یبیعها من أحد 

  ولا ینتفع بها.  

قال أبو یعلى في "المجرد" المراد من الشرطین الجمع بین شرطین في  القول الرابع:
العقد، سواء كانا صحیحین أو فاسدین، لمصلحة العقد أو لغیر مصلحته، وهو ظاهر 

  .  496كلام أحمد

في روایة رابعة عنه، الشرطین المنهي عنهما، بأن 497فسر أحمد القول الخامس:
بها بالثمن، وأن تخدمه سنة، وهذا یعني أن یبیعه الأمة على أنه إن باعها فهو أحق 

الشرطین من صالح البائع، الشرط الأول قبل التسلیم وهو الخدمة، والثاني بعد البیع 
  وهو كونه أحق بها بالثمن الذي أخذه.  

رحمه االله إلى أن المراد بالشرطین المنهي عنهما 498ذهب ابن القیم  القول السادس:
حدیث النهي عن بیعتین في بیعة وحدیث النهي عن في البیع هو ذات المراد في 

صفقتین في صفقة، وهو بیع العینة الذي هو بیع شخص لآخر سلعة بعشرین نسیئة، 
على أن یشتریها منه بخمس عشرة نقدا؛ لأن الشرط یطلق على العقد نفسه، لأنهما 
تشارطا على الوفاء به، والشرط یطلق على المشترط كثیرا كالضرب یطلق على 
المضروب والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ، فالشرطان في البیع 

  كالصفقتین في صفقة وكالبیعتین في بیعة.  

  : والراجح أن المقصود من الحدیث أحد أمرین

التردد بین النقد والنسیئة في صیغة العقد، مثل أن یقول: بعتك بكذا نقدا وبكذا    .أ

 متفقاً مع حدیث النهي عن بیعتین في بیعة.، وبهذا یكون هذا الحدیث 499نسیئة

                                                             
  المرجع السابق.  495
 المرجع السابق.  496
  المرجع السابق. 497
 . 481- 144 /5تهذیب ابن القیم لمختصر سنن أبي داود:  498
  .22صفحة  5انظر حاشیة  499

  تعارض الأدلة النقلیة في عقد البیع مع الشرط وأثره في اختلاف الفقهاء



250 
 

لا الصحیحین، مثل أن یقول: بعتك هذه  500تفسیر الشرطین بالشرطین الفاسدین  

ام السلعة بكذا بشرط ألا تنتفع بها، وأن تستعملها في المحرمات، وهذا التفسیر للإم

أحمد في روایة له رجحها ابن قدامة رحمه االله تعالى، وهذا التفسیر من الإمام أحمد 

 رحمه االله یفیدنا بأن الشروط الممنوعة والمحرمة هي الفاسدة.

   "501ً.  قول ابن مسعود رضي االله عنه "الصفقتان في صفقة ربا4

و هفقد دل الحدیث على أن كل الصفقتین في صفقة واحدة ربا، والصفقین كما   

  . معلوم تكون إن بإضافة شرط على العقد أو إنشاء عقدین من البدایة في عقد

                                                             
المغني:  وهذا التفسیر للإمام أحمد في روایة له رجحها ابن قدامة رحمه االله تعالى، انظر: 500

4/ 308    
ما أس به إنلا ب "ثبت عن أحمد رحمه االله أنه قال : الشرط الواحد  قال ابن قدامة رحمه االله:

علیه  االله نهي عن الشرطین في البیع ذهب أحمد إلى ما روى عبد االله بن عمر [ عن النبي صلى
و داود جه أبو سلم أنه قال : لا یحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا تبع ما لیس عندك ] أخر

ط الشر ن صحیح قال الأثرم : قیل لأبي عبد الله إن هؤلاء یكرهونو الترمذي وقال حدیث حس
لیه االله ع  صلىفي البیع فنفض یده وقال : الشرط الواحد لا بأس به في البیع إنما نهى رسول االله

هره ظو سلم عن شرطین في البیع وحدیث جابر یدل على إباحة الشرط حین باعه جملة وشرط 
حیحان الشرطین المنهي عنهم فروي عن أحمد أنهما شرطان صإلى المدینة واختلف في تفسیر 

ى لیس من مصلحة العقد فحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق فیمن اشترى ثوبا واشترط عل
جائز  البیعفالبائع خیاطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله إن اشترط أحد هذه الأشیاء 

من  ضي في شرحه الشرطین المبطلین بنحووإن اشترط شرطین فالبیع باطل وكذلك فسر القا
 حد وأنهمن أ هذا التفسیر وروى الأثرم عن أحمد تفسیر الشرطین أن یشتریها على أنه لا یبیعها

ل ن یقوألا یطؤها ففسره بشرطین فاسدین وروى عنه إسماعیل بن سعید في الشرطین في البیع 
عنهما  لمنهيكلام أحمد أن الشرطین ا إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن وإن تخدمني سنة وظاهر

     308 /4ما كان من هذا النحو"  انظر: المغني: 
هذا مثل أن یقول بعتك  قال ابن قدامة رحمه االله "من هذا البحث،  12سبق تخرجه صفقة  501

 رك أوداري هذه على أن أبیعك داري الأخرى بكذا أو على أن تبیعني دارك أو على أن أؤج
ه لا ذا كلكذا أو على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي ونحو هذا فه على أن تؤجرني

ور یصح قال ابن مسعود : الصفقتان في صفقة ربا وهذا قول أبي حنیفة و الشافعي وجمه
عة اع السلأنه بالعلماء وجوزه مالك وقال: لا أتلفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا فك

یجب  لعقد لالأن انه یأخذها بالدنانیر ولنا الخبر وأن النهي یقتضي الفساد وبالدراهم التي ذكر أ
ذا لشرط فإذلك ابالشرط لكونه لا یثبت في الذمة فیسقط فیفسد العقد لأن البائع لم یرض به إلا ب

فظ لا ى اللفات، فات الرضا ولأنه شرط عقدا في عقد لم یصح كنكاح الشغار وقوله لا أتلفت إل
سد ع ویفبیع هو اللفظ فإذا كان فاسدا فیكف یكون صحیحا ؟ ویتخرج أن یصح البییصح لأن ال

 /4 غني:" انظر: المالشرط بناء على ما لو شرط ما ینافي مقتضى العقد كما سبق واالله أعلم
313  
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الصفقتین في صفقة دائماً، فأین معنى الربا غیر متحقق في  هذا الدلیل بأن یُناقش 

الربا في أن یبیع شخص سیارته لشخص آخر بكذا على أن یبیع داره له بكذا!؟  نعم 

إذا اشترط البائع على المشتري أن یقرضه، یكون محرماً لكن لیس بدلالة النهي عن 

  شرطین في بیع وإنما بدلالة النهي عن سلف وبیع، لأنه یكون عندها قرضاً جر نفعاً. 

 ومن ثم یكون المقصود من قول ابن مسعود رضي االله عنه، أن الصفقتین في  

 –ح صفقة إذا أدت إلى الربا تكون ربا لا كل صفقتین في صفقة، وهذا هو الراج

  واالله أعلم. 

  "  502حدیث " كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطلً. 5 

 503هذه العبارة جزء من حدیث بریرة الذي سنعرضه بعد قلیل، احتج الشافعیة 

  بهذا الحدیث على منع أي شرط لیس في كتاب االله أو سنته. 504والظاهریة

بأن المقصود بكتاب االله هو " شرع االله " كتاباً وسنة  ونوقش هذا الدلیل والاستدلال

وما فیهما من قواعد، وما أحالا علیه من أصول التشریعیة أخرى كالقیاس والمصالح 

والاستحسان والعرف، لا خصوص القرآن أو نصوص السنة أو إجماع الصحابة 

  505فحسب.

رها وتفسی رهابق ذكوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأدلة النقلیة الخمسة التي س

یة النبو ادیثومناقشتها، یرد علیها أنها معارضة بـعموم الآیات القرآنیة والأح

  الآتیة: 

قوله تعالى: ) و1قال االله تعالى" یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة: .1

 )34"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً" (الإسراء:

                                                             
 من البحث. 13سبق تخریجه انظر: صفحة  502
   377 /9المجموع:  503
  415 /8المحلى:  504
   411بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، د. فتحي الدریني:  505
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ما ورد أنه صلى االله علیه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم  .2

 "  506حلالا أو أحل حراماً

ما ورد عن جابر رضي االله عنه، أنه كان یسیر على جمل له قد أعیا فأراد أن  .3

وضربه فسار سیرا لم یسر یسیبه قال فلحقني النبي صلى االله علیه وسلم فدعا لي 

قلت لا. ثم قال: "بعنیه". فبعته بوقیة واستثنیت علیه ». بعنیه بوقیة«مثله، قال: 

حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتیته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري 

 ."507فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك

رضي االله عنه أنه قال: "مقاطع الحقوق عند  ما ورد عن عمر بن الخطاب .4

" وما ورد عن شریح أنه قال: "من شرط على نفسه طائعاً غیر مكره 508الشروط

  "509فهو علیه

ما ورد أنه صلى االله علیه وسلم "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنیا  .5

 "510إلا أن تعلم

 بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع ما ورد أنه صلى االله علیه سلم قال: "من ابتاع نخلا .6

إلا أن یشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن یشترط 

 "511المبتاع

  فماذا كان رد القائلین بحرمة الاشتراط في البیع على هذا الاعتراض؟ 

قلیة الن سوف یذكر الباحث الإجابة عن كون هذه الأدلة الستة معارضة للأدلة
  الخمسة التي سبق ذكرها ومناقشتها في النقطة الثانیة فیما یأتي: 

  الأدلة النقلیة التي تفید جواز الاشتراط ومناقشتها: -ثانیاً 
                                                             

  من البحث. 12سبق تخریجه انظر: صفحة  506 
 سبق تخریجه    507

 سبق تخریجه.   508
   سبق تخریجه.  509

  سبق تخریجه.  510
  115 /3البخاري:  511
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وقوله ) 1(المائدة: ً. عموم قول االله تعالى" یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود"1
  )34" (الإسراء:تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

ا اق علیهلاتفاوجه الاستدلال أن الآیتین تأمران بالالتزام بالعهود والعقود التي یتم 
   ها. بط جائزة لما أمر االله تعالى بالوفاء بین المتعاقدین، فلو لم تكن الشرو

هذا الدلیل، بأنه لو كانت كل الشروط جائزة في العقود؛ لاقتضى ذلك وجوب  نوقش
الوفاء بكل شرط حتى ولو كان باطلا محرما، وهذا باطل؛ لم یقل به أحد من 

ثم یمكن القول بأن الخلاف لیس في صحة الاشتراط أم عدمه وإنما  512العلماء.
  ف في ماهیة الشروط الصحیحة وهذا ما لا تدل علیه الآیتان الكریمتان.الخلا

هو  : إن الآیتین خارجتان عن محل النزاع؛ لأن كل ما تدلان علیهرأي الباحث
ى وجوب الوفاء بالعقود والشروط، بل حتى لو خصصناها بالشروط الصحیحة سیبق

ه لم ببالآیتین غیر مس الخلاف في معیار الصحة، لذلك یرى الباحث بأن الاحتجاج
  لكلا الجانبین. 

  "513ً.  حدیث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما2ً

لیه عراط فقد دل الحدیث على جواز الاشتراط، وأنه یجب على الالتزام بما تم الاشت
  ما لم یكن الشرط یحل حراما أو حرم حلالا.

  نوقش هذا الحدیث من وجوه عدة:

إن الحدیث ضعیف، قال ابن حزم رحمه االله بعد أن عرض روایات الحدیث    

"كثیر بن زید هو كثیر بن عبد االله بن عمرو بن زید هالك متروك باتفاق والولید بن 

                                                             
فإن احتج معارض لنا بقول االله تعالى {أوفوا بالعقود} وقوله تعالى یقول ابن حزم رحمه االله:"  512

ما ألتوفیق اعالى {وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم} . وبما روي المسلمون عند شروطهم . قلنا: وباالله ت
وقد جاء  اهره،ظأمر االله تعالى بالوفاء بالعقود: لا یختلف اثنان في أنه لیس على عمومه، ولا على 

فإذ لا  ء بها،بأن نجتنب نواهي االله تعالى ومعاصیه، فمن عقد على معصیة فحرام علیه الوفاالقرآن 
 محرم شك في هذا فقد صح أن كل شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو باطل، والباطل محرم، فكل

إلا  هد االلهعا هو فلا یحل الوفاء به. وكذلك قوله تعالى: {وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم} فلا یعلم م
شیطان هد العبنص وارد فیه، وقد علمنا أن كل عهد نهى االله عنه فلیس هو عهد االله تعالى، بل هو 

 . 441 /9فلا یحل الوفاء به". انظر المحلى: 
  من البحث. 13سبق تخریجه، انظر: صفحة   513
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محمد بن عمر هو الواقدي رباح مجهول والآخر عبد الملك بن حبیب هالك، و

مذكور بالكذب وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا یعرف ومرسل أیضا، والثالث 

مرسل أیضا، والذي من طریق عمر فیه الحجاج بن أرطاة وهو هالك وخالد بن 

محمد مجهول وشیخ من بني كنانة والآخر فیه إسماعیل بن عبید االله، ولا أعرفه. 

  514وخبر علي مرسل"

، بأن الحدیث جاء من طرق كثیرة یشهد بعضها لبعض ضعف الحدیثأجیب عن 

  515فأقل أحوالها أن یكون المتن الذي اجتمعت علیه حسنا.

إن حدیث "المسلمون على شروطهم ..." عام مخصوص والمراد به الشروط   .أ

 516الجائزة، التي أباحها االله تعالى، كاشتراط الرهن أو الكفالة، لا التي نهى عنها.

یار ي معن الحدیث أیضا لا یصلح للاحتجاج لكلا الفریقین، لأن الخلاف فوالواقع أ

  الشروط الصحیحة والفاسدة. 

أو  یرد أیضا على حدیث "المسلمون على شروطهم ... " أن أي اشتراط زیادة   .ب

عنى ، بمنقص عن مقتضى العقد، یُعد من الشروط التي تحرّم الحلال أو تحلّ الحرام

لال أو للح ر المباح، واجباً أو تركه واجباً، وهذا هو تحریمأن الاشتراط یجعل الأم

 تحلیل للحرام. 

، بأنه لو كان ما تقولونه صحیحا، لما جاز 517أجیب على هذا الاعتراض   

الاشتراط على الاطلاق؛ لأن الشرط إنما یرد على المباح لا على الواجب أو 

المحرم؛ لأنه عندها لا یفید؛ ذلك لأن القصد من الشروط ایجاب شيء لم یكن واجباً 

صل، من قبل ولا حراماً، وهذا هو المباح، ألا ترى أن (النذر) في شيء مباح في الأ

                                                             
 . 414 /8المحلى:  514
  .304 /5نیل الأوطار:  515
 . 414 /8، المحلى 376 /9المجموع:  516
  وما بعدها. 341 /3علام الموقعین:إ 517
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یصح بالنذر واجباً، فكذلك الشرط؛ لأن عدم إیجابه شرعاً لا یقتضي نفي إیجابه 

  . 518شرطاً، وذلك مثل النذر

  :رأي الباحث

ه، جخریالحدیث من حیث السند یمكن أن یقال بحسنه؛ للأسباب التي ذُكرت في ت    

 شروطولكن مدلوله یبقى خارجا عن محل النزاع؛ كونه یفید فقط وجوب الوفاء بال

لال التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ویبقى الخلاف حول معیار الشروط الح

؛ نبینوالشروط الحرام؛ لذلك أرى بأن الاحتجاج بالحدیث غیر مسلم به لكلا الجا

  لأنه خارج محل النزاع.

عائشة رضي االله عنها قالت: جاءت بریرة فقالت: إني كاتبت ً. ما روي عن 3

أهلي على تسع أواق في كل عام أوقیة فأعینیني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن 
أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ویكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك 

لاء لهم فسمع بذلك علیها، فقالت: إني قد عرضت ذلك علیهم فأبوا إلا أن یكون الو

رسول االله صلى االله علیه و سلم فسألني فأخبرته فقال: "خذیها فأعتقیها 
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". قالت عائشة: فقام رسول االله صلى 

االله علیه و سلم في الناس فحمد االله وأثنى علیه ثم قال: "أما بعد فما بال رجال 

ست في كتاب االله فأیما شرط لیس في كتاب االله فهو منكم یشترطون شروطا لی
باطل وإن كان مائة شرط فقضاء االله أحق وشرط االله أوثق ما بال رجال منكم یقول 

  ."519أحدكم أعتق یا فلان ولي الولاء فإنما الولاء لمن أعتق

وجه الاستدلال بالحدیث، أن السیدة عائشة رضي االله عنها، اشترت بریرة وشرط    

ا علیها أن تعتقها، ویكون الولاء لهم، فأنكر النبي صلى االله علیه وسلم شرط موالیه

الولاء لهم، وأقر شرط العتق، فعلمنا بطلان شرط الولاء، وصحة شرط العتق، 

  وبالتالي صحة الاشتراط في البیع. 
                                                             

   340 /3إعلام الموقعین:  518
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من قبل الحنفیة، بأن العتق لم یكن شرطا، وإنما كان وعدا  الاستدلالنوقش هذا 

  .520بحسب ما تفید الروایات الأخرى

أن العتق كان شرطاً، وروایة مسلم والبخاري تفید ذلك، فقد جاء في روایة والراجح 

... وقول عائشة نعم، دلیل على قبولها  521البخاري قول بریرة: اشتریني وأعتقیني

  أن تعتقها.  لشرائها بشرط

ما ورد عن جابر رضي االله عنه، أنه  كان یسیر على جمل له قد أعیا، فأراد .ً. 4

أن یسیبه، قال: فلحقني النبي صلى االله علیه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سیرا 
، فبعته بوقیة، »بعنیه«، قلت: لا، ثم قال: »بعنیه بوقیة«لم یسر مثله، قال: 

أهلي، فلما بلغت أتیته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم  واستثنیت علیه حملانه إلى
أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك «رجعت، فأرسل في أثري، فقال: 

  .522»فهو لك

ضي ربرا وجه الاستدلال بالحدیث عند الذین یجیزون الاشتراط في عقد البیع، أن جا

مل ى الجیحمل متاعه علاالله عنه باع جمله للنبي صلى االله علیه وسلم، واشترط أن 

   البیع. ط فيإلى المدینة، فأجاز النبي صلى االله علیه وسلم، فعلم بذلك جواز الاشترا

  نُوقش الحدیث والاستدلال به من عدة وجوه: 

إن الحدیث فیه اضطراب، فقد ورد بروایات مختلفة، بعضها تصرح بالاشتراط   .أ

بعضها دون بعض توقف  وبعضها لا تصرح، وإذا اختلفت الروایات وكان الحجة

 .523الاحتجاج

أجاب على هذا الاعتراض ابن دقیق العید فقال: "هذا صحیح لكن بشرط تكافؤ    

إما؛ لأن رواته أكثر، أو -الروایات، أو تقاربها. أما إذا كان الترجیح واقعا لبعضها 

                                                             
  16 /13المبسوط:  520
  سبق تخریجه  521
  1221 /3): 715أخرجه مسلم: باب بیع البعیر واستثناء ركوبه، رقم الحدیث ( 522
 ، 376 /9المجموع:  523
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فینبغي العمل بها، إذ الأضعف لا یكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح  - أحفظ 

لا یدفع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل. فإنه نافع في مواضع عدیدة. منها: أن 

المحدثین یعللون الحدیث بالاضطراب " ویجمعون الروایات العدیدة. فیقوم في 

واجب: أن ینظر إلى تلك الطرق، فما كان الذهن منها صورة توجب التضعیف. وال

منها ضعیفا أسقط عن درجة الاعتبار، ولم یجعل مانعا من التمسك بالصحیح القوي، 

" وبیّن ابن حجر رحمه االله بأن الراجح روایة 524ولتمام هذا موضع آخر

  وهذا هو الراجح.  525الاشتراط.

عا حقیقیا أو إن البیع الذي ذُكر في قصة جابر رضي االله عنه، لم یكن بی  .ب

مقصودا، وإنما أرد النبي صلى االله علیه وسلم بره والإحسان إلیه بالثمن على وجه 

 .526لا یستحي من أخذه

ت، لروایاكثر ا، بأن البیع كان حقیقیاً، وهذا ما تدل علیه أأجیب على هذا الاعتراض

الله وتوافرت كامل أركان البیع، فقد أحضر جابر الجمل وقبضه رسول االله صلى ا

، ایاتعلیه وسلم، وقبض جابر الثمن وزیادة، وغادر المكان كما في كثیر من الرو

ون ل كونهم یقدمویرد على الشافعیة أیضا وجوب قبول الحدیث بظاهره دون تأوی

  الأخذ بظواهر النص على تأویله. 

 إن الاشتراط في البیع على فرض حصوله، إنما كان خارجا عن صلب العقد،  .ج

 بمعنى أنه كان قبل العقد أو بعده.  

في  ، بأن روایات الحدیث كلها تفید وقوع الاشتراطیجاب على هذا الاعتراض

ن ل العقد أو بعده؛ لأنه یكومجلس العقد، ومن جهة أخرى لا یتصور وقوعه قب

  عندها اشتراطاً في ملك غیره، وهذا لا یصح.

                                                             
 وما بعدها. 139 /2إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید:  524
   318 /5فتح الباري:  525
  76 /8، معاني الآثار للطحاوي:  377 /9المجموع:  526
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صحة الاحتجاج بالحدیث في جواز الاشتراط؛ لما سبق ذكره، ولكن یجب  الراجح

  كما جاء في الحدیث.  أن یكون اشتراط الاستثناء من المنفعة مؤقتاً بوقت 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها «ً. ما ورد أنه صلى االله علیه سلم قال: 5
للبائع إلا أن یشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن 

  »527یشترط المبتاع

المذاهب هذا دلیل واضح وصریح على صحة الاشتراط في عقد البیع، وقد أخذت به 

، هذا من 528الأربعة وإن اختلفت في تفسیره، لكن الجمیع مقر بصحة الاشتراط فیه

الناحیة العملیة؛ لذلك یرى الباحث ضرورة أن یأخذ الفقهاء بهذا الحدیث عند 

  استدلالهم بنظریة مقتضى العقد. 

االله عنه أنه قال: "مقاطع الحقوق عند  ً. ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي6
وما ورد عن شریح أنه قال: "من شرط على نفسه طائعاً  غیر مكره " 529الشروط

   "530فهو علیه

بأنه خارج محل النزاع؛ لأن المراد بالشروط هنا الشروط الجائزة الصحیحة،  نوقش

  والخلاف إنما هو في معیار الشروط الصحیحة. 
                                                             

  .  سبق تخریجه  527
قال صاحب مرقاة المفاتیح " قوله: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ،  401 /4فتح الباري:  528

صلح ، فتلنخلفثمرتها للبائع"، (التأبیر): أن یشقق طلع النخل، ویوضع فیه شيء من طلع فحال ا
عد أن بخیلا ثمرته بإذن االله تعالى، وإن لم یوضع فیه شيء من ذلك تفسد الثمرة، فإذا باع أحد ن

ع، یكون طلعها أو بعض طلعها متشققا، سواء وضع فیها شيء من طلع فحال النخل أو لم یوض
ثمار، ع مع اللبائا اتكون ثمار النخیل للبائع، إلا أن یقول المشتري: أشتري النخیل مع الثمار، وباعه

طلع ون الفحینئذ تكون الثمار مع النخیل للمشتري، وإن لم یتشقق الطلع لا جمیعه ولا بعضه یك
طلع ون الللمشتري؛ لأنه كأغصان الشجر، إلا أن یقول البائع: بعت النخیل بلا طلع، فحینئذ یك

إن كان وتري، ون الطلع للمشللبائع، وما قلنا هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنیفة: یك
ال مدا وله اع عبمتشققا تبعا للشجر، إلا أن یقول البائع: بعت النخیل بغیر الثمار. قوله: "ومن ابت
ماله  بد یكوند العفماله للبائع، إلا أن یشترط المبتاع"؛ یعني: إذا كان في ید العبد مال، فباع السی

عني: یبتاع"؛ رط المقوله: "إلا أن یشت ل، بل ماله لسیده.للبائع لا للمشتري؛ لأن العبد لا یكون له ما
كون حینئذ یله، فإلا أن یقول المشتري: أشتري هذا العبد مع ما في یده من المال، وباعه السید مع ما

اله، مد مع المال مع العبد للمشتري إن كان ذلك معلوما مرئیا للبائع والمشتري، وإن باعه السی
 بعدها.  وما 448 /3لمفاتیح شرح مشكاة المصابیح: والمال مجهول، بطل البیع." انظر: مرقاة ا

 سبق تخریجه.    529
   سبق تخریجه.    530
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ما ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم" نهى عن المحاقلة والمزابنة  .7

  " 531 والمخابرة والثنیا إلا أن تعلم

ن ل كاوجه الاستدلال بالحدیث، أنه یفید جواز الاشتراط في عقد البیع في حا   

 إذا الشرط لا یؤدي إلى جهالة أو غرر؛ لأنه أجاز شرط استثناء شيء من المبیع

ا ع إذكان المستثنى معلوما، وهذا دلیل واضح وصریح على جواز الاشتراط في البی

  لم یؤدي الشرط إلى جهالة أو غرر أو ربا.

  الخاتمة: الترجیح والنتائج

یظهر للباحث بعد النظر والتأمل في مذاهب الفقهاء وأدلتهم والمناقشات التي درات،   

، أن الراجح في حول تفسیر الأدلة النقلیة المتعارضة في مسألة البیع مع الشرط

  تفسیرها الآتي: 

صحته حدیث ضعیف لا یحتج به، وعلى فرض ً.حدیث "النهي عن بیع وشرط"، 1

یجب حمله على الشرط الفاسد؛ لأن عمومه للشرط الصحیح لم یقل به أحد من 

  العلماء، كما أنه معارض بعموم القرآن والسنة كما سبق ذكره.

ن م یعة"وحدیث النهي عن بیعتین في ب ً. حدیث " النهي عن صفقتین في صفقة"2

 نهماى فالراجح أحیث السند یمكن القول بصحتهما كما سبق بیانه، ومن حیث المعن

لة ى جهابمعنى واحد، وهو كل بیع جاء بصیغة بیعتین في بیعة، وأدت هذه الصیغة إل

نه قد ما لأأو غرر أو ربا ممنوع، وإلا فلا؛ لأن علة التحریم لیست بسبب الصیغة وإن

  تؤدي في بعض صورها إلى الغرر أو الجهالة أو الربا. 

ن القول بصحته سندا وقد سبق بیان ، یمكً. حدیث" النهي عن شرطین في بیع"3

ذلك، ومن حیث المعنى فالراجح أن المقصود بالشرطین، الشرطان الفاسدان، ویمكن 

  أن یكون معناه التردد بین النقد والنسیئة في صیغة العقد وقد سبق بیان ذلك. 
                                                             

  سبق تخریجه.   531
 نتائج لقد عرض الباحث الراجح في تفسیر كل حدیث أثناء البحث، وهنا یذكر الترجیح مع ال

  بصورة إجمالیة موجزة من أجل أن تكون لدى القارئ تصور كامل عن الموضوع. 
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" معناه أن الصفقتین في ابن مسعود رضي االله عنه" الصفقتان في صفة ربا ً. قول4

  صفقة إذا أدت إلى الربا، تكون ربا، لا كل صفقتین في صفقة. 

ع االله نا شرالمقصود بكتاب االله هً. حدیث كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل" 5

  خرى.ة الأول التشریعیتعالى كتاباً وسنة وما فیهما من قواعد وما أحالا علیه من أص

 لمعنى،ذا اوهنا یجب التنویه إلى أمر مهم، بأنه ترجیح تفسیر هذه الأحادیث به

  راط. لاشتایعني بالضرورة أن هذه الأحادیث لا تتعارض مع الأحادیث التي تجیز 

   "عهد ً. قول االله تعالى " وأوفوا بالعقود " وقوله تعالى " وأوفوا بال6

  هاتان الآیتان خارجتان عن محل النزاع كما سبق بیانه 

 وقول عمر وشریح رضي االله عنهما،ً. حدیث" المسلمون على شروطهم ..."7

  خارج عن محل النزاع وكما سبق ذكره. 

ص في نالراجح فیه جواز اشتراط العتق وهو ً.حدیث "بریرة رضي االله عنها " 8

  المسألة وقد سبق ذكر ذلك.

اء ستثن، حدیث صحیح لا اضطراب فیه، ویفید جواز اابر رضي االله عنهً. حدیث ج9

  منفعة المبیع في عقد البیع إذا كان مؤقت بوقت. 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن یشترط المبتاع، «ً. حدیث 10
  » 532ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن یشترط المبتاع

بأن هذا الحدیث من أقوى الأدلة التي تفید جواز الاشتراط في عقد  باحثیرى ال  

البیع، وتفید بأن الشارع منح العاقد سلطة تمكنه من تحدید بعض آثار العقد، وما یقوي 

أقرت صحة الاشتراط -وإن اختلفت في تفسیره –هذا الاستنباط أن المذاهب الأربعة 

ذا الحدیث عند استخلاص نظریة مقتضى فیه. وهنا تجب حإلى أهمیة النظر إلى ه

  العقد التي قال بها جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. 
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  ً. حدیث النهي عن الثنیا إلا أن تعلم " 11

  ر.و الغرشرعي كالربا أیفید منع الاشتراط، إلا إذا لم یؤدّ إلى جهالة أو محظور 

  الخلاصة: 

ین: شتراط في عقد البیع اختلفوا في أمرفي مسألة الا - عالىرحمهم االله ت-إن الفقهاء    

 لشروطالأول هل الأصل جواز الاشتراط في عقد البیع أم لا؟ والثاني ما معیار ا

ة سلط ىمدالصحیحة؟ واختلاف آراء العلماء في هذین الأمرین أدى إلى اختلافهم في 

 مهورجبها  التي قال العاقد في تعدیل أحكام العقد أو ما یسمى بمقتضیات العقد،

  الفقهاء من خلال استقراء نصوص الشارع والاجتهاد الاستنباطي.

فبعض العلماء یرى أن أي زیادة على آثار العقد أو نقصان ممنوع، وهذا قول      

أن الأصل منع الاشتراط  الظاهریة وقریب منه مذهب الشافعیة، وبعضهم یرى

بالزیادة أو بالنقصان على مقتضیات العقد، ولكن یمكن تخصیص ذلك إما بنصوص 

خاصة، أو بالعرف أو المصالح المرسلة أو غیرها من مصادر التشریع، وبعضهم 

یرى أن الأصل جواز الاشتراط، وأن الشارع منح العاقد سلطة تمكنه من تحدید آثار 

صادم النصوص الشرعیة، أو تعطل الغایة الشرعیة من العقد، بشرط أن لا ت

   وهذا هو الراجح للأدلة التي سبق ذكرها.هذا واالله أعلم.، 533العقد

  

  

  

  

  

                                                             
 .844 – 379، الفقه المقارن: 478 /1المدخل الفقهي العام:  533
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  المصادر والمراجع
 عْبدَ،بن حبان بن معاذ بن مَالإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد  .1
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  م 1988-هـ  1408الأولى، 
مطیع  الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بنإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي   .2

ة، القشیري، المعروف بابن دقیق العید، مصطفى شیخ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسال
  م 2005-هـ  1426الطبعة الأولى 

، بیروت –الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتاب العربي  .3
 هـ 1404لطبعة الأولى، تحقیق: د. سید الجمیلي، ا

: لمحققإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ا .4
ن م له الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدیكفر بطنا، قد-الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 

 م1999-هـ 1419صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
 رطبي،و عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القالاستذكار، أب .5

 بیروت، الطبعة: –تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 
 م 2000 – 1421الأولى، 

 ن قیمإعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین اب .6
عة: بیروت، الطب –، تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة الجوزیة
 م1991-هـ 1411الأولى، 

زركشي، در الالبحر المحیط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بها .7
 م1994-هـ1414الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 

ة، لرساللإسلامي وأصوله، المؤلف الدكتور فتحي الدریني، مؤسسة ابحوث مقارنة في الفقه ا .8
 م   2008الطبعة الثانیة، 

. دالجامع الصحیح المختص، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقیق:  .9
 – 1407بیروت، الطبعة الثالثة،  –مصطفى دیب البغا، الناشر: دار ابن كثیر، الیمامة 

1987 
قرطبي شد التهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ربدابة المج .10

 طبعة:الشهیر بابن رشد الحفید، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ال
 م1975هـ/1395الرابعة، 

یمني ني الالبیان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمرا .11
 1421جدة، الطبعة: الأولى، –الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 

 م 2000-هـ
 الرحمن  عبدتاریخ التشریع الإسلامي، المؤلف الدكتور خلیفة بابكر الحسن والدكتور عبد االله  .12

 م 2012السعیدي، الأفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى، 
و یق: أبتخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقالتلخیص الحبیر في  .13

مصر، الطبعة: الأولى،  –عاصم حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة 
  م1995هـ/1416

  هـ 1369تهذیب مختصر سنن أبي داود لابن القیم، مطبعة، السنة المحمدیة بمصر، سنة  .14
ار داشر: د بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، النحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محم .15

 عدها، وما ب 400 /2الفكر، الطبعة: دون طبعة ودون تاریخ حاشیة العطار على جمع الجوامع: 
 ابدینرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ع .16

  م 1992-هـ 1412ة: الثانیة، یروت، الطبعب-الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر
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سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي   .17
محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: -السِّجِسْتاني، المحقق: شعَیب الأرنؤوط 

  م2009-هـ  1430الأولى، 
بو بن الضحاك، الترمذي، أ سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى .18

ي فعیسى، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهیم عطوة عوض المدرس 
، مصر، الطبعة: الثانیة –الأزهر الشریف الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  م 1975-هـ  1395
ار ن دینبي بن مسعود بن النعمان سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهد .19

لبي، البغدادي الدار قطني، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم ش
ولى، لبنان، الطبعة: الأ –عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

  م2004- هـ 1424
 و بكرى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبالسنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موس .20

بعة: لبنات، الط –البیهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
 م 2003-هـ  1424الثالثة، 

 : عبدسنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي، تحقیق .21
 م1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –ب المطبوعات الإسلامیة الفتاح أبو غدة، الناشر: مكت

ني لشوكاالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ا .22
 الیمني، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى

ر عود بن عمشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، سعد الدین مس  .23
لطبعة: لبنان، ا –التفتازاني الشافعي، المحقق: زكریا عمیرات الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

  مـ 1996-هـ  1416الطبعة الأولى 
ـ  دمشق ـ بیروت-شرح السنة، الحسین بن مسعود البغوي، دار النشر: المكتب الإسلامي  .24

 حمد زهیر الشاویش.م-الأرناؤوط م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: شعیب 1983- هـ 1403
 اریخدون تالشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي الناشر: دار الفكر، الطبعة: دون طبعة و .25
ن حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، المؤلف: حسن بن محمد ب .26

 ون تاریخمحمود العطار الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: دون طبعة ود
عبد  صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المحقق: محمد فؤاد .27

  یروتب –الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
  م  2012ة، عقد البیع، المؤلف الشیخ مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانی .28
  م  2008ة، لزحیلي، دار القلم، دبي الطبعة الثانیعلم أصول الفقه، المؤلف الدكتور محمد ا .29
یضاح عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود وإ .30

، صدیقيعلله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، ال
 هـ 1415، الطبعة: الثانیة، یروتب –العظیم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

ور ، منشالغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، د الصدیق محمد الأمین الضریر .31
 على الانترنیت  

ي، لحراناالفتاوى الكبرى، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  .32
عة: الناشر: دار الكتب العلمیة، الطب صطفى عبد القادر عطا،م-المحقق: محمد عبد القادر عطا 

 م1987-هـ 1408الطبعة الأولى 
عي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشاف .33

بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  تحقیق: أحمد ،1379بیروت، -الناشر: دار المعرفة 
 الشافعي

، لهمامدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن افتح القدیر، المؤلف: كمال ال .34
 الناشر: دار الفكر، الطبعة: دون طبعة ودون تاریخ
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القواعد النورانیة الفقهیة، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  .35
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 م  2010دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
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 بیروت، الطبعة: دون طبعة ودون تاریخ. –الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر 
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  م2002

سلام المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حقیق: محمد عبد ال .47
 م1993-هـ 1413عة: الأولى، عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطب

أسد  ل بنمسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلا .48
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- ـ ه 1351حلب، الطبعة: الأولى  –الخطاب البستي المعروف بالخطابي، الناشر: المطبعة العلمیة 
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شرح معاني الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة  .51
محمد سید -الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار 

من جاد الحق) من علماء الأزهر الشریف راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د یوسف عبد الرح
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- الباحث بمركز خدمة السنة بالمدینة النبویة، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى -المرعشلي 
  م1994هـ،  1414

ت / االزی المعجم الوسیط، المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى / أحمد .52
 حامد عبد القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة

لمقدسي ادامة المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، المؤلف: عبد االله بن أحمد بن ق .53
 وت.بیر –أبو محمد، الناشر : دار الفكر 

رث المنتقى شرح الموطأ، المؤلف: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وا .54
لأولى، امصر، الطبعة:  بجوار محافظة-لتجیبي القرطبي الباجي الأندلسي، الناشر: مطبعة السعادة ا

 نیة، دون تاریخ)الطبعة: الثا-هـ، (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة  1332
بد عدكتور بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه الإسلامي، المؤلف ال منهج التوفیق والترجیح .55

 محمد إسماعیل السوسوة، دار النفائس، للنشر والتوزیع، دون تاریخ.  المجید
ي، الموافقات، المؤلف: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطب .56

لى الأو المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة
 م 1997هـ/ 1417

صطفى ممالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المحقق: محمد الموطأ، المؤلف:  .57
 –أبو ظبي -الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

 م 2004-هـ  1425الإمارات، الطبعة: الأولى، 
المحقق:  ، حنفي،النتف في الفتاوى، المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّغْدي .58

دن / عمان، الأر –المحامي الدكتور صلاح الدین الناهي، الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
 م1984- 1404بیروت لبنان، الطبعة: الثانیة، 

ال ف: جمنصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، المؤل .59
ححه صوري، سف بن محمد الزیلعي، قدم للكتاب: محمد یوسف البَنُالدین أبو محمد عبد االله بن یو

سف ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد یو
لبنان/ دار -بیروت -الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

 م1997هـ/1418السعودیة، الطبعة: الأولى،  –جدة -القبلة للثقافة الإسلامیة
مطبعة  راني،نظریة العقد، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الح .60

 هـ  1368السنة النبویة، مصر، 
ة ن حمزبنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد  .61

 1984هـ/1404-اشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: ط أخیرة شهاب الدین الرملي، الن
مد نهایة المطلب في درایة المذهب، المؤلف: عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن مح .62

 العظیم عبد /الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، حققه وصنع فهارسه: أ. د
  م2007-هـ1428بعة: الأولى، محمود الدّیب، الناشر: دار المنهاج، الط

صام یق: عنیل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، تحق .63
 م1993-هـ 1413الدین الصبابطي، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، 

ني الهدایة في شرح بدایة المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغا .64
-ربي ث العالمرغیناني، أبو الحسن برهان الدین، المحقق: طلال یوسف، الناشر: دار احیاء الترا

 لبنانا –بیروت 
ون، الوجیز في أصول الفقه، المؤلف الدكتور عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة ناشر .65

 م، بیروت، لبنان. 2011الطبعة الأولى، 
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مرویاتُ أمّ الحسن البصري في القراءات 
  والتفسیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدكتور محمد بن غسان حبلص

  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن
  في

  لبنان - جامعتي طرابلس والجنان وكلیة الدعوة الجامعیة للدراسات الإسلامیة 
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  ملخص البحث

 لحدیثتتبعت في هذا البحث مَرویات أمّ الحَسن البصري في كُتب التفسیر وا

 رآنیة،ت القوالأثر والتاریخ والتراجم، واستخرجت منها ما یتعلّق بالتفسیر والقراءا

ت  قُمفي التفسیر. ثمّ ومجموعها ستّ روایات نِصفها في القراءة، ونصفُها الآخر

ست بدراسة أسانید هذه المرویات بما یكشف حالها وفق قواعد علم الحدیث، ودر

 ئیسة،رمتونها بما یُبیّن أوجه القوة والضعف فیها، وذلك من خلال ثلاثة مباحث 

یاتها لمرو خصصت أحدها لترجمة أمّ الحسن، وثانیها لمرویاتها في القراءات، وثالثها

ین المقلّ وخلصت الدراسة إلى أنّ أمّ الحسن البصري من ثقات التابعینفي التفسیر. 

خلاف ري، بفي الروایة، لم یرو عنها في القراءات والتفسیر إلاّ ابنُها الحسن البص

ات قرّرروایاتها في السنّة النبویة، ولیس في الروایات المجموعة معنى ینافِي مُ

 رب، أوة العول. وهو إمّا تأویل تؤیّده لغالمَنقول، أو المعقول، أو الفقه، أو الأص

  یرجّحه السّیاق. وإمّا خبَر ثبت في السّنة النبویة ما یشهد له.

Research Summary 

In this research, I traced Om al Hassan Al Basari Novels in 
interpretation, speeches, news, history and translation. 

I chose everything related to interpretation and Qur’anic 
readings with a total of six novels half of it is readings, and 
the other is about interpretation. 

Then, studied all basics including the speech rules, also I 
studied all the aspects which show the power and 
weakness; through three main researches, one of them is 
allocated to translate (Om al Hassan). 

Second to her readings, and third to her interpretation. 
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The research of Khayra that the best of (Om al Hassan al 
Basari) is she’s one of the interested about (Om Salma, 
and Aisha) God bless them. 

Her novels were characterized in reading and 
interpretation, also that all of them are from her son (al 
Hassan AL Basari) …… about her, and nothing belongs to 
her. 

According to hadith principles we don’t find in these novels 
groups a meaning that contrary the courses of transporter 
or reason, or doctrine or assets. 

It’s just an interpretation the Arab language, support the 
context. 

Just a tell (report) proven in the prophetic Sunnah. 

  الكلمات المفتاحیة

ن الحس التفسیر بالمأثور، تفسیر التابعین، روایة الأبناء عن الأمهات، أمّ

  البصري.
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  المقدمة

ه وصحب الحمد الله ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله

  أجمعین، أمّا بعد:

نه دور كبیر في المجتمعات، إذ هي المحضن الأوّل الذي یتغذى م فللمرأة

د كان ل، وقالأبناء السلوك والأخلاق، وهي المدرسة الأولى التي تتخرّج منها الأجیا

حفظت لنا  للمرأة في العهد الإسلامي الأوّل دور كبیر في التربیة والعلم والجهاد،

  كتب التاریخ أروع الشواهد فیه.

بناء یة الأك في میدان العلم، ما حفظته لنا كتب السّابقین من رواومن شواهد ذل

 مرویاتذه الهعن الأمّهات السّننَ والآثارَ في شتى المیادین، وقد عزَمتُ على تتبّع 

 تْه أمُّودَعَأفي العلوم المرتبطة بالتفسیر، واخترت أن یكون افتتاح هذه السلسلة بما 

 من یر إلاّال، حیثُ لم أجِد لها روایة في التفسالحسن البصري أبناءها في هذا المج

حسن طریق ابنها الحسن البصري، فكان هذا البحث الذي أسمتیه: (مرویات أمّ ال

  البصري في القراءات والتفسیر).

   أهداف الدراسة

 فسّرة. الكشف عن حال أمّ الحسن البصري، كراویة للحدیث، ومعلّمة للسّنن، وم1

  للقرآن.

ه، دراستنب النسائي في التفسیر بالمأثور، من خلال جمعه وتوثیقه و. إحیاء الجا2

  لحثّ أمّهات الیوم على الاقتداء بالسابقات من سلفنا الصالح.

. خِدْمة التفسیر بالمأثور، من خلال تقریب مرویاته محقّقة بما یكشف عن صحیحها 3

ي متونها، وذلك من سقیمها، وأصیلها من دخیلها، ویُبیّن جوانب القوّة والضّعف ف

  ضمن مجموعات تسّهل حفظها.

  مرویات أم الحسن البصري في القراءات والتفسیر 
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  أهمیة البحث

صطلح م. شقّ الطریق من بوابة التفسیر بالمأثور، إلى نوع جدید من أنواع علم 1

ء عن الحدیث، لم یسلك طریقه إلى الكتب المؤلّفة فیه، أعني به "روایة الأبنا

 .الأمّهات"

نها عیدفع  ، بما. إبراز دور الأمّ في عصر السّلف في التعلیم ونقل السّنن إلى أبنائها2

  افتراء الحاقدین، وظلم المتشكّكین.

  الدراسات السابقة

ر، لتفسیلم أجد من سبقني إلى هذا البحث، ولا إلى مثله، سواء كان في علوم ا

اء الأبن روایة توجّهت همّته لجمعأو في علوم السنّة والأثر. إذ لم أجد في علمائنا من 

فسیر، ي التعن الأمّهات. كما لم أقف على من اعتنى بجمع روایة الأبناء عن الآباء ف

ة معرف وإن توجّهت عنایة البعض إلى جمع هذه المرویات في الحدیث عمومًا، وكانت

  .روایة الأبناء عن الآباء من فنون مصطلح الحدیث عند علمائنا المتقدّمین

  ج البحث وإجراءاتهمنه

تب كجمعت في بحثي بین المنهج الاستقرائي في تتبع مرویات أمّ الحسن في 

ن القرآ قراءةبالتفسیر والروایة والتاریخ والتراجم، وأثبتّ من ذلك ما كان له ارتباط 

سواء  وتفسیره. وبین المنهج التاریخي في التحقّق من صحّة الروایات أو ضعفها،

  ا، أو المرویات عنها.كان ذلك في ترجمته

ته مقارنثمّ سلكت المنهج التحلیلي المقارن في دراسة المَتن المروي عنها، و

و ایة أبأقوال السّلف في التفسیر، للكشف عن مدى قوّة المعنى المستفاد من الرو

  ضعفه، في ضوء قواعد اللغة والتفسیر ونصوص الشریعة. 

  :ا یليبیق هذه المناهج، فهي كمأمّا الإجراءات العملیة التي سلكتها في تط

  مرویات أم الحسن البصري في القراءات والتفسیر 
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اعتمدتُ في عملیة الاستقراء والجمع على كتب الأطراف، وكتب التخریج، . 1

وتعلیقات المحقّقین، والبرامج الإلكترونیة التي تسهّل الوصول إلى المطلوب، لكشف 

  هذه المصادر، لكشف المُصحّف، وتصحیح المحرّف.ما ندّ عنه النّظر. وقارنت بین 

 یقتضي لي ما. صّدرت المطلب بمَتن الرّوایة الأعلى سنَدًا، إلّا أنْ یكون في العا2

  تأخیره، كاختصار المتن، أو تقطیعه.

رق صیت ط. ذكرت السند كاملًا في لفظ الروایة التي صدّرت بها المطلب، ثمّ استق3

 جها بمَدار السّند، ومتابعات رجالها إن وجدت.الروایة، مكتفیًا في تخری

لصحّة اد من . اقتصرت في دراسة السّنَد على القدر الذي یتبیّن من خلاله حال السّن4

ت متابعاود الوالضعف، أو القوّة واللّین. وعلى القَدْر الذي یكشف حال المَتن عند وج

  والشواهد.

ظ ابن حجر في حُكمَ الحاف - البي الغف-. أوجزتُ في ترجمة الرّواة، واعتمدت 5

  .التقریب، إن كان من أصحابه، مع بیان تعقیبات محرّري التقریب إن خالفاه

 ؛ فإنْلعلميا. خرّجت الأحادیث التي أستدلُّ بها وفق الطریقة المعتمدة في التخریج 6

 ت فیهكان الحدیث في الصحیحین أو في أحدهما اكتفیت به عمّا سواه، وإلاّ عدّد

ا لك بمذالتخریج من غیر استیعاب، وبیّنت حكمه قدر المستطاع، مهتدیًا في  مصادر

 حكم به أئمّة الشأن قدیمًا وحدیثًا إن وُجِد.

ى ها إل. حرصت على أجود الطّبعات لمصادر الروایة عن أمّ الحسن، واخترتُ أقرب7

 لكلّ مالصواب بعد مقارنة شاقّة بین عدد من نسخ المطبوع وكتب التخریج والتراج

ذلك  ي بعدروایة تجنّبًا لإرهاق الحواشي بالإشارة إلى تحریفات المطبوعات. وما بق

 بیّنتُن، وفي النّصوص التي أسوقها من المراجع المنتقاة تركتُه على حاله في المَتْ

رة في مباش الصواب في الحاشیة، إلّا أنْ یكون التحریف في الآیات القرآنیة فأصحّحه

  التحریف في الحاشیة. المتن، وأشیر إلى
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. ضبطتُ الكلمات المُشتبهة بالشّكل والحروف، وشرحت أبیات الشعر وغریب 8

الألفاظ، وعرّفت بالأماكن، وترجمت غیر المشهورین في علم التفسیر إن وردوا في 

 موطن الاستشهاد.

 خصّصتلمتن إلى موضعها في السورة ورقم الآیة. و. عزوت الآیات القرآنیة في ا9

ص، لنّصواالهلال المزدوج (( )) للأحادیث النبویة، والمعكوفین [ ] لزایاداتي في 

ه في  إلیوعلامتي التنصیص " " للمقتبسات النصّیة. وما كان منقولًا بالمعنى أحلتُ

  الحاشیة بلفظ: (انظر).

رّة ا ورد ممّا مما تكرّر منها في ثنایا البحث. أأثبتّ في قائمة المصادر أهمّها، و .10

  واحدة، فاكتفیت بعرض بیاناته حیث ورد في الحاشیة.

. عالجت موضوع الدّراسة في ثلاثة مباحث، وقسّمت المباحث إلى مطالب، 11

تها رویّاوفرّعت المطالب إلى مقاصد. وفصلت بین مرویات أمّ الحسن في القراءة، وم

ة ءت خطّجمیع هذه المرویّات على ترتیب السّور والآیات. فجا في التفسیر، ورتّبت

 البحث على النحو الآتي:

  خطّة البحث

ه : اشتملت على موضوع البحث وأهدافه والدراسات السابقة ومنهجالمقدمة
  وإجراءاته وخطّته.

  المبحث الأول: أمُّ الحَسَن البَصْري
  المطلب الأول: ترجمة أمّ الحسن البصري

  الثاني: أمّ الحسن في دواوین السنّة النبویةالمطلب 
  المطلب الثالث: توثیق أمّ الحسن

  المبحث الثاني: الروایة عنها في القراءات القرآنیة
  المطلب الأول: الروایة عنها في سورة الفاتحة
  المطلب الثاني: الروایة عنها في سورة الزمر
  المطلب الثالث: الروایة عنها في سورة الكوثر
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  المبحث الثالث: الروایة عنها في تفسیر القرآن الكریم
  المطلب الأول: الروایة عنها في تفسیر الاستطاعة في الحجّ

  المطلب الثاني: الروایة عنها في تأویل الاستواء على العرش
  ةء أهل الجنّالمطلب الثالث: الروایة عنها في تفسیر بعض صفات نسا

  اشتملت على أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  اشتملت على ثبت المراجع، وفهرس الموضوعات. الفهارس:

  

  المبحث الأول: أمّ الحسَن البصري

  المطلب الأول: ترجمة أمّ الحسن البصري

ریخ والتراجم في كتب التا -رحمها االله  -المعلومات عن أمّ الحسن البصري 

ها، أو ة وفاتن سنَأقِف في هذه الكُتب على نصّ یَحكي سنَة ولادتها، أو یُعیّ قلیلةٌ، ولم

  یتحدّث عن نشأتها.

والذي تدلّنا علیه المصادرُ أنّها كانت من التّابعین، وأنّها كانت مَولاة لأمّ سلَمة، 

  .)535(، ولم یَحكِ الأكْثرون غیره)534(رضي االله عنها، وأنّ اسمها خَیْرَة

                                                             
بالخاء المفتوحة، بعدها یاء ساكنة، ثم راء مفتوحة. (انظر: ابن ماكولا، علي بن هبة االله،   ) 534(

، 2، طج)10الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، (
الدین،  ابن ناصر؛ 2/30م ، 1993تعلیق عبد الرحمن المعلمي، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 

هم، وكنا مد بن عبد االله الدمشقي، توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهممح
 ).2/177ج)، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، بیروت: مؤسسة الرسالة، د. ت، 10(
لفسوي، یعقوب بن سفیان، كتاب المعرفة والتاریخ، روایة عبد االله بن جعفر بن انظر: ا  ) 535(

، ه1410، تحقیق أكرم ضیاء العمري، المدینة المنورة: مكتبة الدار، 1ج)، ط4درستویه النحوي، (
، حیدر آباد: 1ج)، ط10؛ ابن حبّان، أبو حاتم محمد بن حبّان البستي، كتاب الثقات، (1/346

؛ الدارقطني، علي بن عمر، المؤتلف 4/216، م1973مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، 
، م1986وفق بن عبد االله، بیروت: دار الغرب الإسلامي، ، تحقیق م1ج)، ط5والمختلف، (

، تحقیق عبد االله 1ج)، ط2؛ ابن منجویه، أحمد بن علي الأصبهاني، رجال صحیح مسلم، (1/385
النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، تهذیب  ،2/422م، 1987اللیثي، بیروت: دار المعرفة، 

وعادل عبد الموجود، بیروت: دار النفائس،  ، تحقیق علي معوّض1ج)، ط2الأسماء واللغات، (
؛ ابن خلّكان، أحمد بن محمد البرمكي، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، 1/244م، 2005

المزّي، یوسف بن عبد ؛ 2/69م، 1978)، تحقیق إحسان عباس، بیروت: دار صادر، 8(ج
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 -وهو ممّن روى عن أمّ الحسن، كما سیأتي- )536(ویؤیّده ما روي عن قتادة

قال: "إنّ أمّ الحَسن كانت مولاةً لأمّ سلمة، وكان اسمُها خَیْرَة، فربّما غابت أمّه، فیبكي 

بهما إلى أن تجيء أمّه"...  )537(الحسن وهو صبيّ، فتعطیه أمّ سلمة ثدییها تُعلّله

  .)538(الخبر

، الذي اختبأ عِندَه الحسن )539(وروي نحوه أیضًا عن علي بن زید بن جُدعان

: "كانوا یقولون: )541(. وقد قال حمّاد بن سلَمة)540(البصري لمّا توارى من الحَجّاج

  .)542(إنّ عليّ بن زید كان أعلمهم بأمر الحسن"

                                                                                                                                                           
معروف، بیروت: مؤسسة  تهذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق بشار، 2ج)، ط35الرحمن، (
، تحقیق 1ج)، ط25سیر أعلام النبلاء، ( الذهبي، محمد بن أحمد،؛ 35/166، م1983الرسالة، 

الذهبي، محمد بن أحمد، ؛ 4/564م، 1981شعیب الأرنؤوط وآخرین، بیروت: مؤسسة الرسالة، 
یل بن عمر ابن كثیر، إسماع؛ 1/71، ج)، بیروت: دار الكتب العلمیة، د. ت4تذكرة الحفاظ، (

، تحقیق 1ج)، ط4التكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل، (الدمشقي، 
 م،2011شادي بن محمد آل نعمان، صنعاء: مركز النعمان للبحث والدراسات الإسلامیة، 

4/235.  
، من رجال )  قتادة بن دعامة السّدوسي، أبو الخطّاب البصري، رأس الطبقة الرابعة، ثقة ثبت536(

تقریب العسقلاني،  الجماعة، مات سنة مائة وبضع عشرة. (انظر: ابن حجر، أحمد بن علي
  ).389م، ص2008، عنایة عادل مرشد، بیروت: مؤسسة الرسالة، 2التهذیب، ط

أي تشغله وتلهیه. یقال: تعلّل بالأمر واعتلّ تشاغل. وتعلّل به أي تلهّى به. وتعلّة الصبيّ   ) 537(
)، بیروت: ج15ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، (به لیسكت. (انظر: ما یُعلّل 

  ، م: علل).11/469، م1968دار بیروت ودار صادر، 
، تحقیق مشهور بن 1ج)، ط10الدّینوري، أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر العلم، (  ) 538(

- 6/103، م1998ودار ابن حزم، حسن آل سلمان، البحرین وبیروت: جمعیة التربیة الإسلامیة 
105.  

 علي بن زید بن عبد االله بن زهیر بن عبد االله. و1931، ح: 36-4/35المصدر نفسه،   ) 539(
ف، ، ضعیجُدعان التیمي البصري، المعروف بعلي بن زید بن جدعان، ینسب أبوه إلى جدّ جدّه بن

أحمد بن  بن حجر،اوقیل: قبلها. (انظر:  131ا، ت: من الرابعة، روى له الأربعة، ومسلم مقرونً
ؤسسة مج)، اعتناء إبراهیم الزیبق وعادل مرشد، بیروت: 4، تهذیب التهذیب، (علي العسقلاني
وف وشعیب الأرنؤوط، تحریر معروف والأرنؤوط، بشار معر؛ 164- 3/162، الرسالة، د. ت

الة، ، بیروت: مؤسسة الرس1ج)، ط4(تقریب التهذیب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
  .)3/43، م1997

انظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلّها   ) 540(
ر العمري، ین عمالدِّ ، تحقیق محب1ّج)، ط80من الأماثل واجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها، (

  .20/443ي، یوسف، تهذیب الكمال، ؛ المز41/492م، 2001-1995بیروت: دار الفكر، 
مة بن دینار البصري، أبو سلمة، من رجال مسلم، ثقة عابد من أثبت الناس اد بن سلَحمّ  ) 541(

ذیب، ، تقریب التهبن علي (انظر: ابن حجر، أحمد ـه167في ثابت، وتغیّر حفظه بأخَرة، ت: 
  ) .118-117ص
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وما قیل من أنّ اسمها سلیمة لا یصِحّ بحال، ولا یُعْرف إلاّ من قولِ جابِر بن 
عبد االله العُقَیْليّ الیَماميّ الذي ادّعى في خبَره أنّها ولدت الحسن في العَهد النبويّ، 

  فدعا له. وأنّها حملته إلى النبيّ 

هذا رواه الخطیب البغدادي وتعقّبه بالقول: "كانَ جابِرُ هذا كَذَّابًا، وخبَرُ جابرٍ 
 لا یختلفُ أهلُ العلم في أنَّوكانَ أیضًا جاهلًا بما یقوله، بَعیدَ الفِطْنَة في ما یَخْتَلِقُه، و

؛ ، ولم یَقُل أحدٌ: إنّه ولد في وقت النبيّ اسمَ أمِّه خَیْرةاسْم أبي الحَسن یَسار، و
  .)543(هذا الرجل باطلٌ من كلّ الوجوه"فكلام 

وممّا شذّ أیضًا، ما رواه محمد بن خلف الضّبّي، قال: حَدَّثَنِي الكراني، قال: 
حَدَّثَنِي النّضْر بن عَمْرو، قال: حَدَّثَنِي إسحاق بن إبراهیم بن داجة، قال: حدثتني 

 الحارث من أهل حمیدة بنت حمزة، عَن أمها، قالت: "كانت أمُّ الحَسَن صفیّةُ بنتُ
الیَمَن، وكان یَسار یُعلّم القرآنَ في أوّل المسجد، وكانت صفیّة تُعلّم القرآن في آخر 

  .)544(المَسجد"

ذكر  ا علىفإنّ سند هذه الرّوایة مُظلم. حمیدة بنت حمزة، وأمّها، لم أقف لهم
ن ب هیمفي غیر هذه الروایة. والكرّاني، محمد بن سعد بن الحسن، وإسحاق بن إبرا

  داجة، لم أقف لهما على ذكر في غیر كتاب ابن خلف الضبّي هذا.

. ولم أجد قولًا لأحَد من الأئمّة یوافق )545(كما لم أتعرّف على النَّضْر بن عمرو

ما تقتضیه هذه الرّوایة الیتیمة؛ وقد سبق نقل الخطیب البغدادي اتفاق العلماء على 

  خلافها.

                                                                                                                                                           
، تحقیق 1ج)، ط9ل في ضعفاء الرّجال، (ابن عديّ، عبد االله بن عديّ الجرجاني، الكام  ) 542(

؛ ابن عساكر، علي، 6/334عادل عبد الموجود وآخرین، بیروت: دار الكتب العلمیة، د. ت، 
  .443-20/442؛ المزي، یوسف، تهذیب الكمال، 41/492تاریخ مدینة دمشق، 

مد ، تحقیق مح1ج)، ط3كتاب المتفق والمفترق، ( الخطیب البغدادي، أحمد بن علي،  ) 543(
حمن ورواه من طریقه: ابن الجوزي، عبد الر .1/613 م،1997الحامدي، دمشق: دار القادري، 

، ، تحقیق نور الدین جیلار1ج)، ط4بن علي، كتاب الموضوعات من الأحادیث المرفوعات، (
  .2/299م، 1997الریاض: مكتبة أضواء السلف، 

ج)، بیروت: عالم 3أخبار القضاة، (ابن خلف الضّبي، محمد بن خلف الملقّب بوكیع،   ) 544(
  .2/5الكتب، د. ت، 

أن یكون المراد، إلاّ النّضر بن  - عدببُ -لم أقف على من اسمه النضر بن عمرو، یحتمل   ) 545(
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، وقد )546(أمّا أبو الحَسَن، زوجُ خَیرة، فاسمه یَسَار، وكانَ من سَبْي مَیْسان

اختلفوا في تاریخ زواجِه منها، أَقَبْلَ السَّبْيِ كان أم بَعْده، فقیل: سُبیت معَه وكانَت 

وقیل: سكَن المدینة  -هبيُّ قولًا شاذاوعدّه الذ-حاملًا بالحسن البصري، وولدته بالمدینة 

، فولدت له الحسن لسنتین بقیتا بعدما سُبِيَ، ثمّ أُعتق وتزوّج بها في خلافة عُمَر 

  .))547من خلافة عمر 

وقد كانت خَیْرةُ مع انقطاعها لخدمة مولاتها أم سلمة رضي االله عنها تقُصّ 

  . )548(على النّساء

نا ل، ولم تَحْك -مارضي االله عنه- وعن عائشة وروَت عن مولاتِها أمِّ سلمة، 

  كتب التراجم التي بین أیدینا غیرهما.

  .)549(وروى عنها من النّساء حفصةُ بنت سیرین

، )551(وسعید، ابنَي أبي الحسن )550(وروى عنها من الرّجال: ابناها الحَسن

دعامة وقتادة بن  ،)553(وعليُّ بن زید بن جُدْعان ،)552(ومُعاویة بن قرّة المُزنيّ

  . )554(السّدوسي

                                                                                                                                                           
الحمیري الأصل، الشامي، حكى عن الحسن البصري، وكان على الصلاة یوم  يعمرو المقرائ

بجرح أو تعدیل. (انظر: ابن عساكر، علي، تاریخ  لًاوفاته، وصلّى علیه لمّا مات، ولم أجد فیه قو
  وما بعدها). 22/77مدینة دمشق، 

مَیْسان، بفتح المیم، وسكون الیاء، اسم كورَة واسِعة بین البَصرة وواسط، كثیرة القرى   ) 546(
الله، معجم یاقوت الحموي، یاقوت بن عبد ا. (انظر: مروالنّخْل، فتحها المسلمون في خلافة عُ

  .)5/242 م،1957ج)، بیروت: دار صادر ودار بیروت، 5ان، (البلد
  .  4/564انظر: الذهبي، محمد، سیر أعلام النبلاء،   ) 547(
، تحقیق 1ج)، ط11انظر: ابن سعد، محمد بن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبیر، (  ) 548(

ر محمد، أخبا؛ ابن خلف الضبي، 10/442م، 2001علي محمد عمر، القاهرة: مكتبة الخانجي، 
  .2/5القضاة، 

حفصة بنت سیرین، أمّ الهُذَیل الأنصاریة البصریة، ثقة من الثالثة، روى لها الجماعة،   ) 549(
  ).663، تقریب التهذیب،  صبن علي ماتت بعد المائة (انظر: ابن حجر، أحمد

وكان  الحسن بن أبي الحسن البصري، رأس أهل الطّبقة الثالثة، ثقة فقیه فاضل مشهور،  ) 550(
، تقریب بن علي (انظر: ابن حجر، أحمد .هـ، روى له الجماعة110ویدلّس، مات سنة  رًایرسل كثی

  .)99التهذیب، ص
سعید بن أبي الحسن البصري، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة، ومات في حدود سنة   ) 551(

  ).  176، تقریب التهذیب، صبن علي ، قبلها أو بعدها (انظر: ابن حجر، أحمدـه100
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  .)555(وأخرج حدیثَها الجماعةُ سوى البخاري

ویلحَظُ القارئ أنّ الرّواة عنها جمیعُهم حفّاظ ثقاتٌ من رجال الجماعة، إلاّ ابن 

عنها جُدْعان. ومع ذلك فإنّ روایتَه عنها مباشرة فیها مقال، وقد قیل إنّه روى 

  .)556(بواسِطَة ابنها سعید، عن أخیه الحسن، عن أمّه

  المطلب الثاني: أمّ الحسن في دواوین السنّة النبویة

ا في ویاتهلأمّ الحسن البصري حظّ یسیر في دواوین السنّة النبویة، وبتتبع مَر

 مّتها أه مولاهذه الكُتب، نجد أنّها نقلت لنا بعضَ الأحادیث المرفوعة، وشیئًا من فق

  سلمة وعائشة، رضي االله عنهما.

التي اشتملت على جُلّ أحادیث الأحكام، لا نجد  )557(وباستقراء الكتُب التّسعة

  لها سوى ستّة أحادیث مرفوعة، وحدیثین موقوفین على أمّ سلمة، رضي االله عنها.

كثیر   علىوبالانتقال إلى مصنّفَي عبد الرزاق وابن أبي شیبة، اللّذَین اشتملا

یة ة رواى الصحابة والتابعین، لا نجِد لأمّ الحسن فیهما غیرَ اثنتي عشرمن فتاو

ستّة  وایة؛أخرى، لیكون مجموع ما لأمّ الحسن في هذه الدواوین كلّها، ثماني عشرة ر

، رضي ، وسائرها في فقه عائشة، ومولاتها أمّ سلمةمنها روت فیها حدیث النبي 

  االله عنهما.

                                                                                                                                                           
معاویة بن قرّة بن إیاس المزني، أبو إیاس البصري، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة،   ) 552(

  ).  470، تقریب التهذیب، صبن علي (انظر: ابن حجر، أحمد هـ113ت: 
، تهذیب بن علي ؛ ابن حجر، أحمد35/167انظر: المزي، یوسف، تهذیب الكمال،   ) 553(

  .  4/672التهذیب، 
ابن حزم، علي بن أحمد في المطلب الآتي شواهد لروایته عنها، وانظر أیضًا: سیأتي )  554(

تحقیق عبد الغفار البنداري، بیروت: دار الكتب العلمیة، د. ج)، 12الأندلسي، المحلّى بالآثار، (
  ح بسماعه منها.یصرالت ، حیث3/136ُت،

  .35/167المزي، یوسف، تهذیب الكمال،   ) 555(
  .4/235؛ ابن كثیر، إسماعیل، التكمیل، 35/167یوسف، تهذیب الكمال، انظر: المزي،   ) 556(
یراد بها الكتب التي تضمّنها المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي، الذي نظّمه لفیف   ) 557(

م. والكتب هي: صحیح البخاري، 1936من المستشرقین، ونشرته مكتبة بریل في لندن عام 
الك، ملترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ الإمام صحیح مسلم، سنن أبي داود، سنن ا

  مسند الإمام أحمد، سنن الدارمي.
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وبتصنیف هذه الأحادیث وفق موضوعاتها، نلحظُ أنّ هذا القلیل متنوّع 

  الموضوعات، توزّع على عددٍ من أبواب الفقه، وكان له أثره في اختلاف المُجْتهدین.

رضي –: روى ابنُها الحسن عنها، "أنّها أبصرت أمّ سلمة كتاب الطّهارةففي 

الماءَ على بَوْلِ الغُلام ما لم یُطعَم، فإذا طعِم غسَلته، وكانت تغسِل تصُبُّ  -االله عنها

  .)558(بَوْل الجاریة"

عن أمّ سلمة، قالت: "یُغسل بول الجاریة، ویُنضَح بول  -أیضًا-ویَروي عنها 

  .)559(الغلام"

استدلّ من فرّق من  -وبما في معناه من الأحادیث والآثار -وبقول أمّ سلمة 

  .)560(ول الغلام وبول الجاریة في التطهیر، وفي المسألة خلاف مشهورالفُقهاء بین ب

عن أمّ سلمة: "إنّ إحداكُنّ تسبقُها القَطْرة من الدّم، فإذا  -أیضًا-ویَروي عنها 

  .)562(بریقها" )561(أصابت إحداكُنَّ ذلك فلتقصَعه

إلّا ویُشْبِه قولَ أمّ سلمة هذا، قولُ عائشة، رضي االله عنها: "ما كان لإحدانا 

  .)563(ثوبٌ واحد، تحیض فیه، فإذا أصابَه شيءٌ من دمٍ قالت بریقِها، فقَصَعته بظُفْرها"

                                                             
، تعلیق عزت عبید 1ج)، ط5أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستانيّ، سنن أبي داود، (  ) 558(

ثوب، م، كتاب الطهارة: باب بول الصّبي یصیب ال1969الدعاس، حمص: مطابع الفجر الحدیثة، 
  .379: ح 1/363
ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار،   ) 559(
ل م. كتاب الطهارات: في بو1989، ضبطه كمال یوسف الحوت، بیروت: دار التاج، 1ج)، ط7(

 .1294ح:  1/114الصبيّ الصغیر یصیب الثوب، 
؛ ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، 1/114نظر: ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، ا  ) 560(
2/495-496.  
القَصْع: الدلك بالظفر، والمراد: مضغته ودلكتُه بظفرها. (انظر: ابن منظور، محمد بن   ) 561(

  ، م: قصع).8/275مكرم لسان العرب، 
 م،1978 ج)، القاهرة: دار الفكر،2الدارميّ، عبد االله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي (  ) 562(

  .1/238، ب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرتكتاب الطهارة: با
، م2002، بیروت: دار ابن كثیر،1البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ط  ) 563(

  .312ح:  86كتاب الحیض: باب هل تصلّي المرأة في ثوب حاضت فیه، ص
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على أنّه یجوز تطهیر النجاسة بكلّ مائع  -خلافًا للجمهور -وبه استدّل الحنفیة 

أنّه لو كان الریق لا یزیل النّجاسة طاهر، ولا یتعیّن الماء لإزالته. ووجه الحجّة 

  .)564(لزادها

عن أمّ سلمة: "أنّ امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب  -أیضًا-ویَروي عنها 

  .)565(تصلّي فیه، فقالت أمّ سلمة: إن كان فیه دم غسلت موضع الدّم، وإلاّ صلّت فیه"

وفي الوضوء، تعلّم النّاس أدب الاقتصاد، ومجانبة الإسراف، فیما یرویه ابنُها 

((یتوضّأ بالمُدّ  الحسن، عنها، عن عائشة، رضي االله عنها، قالت: كان النبيّ 

  .)566(ویغتسِل بالصاع))

في المَسح على الخِمار في  -رضي االله عنها-وتنقل لنا رأي مولاتها أمّ سلمة 

"الحسنُ، عن أمّه، عن أمّ سلَمة، رضي االله عنها، أنّها كانت تَمسحُ الوضوء، فیروي 

  .)567(على الخِمَار"

استدلّ من قال بأنّ المَسْح على الخِمار للمرأة،  -ونحوه ممّا في معناه-وبه 

  .)568(یُجزئ عن مسح رأسها في الوضوء، وهو خلاف قول الجمهور

                                                             
ج)، 14بشرح صحیح البخاري، (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري انظر:   ) 564(
 ؛ الغمري،396-1/395 م،1987، تحقیق محبّ الدین الخطیب، القاهرة: دار الریّان للتراث،1ط

لمسمّى ارحمن نبیل بن هاشم، فتح المنّان شرح وتحقیق كتاب الدارمي أبي محمد عبد االله بن عبد ال
لإسلامیة، مكّیة ودار البشائر ا، مكة المكرمة وبیروت: المكتبة ال1ج)، ط10بالمسند الجامع، (

  .5/231م، 1999
ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الطهارات: في المرأة یصیب ثیابها من دم   ) 565(

  .1011ح:  1/91حیضها، 
النسائي، أحمد بن شعیب، المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي، اعتنى به فریق بیت   ) 566(

في به ذي یكتالریاض: بیت الأفكار الدولیة، د. ت، كتاب المیاه: باب القدر الالأفكار الدولیة، 
؛ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، 347ح:  52الإنسان من الماء للوضوء والغسل، ص

  .26393ح:  402- 43/401
ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الطهارات: من كان یرى المسح على   ) 567(

  .223ح 1/28 العمامة،
؛ ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، 073-1/306نظر: ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، ا  ) 568(

  .385-1/384المغني، 
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: یروي ابنُها الحسَن، عنها، عن أمّ سلمة، رضي االله عنها، كتاب الصلاةوفي 

  .)569(((كان یصلّي بعد الوتر رَكْعتین)) أنّ النبيّ 

وبه استدلّ من رأى من أهل العلم أنّ من أوتر في أوّل اللیل ثمّ قام من آخره، 

  .)570(فإنّه یصلّي، ولا ینقُض وتره

العلم على استحباب الرّكْعتین بعد الوَتر، وهو خلاف كما استدلّ به بعضُ أهل 

. قال الإمامُ النوويّ، رحمه االله: "الصحیح أنّ هاتین الركعتین )571(ما علیه الأكثرون

بعد الوتر جالسًا لبیان جواز الصلاة بعد الوتر، وبیان جواز النّفْل  فعلهما النبيّ 

  .)572(رّتین، أو مرّات قلیلة"جالسًا، ولم یواظب على ذلك، بل فعله مرّة، أو م

وتنقل عن مولاتها الرّخصة في السجود على الوسادة، وخاصّة للمریض الذي 

قد یتضرّر من السجود على الأرض، فیقول ابنُها الحسن البصري: حدّثتني أمّ 

الحسن، أنّها رأت أمّ سلمة رمَدت عینُها، فثَنَت لها وسادة من أدَم، فجعلت تَسجُد 

  .)573(علیها

، تسجُد وي قتادة، عن أمّ الحسن، قالت: "رأیت أمّ سلمة، زوج النبيّ ویر

  .)575(وهي قاعِدة، أعني تصلّي قاعدة" )574(على مِرْفَقة

                                                             
الترمذي، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، كتاب الصلاة: باب ما جاء ((لا وتران في   ) 569(

، سنن ابن ماجه، ؛ ابن ماجه، محمد بن یزید بن ماجه القزویني471ح:  190-2/189لیلة))، 
لصلاة: م، كتاب إقامة ا2015، تحقیق رائد بن صبري ابن أبي علفة، الریاض: دار الحضارة، 2ط

مام ؛ أحمد بن حنبل، مسند الإ1195ح:  180باب ما جاء في الركعتین بعد الوتر جالسًا، ص
حمد أفظ . وعند ابن ماجه زیادة: ((ركعتین خفیفتین وهو جالس)). ول26553ح:  44/177أحمد، 

  بنحوه، بدون كلمة (خفیفتین).
  .2/189انظر: الترمذيّ، محمد بن عیسى، سنن الترمذي،   ) 570(
  .485-2/547انظر: ابن قدامة، محمد بن عبد االله، المغني،   ) 571(
، 2ج)، ط15النّووي، محیي الدّین یحیى بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووي، (  ) 572(

  .6/30م، 1994الجیزة: مؤسسة قرطبة، 
ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الصلاة: في المریض یسجد على الوسادة   ) 573(

  .2803-2801ح:  244-1/243والمرفقة، 
والمِرفق: المُتّكأ والمِخَدّة. (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،  -بالكسر-المرفقة   ) 574(

  ، م: رفق).10/119
، تحقیق حبیب الرحمن 2ج)، ط12همام، المصنّف، (الصنعانيّ، عبد الرزاق بن   ) 575(
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وفیما تلبسُه المرأة في الصلاة، یروي قتادةُ عنها قولَها: "رأیت أمّ سلمة، زوج 

  . )576(تصلّي في دِرْعٍ وخِمار" ،النبيّ 

استدلّ الفقهاء على أنّه یُجزئ للمرأة  - وبنحوه ممّا في معناه –وبفعل أمّ سلمة 

السابغ، والخِمار الذي یُغَطّي رأسَها وعُنقَها،  -  القمیص –في صلاتها أنْ تلبَس الدِّرْع 

عامّتهم على الدّرع ولا تحتاج معهما إلى الإزار. قال الإمام أحمد، رحمه االله: "اتفق 

  .)577(والخِمار، وما زاد فهو خیر وأستر"

ویروي عنها أیضًا، أنّها "سمِعَت أمّ سلمة تقول في سجودها وفي صلاتها: 

  .)578(اللهم اغفر وارحم، واهدنا السبیل الأقوم"

وتبیّن للنساء من خلال نقل فقه مولاتها أمّ سلمة، رضي االله عنها، أنّ المرأة 

ة النّساء، وأنّها حینئذٍ تقف في صفّهنّ، ولا تتقدّم علیهنّ، كما یتقدّم یشرعُ لها إمام

 -زوج النبيّ - الرجل إذا أمّ الناس، فیروي قتادة، عن أمّ الحسن، أنّها رأت أمّ سلمة 

استدلّ من ذهب من  -وبما في معناه-. وبه )579(تؤمّ النّساء، تقوم معهنّ في صفّهنّ

  .)580(لمرأة النّساء، وأنّها إن صلّت بهنّ لم تتقدّم علیهنّالفقهاء إلى مشروعیّة إمامة ا

                                                                                                                                                           
 478-2/477م، كتاب الصلاة: باب صلاة المریض، 1983الأعظمي، كراتشي: المجلس العلمي، 

  .4145ح: 
الصنعانيّ، عبد الرزاق بن همّام، المصنّف، كتاب الصلاة: في كم تصلّي المرأة من   ) 576(

  .5027ح:  3/128الثیاب، 
ج)، 4، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (المقدسي ، عبد االله بن أحمدابن قدامةانظر:   ) 577(
أحمد  ابن قدامة، عبد االله بن؛ 1/229، م2010، بیروت: المكتب الإسلامي ودار ابن حزم، 2ط

ح الحلو، ، تحقیق عبد االله التركي وعبد الفتا3ج)، ط15المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي، (
  .2/330، م1997لكتب، الریاض: دار عالم ا

الصنعانيّ، عبد الرزاق بن همّام، المصنّف، كتاب الصلاة: باب القول في الركوع   ) 578(
و كعتین، أ. ورواه ابن أبي شیبة عن قتادة، بلفظ: "كانت تقول بین الر2892ح:  2/159والسجود، 

لرجل اقول یلاة: ما بین السجدتین: ... إلخ. (ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الص
  ).8839ح:  2/267بین السجدتین، 

ح:  1/430ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الصلاة: المرأة تؤمّ الصلاة،   ) 579(
4953.  

؛ ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، 2/168انظر: ابن حزم، علي بن محمد، المحلى،   ) 580(
3/37-38.  
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، تعلّم النساء ما یقُلنَه عند المریض الذي تحضره الوفاة، كتاب الجنائزوفي 

 فتروي لنا أمّ الهذیل، حفصة بنت سیرین، "عن أمّ الحسن، عن أمّ سلمة، أنّها [أي أمّ

الحَسن] دُعیت إلى میّت یُنازِع، فقالت لها أمّ سلمة: إذا حضرتیه فقولي: السلام على 

  .)581(المرسلین، والحمد الله ربّ العالمین"

، تحثّ النّاس على الصدقة، وتعلّم النّساء أدبَ التعامل مع كتاب الزكاةوفي 

"عن أمّ الحسن، السّائل المسكین، فیما حدّث به أبو إیاس، معاویة بن قرّة المزني، 

، فجاء نساءٌ مساكینُ، فقالت: أخرجوهنّ، أنّها كانت عند أمّ سلمة، زوج النبيّ 

  .)582(فقالت: ما بهذا أمَرَنا االله، انبذ بهنّ بتمرة تمرة"

، روى ابنُها الحسن عنها، عن عائشة، رضي االله عنها، كتاب الأشربةوفي 

، ننبِذُه )584(، وله عَزْلاء)583(ى أعلاهفي سِقاء، یوكَ قالت: "كنّا ننبِذ لرسول االله 

  .)586(، فیشربُه عِشاء، وننبِذُه عشاء، فیشربه غُدوة")585(غُدوة

                                                             
 3/389الرزاق بن همام، المصنّف، كتاب الجنائز: باب إغماض المیت، الصنعانيّ، عبد   ) 581(

أسها، في ر . ورواه ابن أبي شیبة، بلفظ: "عن أمّ الحسن، قالت: كنت عند أمّ سلمة أنظر6052ح: 
إلخ". (ابن  م ...فجاء إنسان، فقال: فلانٌ في الموت، فقالت لها: انطلقي، فإذا احتُضر فقولي: السلا

ح:  2/445و بكر، الكتاب المصنف، كتاب الجنائز: ما یقال عند المریض إذا حُضر، أبي شیبة، أب
10849.(  

ابن أبي شیبة، أبو بكر، الكتاب المصنف، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الحثّ على   ) 582(
  .9821ح:  2/352الصدقة وأمرها، 

المباركفوري، محمد عبد ( أي یُشدّ رأسه بالوِكاء، وهو الخیط الذي یشدّ به رأس القِربة.  ) 583(
عثمان  ج)، تحقیق عبد الرحمن10، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (بن عبد الرحیم الرحمن

  ).5/615 وعبد الوهاب عبد اللطیف، بیروت: دار الفكر، د. ت،
بفتح العین، وإسكان الزاي: هو الثّقب الذي یكون في أسفل المزادة والقربة.   ) 584(
  ).5/6015، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذيالمباركفوري، (
أي نطرح التمر ونحوه في السّقاء ما بین صلاة الغداةِ وطلوع الشمس. (انظر:   ) 585(

  ).5/615 ،المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي
، صحیح مسلم المُسمّى المسند الصحیح المختصر من السّنن مسلم بن الحجّاج النیسابوريّ  ) 586(

دار طیبة،  ، عنایة نظر محمد الفاریابي، الریاض:1، طل العَدل عن العَدل إلى رسول االله بنق
- 84، ح: 966ا، ص، كتاب الأشربة: باب إباحة النبیذ الذي لم یشتدّ ولم یصر مسكرًم2006

، نبیذأبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب في صفة ال )؛2005(
الترمذي، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عیسى، ؛ 3711ح:  4/104
 الأشربة: باب  ما كتاب م،1966، تعلیق عزت الدعاس، حمص: مطبعة الأندلس، 1ج)، ط10(

  .1872، ح: 145-6/144جاء في الانتباذ في السّقاء، 
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وبه استدلّ من ذهب من الفقهاء إلى حِلّ شرب النّبیذ، إذا مضى علیه أقلّ من 
  .)587(ثلاثة أیّام، ما لم یكُن مُسكرًا

، یروي ابنُها الحسن عنها، أنّ أمّ سلمة حدّثتهم: ((أنّ النبيّ كتاب اللّباسوفي 

 قال الترمذيّ: "في الحدیث رخصة )589()))588(شبّر لفاطمة شِبْرًا من نطاقِها .

  .)590(للنّساء في جرّ الإزار لأنّه یكون أستر لهنّ"

وأحمد، وابن أبي شیبة، من وجوه  -واللفظ له–، یروي مسلم كتاب الفتنوفي 

متعدّدة، وألفاظ مختلفة، مختصرة ومطوّلة، من طریق ابنیها الحسن وسعید، عنها، 

: ((تقتلك الفئة لعمّار بن یاسر  عن أمّ سلمة، رضي االله عنها، قول النبي  
  .)591(الباغیة))

بر به من أنّ عمّارًا سیُقتَل، فعُدّ هذا وفي الخبَر مُعْجزة نبویّة، حیث وقَع ما أخ

رضي االله - الحدیث علَمًا من أعلام النبوّة، وفیه أیضًا فضیلة ظاهرةٌ لعليّ وعمّار 
  .)592(لم یكُن مصیبًا في حروبه ورَدٌّ على من زَعم بأنّ علیا  -عنهما

الباغّیة)) : ((تقتُل عمّار الفئة قال الحافظ ابن حجر، رحمه االله: "في قوله 

دَلالة واضحةٌ على أنّ عَلیا، ومن معه، كانوا الحقّ، وأنّ من قاتَلهم كانوا مُخطئین في 

  .)593(تأویلهم"

                                                             
الجزیري، عبد الرحمن، كتاب ؛ 175-12/516انظر: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني،   ) 587(

  .25-5/24م، 200، بیروت: دار الكتب العلمیة، 2ج)، ط5الفقه على المذاهب الأربعة، (
شُقّة تلبسها المرأة  -كَكِتاب-ما بین أعلى الإبهام وأعلى الخِنْصر. والنِّطاق  -بكسر الشین-الشِّبْر   ) 588(

ر لفاطمة أن قدّ على الأرض. والمعنى أنّ النبي  تشدّ وسطها، فترسل الأعلى إلى الأرض، والأسفل ینجرّ
  ).5/408 تُرخِيَ قَدْر شِبر من نِطاقها. (انظر: المباركفوي، محمد بن عبد الرحمن، تحفة الأحوذي،

 6/55الترمذيّ، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في جرّ ذیول النّساء،   ) 589(
  .26554ح:  44/178ند الإمام أحمد، ؛ أحمد بن حنبل، مس1732ح: 

  .6/56الترمذيّ، محمد بن عیسى، سنن الترمذي،   ) 590(
، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر مسلم، صحیح مسلم  ) 591(

ن بأحمد )؛ 2916(-73) و2916(- 72 ح: 1333الرجل فیتمنى أن یكون مكان المیت من البلاء، ص
 ، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، بیروت: مؤسسة1ج)، ط50سند الإمام أحمد بن حنبل، (حنبل، م
؛ ابن أبي شیبة، أبو 26680و 26650و 26482ح:  280- 279و 255و 44/83 م،1997الرسالة، 

  .37851ح:  7/548بكر، الكتاب المصنف، كتاب الجمل: باب ما ذُكر في صّفین، 
  .1/646علي، فتح الباري، انظر: ابن حجر، أحمد بن   ) 592(
  .6/716ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري،   ) 593(
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 وروى الإمام أحمد، عن الحسن، عن أمّه، عن أمّ سلمة، أنّ رسول االله  

استیقظ من منامه وهو یسترجع. قالت: قلتُ: یا رسول االله، ما شأنُك؟ قال: ((طائفة 

من أمّتي یُخسف بهم، ثم یبعثون إلى رجل، فیأتي مكّة، فیمنعُه االله منهم، ویُخسف 

بهم، مصرعهم واحد، ومصادرهم شتّى)). قالت: قلتُ یا رسول االله، كیف یكون 

  .)594(ل: ((إنّ منهم من یُكرهُ فیجيء مُكرهًا))مصرعهم واحدًا، ومصادرهم شتّى؟ قا

   المطلب الثالث: توثیقُ أمّ الحسن

تابعیّة قلیلة الحدیث، لم یأتِ عن المتقدّمین نصّ صریح  - رحمها االله-خَیرةُ 

بتوثیقها أو تَلْیینها، وقد بیّض لها الذهبيُّ في الكاشف، فلم یذكر فیها جرحًا ولا 

. وهو وَصْف یطلقه على من )596(في التقریب: "مقبولة". وقال ابن حجَر )595(تعدیلًا

  قلّ حدیثُه، ولم یثبُت ما یُترك لأجله، فیكون مقبولًا حیثُ یتابَع، وإلاّ فلیِّن الحدیث.

وفي هذا الحُكم علیها نظَر، إذْ لم یُعْرَف فیها جَرْح، وروى عنها جَمْعٌ من 

وقال ابن حَزْم: "ثِقة  )597(الثّقات،وذكرها ابن حبّان في  -كما تقدّم-الحفّاظ الثّقات 

. وقال أیضًا بعد روایته خبَرًا من طریقها: "خَیْرةُ ثقة الثِّقات، وهذا )598(مشهورة"

  . )599(إسناد كالذّهب"

یها ثمّ هي من رواة مسلم، ففي صحیح مسلم أحادیثُ مرفوعة، من طریق ابنَ 

ها ابنَیْ روایة وهذا یعني أنّالحسن وسَعید، عنها، كما سبقَ بیانُه في المطلب السابق. 

  عنها على شرط الصحیح. 

                                                             
  .26691-26690ح:  892-288 /44، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد  ) 594(
ج)، 3الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستّة، (انظر:   ) 595(
  .  2/507، 1983، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1ط
  .  664، تقریب التهذیب، صبن علي ابن حجر، أحمد  ) 596(
  .  5/593ابن حبان، محمد، كتاب الثقات،   ) 597(
  .2/168 ، المحلّى بالآثار،بن أحمد ابن حزم، علي  ) 598(
  .  3/136نفسه،  ر)  المصد599(
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وهذا كلّه یقوّي حدیثها، ویَجْعله إلى التحسین أقرب. وقد تعجّب الألبانيّ من 

لمَ صنیع الذّهبي وابن حجَر، وقال بعد أنْ استدلّ بنحو ما تقدّم: "لا أدري مع هذا كلِّه، 

  . )600(بیَّض لها الذهبيّ في الكاشف، واقتصر الحافظ على قوله: مقبولة"

ووثّقها في موضِع آخر، وقال: "قول الحافظ فیها (مقبولة) تقصیر منه غیر 

  . )601(مقبول، فقد روى عنها جمع من الثقات، مع كونِها تابعیة"

صدوقةٌ حسنَةُ كما تعقّب مُحرِّرا التقریب حُكمَ الحافظ ابن حجر بالقول: "بل 

الحدیث، فقد روى عنها جَمْع، وذكرها ابن حبّان في الثقات، وروى لها مسلم في 

. ولم یتعقّبهما الدّكتور ماهر الفحل في كتابه كشف الإیهام، ممّا یفید )602(الصحیح"

  موافقته لهما.

برها جُ بخولكلّ ما تقدّم فإنّ تحسین حدیثها حیث انفردت هو الأولى، والاحتجا

  لم تخالف من هو أوثق منها هو الأقرب، واالله تعالى أعلم.حیث 

 ةالمبحث الثاني: الروایة عن أمّ الحسن البصري في القراءات القرآنی

ءات لقرا: لم تذكر كتب القراءات، وكتب التفسیر، من روایات أمّ الحسن في اتمهید

حدیث ي الویأت القرآنیة سوى روایة یتیمة أخرجها الثعلبيُّ في تفسیر سورة الكوثر،

  عنها في المطلب الثالث من المبحث الثاني، إن شاء االله.

ت ا وقفووجدت لها في كُتب الحدیث والأثر روایتَیْن أخرَیین، لیصل مجموع م

  یة:ب الآتلمطالعلیه من روایاتها في القراءات القرآنیة إلى ثلاث روایات، بیانُها في ا

  الفاتحةالمطلب الأول: الروایة عنها في سورة 

  المقصد الأول: تخریج الرّوایة

                                                             
 ج)،14لأمّة، (الألباني، محمد ناصر الدّین، سلسلة الأحادیث الضعیفة وأثرها السيّء في ا  ) 600(
  .  6462، ح: 13/1039، م1992، الریاض: مكتبة المعارف، 1ط
الألباني، محمد ناصر الدّین، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها،   ) 601(
  .2876، ح: 6/885، م2005-1992ج)، الریاض: مكتبة المعارف، 7(
  .  4/413معروف والأرنؤوط، تحریر تقریب التهذیب،   ) 602(
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قال تمّام الرازي: حدّثنا أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد بن هاشم 
البغدادي الورّاق، ثنا أحمد بن الحسن بن علي بن الحسین الكسائي، ثنا محمد بن 

، ثنا یحیى بن المبارك الیزیدي أبو محمد، عن أبي یحیى الكسائي، ثنا اللیث بن خالد
مَلِكِ یَوْمِ ((قرأ:  عمرو بن العلاء، عن الحسن، عن أمّه، عن أمِّ سلمة، أن النبيّ 

  . )603(]))4[الفاتحة:  الدِّینِ

عن أحمد بن الحسن الكسائي،  - من وجه آخر-ورواه الخطیب البغدادي 
  .)604(بنحوه

  السّند المقصد الثاني: الحُكم على

السّند ضعیف جدا، مداره على أبي علي أحمد بن الحسن بن علي بن الحسین 
الكسائي المقرئ، المعروف بدُبیس الخیّاط، صاحب الكسائيّ الصغیر، محمد بن 

  .)605(قال الدّارقطنيّ، ثمّ الذهبيّ: "لیس بثقة" یحیى.

  المقصد الثالث: دراسة المتن

بالألف مدا، وقرأ باقي  مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِقرأ عاصم والكسائيُّ ویعقوب وخَلَفُ 
مَلِكِ ؛ وهذا یعني أنّ قراءة )606(بغیر ألف قصرًا مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِالقرّاء العشرة 

، بغیر ألف، وإن لم تصحّ من طریق أمّ الحسن، إلّا أنّها قراءة صحیحةٌ یَوْمِ الدِّینِ
  . )607(متواترة، قرأ بها أكثر القرّاء العَشرَة

                                                             
، تحقیق حمدي السلفي، الریاض: مكتبة 1ج)، ط2ام بن محمد، الفوائد، (ام الرازي، تمّتمّ  ) 603(

  .508، ح: 1/215م، 1992الرشد، 
تاریخ مدینة السلام وأخبار محدّثیها وذكر قطانها  الخطیب البغدادي، أحمد بن علي،انظر:   ) 604(

معروف، بیروت: دار الغرب  ، تحقیق بشار1ج)، ط17العلماء من غیر أهلها وواردیها، (
  .4/665، م2001الإسلامي، 

الذهبي، محمد بن ؛ 141-5/140 ،تاریخ مدینة السلام الخطیب البغدادي، أحمد بن علي،  ) 605(
اد ، تحقیق حم2دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین، ط أحمد،

  .3، صالأنصاري، مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحدیثة، د. ت
ج)، تصحیح علي محمد 2ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، ( انظر:) 606(

ي، البدور ؛ القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغن1/271الضباع، بیروت: دار الكتب العلمیة، د. ت، 
لعربي، اكتاب الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرَّى، بیروت: دار ال

  .15د. ت، ص
لقراء العشرة هم: نافع المدني، وعبد االله بن كثیر المكّي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، ا) 607(
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بغیر ألف، صِفة مشبَّهة من ملَكَ مُلْكًا، أي قاضي یوم الدّین، لأنّه  مَلِكِو

  .)608(بالألف، فاسم فاعِل من ملَك مِلْكًا بالكسر مَالِكِینفرد ذلك الیوم في الحُكم. أمّا 

قال الراغب الأصبهانيُّ: "الملِك: هو المتصرّف بالأمر والنّهي في المأمورین. 

  .)609(والمالك: هو المتصرّف في الأعیان المملوكة على أيّ وجْه كان"

أمدح لأنّ إضافتها تعمّ  مَالِكِوقد اختلفوا في أیّهما أبْلغُ وأمدَحُ، فقال قوم: 

الإنس والجنّ والحیوان والطّیر والدراهم وغیر ذلك، فیقال: مالكُ الدراهم والطّیر، 

  .)610(ولا یقال: ملِكُ الدراهم، وملِك الطّیر

بلْ إنّها تعمّ المُلك أیضًا، فیكون الملك داخل تحت المالِك، بدلیل قول االله تعالى: 

ُلْكِقُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْم  :611(]26[آل عمران(.  

، من حیث إنّ فیها زیادة حَرْف، )612(ثمّ رجّحها هؤلاء لأنّ ثواب تالیها أكثر

 - وقال حسن صحیح-ولقارئ القرآن بكلّ حرف عشر حسناتٍ، كما رواه الترمذي 

: ((من قرأ حَرْفًا من كتاب االله فله به قال: قال رسول االله  عن ابن مسعود 

] حَرْف، ولكنْ أَلِفٌ حَرْفٌ 1[البقرة:  المحسَنة، والحَسَنة بعَشْر أمثالها، لا أقول 

  .)613(وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِیمٌ حَرْفٌ))

                                                                                                                                                           
ي، وعاصم بن أبي النّجود الكوفي، وحمزة بن حبیب الزیّات، وأبو الحسن وعبد االله بن عامر الشام

عليّ بن حمزة الكسائيّ، وأبو جعفر یزید بن القعقاع المدني، وأبو محمد یعقوب بن إسحاق 
الحضرمي، وأبو محمد خَلَف بن هشام البغدادي. (انظر: القاضي، عبد الفتاح، البدور الزاهرة، 

  ).8-7ص
ج) تحقیق 10انظر: القسطلاني، أحمد بن محمد، لطائف الإشارات في فنون القراءات، (  ) 608(

، هـ1434، مركز الدراسات القرآنیة، المدینة المنورة: مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف
4/1360 -1361.  
لبقرة، الراغب الأصبهاني، أبو القاسم، مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع ا  ) 609(

  .124م، ص1984، القاهرة: دار الدعوة، 1تحقیق أحمد حسن فرحات، ط
القسطلاني، ؛ 124الراغب الأصبهاني، أبو القاسم، مقدمة جامع التفاسیر، ص انظر:  ) 610(

  .4/1361 ،أحمد بن محمد، لطائف الإشارات
عبد العال مكرم، الحُجّة في القراءات السبع، تحقیق بن خالویه، الحسین بن أحمد، اانظر:   ) 611(
  .62، صم1979، بیروت: دار الشروق، 3ط
  .4/1361 ،انظر: القسطلاني، أحمد بن محمد، لطائف الإشارات  ) 612(
كتاب ثواب القرآن: باب ما جاء فیمن قرأ سنن الترمذي،  الترمذي، محمد بن عیسى،  ) 613(
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، ورأوا أنّها أبلغ وأمْدح من قراءة المدّ مَلِكِورجّح قومٌ قراءة القصر

ِمَالِكولأنّ الملِكَ أخصّ من )614(، لأنّ الصفة المشبّهة تدلّ على معنى الثبوت .

. ولأنّ المَلِكَ لا )615(المالِك، فقد یكون المالِك غیر ملِك، ولا یكون الملِك إلاّ مالكًا

یكون إلاّ مع التعظیم. ولأنّ االله أخبر بأنّ له المُلْك یوم القیامة، والمُلْكُ مصدر المَلِك 

: ]، وقال 16[غافر:  لِلَّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ   الیوملِّمَنِ الْمُلْكُ لا المالك، قال تعالى: 

ِالْمُلْكُ یَوْمَئِذٍ لِّلَّـه  :ّ616(]56[الحج(.  

قال القَسْطلّاني: "وقد رجّح كلٌّ من الفریقین إحدى القراءتین على الأخرى 

  .)617(ترجیحًا یكاد یُسقط القراءة الأخرى، وهذا غیر مَرضيٍّ، لأنّ كُلا منهما مُتواتر"

  المطلب الثاني: الروایة عنها في سورة الزمر

  المقصد الأول: تخریج الروایة والحكم على السّند

قال تمّام الرازي: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد بن هاشم 

البغدادي، ثنا أحمد بن الحسن بن علي بن الحسین بن عبد االله العُمَري صاحبُ 

الكسائي، حدّثني محمد بن یحیى الكسائي، ثنا اللیث بن خالد، ثنا یحیى بن المبارك 

ن الحسن، عن أمّه، عن أمّ سلمة، أنّ الیزیدي أبو محمد، عن أبي عمرو بن العلاء، ع

إِنَّ اللَّـهَ  االله رَّحْمَةِ مِن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِمْ على یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا ((قرأ: النبيّ 

  .)618(]))53[الزُّمَر:  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُولا یُبالي  یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا

  وتقدّم في المطلب السابق، أنّ إسنادَه لا تقوم به الحُجّة. 

  
                                                                                                                                                           

  .2912، ح: 8/116حرفًا من القرآن ما له من أجْر، 
  .4/1362 ،القسطلاني، أحمد بن محمد، لطائف الإشاراتانظر:   ) 614(
  .62ابن خالویه، الحسین، الحُجّة في القراءات السّبع، صانظر:   ) 615(
  .124الراغب الأصبهاني، أبو القاسم، مقدمة جامع التفاسیر، ص انظر:  ) 616(
  .4/1363 ،القسطلاني، أحمد بن محمد، لطائف الإشارات  ) 617(
  .520، ح: 1/218ام بن محمد، الفوائد، ام الرازي، تمّتمّ  ) 618(
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  المقصد الثاني: دراسة المتن

لیس في خبر أمّ الحسن ما تُنْكره أصول الشریعة، فإنّ معنى قوله (ولا یبالي): 
  .)619("أي من أحد، فإنّه لا یجب على االله"

 وَلَا یَخَافُ عُقْبَاهَاقال النّسَفي: "ونظیرُ نَفْيِ المبالاة نَفْيُ الخوف في قوله: 
  .)620(]"15[الشمس:

، )621(لكنّ المعنى شيء، والقراءةُ شيء آخر، فإنّ هذه الزیادة في القراءة شاذّة
لیست من القرآن باتّفاق، ولا یجوز القراءة بها. وقد روى التّرمذي وحسّنه من و

یَا یقرأ: (( قالت: سمعت رسول االله  -رضي االله عنها- حدیث أسماء بنت یزید 
الذُّنُوبَ إِنَّ اللَّـهَ یَغْفِرُ  اللَّـهأَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ  علىعِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا 

  .)622(ولا یبالي)) ]53[الزُّمَر: جَمِیعًا

كانَت ممّا نزل به القرآن الكریم، ثمّ  -إن صحّت مرفوعةً-وهل هذه الزّیادة 
نُسخت تلاوتُه في العهد النبويّ، كما نُسخت الرّضعات العشر التي قالت فیها عائشة، 

ت مَعلومات یُحرّمن، ثمّ رضي االله عنها: "كان فیما أنزِل من القرآن: عَشْرُ رضَعا
  .)623(نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعلومات..." الأثر

                                                             
  .5/256مرقاة المفاتیح، القاري، علي،   ) 619(
، 1ط ج)،4النسفي، عبد االله بن أحمد، تفسیر النسفي: مدارك التنزیل وحقائق التأویل، (  ) 620(

وَلَا : . وقال في تفسیر قوله تعالى4/93م، 1996تحقیق مروان الشعار، بیروت: دار النفائس، 
حد أتلحقه تبعة من  : "ولا یخاف االله عاقبة هذه الفعلة، أي فعل ذلك غیر خائف أنعُقْبَاهَا یَخَافُ

 ونَعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُلَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْكما یخاف من یعاقب من الملوك لأنه فعل في ملكه وملكه 
  ). 4/529". (المصدر نفسه، ]23[الأنبیاء:

الحسین بن أحمد، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع، القاهرة: انظر: ابن خالویه،   ) 621(
ران ؛ الكرماني، محمد بن أبي نصر، شواذ القراءات، تحقیق شم132مكتبة المتنبي، د. ت، ص

  .415العجلي، بیروت: مؤسسة البلاغ، د. ت، ص
ر سورة كتاب تفسیر القرآن: باب ومن تفسیالترمذي، محمد بن عیسى، سنن الترمذي،   ) 622(

. والحدیث له طرق متعدّدة، ترجع إلى روایة شهر بن حوشب عن 3235ح:  8/367الزمر، 
ده الشیخ توسّع في عرضه ونق -رمكان شَهْل-ا كلام كثیر أسماء بنت یزید. ووفي ثبوته مرفوعً

؛ 550-15/549، د.ت، 2محمود شاكر في تحقیقه لتفسیر الطبري، القاهرة: مكتبة ابن تیمیة، ط
، 26518، ح: 44/136وا مسند الإمام أحمد بإشراف الشیخ شعیب الأرنؤوط، ومحقق

  .27569، ح: 45/549و
-24ح:  663كتاب الرضاع: باب التحریم بخمس رضعات، ص مسلم، صحیح مسلم،  )623(
)1452.(  
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[البقرة:  فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَوكما نُسخَت كلمة (متتابعات) في قول االله تعالى: 

والبیهقيُّ، عن عائشة، رضي االله عنها،  - وصحّحه–]، حیث روى الدارقطنيُّ 184

قال الإمامُ . )624(متتابعات، فسقطت متتابعات" فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَقالت: "نزلت 

  .)625(البیهقيُّ: "إنّما أرادت به نُسِخت، وسَقَطَ حُكمها، ورُفِعَت تِلاوتُها"

لقرآن بها، قرأها للتفسیر لا على أنّها من الحروف التي نزل ا أو أنّ النبيّ 

  كما قد یُتَوهّم؟

ف في لمُصحاأو كانت من جُملة الأحْرُف السّبْعة التي كان یُقرأ بها قبل جَمع 

  ؟عَهد عثمان 

  .)626(ثلاثة احتمالات، قال بكلّ واحدٍ منها قومٌ

ن یرى أنّ المصاحِف التي نسخها والاحتمال الأخیر وارِد على رأي م

؛ وهو رأيٌ فیه نَظَر، لا تشتمل على الأحْرف السّبعة التي نزل بها القرآن  عثمانُ

  .)627(ووقع فیه اختلاف عریض، یخرُج عرضُه عن موضوع البحث

في بدایة الآیة، في حدیثي أمّ الحسن  قُلْویجدر التنبیه إلى أنّ سقوط كلمة 

وأسماء بنت یزید، رضي االله عنها، لیس من جُملة القراءة، وإنّما هو من اقتصار 

                                                             
الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني وبذیله التعلیق المغني على الدارقطني لأبي   ) 624(

سسة ، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، بیروت: مؤ1ج)، ط5الحقّ العظیم آبادي، (الطیب شمس 
، البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، السنن الكبرى؛ 2315، ح: 3/170، م2004الرسالة، 

- 4/430 م،2003تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة،  ،3ج)، ط11(
  .8234، ح: 431

، كراتشي 1ج)، ط15بو بكر أحمد بن الحسین، معرفة السنن والآثار (البیهقي، أ  ) 625(
  .6/313م، 1991وبیروت: جامعة الدراسات الإسلامیة ودار قتیبة، 

، تحقیق زهیر زاهد، القاهرة 2ج)، ط5انظر: النحاس، أحمد بن محمد، إعراب القرآن، (  ) 626(
ن أبو شامة، عبد الرحمن ب ؛4/16م، 1985وبیروت: مكتبة النهضة العربیة وعالم الكتب، 

ج، قولا إسماعیل المقدسي، المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، تحقیق طیار آلتي
 ،؛ المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي111م، ص1975بیروت: دار صادر، 

9/112.  
 ؛وما بعدها 138، ص: أبو شامة، عبد الرحمن، المرشد الوجیزللتوسع في المسألة، انظر  ) 627(

محمد،  وما بعدها؛ القسطلاني، أحمد بن 1/31ابن الجزري، محمد، النشر في القراءات العشر، 
  .117-1/115لطائف الإشارات، 
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الرّواة على محلّ الشاهد في الخبَر، یشیر إلى ذلك إهمالُ العلماء الحدیث عن 

القراءات بذكر زیادة (ولا یبالي) في القراءات الشاذّة.  سقوطها، واكتفاؤهم في كتب

  واالله أعلم.

  المطلب الثالث: الروایة عنها في سورة الكوثر

  المقصد الأول: تخریج الروایة

، أبو قتادة )628(قال الطبراني: حدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا عمرو بن مُخزّم

البصري، ثنا عبد الوارث بن سعید، عن عمرو بن عبید، عن الحسن، عن أمّه، عن 

  .)629())إِنَّا أَنْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ((قرأ:  أمّ سلمة، أنّ النبيّ 

، من طریق عمرو بن )632(، والثعلبيُّ)631(والدارقطنيُّ )630(ورواه الحاكمُ،

  عُبید، بنحوه.

  .)633(حجر، إلى ابن مَرْدُوْیَهوعزاه الزیلعي، ثمّ ابن 

                                                             
) كذا في المطبوع: "مخزّم" بالزاي. وعند الثعلبي: "المحرّم"، بالحاء والرّاء. وهو كذلك عند 628(

في المعجم  . والصّواب: "مُخَرّم" بالخاء والراء، كما2/265ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل، 
وا ین حكالأوسط للطبراني، والمؤتلف والمختلف للدارقطني. وبه ضبطه أصحاب كتب المشتبه، الذ

ح میم وفتمّ الفي ضبطه وجهین؛ أحدهما: ضمّ المیم وفتح الخاء وكسر الراء المشدّدة. وثانیهما: بض
؛ الذهبي، 7/220ة بوزن محمّد. (انظر: ابن ماكولا، علي،  الإكمال، الخاء وفتح الراء المشدّد

   ).84-8/83؛ ابن ناصر الدین، محمد، توضیح المشتبه، 2/578محمد، المشتبه في الرجال، 
ج)، تحقیق حمدي القاهرة: مكتبة ابن 25الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، (  ) 629(

الحدیث  رواه في الأوسط سندًا ومتنًا، وقال: "لا یروى هذاو .862، ح: 23/365، تیمیة، د. ت
لمعجم احمد، أالطبراني، سلیمان بن عن أمّ سلمى إلاّ بهذا الإسناد، تفرّد به عمرو بن مخرّم". (

ار ج)، تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن الحسیني، القاهرة: د10الأوسط، (
   .)8458، ح: 8/221، م1995الحرمین، 

الحاكم، محمد بن عبد االله النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، مع تضمینات انظر: ) 630(
، 2طج)، 5(الإمام الذهبي في التلخیص والمیزان والعراقي في أمالیه والمناوي في فیض القدیر، 

، ح: 282- 2/281، م2002تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
من  وفیه تصحّف اسم (الحسن) إلى (الحسین)، و(أنطیناك) إلى (أعطیناك). والتصحیح. 3015

  تخریجي الزیلعي وابن حجر لأحادیث الكشاف. 
  .4/2041، المؤتلف والمختلف، بن عمر الدارقطني، علي انظر:) 631(
الد ، تحقیق خ1ج)، ط33انظر: الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ( )632(

  . 354-30/353م، 2015بن عون العنزي وآخرین، جدّة: دار التفسیر، 
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  المقصد الثاني: الحكم على السّند

السّنَد إلى الحسن البصري ضعیفٌ جِدا؛ عمرو بن عُبید، هو أبو عثمان 

البصري المُعْتزلي القدري، واهي الرّوایة، مَتْروك الحدیث. وقال أحْمد وغیره: كان 

  .)634(یكذب على الحَسن

وقد تعقّب الذهبيُّ تصحیح الحاكِم للحدیث بالقول: "بل عمرو، هو ابن عبید، 

  .)636(. وحكاه عنه الحافظ الزیلعي، وأقرّه علیه)635(واهٍ"

وقال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الطبراني، والدارقطني في المؤتلف، والحاكم، 

بن عبید، عن الحسن عن أمه، عن أمّ وابن مَرْدُوْیَه، والثعلبيّ، من روایة عمرو 

  . )637(سلمة. وعمرو بن عبید واهي الحدیث"

  المقصد الثالث: دراسة المتن

إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ في قول االله تعالى:  أَعْطَیْنَاكَإبدال النّون من العَین في 

، لا یُقْرَأُ بها اتّفاقًا، ولا ینبغي نسبَتُها إلى )638(قراءةٌ شاذّة] 1[الكَوْثَر:  الْكَوْثَرَ

  لضعف السّند فیها. الصحابة، بَلْه النبيّ 

                                                                                                                                                           
تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف الزیلعي، عبد االله بن یوسف، انظر:  )633(

، اعتنى به سلطان الطبیشي، السعودیة: وزارة الشؤون الإسلامیة 1ج)، ط4للزمخشري، (
الكافي ، بن حجر، أحمد بن علي العسقلاني؛ ا4/303م، 2003والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الشافي في تخریج أحادیث الكشاف، بذیل كتاب 
  .4/806م، 1947ج)، بیروت: دار الكتاب العربي، 4الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشري، (

ج)، 3علي، كتاب الضعفاء والمتروكین، (: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن ترجمته في انظر )634(
د بن الذهبي، محم؛ 2/229م، 1986، تحقیق عبد االله القاضي، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1ط

إحیاء الكتب  البجاوي، القاهرة: دارعلي  ، تحقیق1ج)، ط4أحمد، میزان الاعتدال في نقد الرجال، (
  .3/276م، 1963العربي، 

  .2/281لمستدرك، بحاشیة المستدرك للحاكم، ) الذهبي، محمد، تلخیص ا635(
  .4/303 انظر: الزیلعي، عبد االله، تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في تفسیر الكشاف، )636(
  .4/806، الكافي الشافي، بحاشیة الكشاف للزمخشري، بن علي ابن حجر، أحمد )637(
الكرماني، محمد، شواذ ؛ 182انظر: ابن خالویه، حسین، مختصر في شواذ القرآن، ص) 638(

  .525القراءات، ص
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في شيء، غایة ما فیها إبدال  أَعْطَیْنَاكَأمّا معناها فلا یختلف عن معنى 

النّون بالعین مع اتفاق الوزن والمعنى. وسواء أكانت لغة لبعض أهل الیَمن أم كانَت 

  فلا أثر لها في التفسیر. ،)639(غیر ذلك

  المبحث الثالث: الروایة عنها في التفسیر

ب لكتا: وقفت على ثلاث روایات لأمّ الحسن تتناول تفسیر بعض كلِم آیات اتمهید

ب ا كتُالمُبین، جمیعُها رواها عنها ابنُها الحسن البصري، رحمه االله. حفظت لن

 تفسیر.تب الالتفسیر المأثور واحدة منها، ووقفتُ على الرّوایتین الأخریین في غیر ك

  وبیان هذه الروایات في المطالب الآتیة:

  المطلب الأول: الروایة عنها في تفسیر الاستطاعة في الحجّ

  ول: تخریج الروایةالمقصد الأ

قال العُقیلي: حدّثنا آدم بن بشیر بن عبد الوهاب الطّهارنيّ قال: حدّثنا أبي قال: 

حدثنا هشام بن عبید االله، عن عتاب بن أعین، عن سفیان الثوري، عن یونس بن 

وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  :عُبید، عن الحسن، عن أمّه، عن عائشة، في قول االله 

عن  قالت: سأل رجلٌ رسول االله  ]97[آل عمران: یْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًاالْبَ

  .)640(ذلك، فقال: ((السّبیلُ: الزّاد والراحلة))

، من طریق عبد الرحمن بن أبي حاتم، )642(، والبیهقي)641(ورواه الدارقطني

  عن كتاب عتّاب بن أعین، قریبًا من لفظه.

                                                             
، تحقیق عادل 1ج)، ط9انظر: أبو حیّان، محمد بن یوسف الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، () 639(

حمد م؛ الزبیدي، محمد بن 8/520م، 2001عبد الموجود وآخرین، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
 حقیق علي شیري، بیروت: دارج)، ت20الملقب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، (

  م: نطو. 253-20/252م، 1994الفكر، 
دار  ، تحقیق حمدي السلفي، الریاض:1ج)، ط4العقیلي، محمد بن عمرو، كتاب الضعفاء () 640(

  .3/1040، م2000الصمیعي، 
  .2419، ح: 3/216 ،الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطنيانظر: ) 641(
  .8640، ح: 4/541البیهقي، أبو بكر، انظر: ) 642(
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  .المقصد الثاني: دارسة السند

مدار السنَد على عتّاب بن أعین، وهو أبو القاسم الحارثي، كوفيّ نزل الريّ، 

  .)643(وثّقه أبو حاتم، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وذكره ابن حبّان في الثقات

وعلى قوله اقتصر الذهبي في المغني  .)644(وقال العُقیلي: في حدیثه وهَم

  .)645(والدیوان

وقد خولِف عتّاب في روایته بمن هو أولى منه وأوثق، إذْ خالفَه وكیع بن 

فرویاه عن سفیان الثوري، عن یونس بن عُبید،  ،)647(، وأبو داود الحفَري)646(الجرّاح

  ، مرسلًا، غیر متّصل.عن الحسن البصري، عن النبي 

. وحدیثُ أبي داود الحَفري أخرجه )648(ابن أبي شیبة وحدیثُ وكیع أخرجه

  .)649(البیهقي

ولهذه المخالفة للثقات في وصل الحدیث وإرساله، ردّ المحدّثون روایة عتّاب، 

ورجحوا علیها روایة الحسن المرسلة. قال الدارقطني: "المحفوظ عن الحسن مرسلًا 

  .)")650عن النبي 

                                                             
دار  ج)، بیروت:9ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، كتاب الجرح والتعدیل،() انظر: 643(

 .5/378؛ ابن حبان، محمد، كتاب الثقات، 7/12، الكتب العلمیة، د. ت
  .3/1040كتاب الضعفاء، ) العقیلي، محمد، 644(
 تحقیق حازم القاضي، بیروت:، 1ج)، ط2الذهبي، محمد بن أحمد، المغني في الضعفاء، () 645(

  .269؛ الذهبي، محمد، دیوان الضعفاء، ص2/38، م1998دار الكتب العلمیة، 
) وكیع بن الجراح بن ملیح الرُّؤاسي، بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفیان الكوفي، من 646(

عین. وتس عرجال الجماعة. ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أوّل سنة سب
  ).511، تقریب التهذیب، صبن علي (ابن حجر، أحمد

) عمر بن سعد بن عبید، أبو داود الحفَريّ، بفتح المهملة والفاء، نسبة إلى موضع بالكوفة، من 647(
 قریبت، بن علي رجال مسلم، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتین. (ابن حجر، أحمد

  ).351التهذیب، ص
 كتاب الحجّ: متى یجب على الرجل الحجّ، ، الكتاب المصنف،أبو بكر) ابن أبي شیبة، 648(
  .12707، ح: 3/433
معرفة السنن  ؛ البیهقي، أبو بكر،8624، ح: 4/536) البیهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، 649(

  .9165، ح: 7/19 والآثار،
دار  یق محمد الدباسي، الدمام:، تحق1ج)، ط5الدارقطني، علي بن عمر، العلل: التكملة، ( )650(

  .3924، ح: 15/164، ـه1427ابن الجوزي، 
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. )651(مرسلًا" وقال البیهقي: "المحفوظ عن قتادة عن الحسن، عن النبي 

وقال في موضع آخر: "روي عن الثوري، عن یونس، عن الحسن، عن أمّه، عن 

  .)652(عائشة موصولًا ولیس بمحفوظ"

عن الحسن  وقال الألباني: "المحفوظ عن سفیان عن یونس، إنّما هو

  . )653(مرسلًا"

  المقصد الثالث: دراسة المتن

تفسیر السبیل بالزاد والراحلة، لم یثبُت من حدیث أمّ الحسَن، عن عائشة، 

رضي االله عنها. لكن له شواهد عِدّة، رویت من طرق مختلفة؛ متّصلة، ومرسلة، 

خلاف ومرفوعة، وموقوفة. وطرق المتّصل المرفوع لا تخلو من مقال، وفي ثبوته 

  . )654(كبیر بین المحدّثین

وبناءً على الاختلاف في ثبوت الحدیث مرفوعًا، اختلف الفقهاء في العمل 

بموجَبه، فذهب المالكیّة والظاهریةُ إلى أنّ استطاعة السبیل لا یشترط فیها وجود 
                                                             

  .4/541) البیهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، 651(
  .7/19) البیهقي، أبو بكر، معرفة السنن والآثار، 652(
، 1ج)، ط9الألباني، محمد ناصر الدّین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ( )653(

  .4/165، م1979إشراف محمد زهیر الشاویش، بیروت: المكتب الإسلامي، 
محمد بن  الضیاء المقدسي،انظر طرق الحدیث، وأقوال المحدثین فیه في المصادر التالیة:  )654(

ن بن ، تحقیق حسی1ج)، ط6صطفى علیه أفضل الصلاة والسلام، (أحمد، السنن والأحكام عن الم
حمد بن عبد الحلیم، شرح أابن تیمیة، ؛ 13-4/12، م2004عكاشة، جدّة: دار ماجد عسیري، 

، ـه1436ج)، تحقیق محمد الإصلاحي وآخرون، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 5العمدة، (
لمعي ایة، معه حاشیة بغیة الأالزیلعي، عبد االله بن یوسف، نصب الرایة لأحادیث الهد؛ 4/39-42

ت: دار ، تصحیح إدارة المجلس العلمي ومحمد عوامة، جدّة وبیرو1ج)، ط5في تخریج الزیلعي، (
قّن، عمر بن علي الأنصاري، ؛ ابن المل10-3/7م، 1997القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة الریان، 

قیق مجدي بن ، تح1ج)، ط10المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، ( البدر
بن حجر، أحمد بن علي ا؛ 30-6/19م، 2004السید بن أمین وآخرین، الریاض: دار الهجرة، 

بیر، كتاب التمییز في تلخیص تخریج أحادیث شرح الوجیز المشهور بالتلخیص الح ،العسقلاني
- 4/1504م، 2007حقیق محمد الثاني بن عمر، الریاض: دار أضواء السلف، ، ت1ج)، ط2(

 لقاضيالمناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین، الفتح السماوي بتخریج أحادیث ا؛ 1506
- 1/382، ه1409، تحقیق أحمد مجتبى السلفي، الریاض: دار العاصمة، 1ج)، ط3البیضاوي، (

ار، ل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأبرالشوكاني، محمد بن علي، نی؛ 385
اني، ؛ الألب4/656م، 2000، تعلیق عصام الدین الصبابطي، القاهرة: دار الحدیث، 1ج)، ط8(

  وما بعدها. 4/160إرواء الغلیل، محمد ناصر الدین، 
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من غیر  - ولو ماشیًا- الوصول إلى المناسك بأيّ طریق الرّاحلة، بل یكفي القُدرة على 

عظیم مشقّة. ولم یروا في الحدیث مخصّصًا لعموم الآیة، أو مقیّدًا لمعنى الاستطاعة، 

  . )655(لضعف إسناده عندهم

أمّا الجمهور من الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، فقد قالوا بموجَب الحدیث، 

لّغه المناسك لا یجبُ علیه الحجّ، وإنْ كان صحیح وحكموا بأنّ من لا یملك راحلةً تب

البَدَن، قادرًا على المشي. لكنّهم مع ذلك لم یعملوا بعموم الحدیث، بل خصّصوه 

بالبعید، إذْ شرط امتلاك الرّاحلة عندهم لا یتناوَل أهل مكّة، ومن كانَ بینه وبین 

نّ مشقّة المشي فیها یسیرة. المناسِك أقلّ من مسافة القَصْر، للقدرة علیها غالبًا، ولأ

كما أنّهم لم یقصروا معنى الاستطاعة على امتلاك الزّاد والراحلة، بل وضعوا 

  .)656(شروطًا أخرى یجب توفّرها لیجب الحجّ، كأمن الطریق مثلًا

وهذا یعني أنّ الجمهور جعلوا الحدیث النبويّ من باب تفسیر اللّفظ ببعض ما 

لمطابق لمحدوده في العموم والخصوص، فالزاد والرحلة یقع علیه، لا من باب الحدّ ا

عندهم من السّبیل، لا كلّ السبیل. وفي ذلك یقول الجَصّاص الحنَفيّ: "وجود الزاد 

والراحلة من السّبیل الذي ذكره االله تعالى، ومن شرائط وجوب الحجّ ولیست 

 یثبُت على الاستطاعة مقصورة على ذلك، لأنّ المریض، والخائف، والشیخ الذي لا

الرّاحلة، والزَّمْنى، وكلّ من تعذّر علیه الوصول إلیه، فهو غیر مستطیع السّبیل إلى 

لم یُرد بقوله:  الحجّ، وإنْ كان واجدًا للزاد والرّاحلة، فدلّ ذلك على أنّ النبيَّ 

((الاستطاعة: الزّاد والرّاحلة)) أنّ ذلك جمیع شرائط الاستطاعة، وإنّما أفاد ذلك 

ن قول من یقول إنّ من أمكنه المشي إلى بیت االله ولم یجد زادًا وراحلةً فعلیه بطلا

                                                             
الله، أحكام ابن العربي، محمد بن عبد ا ؛30و 5/27، المحلى، بن أحمد ) انظر: ابن حزم، علي655(

  .1/377م، 2003، تعلیق محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة،3ج)، ط4القرآن، (
المرغیناني، علي بن أبي بكر، الهدایة شرح بدایة المبتدي، مع شرح العلامة عبد ) انظر: 656(

لعلوم ، اعتنى به نعیم أشرف نور أحمد، كراتشي، إدارة القرآن وا1ج)، ط8الحيّ اللكنوي، (
بن أحمد، الإقناع في حلّ ألفاظ  الخطیب الشربیني، محمد؛ 301-2/300، ـه1417الإسلامیة، 

یة، ، تحقیق علي معوّض وعادل عبد الموجود، بیروت: دار الكتب العلم3ج)، ط2أبي شجاع، (
   .240-239، صفيابن قدامة، عبد االله بن أحمد، الكا؛ 500- 1/499، م2004
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أنّ لزوم فرض الحجّ مخصوص بالركوب دون المشي، وأنّ من لا  الحجّ، فبیّن 

  .)657(یمكنه الوصول إلیه إلّا بالمشي الذي یشقّ ویعسُر فلا حجّ علیه"

 وقال إلْكیا الهرّاسي الشافعي: "الاستطاعةُ وردت مطلقةً، وفسّرها النبي 
بالزاد والراحلة، لا على معنى أنّ الاستطاعة مقصورة علیها، فإنّ المریض، 
والخائف، والشیخ الذي لا یثبت على الراحلة، والزّمن، وكلّ من تعذّر علیه الوصول، 

إن كان واجدًا للزاد والراحلة، فدلّ على أن فهو غیر مستطیع السبیل إلى الحجّ، و
بقوله: ((الاستطاعة: الزاد والراحلة)) إبانة أنّ من أمكنه المشي إلى  مراد النبي 

أن لزوم فرض الحجّ  البیت ولم یجد زادًا أو راحلةً، لا یلزمه الحجّ، فبیّنَ النبيُّ 
  .)658(مخصوص بالرّكوب دون المشي"

ا غیره والخلاصة: إنّ الحدیث لا یثبت عن أمّ الحسن، وفي ثبوته متّصلًا عن
 مثیلًاتلیه، خلافٌ شدید. وجمهور الفقهاء یعدّونه من باب تفسیر اللفظ ببعض ما یقع ع

  لم. بالأهمّ، فیشترطون الزاد والراحلة لوجوب الحجّ على الآفاقيّ. واالله أع

 تأویل الاستواء على العرشالمطلب الثاني: الروایة عنها في 

  المقصد الأول: تخریج الروایة

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد المُزَكّي: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
محمد بن الأزهر، ثنا محمد بن الأشرس، أبو كنانة، بصري، ثنا أبو المغیرة الحنفي 

ن، عن أمّه، عن أمّ ثنا قرّة بن خالد، عن الحس -)659(هو عمیرة بن عبد المجید–
، قالت: الكَیْفُ غیرُ ]5[طه: استوى الْعَرْشِ عَلَى الرحمنسلمة، في قوله تعالى: 

  . )660(مَعقول، والاستواء غیرُ مَجهول، والإقرارُ به إیمان، والجُحود به كُفر

                                                             
، ضبطه عبد السلام 3ج)، ط3الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ( )657(

  .1/31، م2007شاهین، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
، بیروت: دار الكتب 1ج)، ط4إلكیا الهرّاسي، علي بن محمد الطبري، أحكام القرآن، ( )658(

 .2/294، م1983العلمیة، 
عُمیر بن عبد  بطّة: "عمیر بن عبد الحمید الثقفي". والصواب:) كذا في المطبوع. وعند ابن 659(

  المجید، كما في مصادر ترجمته الآتیة.
المزكّیات: وهي الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حدیث أبي ي، إبراهیم بن محمد، زكّ) الم660ُ(

مر الدارقطني، إسحاق إبراهیم بن محمد بن یحیى المزكّي النیسابوري، انتقاء وتخریج علي بن ع
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، وأبو عبد االله ابن )662(عثمان الصابونيّ، وأبو )661(ورواه ابن بطّة العُكْبريّ

، من وجوهٍ عن عن أبي كنانة محمد بن الأشرس )664(، وأبو القاسم اللالكائيّ)663(مَنْده

  . )665(به

  المقصد الثاني: الحكم على السند

السند لا یصحّ إلى أمّ الحسن، كما حكم علیه جَمع من المُحقّقین، قال ابن تیمیة: 

  . )666(علیه""لیس إسناده ممّا یُعتمد 

وقال الذهبيُّ مرّة: "رواه ابنُ مَنده، واللالكائيّ، وغیرهما، بأسانیدَ صحاح، عن 

  .)667(محمد بن أشرس أبي كنانة الكوفي، وهو واه"

                                                                                                                                                           
  .29، ر: 99م، ص2004، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 1تحقیق أحمد بن فارس السلوم، ط

ابن بطّة العُكبري، عبید االله بن محمد، الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق ) 661(
الریاض:  وآخرین،، تحقیق الولید بن محمد النصر 1ج)، ط9المذمومة: تتمة الردّ على الجهمیة، (

  .120، ر: 163-7/162، ـه1418دار الرایة، 
، تحقیق عبد 1، إسماعیل بن عبد الرحمن، عقیدة السلف وأصحاب الحدیث، طالصابونيّ) 662(

، 24-23م، ص2007الرحمن الشمیري، الیمن والقاهرة: مكتبة الوادعي ودار عمر بن الخطاب، 
  . 11ر: 

وصفاته على  هاني، كتاب التوحید ومعرفة أسماء االله ابن منده، محمد بن إسحاق الأصب) 663(
، ـه1413لامیة، ، تحقیق علي الفقیهي، المدینة المنورة: الجامعة الإس1ج)، ط3الاتفاق والانفراد، (

  .887، ر: 3/202-203
، هبة االله بن الحسن الطبري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب اللالكائيّ) 664(

: دار ، تحقیق أحمد حمدان، الریاض2ج)، ط4إجماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم، (والسنة و
الخبر رواه ابن قدامة من طریق اللالكائي، وأخرجه و. 663ر:  398-2/397، ـه1411طیبة، 
ة ثبات صفإحمد، أمن طریق ابن قدامة. (انظر: ابن قدامة المقدسي، موفق الدّین عبد االله بن  الذهبيّ
وم تبة العل، تحقیق أحمد الغامدي، بیروت والمدینة المنورة: مؤسسة علوم القرآن ومك1طالعلوّ، 
وقد  .165، ح: 630-2/629، محمد، كتاب العلو، ؛ الذهبي67ّ، ح: 158م، ص1988الحكم، 

(أبو  ي إلىإلى (أبو عمیر). وتحرف عند ابن قدامة والذهب تحرّف (أبو المغیرة) عند اللالكائيّ
  عمیرة).

وقد تعدّدت نسبة أبي كنانة محمد بن الأشرس في الروایات، فهو (الكوفيّ) عند ابن منده،   ) 665(
  و(الأنصاريّ) عند اللالكائيّ، وسبق في الروایة التي صدرت بها المبحث أنّه بصري.

ج) جمع وترتیب 37) ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، (666(
، م2004حمن قاسم، المدینة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، عبد الر

5/385 .  
، تحقیق محمد بن خلیفة التمیمي، 1ج)، ط2، محمد بن أحمد، كتاب العرش، (الذهبيّ) 667(

  . 139- 2/138م، 1999الریاض: مكتبة أضواء السلف، 
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وقال مرّة أخرى: "لا یصحّ، لأنّ أبا كنانة لیس بثقة. وأبو عمیر لا 

  .)668(أعرفه"

وأبو كنانة، محمد بن الأشرس، الذي علیه یدور الخبر، وتعدّدت نسبته في 

الطّرق، فمرّة بصري، ومرّة كوفي، ومرّة أنصاري، إن كان هو السُّلَميُّ، فهو متّهم 

  .)670(. وقال الذهبيّ: متروك)669(في الحدیث

  .)671(وإن كان غیره، فلم أقف له على ترجمة

أبي  ویه عنالمغیرة عمیر بن عبد المجید، ومرّة یرثمّ إنّه یرویه مرّة عن أبي 

  المغیرة النضر بن إسماعیل الحنفي، ومرّة عن أبي عمیر.

الآتي، فلم  - أبي المغیرة الحنفي–وأبو عمیر، إن لم یكن تحریفًا عن عُمیر 

  یعرفه الذهبيّ. 

وأبو المغیرة، عمیر بن عبد المجید الحنفي، البصري، سكت عنه البخاري، 

أبو حاتم الرازي: لیس به بأس. وقال ابن معین: صالح. ثمّ ضرب علیه، وكتب: وقال 

ضعیف. وعلى قوله الثاني اقتصر ابن الجوزي في الضعفاء، والذهبي في الدیوان. 

وذكره ابن حبّان في كتابیه؛ الثقات والمجروحین، وقال في كتاب المجروحین: "كان 

  .)672(ممّن ینفرد عن المشاهیر بالمناكیر"

                                                             
إیضاح صحیح الأخبار من سقیمها، ، محمد بن أحمد، كتاب العلو للعلي العظیم والذهبيّ  ) 668(
   .1/631، م1999، تحقیق عبد االله البراك، الریاض: دار الوطن، 1ج)، ط4(
؛ 1818-2/1817انظر ترجمته في: الخطیب البغدادي، أحمد بن علي، المتفق والمفترق، ) 669(

في  ، محمد، المغني؛ الذهبي3/43ّ، عبد الرحمن، كتاب الضعفاء والمتروكین، ابن الجوزيّ
به عبد  ، اعتنى1ج)، ط9؛ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، لسان المیزان، (2/268الضعفاء، 

  . 580-6/578م، 2002الفتاح أبو غدّة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة، 
  . 343، محمد، دیوان الضعفاء، صالذهبيّ) 670(
) من یرى 2/138یقه لكتاب العرش للذهبي (الدكتور محمد بن خلیفة التمیمي في تحق ) خطّأ671(

ضر بن عن الن یروي لمي، لأنّ السّلمي نیسابوري، وكنیته أبو عبد االله، ولیس في ترجمته أنّهأنّه السّ
 سب عندوالنّ نا كوفي أنصاري، وكنیته أبو كنانة. وفیما قاله نظر، فتعدّد الكنىإسماعیل. وصاحبُ

س، أبو كنانة ): "محمد بن أشر58في ذیل دیوان الضعفاء (ص بيّالمُتّهمین غیر بعید. وقد قال الذه
  السلمي، یروي عن النضر بن إسماعیل، له مناكیر، لیس بشيء".

، بیروت: دار الكتب 1ج)، ط10، محمد بن إسماعیل، كتاب التاریخ الكبیر، (البخاريّ) انظر: 672(
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أمّا أبو المغیرة النضر بن إسماعیل الحنفيّ، فهو البجليّ الكوفيّ، القاصّ، إمام 

  .)673(مسجد الكوفة، قال ابن حجَر: "لیس بالقويّ"

  المقصد الثالث: دراسة المتن

لكنّ معناه صحیح، وإنْ لم یثبُت عنها،  - رضي االله عنها-المرويّ عن أمّ سلَمة 

یتّفق مع مقرّرات العقیدة الإسلامیة، وفق معتقد أهل السنّة والجماعة، بمختلف 

، )674(من وجوه متعدّدة -رحمه االله-اتجاهاتهم، وصحّ نَحوُه عن الإمام مالك بن أنس 

منها ما رواه البیهقيّ، عن یحیى بن معین، قال: كنّا عند مالك بن أنس، فجاء رَجُلٌ 

ٰـن علَى الْعرشِ استَوىٰأبا عبد االله: فقال: یا  محالر :فكیف استوى؟ قال: ]5[طه ،

فأطْرق مالك رأسه حتى علاه الرُّحَضاء، ثم قال: الاستواء غیر مجهول، والكیف 

غیر معقول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا، فأمر به 

  . )675(أن یُخرج

نحوه عن جماعة من السّلف، وقد قال الذهبيّ: "هذا القول محفوظ عن كما ثبت 

، فأمّا عن أمّ )677(، ومالك الإمام، وأبي جعفر الترمذي)676(جماعة، كربیعة الرأي

                                                                                                                                                           
؛ ابن حبان، محمد، 6/377الجرح والتعدیل،  ؛ ابن أبي حاتم، عبد الرحمن،6/544، العلمیة، د. ت
ج)، 2، كتاب المجروحین من المحدّثین، (ابن حبّان، محمد بن حبّان البستيّ؛ 8/509كتاب الثقات، 

، عبد ؛ ابن الجوزي2/193ّ، م2000، تحقیق حمدي السلفي، الریاض: دار الصمیعي،1ط
؛ ابن 308دیوان الضعفاء، ص ، محمد،؛ الذهبي2/234ّالرحمن، كتاب الضعفاء والمتروكین، 

  .6/235، لسان المیزان، بن علي ر، أحمدحجَ
بن  . وانظر أیضًا: ابن حجر، أحمد493، تقریب التهذیب، صبن علي ) ابن حجر، أحمد673(

  .22-4/221، تهذیب التهذیب، علي
یل، ، إسماع؛ الصابوني2/398ّ، هبة االله، شرح أصول اعتقاد أهل السنّة، انظر: اللالكائيّ) 674(

  .26-24عقیدة السلف، ص
كتاب أسماء االله وصفاته المعروف بـ: الأسماء والصفات، ، أبو بكر أحمد بن الحسین، ) البیهقي675ّ(
. 306-2/305م، 2009، تحقیق محمد أبو زید، الجیزة: مكتبة التوعیة الإسلامیة، 1ج)، ط3(

ى الْعَرْشِ نُ عَلَالرَّحْمَـ" ، بلفظ:)، عن عبد االله بن وهب2/305من وجه آخر ( أیضًا ورواه
بدعة،  ، كما وصف نفسه، ولا یقال له كیف؟ وكیف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحباسْتَوَى

. 2/952وّ، الذهبيّ إسناد ابن وهب في كتابه العل الحافظ أخرجوه. قال فأخرج الرجل". وقد صحّح
  .)13/17 الباري، إسناده الحافظ ابن حجر. (ابن حجر، أحمد بن علي، فتح وجوّد

أبو عثمان التیمي المدني الفقیه. من رجال الجماعة.  -فرّوخ–ربیعة بن أبي عبد الرحمن ) 676(
رضي االله عنهما. وروى عنه سفیان ومالك،  ،تابعيّ، روى عن أنس بن مالك والسائب بن یزید

. (انظر: ـه136الرأي. ت: ا بالرأي، ولذلك یقال: له ربیعة ا بصیرًا مجتهدًا فقیهًا حافظًوكان إمامً
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واء لا . وقال أیضًا: "هو قول أهل السنّة قاطبة؛ أنّ كیفیة الاست)678(سلمة فلا یصحّ"

  .)679(نعقلها بل نجهلها، وأنّ استواءه معلوم كما أخبر في كتابه"

  المطلب الثالث: الروایة عنها في تفسیر بعض صفات نساء أهل الجنّة

  المقصد الأول: تخریج الروایة

قال الحافظُ أبو العباس الأصمّ: حدّثنا بكر بن سهل بن إسماعیل الدّمیاطي 

القرشي، حدّثنا عمرو بن هاشم البیروتي، حدثنا سلیمان بن أبي كریمة، عن هشام بن 

قالت: قلت: یا رسول  -زوج النبيّ -حسّان، عن الحسن، عن أمّه، عن أمّ سلمة، 

قال: ((بیض ضخام العیون،  ]،22[الواقعة: حُورٌ عِینٌاالله، أخبرني عن قول االله: 

الحَوْراء بمنزلة جَناح النَّسر)). قلت: یا رسول االله، فأخبرني عن قول االله:  )680(شُفْر

ُكَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَان :قال: ((صفاؤهنّ كصفاء الدُّرّ الذي )681(]58[الرحمن ،

في الأصداف الذي لم تمسّه الأیدي)). قالت: قلتُ: یا رسول االله، فأخبرني عن قول 

، قال: ((خیِّرات الأخلاق، حِسَان ]70[الرحمن:  فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌاالله: 

  بَیْضٌ مَّكْنُونٌكَأَنَّهُنَّالوجوه)). قالت: قلتُ: یا رسول االله، فأخبرني عن قوله: 

، قال: ((رقّتهن كرقَّة الجِلْد الذي رأیتِ في داخل البیضة مما یلي ]49[الصافات:
                                                                                                                                                           

  ).158-1/157، محمد، تذكرة الحفاظ، الذهبيّ
، والذهبي في كتابه 2/398وقول ربیعة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة،    

  . 2/911العلو، 
محمد بن أحمد بن نصر، أبو جعفر الترمذي الشافعيّ. فقیه بغداد وعالمها في زمانه. قال ) 677(

(انظر: الخطیب  ـه295البغدادي: "كان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنیا". ت: الخطیب 
). وقول أبي جعفر 2/1229، محمد، كتاب العلو، ؛ الذهبي2/232ّالبغدادي، تاریخ مدینة السلام، 

في كتابه  . ومن طریقه الذهبي2/234ّأخرجه الخطیب البغدادي في تاریخ مدینة السلام،  الترمذيّ
  .2/1229العلو، 

  .631-1/630، محمد، كتاب العلو، ) الذهبي678ّ(
  .2/954، محمد، كتاب العلو، ) الذهبي679ّ(
. علیها الشعر، وهو الهُدب تُالتي ینبُ ن) الشُّفر، بالضمّ، واحد أشفار العین، وهي حرف الأجفا680(

 الله بنبحواشي عبد ا(الجوهري، إسماعیل بن نصر، تاج اللغة وصحاح العربیة المسمّى الصحاح 
 لمغربي،زیز ابرّي بن عبد الجبار المقدسي وكتاب الوشاح للتادلي أبي زید عبد الرحمن بن عبد الع

   م: شفر). 2/602م، 1999، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1ج)، ط5(
الطبراني ) في الأصل: "كأنّهنّ اللؤلؤ المكنون". وهو تحریف ظاهر للآیة. وما أثبتّه من روایة 681(

 ل االله:: "أخبرني عن قو22/304الذي رواه عن شیخ أبي العبّاس الأصمّ. وفي تفسیر الطّبري، 
ِكَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون :23[الواقعة.[  
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عُرُبًا . قالت: قلتُ: یا رسول االله، فأخبرني عن قوله: )682(القشر، وهو الغِرْقِيء))

 )683(قال: ((هنّ اللواتي قُبِضْنَ في دار الدنیا عجائز رُمْصًا،، ]37[الواقعة: أَتْرَابًا

قال: ((معشَّقات  ، عُرُبًاخَلَقَهُنّ االله بعد الكِبَر فجَعَلَهُنّ عَذارى)).  )684(شُمْطًا،

  .)685(على میلاد واحدةٍ منهنّ)) ... الحدیث أَتْرَابًامُحبّبات، 

طرق عدّة، عن عمرو بن هاشم من  - مختصرًا ومطوّلًا-وقد روي هذا الحدیث 

. ورواه الطّبري، مقطّعًا حَسْب الآیة التي )686(البیروتي؛ فرواه الطبراني بطوله

  .)687(تعرّض الخَبر لتأویلها

  ، ما یتعلق منه بمعنى الحور العین.)689(، وابن عديّ)688(وروى العُقیليُّ

وبمعنى ، )690(وروى الثعلبيّ في تفسیره ما یتعلق منه بمعنى الحُور العِیْن

  .)691(الخَیرات الحسان

. وعزاه السیوطيُّ )692(إلى ابن مَرْدُوْیَه - بسند ومَتن الطبراني-وعزاه الزّیلعيُّ 

  .)693(إلى الطبريّ، والطبرانيّ، وابن مَرْدُوْیَه

                                                             
، لسان بن مكرم ) الغِرقئ، كزِبرج، القشرة الملتزقة ببیاض البیض. (ابن منظور، محمد682(

  م: غرق). 10/286العرب، 
ا فهو الرمَص، محرّكة، وسخٌ أبیض رطْب یجتمع في زوایا الأجفان، فإنْ كان یابسً  )683(

حمد، ممادة "رمص" في: ابن الأثیر، المبارك بن  ا فهو الرّمص. (انظرالغمص، وإن كان رطبً
م، 2001 ، تحقیق خلیل شیحا، بیروت: دار المعرفة،1ج)، ط2النهایة في غریب الحدیث والأثر، (

  .)9/292ي، محمد، تاج العروس، ؛ الزبید1/690
(انظر مادة "شمط" في: تاج ب، أو هو بیاض شعر الرأس یخالط سواده. یْالشّمَط: الشَّ  )684(

  ).10/313؛ الزبیدي، محمد، تاج العروس، 3/953اللغة للجوهري، 
الأصمّ، أبو العباس محمد بن یعقوب، مجموع فیه مصنفات أبي العباس الأصمّ وإسماعیل   )685(

، ح: 125- 124، صم2004، تحقیق نبیل جرار، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 1الصفار، ط
  . وفیه زیادة طویلة لا علاقة لها بالتفسیر.209

سنده ومتنه  . وفي870ح:  683-23/367، الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر  )686(
لم ، وتعقّبه بالقول: "3141، ح: 279- 3/278ورواه أیضًا في المعجم الأوسط،  تحریفات عدّة.

  ."مر عن هشام بن حسان إلاّ سلیمان بن أبي كریمة، تفرّد به عمرو بن هاشیرو هذا الخبَ
  .328و 304و 263 /22؛ و542و 19/539انظر: الطبري، محمد، تفسیر الطبري، ) 687(
  .2/504) انظر: العقیلي، محمد، كتاب الضعفاء، 688(
  .4/248االله، الكامل، ، عبد ) انظر: ابن عدي689ّ(
  .404-25/439، أحمد، الكشف والبیان، ) الثعلبي690ّ(
  .25/378، أحمد، الكشف والبیان، ) الثعلبي691ّ(
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  المقصد الثاني: الحكم على السّند

. وقال الهیثميّ في روایتي الطبرانيّ: )694(عديّ بأنّه منكَرالخبرُ حكم علیه ابن 

  . )695("في إسنادهما سلیمان بن أبي كریمة، وهو ضعیف"

هو الشّاميّ، أبو سَلَمة  -الذي یدور علیه الخبَر-وسلیمان بن أبي كریمة 

. وقال )697(. وقال ابن عديّ: "عامّة أحادیثه مناكیر")696(الصیداويّ. ضعّفه أبو حاتم

  .)698(يّ: "لیّن، صاحب مناكیر"الذهب

أمّا عمرو بن هاشم البیروتيّ، فقال فیه ابن حجر: "صدوق یخطئ". فتعقّبه 

   )699(مُحرّرا التقریب ببیان أنّه "صدوق حسن الحدیث".

وهشام بن حسّان، هو الأزدي الفُرْدوسيّ، أبو عبد االله البصري، ثقة من رجال 

التقریب: "ثقة من أثبت الناس في ابن سیرین، . وقال في )700(الجَماعة، إلّا أنّه مدلّس

  .)701(وفي روایته عن الحسن وعطاء مقال، لأنّه كان یرسل عنهما"

                                                                                                                                                           
  .3/406، عبد االله، تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف، ) الزیلعي692ّ(
ج)، 17تفسیر بالمأثور، (، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في الالسیوطيّ) 693(
، تحقیق عبد االله التركي، القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة، 1ط

  .160-14/159، م2003
  .4/249، عبد االله، الكامل، ) ابن عدي694ّ(
الدرویش، عبد االله بن محمد، بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور ) 695(

  .18755، ح: 10/773، م1992ج)، بیروت: دار الفكر، 10، (الدین عليّ بن أبي بكر الهیثميّ
  .4/138ابن أبي حاتم، عبد الرحمن، الجرح والتعدیل، انظر: ) 696(
  .4/250) ابن عدي، عبد االله، الكامل، 697(
  .1/443) الذهبي، محمد، المغني في الضعفاء، 698(
  .3/110تقریب التهذیب، ) انظر: معروف والأرنؤوط، تحریر 699(
في المرتبة الثالثة من مراتب المدلّسین، وهي مرتبة من لا  -ووافقه الدمیني–) عدّه ابن حجر 700(

و أدلّسین ت المیحتجّ إلاّ بما صرّح فیه بالسّماع. (انظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، طبقا
. 47ن: مكتبة المنار، د. ت، ص، عمّا1تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ط

وفون الموصوالدمیني، مسفر بن غرم االله، التدلیس في الحدیث: حقیقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه 
  ).358م، ص1992، الریاض: د. ن، 1به، ط

الذي أشار إلیه ابن الحافظ ابن والمقال . 503، تقریب التهذیب، صبن علي ) ابن حجر، أحمد701(
على  هاحمل اختلفوا في مجالسته للحسن، فنفاها قوم وأثبتها آخرون، فمن أثبتها، حیث حجَر قويّ

 هذیب،(انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، تهذیب الت الاتصال، ومن نفاها حملها على الانقطاع.
4/168-169.(   
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  المقصد الثالث: دراسة المتن

یس ة. ولتضمّن الخبَرُ بیان معاني بعضَ الصّفات الواردة في نساء أهل الجنّ

حْظَ لم یَ ة، وماتُنكره اللّغة، أو تنبو عنه الفصاحة، أو تستغربه أسالیب العربیفیه ما 

  ینًا.غًا متا سائمنه باتفاق المفسّرین، وافقَ وجهًا قویا، واحتمالًا قریبًا، وتأویلً

فالخبَر فسّر الحَوَر بالبیاض، وهو كذلك في لغة العرب، یقال: احوّر الشيء: 

بالضمّ –بیضته فابیضّ، وتحویر الثیاب تبییضها، والحُوَّارى ابیضّ، وحوّرته فاحورّ، 

ما حوّر من الطّعام، أي بُیّض، وامرأة حواریّة: إذا  - وتشدید الواو والراء المفتوحة

  . )702(كانت بیضاء، والحواریّات: النّساء البیض

وقد انشغل كثیر من اللّغویین في تعیین الحوَر كصِفة من صفات العیون عند 

ء، وحكوا في ذلك ألفاظًا عدیدة، أكثرها یلحظ معنى البیاض في سواد، منها: أنّه النّسا

شدّة بیاض بیاض العَیْن في شدّة سواد سوادها. وقیل: هو نقاوة البیاض مع شدّة سواد 

  .)703(الحِدَق. وقیل: سَعَة العین، وكبَر المُقْلة، وكثرة البیاض، وقیل غیر ذلك

لعَینِ لا ینافي بیاض الجسد، بل قد صرّح بعضُ وحَملُ الحَوَر على صفة في ا

أئمّة اللّغة بأنّه لا یقال للمرأة حوراء، حتى تكون مع حَور عَینیها بیضاءَ لون 

. وصرّح آخرون بأنّ الحوراء هي البیضاء، لا یُقصد بذلك حَوَر )704(الجسد

  .)705(عَیْنِها

                                                             
 ج)،4، أبو منصور محمد بن أحمد، معجم تهذیب اللغة، (الأزهريّ) انظر مادّة حور في: 702(
 ، إسماعیل، تاج؛ الجوهري1/697ّ، م2001قیق ریاض قاسم، بیروت: دار المعرفة، ، تح1ط

  .554-2/553اللغة، 
، ؛ الجوهري076ّ-1/696، أبو منصور، معجم تهذیب اللغة، ) انظر مادة حور في: الأزهري703ّ(

؛ 4/219، لسان العرب، بن مكرم ؛ ابن منظور، محمد554-2/553إسماعیل، تاج اللغة، 
 لعَینُ كلّهاا. وقال أبو عمرو بن العلاء: "الحوَر أنْ تسودّ 6/313محمد، تاج العروس، الزبیدي، 

لظباء بّهن باهن شُمثل الظّباء والبقر، ولیس في بني آدَم حَوَر، وإنّما قیل للنساء حور العیون لأنّ
كتبة نزار م ، الریاض:1ج)، ط2والبقرة". (أبو عبید، القاسم بن سلام الهروي، الغریب المصنّف، (

ة لجوزیّام (م: حور). قال ابن قیّ 2/554؛ الجوهري، إسماعیل، تاج اللغة، 1/28م، 1997الباز، 
إلى  : "خالف أبو عمرو أهل اللغة في اشتقاق اللفظة، وردّ الحور1/475في حادي الأرواح، 

  السواد، والناس غیره إنّما ردّوه إلى البیاض، أو إلى بیاض في سواد".
، ترتیب وتحقیق عبد الحمید 1ج)، ط4الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، () انظر: 704(
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الحَور إذًا على البیاض، سواء كان في العَین أو في الجَسد. ومن ثَمَّ فلیس فمدار 

في خبر أمّ الحسن الذي لم یتعرّض لوصف العین، وظاهره أنّه وصف عامّ للجسد، 

  ما یتناقض مع ما قرّرته اللغة التي نزل بها القرآن.

وخلفًا، حیث جاء كما أنّه لا یتنافى مع ما ذهب إلیه جمهور المفسّرین، سلفًا 

-، باستثناء ما روي عن مُجاهد )706(تنوّع عباراتهم یتّفق مع تنوّع عبارات أهل اللغة

من قوله: "الحُور اللائي یَحار فیهنّ الطّرْف، بادٍ مخّ سوقهنّ من وراء  -رحمه االله

ثیابهنّ، ویرى النّاظر وجهه في كبد إحداهنّ كالمرآة من رقّة الجلد وصفاء 

  .)707(اللون"

قد ردّ الإمام الطّبريّ ما روي عن مجاهد بالقول: "هذا الذي قاله مجاهد من و

أنّ الحوَر إنّما معناه أنّه یحار فیها الطّرف قول لا معنى له في كلام العرب، لأنّ 

الحُوْر إنّما هو جمع حَوْراء، كما أن الحُمْر جمع حَمْراء، والسُّوْد جمع سَوْداء، 

ء من الحَوَر، وهو نقاء البیاض، كما قیل للنقيّ البیاض من والحَوْراء إنّما هي فعلا

  .)708(الطّعام الحُوّارى"

 كذلكلقول االله عّزّ وجلّ:  ویشهد لقول الجمهور قراءة ابن مسعود 

  .)709(]: (كذلك وزوَّجناهم بعِیْسٍ عِیْنٍ)54[الدُّخان:  عِینٍ بِحُورٍ وَزَوَّجْنَاهُم

                                                                                                                                                           
(م: حور)؛ الزجّاج، أبو إسحاق إبراهیم بن  1/371م، 2003هنداوي، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

، شرح وتحقیق عبد الجلیل شلبي، بیروت: عالم الكتب، 1ج)، ط5السري، معاني القرآن وإعرابه، (
، تحقیق 1ج)، ط6النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، معاني القرآن الكریم، (؛ 1/418م، 1988

، أبو منصور، ؛ الأزهري1/407ّ، م1989محمد علي الصابوني، مكة المكرمة: جامعة أمّ القرى، 
  (م: حار). 1/697معجم تهذیب اللغة، 

، محمد، الزبیديّ؛ 4/219، لسان العرب، بن مكرم ) انظر مادة حور في: ابن منظور، محمد705(
  .6/319تاج العروس، 

  .902-13/289الدر المنثور، ، جلال الدین، ) انظر: السیوطي706ّ(
في البعث والنشور،  . وأخرج نحوه البیهقي21/65ّ، محمد، تفسیر الطبري، ) الطبري707ّ(

ن ب بد االله، ع(انظر: ابن أبي الدنیا ا.أبي الدّنیا معناه عن زید بن أسلم أیضً . وروى ابن220ُص
  .)209محمد، صفة الجنة، تحقیق عمرو سلیم، القاهرة: مكتبة ابن تیمیة، د. ت، ص

  .21/65، محمد، تفسیر الطبري، ) الطبري708َ(
، محمد، تفسیر ؛ الطبري102ّ-2/209، عبد الرزاق، تفسیر القرآن، ) انظر: الصنعاني709ّ(

  .21/66الطبري، 
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تفسّر المراد بالحور في وصف الحور العین،  )710(إذْ إنّ هذه القراءة الشاذّة
وتؤیّد أنّه مأخوذ من معنى البیاض، ذلك أنّ العَیْس في لغة العرب بیاض یخالطه 

- ، والعَیْسَاء شيءٌ من شُقْرة. یقال: رجُلٌ أعیس الشَّعْر أبیضَه، ورسم أعْیس أبیض
  )711(الإبل البِیْض یخالطُ بیاضها شيءٌ من الشُّقْرة. -مُفْرد عِیْس

قال الطبري: "قراءة ابن مسعود هذه، تُنبئ عن أنّ معنى الحور غیرُ الذي 
  .)712(ذهب إلیه مجاهد، لأنّ العِیْسَ عند العرب جمع عَیْسَاء، وهي البیضاء من الإبل"

جمع عَیناء، مؤنّث أعین، یقال للرجل أعین إذا كان ، فإنّه في اللغة عِینٌأمّا 
  .)714(. والمرأة العیناء: واسعة العین)713(ضخم العین واسعها

وقد اتفق المفسرون مع اللغویین في أنّ العیناء ضخمة العین واسعتها، قال 
العیون عظامها، وهي جمع عیناء، والعیناءُ:  )715(الطّبريّ: "یعني بالعِیْن: النُّجْل

الواسعة العین عظیمتها، وهي أحسن ما یكون من العیون، وبنحو الذي قلنا في  المرأة
  .)717(. ثمّ أسند عن السّلف ما یؤیّد ذلك)716(ذلك قال أهل التفسیر"

وكتُب التفسیر لا تخرج عمّا قاله الطبريّ، وما حُكيَ عن مجاهد من القول 

یكون من اختلاف التعبیر عن ، لا ینفي ما تقدّم، ولا یبعُد أن )718(بأنّهنّ حسان العیون

                                                             
، محمد، شواذ ؛ الكرماني381ّالقرآن، صابن خالویه، حسین، مختصر في شواذ  ) انظر:710(

  .432ص القراءات،
  م: عیس. 6/152ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،  ) انظر:711(
: النحاس، أبو جعفر، معاني القرآن، أیضًا . وانظر21/66، محمد، تفسیر الطبري، ) الطبري712ّ(
ح الإیضاوجوه شواذ القراءات و؛ ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبیین 6/416

م، 1986، تحقیق علي ناصف وعبد الفتاح شلبي، استانبول: دار سزكین، 2ج)، ط2عنها، (
2/261.  
، إسماعیل، (م: عان)؛ الجوهريّ 3/294معجم تهذیب اللغة، ، أبو منصور، ) انظر: الأزهري713ّ(

  (م: عین). 5/1742تاج اللغة، 
، تحقیق محمد فؤاد سزكین، 2ج)، ط2بصري، مجاز القرآن، (أبو عبیدة، معمر بن المثنى ال )714(

  . 2/170 م،1981بیروت: مؤسسة الرسالة، 
 النّجَل بالتحریك سعة شقّ العین مع حسن، وهو أنْجل، وعَین نَجلاء. (انظر مادة "نجل" في:) 715(

لعرب، ، لسان ابن مكرم ؛ ابن منظور، محمد4/3523معجم تهذیب اللغة،  الأزهريّ، أبو منصور،
11/647( .  

  .19/538، محمد، تفسیر الطبري، ) الطبري716ّ(
  .وما بعدها 19/539) انظر: المصدر نفسه، 717(
. وقد عزاه إلى عبد بن حمید 12/403، جلال الدین، الدر المنثور،) انظر: السیوطي718ّ(
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الحقیقة الواحدة، لأنّ سَعَة العَیْن من حُسنها، وذلك من صفات جمال المرأة، ولذلك 

جمع عدد من أئمّة اللغة بین معنیي السّعَة والحُسن، عندما فسروا العیناء بالحسنة 

  .)719(بأنّهنّ الكبیرات العیون حسانهاالعین واسعتها، والعِیْن 

حیح صأمّا تشبیه طول شُفر الحوراء بجناح النّسر، فتشبیه لم یعضده خبَر 

 الغیب عالم عمّن تقوم بقوله الحجّة. وقدرةُ االله فوق ما یتصوّر البشر، والخبرُ من

ل جامن م یتوقّف الحُكم فیه على نصّ ثابت من الوَحي، وإن كان مجال التشبیه أوسع

  الحقیقة.

وظاهر خبر أمّ الحسن أنّ وجه تشبیه نساء أهل الجنّة بالیاقوت والمرجان، إنّما 

في وصف أوّل زمرة  . ویؤیّده قول النبيّ )720(هو الصفاء الذي یقابِل الكَدَر

یدخلون الجنّة: ((لكلّ امرئ منهم زوجتان، كلّ واحِدة منهما یرى مُخُّ ساقها من وراء 

 -بِضَمِّ المِیم وَتَشدِید الْمُعْجَمَة-. قال الحافظُ ابنُ حَجر: "المُخّ )721(لحمها من الحُسن))

مَا فِي دَاخِل العَظْم، وَالمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ البَالِغ، وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل العَظْم لَا 

  .)722(یَسْتَتِر بِالْعَظْمِ وَاللَّحم وَالجِلْد"

                                                                                                                                                           
(انظر: الماوردي،  عن مجاهد ومقاتل. والطبري. ولم أجده في تفسیر الطبري. وحكاه الماورديُّ

ج)، تعلیق السید بن عبد المقصود، 6علي بن محمد البصري، النكت والعیون: تفسیر الماوردي، (
  ).5/48بیروت: دار الكتب العلمیة ومؤسسة الكتب الثقافیة، د. ت، 

 ؛ ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم،5/111) انظر: الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن، 719(
لثقافیة ، تحقیق حاتم الضامن، بغداد: دار الشؤون ا2ج)، ط2هر في معاني كلمات الناس، (الزا

  .1/120م، 1987العامة، 
ء خالصه. یقال: صفا الشيء والشراب یصفو صفاءً ي) الصفاء نقیض الكدر، وصفوة كلّ ش720(

  ، م: صفا)14/462، لسان العرب، بن مكرم . (انظر: ابن منظور، محمداووصف
. انظر: واللفظ للبخاريّ ،زء من حدیث أخرجاه في الصحیحین من حدیث أبي هریرة ) ج721(

أنّها وجنّة ، صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة البن إسماعیل ، محمدالبخاريّ
 ؛ مسلم، صحیح مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعیمها وأهلها: باب في3246ح:  802مخلوقة، ص
  ).2834(-17ح:  1301ا، صوعشی وأهلها وتسبیحهم فیها بكرةًصفات الجنّة 

  .6/375، ، فتح الباريبن حجر، أحمد بن عليا) 722(
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وورد عن جَمْع من مفسّري السّلف، ما یفید بأنّ التشبیه بالیاقوت لصفائه،  
. وحكاه )724(ونَقلَه الزجّاج عن أهل التفسیر وأهل اللغة ،)723(وبالمرجان لبیاضه

  . )725(الواحديّ، وابن القیم، عن عامّة المفسّرین

 ن خلالمخبر أمّ الحسن، إذ البیاض معنى تقرّر سابقًا ولا تنافي بینه وبین 
وص، وصفهنّ بالحور، فجاء هذا التشبیه لیضیف إلى البیاض معنى الصّفاء والخل

سًا ا وإملاجمالًاللذَیْن امتاز بهما هذان المعدنان الكریمان، والذي یزید الحور بهاء و
  وشفافة.

بأنّهنّ خیّرات الأخلاق، حسان  ]70[الرحمن:  خَیْرَاتٌ حِسَانٌأمّا تفسیر 
  .)726(الوجوه، فهو الذي علیه جماعة المفسّرین، كما یقول الواحديّ

؛ حیث لم )727(وتؤیّده القراءة الشاذّة (خَیِّراتٌ حِسان)، بتشدید الیاء المكسورة
تعني الفاضلة في صلاحها وأخلاقها، إنّما الخلاف  -بالتشدید- یختلفوا في أنّ الخیّرة 

على معنى المشدّدة، إذ فرّق بعضُهم بین المشدّدة  -بالتخفیف–خَیْرة في حمل ال
والمخفّفة، وقال: "رجُل خَیِّر، وامرأة خیِّرة، أي فاضلة في صلاحها، والجمیع خِیار 

 خَیْرَاتٌ حِسَانٌوأخْیار. وامرأة خَیْرَة في جمالِها ومَیْسَمِها. قال تعالى: 
  .)728(أي في الجمال والمَیْسم" ]70[الرحمن:

                                                             
وما بعدها؛ ابن كثیر، إسماعیل  22/249 ، محمد، تفسیر الطبري،) انظر أقوالهم في: الطبري723ّ(

، ، تحقیق مصطفى السید محمد وآخرین1ج)، ط15بن عمر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، (
لدین، ا؛ السیوطي، جلال 334 /13م، 2000الجیزة: مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشیخ للتراث، 

  .14/147الدر المنثور، 
  .5/103القرآن، ) الزجاج، أبو إسحاق، معاني 724(
ج)، تحقیق محمد بن صالح الفوزان وآخرین، 25، علي بن أحمد، التفسیر البسیط، (الواحديّ) 725(

محمد بن  ابن قیّم الجوزیّة،؛ 21/191، الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، د. ت
كرمة: دار مكّة الم، تحقیق زائد النشیري، 1ج)، ط2أبي بكر، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، (

  .1/485، ـه1428عالم الفوائد، 
  .21/199، علي، التفسیر البسیط، ) الواحدي726ّ(
، محمد، شواذ ؛ الكرماني151ّ) انظر: ابن خالویه، حسین، مختصر في شواذ القرآن، ص727(

 مّنه من، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن والمبیّن لما تضالقرطبيّ ؛ 460القراءات، ص
سالة، ، تحقیق عبد االله التركي وآخرین، بیروت: مؤسسة الر1ج)، ط24نّة وآي الفرقان، (الس

  .20/164م ، 2006
، م: خیر. وانظر أیضًا: ابن 564-4/455الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ) 728(

  ، م: خیر.4/264منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 
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وقال ابن القیّم، رحمه االله: "خَیْرات جمع خَیْرة، وهي مخفّفة من خیِّرة، كسیّدة 

ولیّنة، وحِسان جمع حَسَنة، فهنّ خیرات الصّفات والأخلاق والشّیم، حِسان 

  .)729(الوجوه"

القیّم من أنّ خیْرة بالتسهیل، وخیّرة بالتشدید، بمعنى واحد، مثل وما قرّره ابن 

هیْن وهیّن، ولیْن ولیّن، هو ما علیه جمهور اللّغویین، وقد قال الأزهريّ ردا على من 

احتجّ بالآیة في التفریق بینهما بجعل التشدید في الفاضلة في الصلاح، والتسهیل في 

  .)730(خیِّرة والخَیْرة عند أهل المعرفة باللّغة"الجمال والمَیْسم: "لا فرق بین ال

 بَیْضٌ مَّكْنُونٌ كَأَنَّهُنَّ وفسّر خبرُ أمّ الحسن البیض المكنون في قوله تعالى:

  ، ببیاض البیض الذي في داخل القِشر. ]49[الصافات:

والبَیضِ مَعروف، كبیض الدجاج والنّعام. والمكنون في اللغة هو المخبوء 

صون، یقال: كنّ الشيءَ یكنّه كَنا وكنونًا، وأكنَّه یُكِنّه إكنانًا، وكنّنه أیضًا المستور الم

إذا ستره، وكننته في البیت، أو في الأرض: إذا خبّأته فیه. والكِنّ وقاء كلّ شيء 

  .)731(وستره

  قوال:ثة أوقد اختلف المفسّرون في الذي شُبِّهن به من البیض المكنون، على ثلا

عنى بالبیض، اللؤلؤ المكنون في صدفه، شُبِّهن ببیاضه وصفائه، الأول: أنّه 

كَأَمْثَالِ  ﴾٢٢﴿وَحُورٌ عِینٌ . ویشهد له قول االله تعالى: )732(وهو مرويٌّ عن ابن عبّاس

  .]23-22[الواقعة: اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

بالبیض الذي یحضنه الطائر، فیكنّه بریشه من الریح الثاني: أنّهنّ شبّهن 

. ویُعزّزه )733(والغُبار، فهو أبیض إلى الصّفرة، كأنّه یبرق، وهو مرويٌّ عن ابن زید

                                                             
  .1/488الأرواح،  ة، محمد، حاديم الجوزیّ) ابن قی729ّ(
  (م: خار). 1/959، أبو منصور، معجم تهذیب اللغة، ) الأزهري730ّ(
، لسان بن مكرم ؛ ابن منظور، محمد4/269، محمد، تفسیر الطبري، ) انظر: الطبري731ّ(

  .(م: كنن) 13/360العرب، 
  .19/541، محمد، تفسیر الطبري، ) انظر: الطبري732ّ(
  .19/540طبري، ، محمد، تفسیر ال) انظر: الطبري733ّ(
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فَر ما كان معروفًا عند العَرَب من تشبیههم النساء ببیض النّعام، لأنّه یُكنّ بیضه في حُ

من الرمل بعد أن یفرش له من دقیق ریشه، فیشتدّ لمعانُ لونه الأبیض المشوب 

، حتى صارت الكنایة عن الحسناء بالبیضة من مشهور )734(بصفرة تزیده حُسنًا

  كلامهم، ومنه قول امرئ القیس:

  )735(وبیضة خِدر لا یرام خباؤها ... تمتّعت من لهو بها غیر معجِل

ببیاض البیض الذي داخل القِشر، وذلك أنّه مخبوء في الثالث: أنهنّ شُبِّهن 
. ویشهد )736(قشره، لم یمسسه شيء. وهو مرويٌّ عن سعید بن جبیر، وقتادة، والسدّي

لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ  له قول االله تعالى في وصف الحور المقصورات في الخیام:

  .]74[الرحمن: وَلَا جَانٌّ

الأخیر، أولاها بالقبول، وأقواها في النّظر، لتحقّق معنى الكنّ فیه وهذا القول 

على تمامه، ولا یمنع أن یشبّه القرآن الحور باللؤلؤ تارةً، وبالبَیْضِ تارةً أخرى، وما 

دام الأمر كذلك فحمل الكلام على حقیقته أولى. وقد رجّحه الإمام الطّبريُّ مستدلا 

أم الحسن، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي بالنّظَر قبل استدلاله بخبر 

قول من قال: شُبِّهن في بیاضِهنّ، وأنّهن لم یمسّهُنّ قبلَ أزواجهِنَّ إنس ولا جانّ، 
، قبل أن )737(ببیاض البَیْضِ الذي هو داخل القِشر، وذلك هو الجِلدة المُلْبَسةُ المُحَّ

المَكْنون، فأمّا القِشرة العُلیا فإنّ الطائر تمسّه یدٌ أو شيءٌ غیرها، وذلك لا شكّ هو 

  .)738(یمسّها، والأیدي تباشرها، والعُشّ یلقاها"

                                                             
ج)، تونس: الدار 30ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، تفسیر التحریر والتنویر، () انظر: 734(

  .115- 23/114، م1984التونسیة، 
) البیت من الطویل، من معلّقته المشهورة التي مطلعها: "قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل .. 735(

ائها ربّ امرأة كالبیضة في صیانتها أو صفبسقط اللوى بین الدخول فحومل". ومعنى البیت: 
لیها صلت إورقتها، لا یرام خباؤها لعزّها، لا تبرز للشمس ولا تظهر للناس ولا یوصل إلیها، و

ائد ، یحیى بن علي، شرح القصالخطیب التبریزيّوتمتعت منها غیر معجل من الخوف. (انظر: 
  .)37، صم1997العلمیة، العشر، تصحیح عبد السلام الحوفي، بیروت: دار الكتب 

  .19/540، محمد، تفسیر الطبري، ) انظر: الطبري736ّ(
(انظر: ابن منظور،  ) المُحُّ: صفرة البیض. وقیل: ما في جوف البیض من أصفر وأبیض.737(

  ، م: محح).2/589، لسان العرب، بن مكرم محمد
  .19/541، تفسیر الطبري، محمد، الطبريّ) 738(
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وفسّر خبرُ أم الحسن (العُرُبَ) بالمعشّقات المُحبّبات، و(الأتراب) بأنّهنّ على 

  بها القرآن.میلاد واحد، وهو كذلك في اللغة التي نزل 

وهي  - بفتح العین وضمّ الرّاء-جمع عَروب،  - بضمّ العین والرّاء-فالعُرُب 

المتحبّبة المتعشّقة لزوجها. وقد حكى اللغویون في العَروب ألفاظًا متقاربةً تُفضي إلى 
، وآخر )739(التحبّب والتعشّق للزّوج، فقائل یقتصر على وصف التحبّب إلى الزوج

. ورابع یقول: )741(. وثالث یقول: "هي الحسنة التبعّل")740(لغَنِجةیزید علیها عبارة: ا

  .)742("المُحبّة لزوجها، المظهرة له ذلك"

وهي كلّها عباراتٌ ترجع إلى معنى واحد، وقد قال الأزهريّ في معنى العُرُب: 
 )743("هنّ المتحبّبات إلى أزواجهنّ، وقیل العُرب الغنجات، وقیل: العُرب المُغتِلمات،

  .)744(لك راجع إلى معنى واحد"وكلّ ذ

ولم یخرج قولُ جمهور السّلف عمّا قاله أهل اللغة، وقد حُكِيَ عنهم في العُرب 

عبارات متقاربة، كالعاشقات لأزواجهنّ، أو المتودّدات، أو الغَنِجات، أو الشّكِلات، أو 

أو حسنة  المغتلمات، أو أنّ العروب هي الحسنة التبعّل، أو الخَفِرة المبتذلة لزوجها،
   .)745(الكلام، ونحو ذلك من العبارات التي ترجع إلى معنى واحد

ولا یخالف ما سبق، إلاّ ما حُكي من أنّ المراد بالعروب هنا: من تتكلّم العربیة. 

  .)746(وروي حدیثًا نبویا، ولا یصحّ رفعه

                                                             
، إسماعیل، تاج اللغة، ؛ الجوهري5/112ّحاق، معاني القرآن، انظر: الزجاج، أبو إس) 739(
  م: عرب. 1/161
  .3/125م، 1983، بیروت: عالم الكتب، 3ج)، ط3الفراء، یحیى بن زیاد، معاني القرآن، () 740(
  .2/251أبو عبیدة، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ) 741(
، تحقیق رمزي بعلبكي،  1ج)، ط3اللغة، (ابن درید، محمد بن الحسن الأزدي، كتاب جمهرة ) 742(

  (م: ب ر ع) 1/320م، 1987بیروت: دار العلم للملایین، 
لسان  ،بن مكرم الغُلمة هیجان شهوة النّكاح من المرأة والرجل غیرهما. (ابن منظور، محمد) 743(

  ، م: غلم).12/439العرب، 
  : عرب.م 3/2380، أبو منصور، معجم تهذیب اللغة، ) الأزهري744ّ(
، أحمد، الكشف وما بعدها؛ الثعلبيّ 22/323، تفسیر الطبري، محمد، انظر: الطبريّ) 745(

؛ 376-13/375وما بعدها؛ ابن كثیر، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم،  25/466والبیان، 
  .206-14/201، جلال الدین، الدر المنثور، السیوطيّ

: یه، عن جدّه،  قال: قال رسول االله ) روى ابن أبي حاتم، من طریق جعفر بن محمد، عن أب746(
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لا یُخالف ما سبق من كلّ وجه، إذْ قد یكون من  -لغةً على بُعْده-وهذا التأویل 

جُمْلة تحبّبهنّ إلى أزواجهنّ حُسن منطقهنّ بالعربیة، وخاصة إذا كان كلام أهل الجنّة 

  . )747(بالعربیة، لكنْ لم یثبت ذلك من وجه صحیح عمّن تقوم الحجّة بقوله

المعروف هو  وقد قال السّمعانيُّ بعد حكایته لبعض ما سبق، وتصریحه بأنّ

العواشق: "یمكن الجمع بین هذه الأقوال كلّها، فكأنها تتحبّب إلى زوجها بغُنْجٍ، 

  .)748(وشكلٍ، وكلام حسن، ومیل شدید، وبلفظ عربي"

هذا في العُرب أمّا الأتراب، فهنّ الأمثال والأقران المستویات في السنّ، 

  .)750(الذي ینشأ معك )749(واحدتها تِرْب، وهو اللِّدَة

تخرج كلمة جمهور المفسّرین عمّا قاله أهل اللغة، من أنّ الأتراب هنّ  ولم

المستویات على سنّ واحدة، ومیلاد واحد، قال الطبريّ: "یعني أنهنّ مستویات على 

                                                                                                                                                           
عُرُبًا ) .((كلامهنّ عربي)) :ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم ، قال

، تحقیق أسعد الطیّب، مكة المكرمة: 1ج)، ط10والصحابة والتابعین، ( ا عن رسول االله مُسندً
إلیه ابن كثیر في تفسیر القرآن العظیم، ). وعزاه 10/3332، م1997مكتبة نزار الباز، 

): 6/371ر في فتح الباري (). وقال ابن حج14/206َالدر المنثور،  ، والسیوطي في13/376
  "ضعیف منقطع".

) ورد في السنّة النبویة ما یدلّ على أنّ كلام أهل الجنّة عربي، لكنّ إسناده لا یثبت، وحكم 747( 
؛ 2/292، عبد الرحمن، كتاب الموضوعات، (انظر: ابن الجوزيّعلیه جمع من المحدّثین بالوضع 

). 161و 160وما بعد، ح:  293 /1، محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الضعیفة، الألبانيّ
لم بأي لغة یتكلّم الناس ): لا یُع301-4/300الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى (وقال شیخ 

ا نعلم نزاعً دي، ولاالأب الجُهنّمیین، ولا أنّ العربیة لغة أهل النّعیم یومئذ، ولم یصحّ أنّ الفارسیة لغة
كن القول، ول هم یكفّون عن ذلك، لأنّ الكلام في مثل هذا من فضول، بل كلّفي ذلك بین الصحابة 

نار هل الحدث في ذلك خلاف بین المتأخرین، فقال ناس: یتخاطبون بالعربیة، وقال آخرون: إلا أ
غة آدم لنها ن بالفارسیة، وهى لغتهم في النار. وقال آخرون: یتخاطبون بالسریانیة لأفإنهم یجیبو

 لالأقوال ذه اه ا أهل الجنة فإنهم یتكلمون بالعربیة. وكلُّوعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: إلّ
  ا.ة لأربابها لا من طریق عقلٍ ولا نقل بل هي دعاوى عاریة عن الأدلة. اهـ ملخّصًجّحُ
، اعتنى به مصطفى 1ج)، ط4تفسیر السمعاني، (، أبو المظفر منصور بن محمد، السمعانيّ) 748(

  .4/224م، 2010عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
، نشوان بن سعید، شمس میريّالإنسان من یولد معه في وقت واحد، والجمع لدات. (الحِ ةُدَلِ) 749(

، تحقیق حسین العمري وآخرین، دمشق 1ج)، ط11( العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،
  ).11/7279م، 1999وبیروت: دار الفكر ودار الفكر المعاصر، 

 ، محمد،؛ الزبیدي1/231ّ، لسان العرب، بن مكرم مادة ترب في: ابن منظور، محمد ) انظر750(
  .1/323تاج العروس، 
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في ذلك قال أهل  سنّ واحدة، واحدتهنّ تِرْب، كما یقال: شِبه وأشباه، وبمثل الذي قلنا

   .)751(التأویل". ثم أسند عن السّلف ما یوافقه

وقال الواحديّ: "المفسرون یقولون: أقرانًا مستویاتٍ في سنّ على سنّ واحدة، 

   .)752(ومیلاد واحد، بنات ثلاث وثلاثین"

وسائر المفسرین: مستویات  - رضي االله عنهما- وقال ابن القیّم: "قال ابن عباس 

 .)753(ومیلاد واحد، بنات ثلاث وثلاثین سنة"على سنّ واحدة، 

أن  من حدیث مُعاذ بن جبل  -وحسّنه-ویؤیّد ما سبق، ما رواه التّرمذي 

قال: ((یدخل أهلُ الجنّةِ الجنّةَ جُرْدًا، مُرْدًا، مُكحّلین، أبناء ثلاث  النبي 

  .)754(وثلاثین))

لأخلاق وحُكي عن بعض السّلف، حمل الآیة على معنى المتساویات في ا

، فلَسْن كضرائر الدنیا متخالفات )755(والتآخي، لیس بینهنّ تباغض ولا تحاسد

  متعادیات.

كلمة هور لولا یمنع تساویهنّ في السنّ تساویهنّ في الأخلاق، لكنّ تأویل الجم

  الأتراب ألصق بلغة العَرَب التي نزل بها القرآن الكریم.

السابقة (الأبكار، العُرُب، الأتراب)، أخیرًا: أفاد خَبرُ أمّ الحسن بأنّ الصفاتِ 

صفاتُ من یدخل الجنّة من نساء الدّنیا. وهو الذي علیه جمع من المفسّرین، لدلالة 

                                                             
  .329-22/328 ، محمد، تفسیر الطبري،) الطبري751ّ(
  .21/236، علي، التفسیر البسیط، الواحديّ) 752(
  .1/480ة، محمد، حادي الأرواح، م الجوزیّ) ابن قی753ّ(
، كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في سنّ أهل الجنة، ، سنن الترمذيبن عیسى ، محمد) الترمذي754ّ(
 . ورواه118ح:  20/64في المعجم الكبیر،  . والحدیث أخرجه الطبراني2548ّ، ح: 7/324

لاثین ثة بین الجنّ ا الإمام أحمد، وأبو نعیم الأصبهاني، إلّا أنّ عندهما شكّ الرواي في سنّ أهلأیضً
أبو ؛ 22106ح:  421-36/420وثلاث وثلاثین سنة. انظر: (أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد 

بن علي  االله ، تحقیق علي رضا بن عبد2ج)، ط3، صفة الجنّة، (أحمد بن عبد االله الأصبهانيّ نعیم،
  ).257ح:  103-  2/102م، 1995ق: دار المأمون للتراث، شرضا، دم

، محمد، الجامع لأحكام القرآن، ؛ القرطبي5/456ّالنكت والعیون، ، علي، ) انظر: الماوردي755ّ(
  .13/376؛ ابن كثیر، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، 20/200
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. فیكون معنى إنشائهنّ )756(السیاق، الذي هو ذكر الفُرش اللاتي یضاجَع النساء فیها

إعادة خلقهنّ، خلقًا جدیدًا، في  ]35[الواقعة: إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً في قوله تعالى:

غایة الحُسن والجَمال، ویكون عَوْدُ الضمیر فیها إلى النّساء اللاتي دلّت علیهنّ كلمةُ 

الفُرش، سواء قلنا إنّ المراد بالفرش معناها الحقیقيّ، أي المضاجع أو القماش 

عن ذكر النّساء لدلالتها علیهنّ، من حیث إنّ الفُرُش هي محلّ  المعهود، اكتفي بذكرها

النساء. أو قلنا إنّ المراد بالفرش هنا النّساء، كنّي بها عنهنّ، كما تكنّي العربُ عن 

  .)757(المرأة بالفراش واللباس والإزار

وذهب قوم إلى أنّ الضمیر في الآیة یعود إلى الحور العین، اللاتي سبق  

- 22[الواقعة: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴾٢٢﴿وَحُورٌ عِینٌ  ذكرهنّ في قوله تعالى:

ء في الآیة الإیجاد، كما ، فیكون ما في الآیة وصفٌ لهنّ، ویكون معنى الإنشا]23

  .)758(اختاره أبو عبیدة والزجاج وغیرهما

وقد رويَ في السنّة النبویّة ما یشهد لهذا التأویل، لكنْ لا تقوم الحُجّة 

  .)759(بإسناده

وما أفاده خبرُ أمّ الحسن أولى بالقبول، لأنّ الحور العِین ورَدْن في وصف 

جنّات السّابقین، وقد انتهى الحدیث عنها بالحدیث عن أصحاب الیمین، فیكون في 

إرجاع الضمیر إلى الحور العین خروج عن سیاق الآیات التي تتحدث عن جنّات 

                                                             
؛ 21/235، علي، التفسیر البسیط، واحديّ؛ ال3/125اء، یحیى، معاني القرآن، انظر: الفرّ) 756(

  .13/372ابن كثیر، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، 
، علي، التفسیر البسیط، ؛ الواحدي25/472ّ، أحمد، الكشف والبیان، انظر: الثعلبيّ) 757(

ة، محمد، حادي م الجوزیّ؛ ابن قی207ّ-8/206ان، محمد، تفسیر البحر المحیط، ؛ أبو حی21/234ّ
؛ ابن عادل، أبو 13/372ر، إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، ؛ ابن كثی489-1/488الأرواح، 

جود ، تحقیق عادل عبد المو1ج)، ط20حفص عمر بن علي الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، (
  . 401- 18/400م، 1998وآخرین، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

؛ الزجاج، أبو إسحاق، معاني 2/251، مجاز القرآن، بن المثنى انظر: أبو عبیدة، معمر) 758(
  .493-1/492ة، محمد، حادي الأرواح، م الجوزیّ؛ ابن قی5/112ّالقرآن، 

). وقال الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة 25/476رواه الثعلبي في الكشف والبیان، () 759(
  ه مظلم". اهـ): "الحدیث مُنكرُ المتن، وإسناد3540ُ، ح: 34- 8/33(
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أصحاب الیمین، وتصف ما أعدّ االله لهم من النّعیم، إلى آیات أخرى تتحدّث عن جنّات 

  .)760(السّابقین، وتصفُ ما خصّهنّ االله به في الآخرة

من حدیث  - واللفظ له-والطّبريُّ  -واستغربه- ویشهد له أیضًا، ما رواه الترمذيُّ 

 نَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءًإِفي قوله:  ، قال: قال رسول االله أنس بن مالك 

  .)761(قال: ((منهنّ العجائزُ اللاتي كُنَّ في الدّنیا عُمشًا رُمصًا)) ]35[الواقعة:

  :الخاتمة

 نشأتها،ولبصري تابعیّة، اسمها خَیْرَة، ولا یُعرف شيءٌ عن ولادتها، أمّ الحسن ا -1

 ووفاتها.

ضي االله رلخدمة مولاتها أمّ سلَمة، انت خَیْرَةُ تقصّ على النّساء، مع انقطاعها ك -2

  عنها.

نها عنْ صحّ إرّوایة في التفسیر والقراءة، وحدیثُها مقلّة في ال -أمّ الحَسن-خَیْرةُ  -3

 یُحتجّ به.

 ةَ روایةٌ عن أحد من الصحابة سوى عن أم سلمة وعائشة، رضي االلهلیس لخَیْرَ -4

 عنهما.

 سعة، ومصنّفي عبد الرزاق وابن أبيجموع مرویات أمّ الحسن في الكُتب التّم -5

أمّ وشیبة، ثمانیةَ عشر روایة، ستّة منها مرفوعة، وسائرها موقوف على عائشة 

  سلمة، رضي االله عنهما.

                                                             
، تصحیح محمد 1ج)، ط2انظر: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد، التسهیل لعلوم التنزیل، () 760(

  .2/401م، 1995هاشم، بیروت: دار الكتب العلمیة، 
 ، سنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن: باب ومن سورة الواقعة،بن عیسى الترمذي، محمد )761(
ة في صف أبو نعیم، . والحدیث أخرجه أیضًا:22/321، تفسیر الطبري؛ الطبري، محمد، 9/36

لألباني بمجموع طرقه حسّنه او .317-216البیهقي في كتاب البعث، صو؛ 223-2/221، الجنّة
جنة . وقال محقق صفة ال2987وما بعدها ح:  6/1221وشواهده في سلسلة الأحادیث الصحیحة، 

  بلا ریب". ): "الحدیث حسن2/223لأبي نعیم بعد الكلام علیه (
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لیس لخَیْرَةَ روایةٌ في التفسیر والقراءات القرآنیة إلاّ من طریق ابنها الحسن  -6

 البصري، عنها.

نیة، یات التي وقفت علیها لأمّ الحسن في التفسیر والقراءات القرآمجموع الروا - 7

 ستّ روایات؛ نصفُها في القراءات، ونصفُها في التفسیر. 

ى ن أمّ الحسن في القراءات والتفسیر هو من الحدیث المرفوع، سوعكلّ ما روي  -8

 على العرش.الرحمن  في استواء - ضي االله عنهار- قول أمّ سلمة 

  ن أمّ الحسن في القراءات والتفسیر لم یثبت إسنادُه إلیها.عكلّ ما ورد  -9

غة، ه اللّي عن أمّ الحَسن في التفسیر والقراءات القرآنیة معنىً تمجُّلیس فیما رو -10

عقول، قض المو یناأو یُبعده السّیاق، أو تخالفُه الأخبار الصحیحة عمّن یُحْتجّ بقوله، أ

ا خبَر ق، وإمّلسّیاأو ینافي مقرّرات الفقه، وهو إمّا تأویل تؤیّده لغة العرب، أو یرجّح ا

 ورد في السنّة النبویة ما یشهد له.
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  ملخص البحث

هرات مع یهدف البحث إلى تجلیة الرؤیة الفقهیة في ظاهرة الارتباط بالمصا       

حم التلا الأشراف (آل البیت) ، في إطار منهج علمي یعتمد الأدلة الواضحة على هذا

 بین آل البیت والأصحاب ، وذلك من واقع المصادر المعتمدة من كل الأطراف

ناس إلى ما جرى علیه عرف ال المعنیة. ومأخذ القانون الذي یتأسس على الرجوع

  بشأن الكفاءة النسبیة. 

یت بن آل مذلك أنّ الارتباط بالمصاهرة والتزویج مع قبائل وعائلات الأشراف       

لى ما عریاً جالنبي صلى االله علیه وآله وسلم قد امتدت آثاره في الأجیال المتعاقبة، 

ر وآثا كان لهذا صدىً طیّبكان معهوداً في مجتمع الصحابة وآل البیت الأوائل، و

نهم، یة بیمحمودة في المجتمع الإسلامي، إذْ تُنبئ مصاهراتهم عن تلك الرابطة القو

ة المحبوالتي تنتفي معها العداوات، بل تتوافر هناك أجواء من المودة الأسریة و

  وجودبوة لاالإیمانیة وتبادل الاحترام، فالعداء المزعوم بین الصحابة وأهل بیت الن

 ؤداهامولذا عُنى البحث بالتوجه إلى دفع شبهة مثارة في موضوع المصاهرات،  ه.ل

  افتعال مواقف عدائیة تجاه الصحابة رضوان االله علیهم.

ناء الذریة وفي ضوء ذلك كانت هناك حاجةٌ ماسةٌ إلى إحیاء فكرة الاعتناء بأب      

إلى  بمستوى النظرةالطاهرة، وتسلیط الضوء على فروع النسب الشریف، للارتقاء 

م لتراحاالأشراف (آل البیت) في زماننا، واستثمار العلاقة بینهم في إحیاء قیمة 

ة في لصحاباوالتّواد، حتى یَعمّ ذلك أرجاء الوطن الإسلامي  محاكاةً لما كان علیه 

  سابق العهد.

Research Summary 

“Affinities between the Prophet’s Family (Peace be upon 
him) and the companions (May Allah pleased with them) 
and its role in friendship sustainability, dealing with this 
phenomenon in jurisprudence”. 
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This research aims to pre-eminence of jurisprudence vision 
in the affinities’ connection with the Prophet’s Family 
(Peace be upon him), according to the scientific approach 
which depends on clear evidences on the cohesion 
between Prophet’s Family (Peace be upon him) and the 
companions from the supported sources of the particular 
parties.  And the weakness of law which was established 
on people’s custom about relative efficiency.  

The liaison by affinities and mating with the tribes and the 
Prophet’s Family (Peace be upon him) had extended to 
successive generations as it was used to be in the Prophet 
(Peace be upon him) and his companions’ community, and 
that had good effects in the Islamic Community.  Their 
affinities had a strong relationship and they would avoid the 
enmity.  In contrast, family affection, loving, and mutual 
respect were prevalent.  The alleged enmity between the 
companions and the Prophet’s Family (Peace be upon him) 
is not existed at all.  So, this research is meant to refute the 
suspicious raised in the subject of affinities.  The reason of 
those suspicions is to fabricate hostile situations against 
the companions (May Allah be pleased with them). 

In this regard, there is a necessarily need to revive the idea 
of taking care of the children of the pure posterity, and to 
highlight on the branches of noble descent, in order to 
ascent the Nobles (Al Al-Bayt) in this era, and to invest this 
relationship with them to increase compassion and 
guidance value till it prevails all Islamic nations and to have 
a simulation of what the companions had in the past.   
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  بسم االله الرحمن الرحیم

طهار له الأآالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى         

شتمل تقدمة أصحابه الأخیار ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ... أما بعد : فهذه مو

  على ما یلي : 

  أولاً: أهمیة البحث وسبب اختیاره :

 دیث عنبالح یكتسب هذا البحث أهمیته من الموضوع الذي یتناوله ؛ إذْ یتعلق         
ة لصحابعمق الرابطة بین آل بیت النبي الأطهار وصحبه الأخیار ، فالعلاقة بین ا

 لوالتقدیر، ب وآل بیت النبوة : كانت تقوم على المحبة ، والمودة ، وتبادل الاحترام ،
  صلىلتزویج. الأمر الذي یعكس براءة آل بیت رسول االلهتعدّت إلى المصاهرة، وا

مزقت االله علیه وسلم وصحابته الكرام من الخصام والتقاطع، والذي على أساسه ت
ءة الإساوالأمة الإسلامیة كل ممزق بین طوائف تكفّر بعضها بعضاً ، وتعلن العداء 

   . إلى الصحب الكرام

ا،  لْدتنناء جِبارٍ أثاره بعض المغالطین من أبوبذا ینحسم القول في لَغَط وغُ        
حابة والص وذلك حین نسوا أو تناسوا اللحمة الدینیة العظیمة بین آل البیت الأطهار

لذهبي العصر االأخیار، والتي انعكست نسیجا اجتماعیاً متشابكاً بین جمیع أجیالهم في 
 سلم لاآله وى االله علیه والأول ، بل وما تلاه من العصور كذلك ؛ إذْ نسْل النبي صل

ئَكَ هُوَ  شَانِإِنَّ {ینقطع إلى یوم القیامة ، وقد دافع االله عن حبیبه فخاطبه بقوله سبحانه 
 ي . أمّا ذریة النب] أي إن مبغضك، هُوَ الْأَبْتَرُ أي لا عقب له3الْأَبْتَرُ} [الكوثر: 

  فوجودها ممتد إلى یوم القیامة.

من  شرافتباط بالمصاهرة والتزویج مع قبائل وعائلات الأومعنى هذا أن الار       
 ، جریاًعاقبةآل بیت النبي صلى االله علیه وآله وسلم قد امتدت آثاره في الأجیال المت

ب ىً طیّعلى ما كان معهوداً في مجتمع الصحابة وآل البیت الأوائل، وكان لهذا صد
قویة طة الراتهم عن تلك الرابوآثار محمودة في المجتمع الإسلامي ، إذْ تُنبئ مصاه

ة لأسریبینهم ، والتي تنتفي معها العداوات، بل تتوافر هناك أجواء من المودة ا
 لالنبوة ابیت  والمحبة الإیمانیة وتبادل الاحترام، فالعداء المزعوم بین الصحابة وأهل

  وجود له .  

  المصاهرات بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة المودة مع تناول الظاهرة فقهیا
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وقد آل الأمر فیما بعد إلى تمسك بعض المذاهب الفقهیة (السُّنیّة) بأحقیة          

في طلب فسخ  -اللائي ینتمین إلى الذریة الطاهرة  -أولیاء ذوات النسب الشریف 

رشیة النكاح عند فوات شرط الكفاءة النسبیة ، ونصوا على أنه (لا یكافئ العربیة والق

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِیلَ ، وَاصْطَفَى  والهاشمیة إلا مثلها ) ؛ لحدیث:(

 .)763( قُرَیْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)

وعلیه فالكفاءة عندهم من شروط لزوم العقد، على أن بعض القوانین أرجعت شرط 

إلى ما تستقر علیه الأعراف في بعض البلدان أو عند بعض  )764(الكفاءة النسبیة 

  القبائل والعائلات، وصار هذا معمولاً  به في بعض بلاد المسلمین. 

لموضوع اخترت الكتابة فیه تحت ونظراً لأهمیة هذا الجوانب التي یتناولها هذا ا    

 )765(ودورها في استدامة آصرة ..المصاهرات بین آل البیت والصحابةعنوان (

  ). المودة مع تناول الظاهرة فقهیاً 

  ثانیاً : أهداف البحث :     

لى عرض قضیة المصاهرات بین آل البیت والصحابة في إطار إیهدف البحث  -1

ذلك ب ، وعلى هذا التلاحم بین آل البیت والأصحا منهج علمي یعتمد الأدلة الواضحة

  من واقع المصادر المعتمدة من كل الأطراف المعنیة.  

                                                             
يِّ    )،6002حدیث رقم ( ، ، كتابْ فَضَائِلِ النَّبِيِّ ) صحیح مسلم 763( بِ النَّبِ  ،  بَابُ فَضْلِ نَسَ
 ) ط . الجیل ، بیروت .58 /7(
الى  –)سیأتي 764( ه تع د   –بعون ى عن ذا المعن ان له د بی ألة محل  مزی ي المس اء ف وال الفقه سرد أق

 البحث.
دٍ،       765( ى واح مٍ، بِمَعْن فَ رَحِ مٍ، وعَوَاطِ رَ رَحِ مٍ، وأَواطِ رَ رَحِ نهم لأَوَاصِ معيُّ. إِنّ بیَ الَ الأَص ) قَ

روس(   اج الع رَةٌ ( ت دةُ آصِ ةُ، والمِ 10/65الواحِ رَّحِمُ، والقَرابَ رَةُ: ال رُ ( ) ). الآصِ ةُ، ج: أواصِ  نَّ
یط (ص   اموس المح كَ  343الق ا عَطفَ رَةُ) : مَ رَّحِمِ     ) ). والآصِ ن (ال لِ مِ ى الرَّجُ ةِ)وعل  القَرَابَ

ةٌ. (ج   عَلَیْهِ مِنَّ طِفُنِيوالمعروفِ (والمِنَّةِ) ، وَیُقَال: مَا تَأْصِرُنِي على فُلان آصِرَةٌ، أَي مَا تَعْ ا قَرَابَ ةٌ وَلَ
اج العروس (    رُ)  ت رُ  58 /10{أَواصِ ات  -) الأَواصِ رَة. ( یراجع: الم   والقَرَاب دتها آصِ ص احِ : خص

ن سیده ،    ي    )333 /1( علي بن إسماعیل ب راث العرب اء الت روت (ط  –، دار إحی ـ  1417)،( 1بی ه
ة        19 /1). وفي المعجم الوسیط (م1996 رك من رحم أَو قرَابَ ى غَیْ ك عل ا عطف أَو  ): (الآصرة) م

 مصاهرة أَو مَعْرُوف.

  المودة مع تناول الظاهرة فقهیاالمصاهرات بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة 
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القصد إلى إبراز محاسن وفضائل الصحب والآل ، وما جرى من تمتین أواصر  -2

العلاقة بالمصاهرات بینهم ، وحَدَث مثلُه في أعقابهم جیلاً بعد جیل ؛ إذْ یظهر لي أن 

  هذا المسلك أدعى للاقتداء والاهتداء. 

وتسلیط  هرة،اجة الشدیدة إلى إحیاء فكرة الاعتناء بأبناء الذریة الطاالشعور بالح -3

بهم الضوء على فروع النسب الشریف، جریاً على الأخذ بحسن الظن بمن صح انتسا

  .   اصرینللدوحة النبویة ؛ لتظل قیمة الإنصاف العلمي حاضرة في الأذهان عند المع

ماننا، زبأهمیة الارتقاء بمستوى النظرة إلى الأشراف (آل البیت) في  تنمیة الوعي -4
طن اء الولك أرجبینهم في إحیاء قیمة التراحم والتّواد ، حتى یَعمّ ذواستثمار العلاقة 

  الإسلامي ،محاكاةً لما كان علیه الصحابة في سابق العهد . 

 بحث إلى تجلیة الرؤیة الفقهیة في ظاهرة مصاهرات الأشراف (آلكما یهدف ال -5
 فاءةن الكالبیت)، ومأخذ القانون ببناء الحكم على ما جرى علیه عرف الناس بشأ

  النسبیة.

  ثالثا: منهج البحث:

قد وتنوعت مناهج البحث بحیث شملت (الاستقرائي، والوصفي، والتحلیلي)،      
أخذتُ من كل نوعٍ بطرف؛ حیث تتبعت الموضوع في مظانه وجمعت المعلومات 

تجلى ة، أسالمتعلقة به (وهذا استقراء). وضمّنت المطالب والفروع النماذج التطبیقی
ي فجریان المصاهرات بین آل البیت والأصحاب ، وما كان لها من أثر طیب بها 

 ه  نفيكد معإشاعة أجواء المودة والاحترام المتبادل فیما بین الآل والصحب، مما یتأ
ات فریة التخاصم بینهم ، بل ترسّخت الفكرة فیما بعد عصر الصحابة في مصاهر

 وهذا تداوله الفقهاء في كتبهم ( الأشراف من آل البیت، ودخلت المسألة ضمن ما
  منهج وصفى) . 

 ت أوجهوهذا تحلیلي)، وبین( تحلیل والمناقشة لما یحتاج لذلكوتعرضت بال       

و دلالة النصوص والآثار على الأحكام المطلوبة في الموضوع محل البحث، (وه

  استنباطي) ، والاستنباط أحد مقومات المنهج التحلیلي .

  المصاهرات بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة المودة مع تناول الظاهرة فقهیا
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  یشتمل البحث على مقدمة وثلاثة  مباحث وخاتمة.   رابعا: خطة البحث :

  أما المقدمة فتتضمن الكلام عن أهمیة البحث وأهدافه ، ومنهجه، وخطته.

  الصحابة وآل البیت والعلاقة بینهم .المبحث الأول : 

  سلم.آله ووالمطلب الأول: التعریف بالصحابي والمراد بآل بیت النبي صلى االله علیه 

  المطلب الثاني: منزلة الصحابة وآل البیت في نصوص الشرع الشریف. 

 المطلب الثالث: اختصاص آل البیت بطیب عنصرهم لتناسلهم من النبي صلى االله

  علیه وآله وسلم. 

  الاحترام المتبادل بین آل البیت والصحابة.المطلب الرابع : دلائل 

  المبحث الثاني : الارتباط بالمصاهرات بین آل البیت والصحابة .

  المطلب الأول: المقصود بقرابة المصاهرة .

  . المطلب الثاني: ترحیب الصحابة بالارتباط بالمصاهرة مع آل البیت النبوي

  نافع .  المطلب الثالث : إدراك الصحابة أن المصاهرة سبب

  .المطلب الرابع : إیراد إشكال وجوابه حول علاقة بعض الصحابة بآل البیت 

  قهي.المبحث الثالث : مصاهرات الأشراف فیما بعد عصر الصحابة في التناول الف

  .المطلب الأول: رسوخ فكرة الاعتناء بالنسب الشریف فیما بعد عصر الصحابة

  یف.كفاءة في تزویج ذوات النسب الشرالمطلب الثاني: التناول الفقهي لشرط ال

  سبیة .ة النالمطلب الثالث: اتجاه القانون نحو اعتماد العرف المستقر في شأن الكفاء

  الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث وثمراته.

  

  

  بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة المودة مع تناول الظاهرة فقهیاالمصاهرات 
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  الصحابة وآل البیت والعلاقة بینهمالمبحث الأول: 

  لم آله وسولیه عالمطلب الأول: التعریف بالصحابي والمراد بآل بیت النبي صلى االله 

في حیاته مسلماً  عرّف ابن حجر العسقلاني الصّحابيّ بأنه: (( من لقي النبيّ      

. قال )767(أما معنى كلمة (الآل): فآلُ الرجل أَهلُه وعیالُه .)766(ومات على إسلامه))

ابن منظور: (آلُ) أَصلها (أَهل)، ثم أُبدلت الهاء همزة فصارت في التقدیر( أَأْل )، 

    .)768(فلما توالت الهمزتان أَبدلوا الثانیة أَلفاً ،كما قالوا: آدم وآخر

ومن خصوصیات كلمة ( الآل) : أنها لا تضاف إلا إلى معظَّم من شأنه أن       

یؤول غیره، وَآل الرجل أَهله وَعِیَاله، وَآله أَیْضا أَتْبَاعه، وَهُوَ مُشْتَقّ من آل یؤول إِذا 

رَجَعَ، فآل الرجل: هم الَّذین یرجعُونَ إِلَیْهِ ویضافون إِلَیْهِ ویؤولهم أَي: یسُوسُهم. 

یكون مآلهم إلیه، ونفسُه أحق بذلك من غیره ، فهو أحق بالدخول في آله، ولكن لا ف

قوله تعالى :{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ یقال: إنه مختص بآله، بل هو داخل فیهم، ومنه 

  . )769()] 33وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ}[ آل عمران: 

فًا لحائك)، خلاالفظ لا یضاف إلا إلى ما فیه شرف غالبًا ، فلا یقال:(آل  ل :والآ     

ال والقرابة، وكلمة (أهل) تتفق مع (الآل) في معنى العی  .، فیقال : أهل الحائك لأهل

ال: ما یقلكن كلمة أهل إطلاقاتها أوسع ؛ حیث تضاف إلى المعظّم وغیر المعظّم ، ك

ا هذكن لا رجل إلیه یحتمل أن یدخل فیهم أو یخرج ، أهل الدار. كما أنه لو أضافه

  یفهم من السیاق ؛ فتقول: (أهل زید) فلا یلزم أن یكون معهم زید.

وإذا قیل: البیت انصرف إلى بیت . فبیت الرجل داره وقصره وشرفه أما البیت :   

االله الكعبة؛ لأن قلوب المؤمنین تهفو إلیه والنفوس تسكن فیه، وهو القبلة، وإذا قیل: 
                                                             

ر:    )766( ن حج د ب قلاني ، أحم حابة    العس ز الص ي تمیی ابة ف ة   ، )8 /1(،الإص ب العلمی دار الكت
 هـ).1415) ، (1(ط

 دار المعارف، القاهرة.)، 174 /1) ابن منظور: لسان العرب (767(
طٌ ). ویراجع:    ).164 /1المرجع السابق ( )768( وقال بعض الباحثین: ( إدّعاءُ قلب الهاء ألفاً  غل

 ).25د.عبد الكریم آل غضیة : معجم ما یخص آل البیت،(ص
ام ابن قیم الجوزیة : )769( ) بتصرف ،  160(ص ،جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خیر الأن

 م).1988هـ/1408)،( 1دار ابن كثیر،(ط

  المصاهرات بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة المودة مع تناول الظاهرة فقهیا
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بعد الإسلام إذا أهل البیت، في الجاهلیة، انصرف إلى سكّانه من قریش خاصة، و

ومن هنا اتضح لنا أن (آل، وأهل)   .) )770قیل: أهل البیت ، فالمراد آل رسول االله 

إذا أُطلقت على البیت النبوي فدلالتهما واحدة ؛ لأن (أهل) في هذا السیاق بخصائص 

  .  )771( ( آل) المتقدم ذكرها

 قوالٍلى أعالبیت فاختلف الفقهاء في تحدید آل  وأما التعریف الاصطلاحي:        

  أشهرها : 

هم الذین حرِّمت علیهم الصدقة. قیل: هم بنو هاشم وبنو  القول الأول :       

   .)772( ( إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ) المطلب؛ لقول النبي 

  .)773( إلى غالب وقیل : أنهم بنو هاشم خاصة، وقیل:أنهم بنو هاشم ومَنْ فوقهم          

وأزواجه خَاصَّة ، حَكَاهُ ابْن عبد الْبر ،  هم ذُریَّة النبي  القول الثاني :       

 ومن القائلین بهذا القول مَنْ أخرج زوجاته -وانتصر له -)774(واختاره ابن العربي 

)775(                                            .  

حُمَیْدٍ السَّاعِدِيُّ وأزواجه خَاصَّةً :  حدِیث أبي  ودلیل من قال هم ذُریَّة النبي        

(( اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وأزواجه وَذریته))، وهذا مفسِّر لما  في صفة الصلاة علیه

ى مُحَمَّد جاء في الروایات الأخرى ، كحَدِیث مَالك عن نُعَیْم الْمُجْمِر، ( اللَّهُمَّ صل عل

وعَلى آل مُحَمَّد) فالأول مفسِّر للثاني ، وَیبین أَن آل مُحَمَّد هم أَزوَاجه وَذریته خَاصَّة.  

                                                             
ر،  770( ن الأثی د  )اب ن محم ارك ب ة المب ر  : النهای دیث والأث ب الح ي غری ة )1/170( ، ف ، المكتب

ة  روت،(  -العلمی ـ 1399بی فهانى: وم) ، 1979 -ه ب الأص ي الراغ ردات ف رآن غالمف ب الق ، ری
 هـ).1412)،(1دار القلم/ دمشق (ط) ، 29(ص 

ن الجوزي ،    24 -23) د.عبد الكریم آل غضیة : معجم ما یخص آل البیت ، (ص771( ) ، دار اب
  هـ ) .1420) ، (1(ط

 هـ).1379دار المعرفة ، ( ).535 /6)، (3502) صحیح البخاري مع فتح الباري ، برقم (772(
ام،(ص  )ابن الق 773( ت: مرجع سابق، (ص      210یم: جلاء الأفه ا یخص آل البی  -23)، و معجم م

24.( 
بن  ) ، وأبو بكر303 /17)ابن عبد البر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، (774(

 )، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. 1)،(ط535 /3، ( أحكام القرآن العربي
 )، دار ابن الجوزي، بدون. 5،(ص ل البیت وحقوقهم الشرعیة)الدویش، صالح بن عبد االله: آ775(

  المصاهرات بین آل البیت والصحابة ودورها في استدامة آصرة المودة مع تناول الظاهرة فقهیا
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وَمن ذُریَّته،  سیدنا) مُحَمَّد قَالُوا : فَجَائِز أَن یَقُول الرجل لكل من كَانَ من أَزوَاج (

(صلى االله عَلَیْك) إِذا واجهه وَ(صلى االله عَلَیْهِ) إِذا غَابَ عَنهُ، وَلَا یجوز ذَلِك فِي 

  .)776( غَیرهم

هم أتباعه إلى یوم القیامة، واختاره النووي من  أن آل النبي  القول الثالث :      

 القول الرابع: هم الأتقیاء من أمته  .)778( . والمرداوي من الحنابلة)777(الشافعیة 

)779(.   

اعلم أن الآل له معانٍ باعتبار المقامات، وربما جُعلت أقولاً وقال اللّقَاني: ((       

كل مؤمن ولو عاصیاً ، لأن العاصي  –كما هنا  –ولیس بحَسَنٍ ؛ ففي مقام الدعاء 

تقي ؛ أخذاً مما ورد وإن ، وفي مقام المدح : كل مؤمن  أشد احتیاجاً للدعاء من غیره

كان ضعیفاً، وأما (أنا جَدُّ كل تَقي) فلم یَرِد. وفي مقام الزكاة: بنو هاشم وبنو المطلب 

وخَصّت الحنفیة  ،ط عند السادة المالكیة كالحنابلةعندنا معاشر الشافعیة، وبنو هاشم فق

ارث. وهذا فرقاً خمسة : آل عليّ ، وآل جعفر، وآل عَقیل، وآل العبّاس، وآل الح

  .  )780( ))الكلام له وجه اعتبار؛ من حیث رجوع المعنى إلى كل مقامٍ بحسبه

والرأي المختار من هذه الأقوال : هو القول الثاني القائل بأنّ المراد بالآل هم        

اللَّهُمَّ :(( وذلك للحدیث المتقدم في صفة الصلاة علیهوأزواجه خَاصَّةً ؛  ذُریَّة النبي 

، ولأن النسل الشریف یستمر وجوده في الحیاة  مُحَمَّد وأزواجه وَذریته)) صل على

ویتتابع عن طریق الذریة الطاهرة ، وبهذا المعنى قال من قال بإخراج زوجاته من 

مفهوم آل البیت ، وإن كانت مكانتهم محفوظة ، حتى أن القرآن أعطاهم منزلة 
                                                             

د ، (776( ر: التمهی د الب ن عب ي 17/302)اب دِیث أب رف. وح ي)، بتص دٍ ف رقم  حُمَیْ أ، ب الموط
 ).505)، وحدیث نعیم في الموطأ برقم (504(
ووي )777( ن شرف:    ،  الن ى ب ي     )،4/368( ،شرح صحیح مسلم    یحی راث العرب اء الت  –دار إحی

 هـ).1392)،( 2(طبیروت،
رداوي)778( ي  الم لیمان الحنبل ن س ي ب اف،،عل ي،  )، 2/79( : الإنص راث العرب اء الت دار إحی

 )، بدون تاریخ.2(ط
 ). 210)ابن قیم الجوزیة : جلاء الأفهام ،(ص779(
ة العصریة  1)، (ط44-43)اللقاني، إبراهیم بن حسن: شرح جوهرة التوحید، (ص780(  -)، المكتب

 م ) .2009هـ / 1430بیروت (
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الأمهات ، فهن أمهات لجمیع المؤمنین والمؤمنات إلى یوم القیامة، قال االله تعالى : 

] . قال ابن 6{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ، [ الأحزاب: 

  .    )781( نْ إِذَا كَانَ أَزْوَاجُهُ من أهل بَیْتِهِ ، فَقَرَابَتُهُ أَحَقُّ بِهَذِهِ التَّسْمِیَةِ ))كثیر: (( .. وَلَكِ

  المطلب الثاني : منزلة الصحابة وآل البیت في نصوص الشرع الشریف

من المهاجرین والأنصار، والسابقین  أثنى االله عز وجل على صحابة النبي 
إلى الإسلام، وأهل بیعة الرضوان، ونطق القرآن بمدحهم رضي االله عنهم 

{ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا  . ومن ذلك قول االله تعالى:)782(أجمعین
{مُحَمَّدٌ  ]، وقوله سبحانه:157حُونَ } [الأعراف: النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِ

 ]، وقوله تعالى:29رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ } [الفتح: 
إِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِ

{إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا  ]، وقوله عزّ وجل:100عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 
].   وفي الحدیث: (( خَیْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ 10یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم } [الفتح: 

مْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ... ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا یَشْهَدُونَ وَلاَ یُسْتَشْهَدُونَ، وَیَخُونُونَ الَّذِینَ یَلُونَهُ
. قال النووي: (( اتَّفَقَ )783( وَلاَ یُؤْتَمَنُونَ، وَیَنْذُرُونَ وَلاَ یَفُونَ، وَیَظْهَرُ فِیهِمُ السِّمَنُ ))

. ومما لا شك فیه أن )784( وَالْمُرَادُ أَصْحَابُهُ )) الْقُرُونِ قَرْنُهُ  الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ خَیْرَ
آل البیت ورد في شأنهم، وعلو مكانتهم، ورفعة درجاتهم، وتطهیرهم وذهاب الرجس 

  نصوص واضحة البیان في مواضع متعددة من القرآن، والسنة المشرفة، منها:  -عنهم

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  ى {وهي قوله تعال آیة التطهیر :        

]. هذه الآیة هي منبع فضائل أهل 33[الأحزاب: ) 785( }الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً 

                                                             
ر781( ن كثی ر: )اب ن عم ماعیل ب یم ،( ، إس رآن العظ یر الق ة، )،416 -415 /6تفس ب العلمی  الكت

 ). م1999 -هـ 1419)، (1(ط
ة حسین (ج        782( ق: د.فوقی ة ، تحقی ة عن أصول الدیان )، 251ص2) أبو الحسن الأشعري: الإبان

 م).1977هـ /1397دار الأنصار، القاهرة (
 ).404 /12)، (2650(صحیح البخاري، برقم )783(
 . )84 /16شرح النووي على صحیح مسلم ()784(
ب االله     785( ائص ، فأذه ات ، والنق ى النجاس ذاب، وعل ى الع م ، وعل ى الإث ع عل م یق رِّجْسَ اس ) ال

ة،     ن عطی ز: لاب د    جمیع ذلك عن أَهْلَ الْبَیْتِ. ( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی د عب و محم أب
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البیت النبوي، حیث شرفهم االله تعالى بها وطهرهم، وأذهب عنهم الرجس من الأفعال 

 الخبیثة والأخلاق الذمیمة.  وفي الحدیث : عن أُمِّ سَلَمَةَ أم المؤمنین : (( أَنَّ النَّبِيَّ 

مَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَیْتِي ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ )786(جَلَّلَ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً 

 وَحَامَّتِي، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِیرًا. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ

. ومدار الحدیث على أن الآیة نزلت فى )787( االلهِ، أَنَا مِنْهُمْ ؟ قَالَ: إِنَّكِ إِلَى خَیْرٍ))

لكساء وأنهم المراد بها ، والحدیث ورد أیضاً عند مسلم ، عن أم المؤمنین أصحاب ا

  .        )788(عائشة رضي االله عنها 

، ففاطمة والحسن  في ذروة أهل البیت  وبهذا الحدیث كان دخول علي          

، وهم ذروة أهل البیت دون حدیث الكساء ، ولولا  والحسین هم عترة رسول االله 

في أهل البیت تلك المكانة. فقد جاء في لفظ آخر  حدیث الكساء ما كان لعليّ 

، رَحَّلٌ ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَغَدَاةً ، وَعَلَیْهِ مِرْطٌ مُ للحدیث : (قَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ 

، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَايٍّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَیْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِ

ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : {إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ 

 .)789(وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا}) 

                                                                                                                                                           
ي  ق الأندلس روت.    ).384 /4، (الح ة ، بی ب العلمی ن    دار الكت را} أَي: م ركُمْ تَطْهِی ه: {وَیُطَهِّ وَقَول

معاني :   یر الس الَى. (تفس وى االله تَعَ ي بتق معاني ،  الْمعاصِ د الس ن محم ور ب ر، منص و المظف  /4( أب
  م).1997هــ/1418)، (1دار الوطن، الریاض،(ط)، 282

ة:   الكِساء: العَباءة ،وَهُوَ لباسٌ. ( یرا(786) ي بكر الأزدي    جع: جمهرة اللغ ، دار )2/1101، (لأب
  م).1987)، (1العلم للملایین، بیروت، (ط

رقم (  787( د ، ب ند أحم ب (  8/611) ، (27132) مس ى المناق ذى ف نه ، 3871)، والترم ) وحسّ
ة  حوقال هو أحسن شيء روى فى هذا الباب، وله طرق وشواهد صحیحة  *   وقوله : وحَامَّتِي،  ام

ر (      الإنسان ب الحدیث والأث ي غری ة ف )، 446 /1خاصته ومن یقرب منه وهو الحمیم أیضاً . النهای
ذي (   رى للنسائي (   372 /10ویراجع : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترم    ).417 /7) والسنن الكب

یس            ا ل ة والعطف م ي من قرب النسب والمحب م من ذین له قوله:( وخاصتي) : أى المختصون بى ال
 امة أصحابي.   لغیر هم من ع

حَابَةِ   صحیح مسلم ،    (788)  ائِلِ الصَّ اب فَضَ رقم ( كت يِّ      )، 6341، ب تِ النَّبِ لِ بَیْ ائِلِ أَهْ ابُ فَضَ  بَ
  .هـ )1334وطبعتها مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة () )، ط. الجیل، بیروت ، 130 /7(

 /7(بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَیْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، )، 6341صحیح مسلم، برقم ((789) 
  ) ، ط . دار الجیل .130
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وهي قوله تعالى  : )790(ومما جاء في فضل آل البیت أیضاً ، آیة المباهلة         

نَا {فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ

  ]. 61ل عمران: وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ} [آ

ففي هذه الآیة فضیلة كبرى لأصحاب الكساء ، فقد جاء في حدیث سعد بن         

قال: (( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیَةُ {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا  أبي وقاص 

  .      )791(عَلِیا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَیْنًا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي ))  رَسُولُ االلهِ 

، لنصارىاآل بیته معه في مباهلة   والحدیث واضح الدلالة في إشراك النبي       

  . مما یدل ذلك على فضل مكانتهم عنده  وخصهم بذلك دون سائر الصحابة 

وورد أیضاً حدیث الغدیر: عن زید بن أرقم رضي االله عنه ((  قَامَ رَسُولُ االلهِ       

  امِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَیْهِبَیْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَةِ ، فَحَ )792(یَوْمًا فِینَا خَطِیبًا ، بِمَاءٍ یُدْعَى خُم ،

 أَیُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ یُوشِكُ أَنْ یَأْتِيَ رَسُولُ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ

بِ رَبِّي فَأُجِیبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِیكُمْ ثَقَلَیْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ االلهِ فِیهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَا

 وَرَغَّبَ فِیهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَیْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ االلهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ االلهِ

: قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي أَهْلِ بَیْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي)).
                                                             

ة ،       قوله: (790) ى المباهل اءه ونساءه ونفسه إل نكم أبن ( نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) أى: یدع كل منى وم
ة        نكم . والبهل ا وم اذب من ى الك ه عل ة .   والفتح ، ب ثُمَّ نَبْتَهِلْ : ثم نتباهل بأن نقول بهلة اللَّ الضم: اللعن

ه)) إذا   ك (( أبهل ن قول ه م ن رحمت ده م ه وأبع ه لعن ه اللَّ ل: لاصراوبهل ة باه ه. وناق ا .أهمل  ر علیه
ا.      م یكن التعان ه وإن ل ائق   [ الكشاف عن  وأصل الابتهال هذا ، ثم استعمل في كل دعاء یجتهد فی حق

ي    )368 /1(لأبي القاسم الزمخشري جار االله،   :غوامض التنزیل اب العرب روت(ط  -دار الكت ) 3بی
هُ  یلَ: نَتَضَرَّعْتَهِلْ أَيْ: نَدْعُ بِالِالْتِعَانِ. وَقِبْثُمَّ نَ هــ)].  وجاء في البحر المحیط: (1407 -  إِلَى اللَّهِ، قَالَ

يُّ:  دُ فِ   ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: نُخْلِصُ فِي الدُّعَاءِ. وَقَالَ الْكَلْبِ دُّعَاءِ  ينُجْهِ الهلاك   ال دَاعَى ب لَ: نَتَ . . وَقِی
ا     ى الْك هِ عَلَ تَ اللَّ نَ    فَنَجْعَلْ لَعْنَ ا: لَعَ لٌّ مِنَّ ولُ كُ هُ  ذِبِینَ أَيْ: یَقُ اذِبَ مِنَّ   اللَّ ى). [    الْكَ رِ عِیسَ ي أَمْ  البحر ا فِ

ن یوسف الأندلسي ، (      د ب ان محم روت ب –)، دار الفكر  3/188المحیط في التفسیر: لأبي حی ط: ، ی
  )].هـ 1420
حَابَةِ ،   صحیح مسلم ، (791) ائِلِ الصَّ رقم (  فَضَ ابُ  ) ، 6299ب بٍ     بَ ي طَالِ نِ أَبِ يِّ بْ ائِلِ عَلِ  /7( فَضَ

120(.  
وَ         792( یمِ وَهُ دِیدِ الْمِ ةِ وَتَشْ اءِ الْمُعْجَمَ مِّ الْخَ وَ بِضَ ةِ) هُ مٌ  ) قوله: (مَاءٌ یُدْعَى خُما بَیْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَ اسْ

دِیرٌ مَشْ         دَهَا غَ نَةِ عِنْ نَ الْحَسَ الٍ مِ ةِ أَمْیَ ى ثَلَاثَ ةٍ عَلَ افُ إِلَ   ،هُورٌ لِغَیْضَ مٍّ   ى الْغَیْضَ یُضَ دِیرُ خُ الُ: غَ ةِ فَیُقَ
ه،  180 /15(شرح النووي على مسلم ( سمي غدیرا   وَ).  والغدیر: الْقطعَة من السَّیْل تبقى بعد ذَهَاب

ن إسماعی  إب ربیة: لِأَن السَّیْل غَادَرَهُ ، أَي تَركه. ( كفایة المتحفظ ونهایة المتلفظ في اللغة الع ل راهیم ب
 .س/ لیبیا ).طرابل –دار اقرأ )، 189، (ص: الطرابلسي 
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  .  )793(سُمِّیَا ثَقَلَیْنِ لِعِظَمِهِمَا وَكَبِیرِ شَأْنِهِمَا ، وَقِیلَ: لِثِقَلِ الْعَمَلِ بِهِمَا 

 م ؛ حیث جعله فهذا الحدیث فیه دلالة واضحة على فضیلة أهل بیته          

لنور، هدى وایه الفسك بكتاب االله الذي ثَقَلاً وقَرن الوصیة بهم بالوصیة بالالتزام والتم

   .وهذا دلیل واضح على عظیم حقهم، وارتفاع شأنهم ، وعلو مكانتهم

تٍ      وجاء في وصیة النبي          نِ ثَابِ دِ بْ نْ زَیْ ه، عَ ولُ االلهِ      لأمت الَ رَسُ الَ: قَ ، قَ

      ،ِأَرْض مَاءِ وَالْ یْنَ السَّ ا بَ دُودٌ مَ لٌ مَمْ ابُ االلهِ، حَبْ یْنِ: كِتَ یكُمْ خَلِیفَتَ ارِكٌ فِ ي تَ : (( إِنِّ

  .)794( وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَیْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ))

م أصح              ي): ه ه (وعترت ذین أذهب االله   قال المناوي : ((قول عنهم   اب الكساء ال

رة)، وإیث      اب والعت ا،( الكت ار الرجس وطهرهم تطهیرًا ، ووصى أمته بحسن معاملتهم

وم     دن العل ه مع اب: فلأن ة الدینی  حقهما على أنفسهما واستمساك بهما في الدین، أما الكت

لأن   رة: ف  العنصر  والأسرار والحكم الشرعیة وكنوز الحقائق وخفایا الدقائق. وأما العت

ى حسن الأخلاق ومحاسنها            ؤدي إل ب العنصر ی دین، فطی م ال ى فه إذا طاب أعان عل

  تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته.  

ذین لا               م ال املون) إذ ه اء الع ا (العلم ه هن راد بعترت ذي: والم یم الترم ال الحك ق

ام ،     ذا المق ن ه أجنبي م ط ف الم مخل ل وع و جاه ا نح رآن أم ارقون الق ر   یف ا ینظ وإنم

ي    افع ف للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فإذا كان العلم الن

م         ر یفه ذا الخب ال الشریف: ه ه) : ق ان ...  (تنبی غیر عنصرهم لزمنا اتباعه كائنا ما ك

ى             ن إل ي كل زم رة الطاهرة، ف ت والعت ن أهل البی ه م وجود من یكون أهلا للتمسك ب

                                                             
رقم ( 793( حابة ، ب ائل الص اب فض لم ، كت ي  6304) صحیح مس نِ أَبِ يِّ بْ ائِلِ عَلِ نْ فَضَ ابُ مِ )، بَ

ى مسلم (   .). طبعة دار الجیل  )7/ 122طَالِبٍ اء الت   )180 /15وشرح النووي عل راث دار إحی
  بیروت. –العربي 

ند 794( د ( ) مس ام أحم الة، (ط  ) ط.456 /35الإم ة الرس ـ   1421)،( 1مؤسس ). م 2001 -ه
 محقق المسند : (حدیث صحیح بشواهده    . قال شعیب الأرنؤوط)456 /35مسند أحمد ط الرسالة (

ظ شر           ذا إسناد ضعیف لسوء حف يَّ الحوضَ" ، وه ردا عَل ى ی یك ، دون قوله: "وإنهما لن یتفرقا حت
 ي).وهو ابن عبد االله النخع
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ذلك     ذلك ؛ فل اب ك قیام الساعة ، حتى یتوجه الحث المذكور إلى التمسك به كما أن الكت

 . )795( ))كانوا أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض 

سك بهما ، یؤذن بأن المراد بأهل بین القرآن وبین عترته فى التم وقِرانه        

البیت: علماؤهم،  فهو عام أرید به الخصوص كما قال الحكیم الترمذي: فالجاهل 

والفاسق منهم حقهما من الأمة الاحترام والبرور والإحسان فقط، أما الاقتداء والتمسك 

  ).796(فإنما یكون بعلمائهم العاملین 

 لى االلهعنصرهم لتناسلهم من النبي صالمطلب الثالث: اختصاص آل البیت بطیب 
  علیه وآله وسلم .

طلق بنسبٍ وقرابة، وأُ آل البیت مصطلح أُطلق على كل من یتصل بالنبي       

س، على من تحرم علیهم الصدقة، وهم آل على، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل العبا

  رضي االله تعالى عنهم . أمهات المؤمنین  وأُطلق على نسائه 

لكنه أُطلق بصفة خاصة على (أصحاب الكساء) وهم سادتنا علىّ وفاطمة      

والحسن  والحسین علیهم من االله السلام والرضوان، وعلیه حدیث الكساء عن أم 

، وآیة المباهلة مع آیة الأحزاب،  )797(المؤمنین أُمِّ سَلَمَةَ رضى االله تعالى عنها

والأحادیث المبیِّنة لهما. وعلى هذا الإطلاق أكثر أهل الحدیث، وهو المتعارف بین 

الناس فى سائر الأقطار والعصور، حتى أصبح عَلَماً علیهم، وعلى مَنْ تناسل منهم، 

 الطّاهرة،  فیقال لهم: أهل البیت، والأشراف، والسادات، والذریّة الطاهرة، والعِتْرة

وذهب فریق من العلماء إلى أن الآیة شاملة للزوجات ولأهل .  )798(وعَنّا معهُم 

سبب نزولها لا یمنع من عمومها. أما النساء فلكونهن المرادات فى الكِساء ، وأن 

  الآیات ولأنهن الساكنات فى بیوته صلى االله تعالى علیه وآله وسلم . سیاق 
                                                             

الكتب العلمیة،  )،3/14(،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، محمد عبد الرؤوف :  المناوي)795(
 ). هـ1415(
اهرة، (ص    796( ة الط وى والذری ت النب ل البی ائل أه اهرة بفض وار الب دي :الأن د االله التلیْ ، 17)عب

 هـ ). 1417)،( 1ط (، دار ابن حزم ، بیروت ،)18
 . وقد تقدم ذكره. )611 /8)، (27132مسنده ، برقم (أخرجه الإمام أحمد في ) 797(
 ).14-11)الأنوار الباهرة ،( ص798(
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وأما دخول علىّ وفاطمة والحسنین فلكونهم قرابته وأهل بیته بنص الأحادیث 

مع التصریح من أم سلمة رضي االله عنها وغیرها بأنهم سبب نزول الآیة الكریمة. 

جب إعماله، وأهمل ما لا فمن قصَر الآیة على أحد الفریقین فقد أعمل بعض ما ی

وابن كثیر كذلك ؛ حیث  )799(یجوز إهماله. وقد رجح هذا القول القرطبي فى تفسیره

قال: (( لیس المراد بالأهل الأزواج فقط ، بل هم مع آل محمد ، وهذا الاحتمال أرجح 

جمعاً بینها وبین الروایة التى قبلها ، وجمعاً بین القرآن والأحادیث المتقدمة. قال: 

  .)800( لَكِنْ إِذَا كَانَ أَزْوَاجُهُ من أهل بَیْتِهِ ، فَقَرَابَتُهُ أَحَقُّ بِهَذِهِ التَّسْمِیَةِ))وَ

 وورد أیضاً في شرح مختصر الروضة للطوفي : (( وفي الصحیحین أنه         

لما أراد مباهلة نصارى نجران ، شمل هؤلاء المذكورین بكساء ، وجاء بهم لیباهل 

: { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ  -عز وجل  -بهم ، وقال: هؤلاء أهل بیتي وذلك حین نزل قوله 

] الآیة ، فدل ذلك كله على أن أهل البیت هم هؤلاء 61أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } [آل عمران: 

یر، ولیس النساء مرادات منه، وإلا لقال لأم سلمة : أنت منهم ولم یقل لها ذلك، لا غ

بل ظاهر كلامه نفي كونها منهم . أما دلالة السیاق على أنهن مرادات من الآیة ، 

فإنها وإن كان فیها بعض التمسك ؛ لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها ، على أن 

والقرآن وغیره من كلام العرب یقع فیه الفصل أهل البیت خاص بهؤلاء ، فلا یفید . 

:{ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً } إلى -عز وجل  - بین أجزاء الكلام بالأجنبي كقوله 

} وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ] هذا حكایة قول بلقیس، {34{ أَذِلَّةً } [النمل:  -عز وجل  -قوله 

:  -عز وجل  -عند المفسرین . وقوله  -ز وجل ع -] كلام مبتدأ من االله 34[النمل: 

] هذا 51{قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ } إلى قوله: {الصَّادِقِینَ} [یوسف: 

                                                             
ب المصریة    )،183ص14(ج ،)القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 799( اهرة، (ط  –دار الكت ) 2الق

 هـ).1384، (
 مرجع سابق. )،416 -415 /6،( ، إسماعیل بن عمر ) تفسیر القرآن العظیم: لابن كثیر800(
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لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ} إلى قوله: {إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ}  حكایة كلام المرأة،  {ذَلِكَ

  . )801(] كلام یوسف علیه السلام53 - 52[یوسف: 

مختاراً له. واعتمده  )802( وأقرّ هذا القول أبو الطیب القنوجى فى فتح البیان       

یث أم سلمة: (( اللهم هؤلاء أهل فى حد الشیخ عبد االله التلیْدي؛ حیث قال: وقوله 

بیتى ))، هو نصٌ فى أنّ هؤلاء الأربعة هم آل بیته الأطهار. فإذا أطلق لا ینصرف 

إلا إلیهم، ویقال لأولادهم فى العرف: العترة، والذریة الطاهرة، والسادات، 

. وكل ذلك إكراما لجدّهم الأعلى: امتثالاً لأمر المودة )803( والأشراف، والعلویون))

في القربى؛ فإن جدهم شفیع لهم وولیهم وكفیلهم. وكیف یتصور أحدٌ أن ذریة رسول 

االله صلى االله علیه وعلى آله وسلم التي هي من صُلْبه ودَمِه المبارك لا یكون فیهما 

میزة وإكرام لهم. حتى العلم الحدیث یثبت بما یسمیه (( البصمة الوراثیة)) أن 

بائع من الجدَّ الأول، بما یسمونها علم الجینات، الأجیال لابد أن تحمل بصمات وط

. یقول الشیخ الشبراوي : (( ما وجب لآل البیت من )804(والكروموزومات وخلافها 

، وسریان لحمه ودمه الكریمین فیهم، فهُم  الشَّرف والجدّ؛ إنما هو لنسبتهم إلیه 

كحرمته حیاً،  بعضُه، وبعضُه في وجوب الإجلال والتعظیم كجمیعه، وحرمته میتاً

]... 23[الشورى: قال تعالى : { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } 

والحسن والحسین هما الأصل لذلك البیت الشریف، والغایة لذلك ویقول أیضاً: ((

                                                             
ر    یر) 801( ي:  شرح مختص ریم الحنبل ن الك وي ب د الق ن عب لیمان ب دین س م ال وفي ، نج اجع: الط

 )م1987هـ/1407) ، (1بتحقیق : عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، (ط)، 110 /3(الروضة  ، 
رآن ، (ج    802( ي مقاصد الق ان ف ة  10/88)القنوجى ، صدّیق بن حسن البخاري : فتح البی )، المكتب

 م). 1992هـ /1412العصریة ، بیروت (
) ط. الفكر : ( ولا ننكر  137/  4تفسیر ابن كثیر ().  وجاء في  21) الأنوار الباهرة (ص 803(

ن أشرف  ممهم ، فإنهم من ذریة طاهرة الوصاة بأهل البیت والأمر بالإحسان إلیهم واحترامهم وإكرا
ین للسنة النبوی    ة ة الصحیح بیت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً، ولا سیما إذا كانوا متبع

 ).جمعین الواضحة الجلیة، كما كان علیه سلفهم كالعباس وبنیه وعليّ وأهل ذریته رضي االله عنهم أ
ة أو     804( ة: العلام مة الوراثی راد بالبص ن       ) والم اء أو م ى الأبن اء إل ن الآب ل م ذي ینتق ر ال الأث

رعیة ،     ا الش ة وعلائقه مة الوراثی ي : البص دین هلال عد ال ع: د.س روع.( یراج ى الف ول إل  الأص
 م) ).2001هـ/1421) ، جامعة الكویت،(25-24(ص
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. وجاء في الشرف المؤبد:( والعنصر إذا طاب كان معیناً لهم )805( النسب المنیف))

  . )806( على فهم ما یُحتاج إلیه)

اختصاص السیدة فاطمة بـ (الذریة الطاهرة)؛ فإنّ عترة الرجل  وصفوة القول:       

به من البنین والبنات، فهؤلاء جمیعاً هم نسْله الذین یُنسبون إلیه، وهم أولاده من صل

یطلق علیهم اسم أبیهم ، وقد جرت عادة العرب على أن ینسب أحفاد الرجل من أبنائه 

الذكور إلى جدهم لأبیهم، أما أحفاده من بناته فلا ینسبون إلیه، بل ینسبون إلى أبیهم 

رج عن هذه ، خثم إلى جدهم لأبیهم فهم ذریته من صلبه وعصبهن، ولكن نبي االله 

یَنْتَمُونَ إِلَیْهِمْ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِیُّهُمَا  )807(: (( لِكُلِّ بَنِي أُمِّ عَصَبَةٌ العادة فقال 

ابني فاطمة الزهراء من  . فالحسن والحسین سِبطا رسول االله )808( وَعَصَبَتُهُمَا ))

. وكان هذان السبطان هما الدوحة المباركة التى  زوجها على بن أبي طالب 

وأوْفى الزوجات (( أم  حفظت، بعد كتاب االله ، ذِكْر أكرم الأنبیاء سیدنا محمد 

  .)809( المؤمنین السیدة خدیجة بنت خویلد رضي االله عنها ))

   المطلب الرابع: دلائل الاحترام المتبادل بین آل البیت والصحابة.

                                                             
اب الإسلامي   23و 39)عبد االله الشبراوي : الإتحاف بحب الأشراف،(ص  805( ران ،   –)، الكت إی

 هـ).1423)،(1(ط
د     806( د لآل محم م   62، (ص )النبهاني ، یوسف بن إسماعیل: الشرف المؤب ع الكل )، دار جوام
 م).2001القاهرة ( –
 /4) عصبة الرجل : القرابة الذكور الذین یتعصبون له وینصرونه . جاء في ( لسان العرب (807(

بة   2965 ه . والعَصَ ه لأَبی ون ا   ) :(( وعَصَبَةُ الرَّجلِ : بَنوه وقَرابتُ ذین یرث ة من    لرجلَ عن  : ال كَلال
بةٌ         و عَصَ ماةٌ فه ه فریضةٌ مس م تكن ل نْ ل يَ شيء    إِن بَغیر والد ولا ولد . فأَما في الفرائض فكلُّ مَ قِ

مُّ   ه سُ ن ورَثَت ذكور م اؤُهُ ال ل أَولی بةُ الرج ال الأَزهري: عَصَ ذَ . ق رائض أَخَ د الف م وا عَصَبع بةً لأَنه
به أَي اسْ بُوا بنَس بٌ و عَصَ مُّ جان رَفٌ والعَ ن طَ رَفٌ والاب الأَبُ طَ ه ف ع الأَخُ جتَكَفُّوا ب بٌ والجم انِ

اتُ      ذه القراب ه ه ا أَحاطتْ ب بَ  العَصباتُ . والعرب تسمي قَراباتِ الرجلِ : أَطْرافَه ولم به  وعَصَ ت بنَسَ
 سُموا عَصَبةً . وكل شيء اسْتَدارَ بشيء فقد عَصَبَ به )) .

ي 808( اكم ف ه الح هُ ، (     ) أخرج هُ عَنْ يَ اللَّ ابِرٍ رَضِ نْ جَ تدرك، عَ رمین.  194 /3المس )، ط. الح
 وقال: هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ.

لام ، (ص        809( ر الإس راق فج ى إش رات ف ؤمنین، نظ ة أم الم ر : خدیج نعم عم د الم ، 484)عب
 ). م1988هـ /1408)، دار الریان للتراث، ( 2)، (ط485
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مما یشهد على عمق المودة ودلائل المحبة التي ظهر أثرها في الاحترام        
المتبادل بین آل البیت والصحابة ، ما ورد من ثناء أهل البیت علي الصحابة، وثناء 

  ثلة مما ورد ذكره في هذا الشأن :. وأذكر أم)810(الصحابة علي أهل البیت 

  : الفرع الأول: من ثناء أهل البیت علي الصحابة 

بعد موته  جاء على لسانه مدح سیدنا عمر بن الخطاب  أن سیدنا علیا       
ةَ ، وَخَلَّفَ اَلْفِتْنَةَ، ( لِلَّهِ بِلاَءُ فُلاَنٍ، فَلَقَدْ قَوَّمَ اَلْأَوَدَ، وَدَاوَى اَلْعَمَدَ ، وَأَقَامَ اَلسُّنَّ :قائلا

  . )811(ذَهَبَ نَقِيُّ اَلثَّوْبِ، قَلِیلَ اَلْعَیْبِ، أَصَابَ خَیْرَهَا، وَسَبَقَ شَرَّهَا ) 

وولیهم والٍ فأقام واستقام حتي ضرب الدین بجرانه. یقول  :وكذلك أثني علیه فقال   
. ) (()812ابن أبي الحدید: ((الجِران مقدَّم العنق، وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب 

بصوته الرفیع أنه   على ملأ الشهود عن الفاروق  هذا فلینظر كیف یعلن علي 
وعامل بالطریقة النبویة ، وسبق الفتنة وتركها خلفا ،  قوم العوج ، وعالج المرض ،

لم یدركها هو، ولا الفتنة أدركته ، وانتقل إلى ربه ولیس علیه ما یلام علیه ، أصاب 
خیر الولایة والخلافة ، ولحق الرفیق الأعلى ، ولم یلوث في القتل والقتال الذي حدث 

في أداء حقه ، ولم یقصر فیه ولم  بین المسلمین طائعاً الله ، غیر عاص ، واتقى االله
  .)813(یظلم. فهذا هو الذي یلیق أن یضرب الدین في عصره العطن 

ففیه روي الإمام أحمد  ، علي سیدنا عثمان  وجاء كذلك ثناء سیدنا علي       

تْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیا یَقُولُ یَعْنِي {إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَ

  . )814( ] : مِنْهُمْ عُثْمَان101ُ[الأنبیاء: 

                                                             
رة الآل والأصحاب (ص    810( ا  50) یراجع : الثناء المتبادل بین الآل والأصحاب : إعداد مب ) وم

 م).2006هـ / 1427)،(1بعدها ، دولة الكویت (ط
ؤمنین     811( ر الم ب ، أمی ي طال ده        )الإمام علي بن أب د عب ق: الشیخ محم : نهج البلاغة ، بتحقی
ا صنع !  ، دار الأندلس، بیروت. وقوله: (لِلَّهِ بِلاَءُ فُلاَنٍ ) 2/222( لان ال  ) ، أي الله م ه   وف ى عن مكن

ن الخطاب  ر ب د الحمی  عم د ، عب ي الحدی ن أب ع: اب ج البلا . (یراج ة االله : شرح نه ن هب ةد ب  ،غ
 ) طبعة الحلبي/ مصر ، بتحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم .3ص12(ج

 . المرجع السابق  )،20/218()شرح نهج البلاغة: 812(
 . ) /http://www.dorar.net) یراجع : موقع الدرر السنیة ( 813(
ل : فضائل الصحابة (   814( ن حنب د ب ام أحم الة  )، 474 /1)الإم روت، (ط –مؤسسة الرس )، 1بی
 هـ). 1403(
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روي ابن  :ففیه ،وجاء أیضاً ثناء الإمام محمد الباقر علي سیدنا أبي بكر وعمر      

واالله إني  :سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال :الصیرفي قال سعد عن بسام

  . )815(وما أدركت أحداً من أهل بیتي إلا وهو یتولاهما  ،لأتولاّهما وأستغفر لهما

قد حلي أبو  ،لا بأس له :فقال ، وقد سأله عروة بن عبداالله عن حلیة السیوف       
نعم  : وتقول الصدیق ؟ فوثب وثبةً واستقبل القبلة ثم قال :قلت ،بكر الصدیق سیفه 

فلا صدق االله له قولاً في الدنیا  ،فمن لم یقل الصدیق  ،نعم الصدیق  ،الصدیق
روي هاشم بن  :ففیه  ،. ومن ذلك ثناء الإمام زید بن علي بن الحسین)816( والآخرة

{وَسَیَجْزِي اللَّهُ  ثم تلا إمام الشاكرین ، كان أبو بكر  :البرید عنه أنه قال 
البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي  :] ، ثم قال  144الشَّاكِرِینَ} [ آل عمران: 

)817( .  

ما سمعت أحداً من  :الشیخین أبي بكر وعمر رضي االله عنهما وكان یقول عن    
  .)818(أهل بیتي یذكرهما إلا بخیر

  :  الفرع الثاني: من ثناء الصحابة الكرام على أهل بیت رسول االله 

إِلَىَّ أَحَبُّ  (( وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ  :قال لعلي  أن أبا بكر     
(( ارْقُبُوا مُحَمَّدًا  :قال عن أبي بكر  وعن ابن عمر  .)819( أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِى))

 ((ِفِي أَهْلِ بَیْتِه )820( .  

ثم خرج یمشي بعد وفاة  ،العصر صلي أبو بكر  وعن عقبة بن الحارث:     
 :فحمله علي عاتقه وقال ،یلعب مع الصبیان بلیالٍ فرأي الحسن  رسول االله  

  .)821(یضحك   وعليّ  لا شبیه بعليّ ، ،بأبي شبیه بالنبي

                                                             
 ).5/321)ابن سعد : الطبقات الكبرى ، (815(
 ).4/406)الذهبي : سیر أعلام النبلاء، ( 816(
 ).5/390) المرجع السابق، (817(
 ).    7/180(تاریخ الأمم والملوك )الطبري: 818(
م (  فضائل الصحابة، ) صحیح البخاري، كتاب 819( ة رسول     3712حدیث رق ب قراب اب مناق )، ب

 موافق لترقیم محمد فؤاد عبد الباقي.) ،  )،12/ 482االله  
اب   820( اري ، كت حیح البخ حابة  )ص ائل الص م (  فض دیث رق ن    3713، ح ب الحس اب مناق )، ب

 ).483 /12والحسین رضي االله عنهما(
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أي  -قال:(( بأبي، لو جَعلت تغشانا علي الحسن بن عليّ  وأثنى عمر      
من ابن عمر: فإنما أنْبتَ  -أي أحق أن یُؤذن لك بالدخول -أنت أحقّ بالإذن -تزورنا

   .)822(ما ترى في رءوسنا اللَّهُ ثم أنتم )) 

أما المعنى المقصود بهذه العبارة : فقد ذكره الشیخ / عبد الرحمن بن عمر الفقیه       
عام على ملتقى أهل الحدیث) بعد أن أورد الروایة قائلاً : الغامدي (المشرف ال

والمقصود بقوله : (ما أنبت الشعر برؤوسنا إلا االله ثم أنتم ) أي أن النبوة  كانت في 
بیتكم وبها ارتفعنا وعلونا ، وهذا معنى إنبات الشعر في الرأس، فهو كنایة عن الرفعة 

   .)823(الشعر بالرأسوالعلو، ولیس المقصود أن آل البیت ینبتون 

(( وَكَانَ :ومما ذكره ابن كثیر قال ،كذلك أثنى سیدنا عثمان علي آل البیت      
 - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ یُكْرِمُ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَیُحِبُّهُمَا. وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ یَوْمَ الدَّارِ

عِنْدَهُ وَمَعَهُ السَّیْفُ مُتَقَلِّدًا بِهِ یُجَاحِفُ عَنْ عُثْمَانَ، فَخَشِيَ  -صُورٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَحْ
  .) )824 عُثْمَانُ عَلَیْهِ، فَأَقْسَمَ عَلَیْهِ لَیَرْجِعَنَّ إِلَى مَنْزِلِهِمْ تَطْیِیبًا لِقَلْبِ عَلِيٍّ وَخَوْفًا عَلَیْهِ

ما یدل على منزلتهم عنده ؛ حیث قَالَ: رَأَیْتُ  وورد عَنْ مُعَاوِیَةَ بن أبي سفیان      

یَمُصُّ لِسَانَهُ، أَوْ قَالَ:شَفَتَهُ،یَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَیْهِ،   رَسُولَ االلهِ 

  . ) )825وَإِنَّهُ لَنْ یُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ االلهِ 

 ،الكرام وأصحابه لصفة كانت العلاقة بین آل بیت سیدنا رسول االله علي هذه ا     

   .نسأل االله أن یهدي قلوبنا إلي الحق

  المبحث الثاني: الارتباط بالمصاهرات بین آل البیت والصحابة

  المطلب الأول: المقصود بقرابة المصاهرة 

قرابة امرأته، وقد تطلق على قرابة الرجل. ففي كتب اللغة،  صِهْر الرجل:      
                                                                                                                                                           

 )، طبعة دار المأمون للتراث.38)مسند أبو یعلي، رقم(821(
ر  822( ن حج قلاني )اب حابة : ،(   العس ز الص ي تمیی ابة ف روت،(ط) 69 /2: الإص )، 1، بی
 صحیح ).   وجاء فیه : (سندههـ). 1415(
 ).  www.ahlalhdeeth.com ) ینظر موقع ملتقى أهل الحدیث:(823(
 ) ط. هجر.193 /11) ابن كثیر : البدایة والنهایة ، (824(
  .، ط. الرسالة)62 /28) مسند أحمد (825(
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الصَّهْرُ: القرابة، والصِّهْرُ حُرْمة الخُتُونة، وخَتَنُ الرجل صِهْرُه، والأَصْهارُ أَهلُ بیت 

لأَهل بیت الرجل إِلاَّ أَخْتان وأَهل بیت المرأَة أَصْهار ، الصِّهْرُ زوجُ  المرأَة، ولا یقال

بنتِ الرجل وزوج أُخته ،والخَتَنُ أَبو امرأَة الرجل وأَخو امرأَته، ومن العرب من 

  .  )826(یجعلهم أَصْهاراً كلهم ، وصِهْراً ، والفعل المُصاهَرَةُ 

بِهِ فَیُقَال: هُوَ صهري، والجمع: أَصْهَار، الْقَرِیب بالزواج، ویوصف  فالصهر:       

والمصاهرة، وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیز { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا 

. وقال الفراء في الآیة: فأَما النَّسَبُ )827(] 54وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا } [الفرقان: 

الذي یَحِلُّ نكاحه، كبنات العم والخال،وأَشباههن من القرابة التي یحل فهو النَّسَبُ 

تزویجها، وقال الزجاج: الأَصْهارُ من النسب لا یجوز لهم التزویج والنَّسَبُ الذي لیس 

بِصِهْرٍ من قوله تعالى {حُرّمت علیكم أُمهاتكم} إِلى قوله { وأَن تجمعوا بین الأُختین } 

والمصاهرة من آیات االله العجیبة كما جاء في سورة الفرقان ، .  )828( ]23[ النساء: 

فهي رباط شرعي جعله االله قرین النسب. والنسب قرابة الأب ، ومن العلماء من یرى 

أن النسب مطلق القرابة ، وفي اقتران النسب والصهر في الآیة ، دلالات عظیمة 
)829( .  

رأة ل الموالمصاهرة تعني خلطة تشبه قرابة الدم یحدثها الزواج، والأصهار أه     

یشبه  ، فهو الدم أبوها وأخوها. وهذا النوع من القرابة یأتي في المرتبة التالیة لقرابات

  قرابة الدم لكن لیس كحقیقتها. 

المصاهرة،  أنّ  قرابة المرأة ( أي الزوجة ) قرابة للزوج بسبب والخلاصة :       

فالمصاهرة تُحدث قرابةً كقرابة الدم والنسب، لكنها تأتي في المرتبة التالیة لها، ولا 

یمكن إغفالها إذْ الزواج هو أصل نسق القرابة. فأثبت االله تعالى لقرابة المصاهرة 

                                                             
 ) .2515 /4)  لسان العرب (826(
 مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .  )،527 /1) المعجم الوسیط (827(
 ).2515 /4()لسان العرب 828(
حابة:          829( ي والص ت النب ین آل بی راحم ب نهم ، الت اء بی د االله : رحم ن عب الح ب درویش ، ص ) ال

 م).2006هـ/ 1427) ، (2)، ط. مبرة الآل والأصحاب ، (ط30(ص
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  .   )830( حرمة نكاح القرابة القریبة للزوجة المصاهَر بها

  ي لنبواالمطلب الثاني: ترحیب الصحابة بالارتباط بالمصاهرة مع آل البیت  

العلاقة بین الصحابة ، وآل بیت النبوة، كانت تقوم على المحبة ، والمودة ،        

ومن ذلك : أن علیّاً  .وتبادل الاحترام ، والتقدیر ، بل تعدت إلى المصاهرة، والتزویج

   زوَّج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب وروى عبد  . قال الذهبي رحمه االله :

قال أبو . أبیه عن جده أن عمر تزوَّجها فأصدقها أربعین ألفاً االله بن زید بن أسلم عن

عمر بن عبد البر : قال عمر لعليّ : (( زوجنیها أبا حَسنٍ ، فإني أرصد من كرامتها 

وهذه هي المصاهرة التي تمَّت بین علي وبین الخلیفة  .)831( )) ما لا یرصد أحد

أنه لا ینكره الشیعةُ أنفسُهم ، الراشد عمر رضي االله عنهما ، وهذا متفق علیه حتى 

وأما بین أولاده  .ولم تحدث بین علي وبین الخلفاء الراشدین إلا هذه المصاهرة 

فقد تزوج الحسین بن علي  : وأولاد الخلفاء الراشدین: فقد تمَّت كثیر من المصاهرات

وأم فروة بنت .  رضي االله عنهما حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق

م بن محمد بن أبي بكر الصدِّیق هي أم جعفر الصادق، وأمها هي أسماء بنت القاس

عبد الرحمن بنت أبي بكر الصدیق ، وزوجها هو محمد الباقر بن علي زین العابدین 

بن الحسین ، فكان جعفر الصادق یفتخر ویقول : ولدني أبو بكر مرتین ، فهو ینتسب 

 .رضي االله عنهمن جهة الأب والأم إلى أبي بكر الصدِّیق 

وأما بین علي رضي االله وذریته وبین الصحابة : فهي كثیرة ، فقد تزوج علي       

من أمامة بنت أبي العاص بن الربیع الأموي، وأمها : زینب بنت رسول االله ، وتزوج 

من عاتكة بنت زید ، وهي بنت عم عمر بن الخطاب.  وتزوجت  الحسین بن علي 

رملة بنت علي بن أبي طالب من معاویة بن مروان بن الحكم الأموي ، وتزوجت 

فاطمة بنت علي بن أبي طالب من عبد الرحمن بن عبد االله المخزومي.  وتزوجت 

                                                             
ه الإسلامي: (ص        830( ي الفق ات ف ى الجرائم والعقوب ة عل ر القراب  -28) د.حسن السید خطاب : أث

 م).2001) ، (1ة (ط) ، مطبعة إیتراك، القاهر29
 ).119/  4) ، والإصابة في تمییز الصحابة ( 3/501سیر أعلام النبلاء () 831(
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سكینة بنت الحسین من مصعب بن الزبیر ، وفاطمة بنت الحسین بن علي بن أبي 

طالب تزوجها الحسن المثنى ، ثم عبد االله بن عمرو بن عثمان الأموي ، وتزوجت أم 

  .)832( القاسم بنت الحسن المثنى من مروان بن أبان بن عثمان الأموي

قطعًا على روابط الصلة ، والمحبة ، والتَّواد ،  تدل وهذه المصاهرات         

، وبین الصحابة الأجلاء ، وهم على ما وصفهم ربهم   والتراحم بین آل بیت النبي 

كان یقول: ( وَالَّذِى  ] . وهذا أبو بكر الصدیق 29تعالى: { رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ } [الفتح: 

. فهذه هي )833(أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ) لَّهِ نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ ال

 طبیعة العلاقة بینهم على وجهها الصحیح.

  المطلب الثالث: إدراك الصحابة أن المصاهرة سبب نافع   

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، یَقُولُ لِلنَّاسِ حِینَ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَلِيٍّ: أَلَا      

یَقُولُ: (( یَنْقَطِعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ إِلَّا سَبَبِي   تُهَنِّئُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

. فالأنساب والأسباب كلها ستنقطع یوم القیامة، وتضمحل وتتلاشى )834(وَنَسَبِي))

ویتبرأ الناس بعضهم من بعض، ویفر المرء من أخیه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه 

لقوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا یَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 

                                                             
ت والصحابة      ) 832( ین أهل البی هُ   السید بن أحمد بن إبراهیم : الأسماء والمصاهرات ب يَ اللَّ ، رَضِ

 هـ).1428)، مبرة الآل والأصحاب (109-102: (صعَنْهُمْ
اب  833( اري ، كت حیح البخ ائ) ص حابةفض م (  ل الص دیث رق ن  3713، ح ب الحس اب مناق ) ، ب

 ).482 /12(والحسین رضي االله عنهما ، 
نِ  376 /5رواه الطبراني في  المعجم الأوسط ( )834( ) . وقال: لَمْ یُجَوِّدْ هَذَا الْحَدِیثَ عَنْ سُفْیَانَ بْ

نْ     فْیَانَ، عَ نْ سُ رُهُ: عَ هِ   جَعْفَ عُیَیْنَةَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ " وَرَوَاهُ غَیْ نْ أَبِی ابِرَ    رٍ، عَ ذْكُرُوا: جَ مْ یَ نَ بْ ، وَلَ
و  9/173. وقال الهیثمي( عَبْدِ اللَّهِ  ه    ) ، ورجالهما رجال الصحیح غیر الحسن بن سهل وه ة، ول ثق

د(            ة، رواه أحم ن مخرم ور ب ن المس ا : ع نة ، فمنه حیحة وحس واهد ص ك، ش ع ذل ) ، 4/323م
ا :  7/74) والبیهقي في النكاح من السنن (3/158والحاكم(  ذهبي.  ومنه عن   ) وصححه الحاكم وال

ي سعید الخ   9/173انى برجال ثقات ، كذا فى المجمع( ابن عباس رواه الطبر دري )، ومنها: عن أب
ا السلام      4/74)، و الحاكم  3/18رواه أحمد(  واه روغیرهما، ومنها: عن على بن الحسین علیهم

  )، من طرق وهو مرسل حسن الإسناد .   114،  7/64البیهقي( 
یقة لام ، شقثوم بنت مولاتنا فاطمة علیهما السوقوله:( حین تزوج بنت على ): هى السیدة أم كل      

هِ وَسَ         هُ عَلَیْ لَّى اللَّ اة رسول االله صَ ل وف دت قب ا عمر    لَّمَ ،الحسن والحسین علیهما السلام ، ول تزوجه
     :ع ة . [ یراج داً ورقی ه زی ت ل ه وأنجب ر    عن ن الأثی حابة: لاب ة الص ي معرف ة ف د الغاب  /7( ،أس

 م ) ].1994هـ/1415)، ( 1(ط، دار الكتب العلمیة، )377
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وآله وسلم وسببه ، والنسب یكون بالولادة ، والسبب  ] ، غیر نسب النبي 101

بالمصاهرة ، كما قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 

] ، وكل ما یتوصل به إلى الشيء لبعدٍ عنه فهو 54 رَبُّكَ قَدِیرًا } [الفرقان: وَكَانَ

  سبب.  وقوله: ( ألا تهنئوني) معناه هلاّ قلتم لى هنیئا لك مصاهرتك من بیت النبوة. 

والمقصود هنا ، أن مصاهرة آل البیت هي سبب نافع لصاحبها، فنسبه وسببه       
سلم لا ینقطعان، فكلاهما نافع یوم القیامة لمن لم یرجع صلى االله تعالى علیه وآله و

قال: سَمِعْتُ رَسُولَ  القَهْقَرى ولم یبدل دینه من ذریته ؛ لحدیث أبى سعید الخدري 
لَا تَنْفَعُ  یَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: (( مَا بَالُ رِجَالٍ یَقُولُونَ: إِنَّ رَحِمَ رَسُولِ االلهِ  االلهِ 
هُ ، بَلَى وَااللهِ إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنِّي أَیُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ قَوْمَ

عَلَى الْحَوْضِ ، فَإِذَا جِئْتُمْ  قَالَ رَجُلٌ : یَا رَسُولَ االلهِ أَنَا فُلَانُ بْنُ  فُلَانٍ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا 
، قَالَ لَهُمْ : أَمَّا النَّسَبُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ، وَلَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ بَعْدِي وَارْتَدَدْتُمُ الْقَهْقَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ

ولاحَظّ لهم في انتسابهم إلیه بنسب أو  .  فهؤلاء لا ینفعهم رسول االله )835()) 
  سبب، وذلك لخروجهم عن دینه، وإسرافهم في الانحراف عنه. 

. فهذا )836( ا ما جاء في الصحیح: (( یَا فَاطِمَةُ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا))أم       
محمول على أنه لا ینفعها بنفسه وإذنه، ولكن االله عز وجل سیملكه نفعها ومن معها 
من الأقارب، فیشفع لهم الشفاعة الخاصة، التي تلیق بهم، ولذلك جاء في بعض طریق 

، )837( ))حِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَاااللهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ االلهِ شَیْئًا، إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَهذا الحدیث: (( وَ
  . )838( ولیس ذلك إلا الشفاعة

                                                             
رقم (   835( د ، ب ند أحم حیح     )221 /17)، (11138) مس دیث ص ؤط : الح عیب الأرن ال ش ، ق

ذكر           م ی ل": ل ي "التعجی ال الحافظ ف ي سعید الخدري، ق ن أب ه   لغیره، وهذا إسناد ضعیف، حمزة ب فی
د روي عن    ابنُ أبي حاتم جرحاً، ولا ذكروا له راویاً غیر ابن عقیل، ثم إن في الإسناد اضطراباً،   فق

د    ن محم ب      و -عبد االله ب ي طال ن أب ل ب ن عقی و اب ا ، والحدیث رواه الحاكم أیضاً وصححه (      ه -ه ن
4/84  .( 
م ( 836( رَبِینَ     4771) صحیح البخاري ، كتاب التفسیر ، حدیث رق یرَتَكَ الأَقْ ذِرْ عَشِ اب ( وَأَنْ ) ، ب

 ).493 /15* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ )، (
ل    8726) مسند الإمام أحمد ، برقم (837( لَ ، وقی ع بَلَ بِلال جم ل     ) ط. الرسالة ، وال ا ب و كل م : ه

 ).1/153الحلق من ماء أو لبن أو غیره. قاله ابن الأثیر في النهایة (
ع     24) الأنوار الباهرة ، ( ص838( ي نف ) ، ویراجع : لابن عابدین ، محمد أمین : العَلَم الظاهر ف

 هـ ).1429) ، مكتبة الرحمة المهداة ، المنصورة (39النَّسب الطاهر، (ص
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ونصر دینه وتعلمه  على أن السبب لا یختص بالمصاهرة ، فإن محبة النبي        

كل ذلك من الأسباب العظیمة التي …  وتعلیمه والبحث عن سنته وحدیثه والدفاع عنه

من اجتمع فیه الأمران : النسب   سعد الناس به  ألها أثر كبیر یوم القیامة ، و

بیته ، وكان مع ذلك من ورثته  آلوالسبب ، فكان من ذریته الطاهرة ومن أصهار 

  .)839(والساعین فى نشر دینه وتكثیر حزبه بصدق وإخلاص 

لا حدٍ إفإن قیل: إن الناس جمیعهم خُلقوا من ترابٍ ولا یفضل أحدٌ على أ       

كره ذائل ومزایا بعض الصحابة على بعضٍ قد ورد بالتقوى.  قلتُ : إن إظهار فض

 ، هذا مع تساوي الجمیع في شرف الصحبة، وقد ترجم أئمة على لسان النبي 

ذموم هو ؛ فیبدو لنا أن التفاضل الم الحدیث في كتبهم لأبوابٍ في فضائل بعضهم 

ممن  ت، وآل البیوهذا غیر وارد في أيٍ منهم  المبني على التعالي على الخلق ،

  .استوعبوا هذا الأمر جیداً  بفضلهم وحقوقهم ، والصحابة  نوّه النبي 

فیبقى عندنا ضابط لهذه المسألة وهو: إعطاء كل ذي حقٍ حقه ، وإنزال الناس        

إلى آل  منازلهم ، مع الاعتراف بحرمة الجمیع ، فقد كانت هذه هي نظرة الصحابة 

مع   ونستأنس لهذا  المعنى بما فعله زیدُ بن ثابتٍ . البیت امتثالاً لتوجیه النبي 

 –رحمه االله  -فیما أورده الشّعبي  ، حَبْر الأمّة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما

على جنازةٍ ، ثم قُرّبت له بغلته لیركبها، فجاء ابن  قال : (( صلى زید بن ثابت 

. نه یا ابن عم رسول االله عباس رضي االله عنهما فأخذ بركابه. فقال زید : خلّ ع

فقال: هكذا نفعل بالعلماء ، فقبّل زیدٌ ید ابن عباس وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل 

بإكرام زیدٍ،  فانظر صُنع ابن عباس مع قرابته من الرسول . ) (( )840بیت نبینا  

  .   وانظر تعظیم زیدٍ له ، فرحم االله ذلك السلف الصالح 

                                                             
 ) 25، 24)المرجع السابق ( ص 839(
رقم (   519 /3أخرجه الحاكم في المستدرك ( )840( ال: صحیح   5855)، ط . الحرمین ، ب )،. وق

ق (     اریخ دمش ي ت اكر ف ن عس لم ، واب رط مس ى ش ناد عل امع  326 /19الإس ي الج ب ف )، والخطی
اوي    ، وفیض القدیر  )188 /1لأخلاق الراوي ( وی  )،253 /3(شرح الجامع الصغیر : للمن ر والتن

نعاني، (ت    ماعیل الص ن إس د ب غیر : محم امع الص رح الج ـ)، (1182ش لام ، 61 /5ه )، دار الس
 م) . 2011هـ / 1432)، ( 1الریاض (ط
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  المطلب الرابع: إیراد إشكالٍ وجوابه حول علاقة بعض الصحابة بآل البیت

قد تَرِد بعض الروایات في كتب السنة المشرّفة تعكّر على ما تأكد من صفو          

العلاقة بین الصحابة وآل البیت ، كالخصومة التي كانت بین أبي بكر رضي االله عنه 

 وبین السیدة الزهراء رضي االله عنها ، بسبب منعها من میراثها مما ترك رسول االله 

 َ841( مِنْ خَیْبَرَ وَفَدَك( .  

وكذا الروایات التي سیقت بشأن دعوة معاویة رضي االله عنه إلى سب علي         

، عن أبیه ، قال :  فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص  كرّم االله وجهه على المنابر،

أَمَرَ مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِي سُفْیَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا 

إِلَيَّ  فَلَنْ أَسُبَّهُ ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ االلهِ  

یَقُولُ لَهُ ، خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِیهِ ، فَقَالَ لَهُ  مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

: أَمَا  عَلِيٌّ : یَا رَسُولَ االلهِ ، خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْیَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ 

نِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِي . وَسَمِعْتُهُ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِ

یَقُولُ یَوْمَ خَیْبَرَ لأُعْطِیَنَّ الرَّایَةَ رَجُلاً یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَیُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ 

لِي عَلِیا فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ ، فَبَصَقَ فِي عَیْنِهِ وَدَفَعَ الرَّایَةَ إِلَیْهِ ، فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ : ادْعُوا 

سُولُ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ. وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیَةُ : {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَ

  . )842( سَنًا وَحُسَیْنًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي.عَلِیا وَفَاطِمَةَ وَحَ االلهِ 

 ینهم ؛قة بلكن مع البحث تتداركنا بعض الروایات الأخرى التي تعزّز صفاء العلا     
ظن حیث تُحمل المواقف التي جرت بینهم على أحسن المحامل، انتصاراً لحسن ال

  فیهم جمیعاً رضي االله عنهم.

الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا الجواب عن الإشكال الأول : نأخذ بما ذكره ورواه  وإنه بصدد       
مَرِضَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ االلهُ عَنْهَا أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّیقُ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهَا، 

                                                             
 ). 1/205)،(25، و أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ()1759أخرجه مسلم ، برقم ( )841(
 یل. ) )، ط. دار الج120 /7)، (6299)  صحیح مسلم ، برقم (842(
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 فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ : یَا فَاطِمَةُ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْكِ، فَقَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذَنَ
رَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ لَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ ، فَدَخَلَ عَلَیْهَا یَتَرَضَّاهَا وَقَالَ: (( وَااللهِ مَا تَ

 وَالْأَهْلَ وَالْعَشِیرَةَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ االلهِ وَمَرْضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ )) ، ثُمَّ
  .  )843(تَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِیَتْ. قال البیهقي: هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ 

الجواب عن الإشكال الثاني :  فنأخذ بما فسّر به النووي الروایة ؛ حیث  أما        
قال : (( قَوْلُ مُعَاوِیَةَ هذا لیس فیه تصریح بِأَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا بِسَبِّهِ وإنما سأله عن السبب 

یْرَ ذَلِكَ ، فإن كان المانع له من السب ، كَأَنَّهُ یَقُولُ: هَلِ امْتَنَعْتَ تَوَرُّعًا أَوْ خَوْفًا أَوْ غَ
تَوَرُّعًا وَإِجْلَالًا له عن السب فَأَنْتَ مُصِیبٌ مُحْسِنٌ ، وإن كان غیر ذلك فَلَهُ جَوَابٌ 
آخَرُ، ولعل سَعْدًا قد كان في طائفة یسبّون فلم یسب معهم، وعجز عن الإنكار، أو 

: ما منعك أن أنكر علیهم فسأله هذا السؤال.  قالوا: ویحتمل تأویلا آخر أن معناه
.  ) 844(تخطئه في رأیه واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأینا واجتهادنا وأنه أخطأ )) 

بعدما رَجَعَ مِنْ صِفِّینَ: (أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَكْرَهُوا إمارة معاویة، فإنكم  وقد قال عليٌّ 
. ومعنى تَنْدُرُ: أَي )845( ظَلُ)لو فقدتموه رأیتم الرؤوس تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَأَنَّهَا الْحَنْ

. )847(، و(الْكَاهِل) من الْإِنْسَان مَا بَین كتفه أَو موصل الْعُنُق فِي الصُّلب  )846(تسقط 

                                                             
 ).491 /6السنن الكبرى للبیهقي ( )843(
) 2بیروت ، (ط –دار إحیاء التراث العربي  ) .176-175 /15) شرح النووي على مسلم (844(

 هـ).1392، ( 
ي (ط   ) ط. 140 /8) البدایة والنهایة : لابن كثیر (845( راث العرب اء الت ـ  1408)،( 1دار إحی ، ه
  ) .229 /1الفتن والملاحم وأشراط الساعة (إتحاف الجماعة بما جاء في  م). 1988 -

عْبِيُّ، أَنَ               اب (السنة) من حدیث الشَّ ي كت د ف ام أحم ا وقد رواه عبد االله ابن الإم أَعْوَرُ ا الْحَ ، رِثُ الْ
ارَ  يَ ا  ةَ مُعَاقَالَ: سَمِعْتُ عَلِیا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ: (( لَا تَكْرَهُوا إِمَ ةَ رَضِ هُ وِیَ ذِي نَفْ  للَّ هُ ، وَالَّ ي   عَنْ سِ

دُ        الِ تَنْ اجِمِ الرِّجَ ى جَمَ رُوا إِلَ یْنَ أَنْ تَنْظُ نَكُمْ وَبَ نْ بِیَدِهِ مَا بَیْ ا كَ  رُ عَ ا أَ   كَوَاهِلِهَ لُ إِلَّ ا الْحَنْظَ ارِقَكُمْ  أَنَّهَ نْ یُفَ
ل ا        ن حنب د ب ن أحم د االله ب رحمن عب د ال یبانيّ مُعَاوِیَةُ ))  [ یراجع: السنة : لأبي عب ـ)،  290 (تلش ه

   م) ] .1986هـ/1406) ، (1) دار ابن القیم / الدمام (ط2/550)، (1283برقم (
ي    الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ* و      ي أسماء الرجال (     متهم ، جاء ف ال ف ذیب الكم و   248 /5ته ال أَبُ ). ( وَقَ

ذیب    ذاب). [ ته ي أسما   بَكْر بْن أَبي خیثمة: سمعت أبي یقول: الحارث الأَعور ك ال ف  ء الرجال: الكم
وفى:          و الحجاج،( المت ن یوسف، أب رحمن ب د ال ن عب ـ)، مؤسسة الرسالة /    742للمزي، یوسف ب ه

 م ) ] .1980هـ/1400)،( 1بیروت، (ط
 ).199 /5)لسان العرب (846(
و مَوْصِل        3948 /5) جاء في لسان العرب (847( ل: ه ه ، وقی ین كتفی ا ب ): الكاهِلُ من الإِنسان م

ر  العنُق ف ى  وعِ كتفی ي الصُّلْب ، وقیل: هو في الفرس خلْف المِنْسَج ، وقیل:  هو ما شَخَص من فُ ه إِل
 ).803 /2مُسْتَوى ظهره . ویراجع: المعجم الوسیط (
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ثماره في حجم البرتقالة ، ولونها والحَنْظَل : نبتٌ مفترشٌ من الفصیلة القرعیّة ، 
خضراء مُرَقَّشة، أو صفراء وخضراء منقّطة بحجم اللیمون ، فیها لُبٌّ شدیدُ المرارة 

)848(  .  

أراد أن یصف  ولعل المعنى المقصود من هذه الروایة (إن صحّت): أنّ علیاً       

بأنه رجل دولة ، وبأنه سیاسيّ محنّك ، یراعي الحفاظ على هیبة الدولة ؛   معاویة

: هَلْ لَكَ في  وقِیلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، ودون ذلك تساقط جماجم الرجال. لأنها من بقائه 

  . )849( هٌأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مُعَاوِیَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ: إِنَّهُ فَقِی

وبدَرت    وقد حَدَث أن وقع بعض العلماء المعاصرین في عمرو بن العاص      

منه كلمات ضدّه ؛ لأنه كان في صفّ الذین حاربوا علیّاً ، فحذّره بعض زملاءه من 

التطاول علیه ؛ لما رأى عمرو بن العاص في المنام یحدّثه عن تطاوله علیه ، لكنّه 

ا مسجده بمصر ، وهو رابع مسجد في الإسلام ، فتاب من غفر له ذلك ، لكونه أحی

  . )850( ذِكر أحدِ الصحابة بما لایلیق

  قهيالف المبحث الثالث: مصاهرات الأشراف فیما بعد عصر الصحابة في التناول

  ة.صحابالمطلب الأول: رسوخ فكرة الاعتناء بالنسب الشریف فیما بعد عصر ال

  )) :الفرع الأول:  بعض أقوال الفقهاء فى لقب (( الشریف 

                                                             
ب (ط  )، 1/572(، : معجم اللغة العربیة المعاصرة أحمد مختار عمر)848(  1429)،( 1عالم الكت

 هـ).
رقم (     849( اب فضائل الصحابة ، ب ة رضى االله     )، 3765) صحیح البخاري ، كت اب ذكر معاوی ب

ه ه          54 /13( عن رم االله وجه ىّ ك ة عل ن فئ ان م ه ك ع أن اس، م ن عبّ ن اب ه م هادة ل ك الش  ).  وتل
ه ولا أنقص         یئاً من حق ة ش نقص معاوی م یُ ك ل ل  والمحاربین لمعاویة ، رضي االله عنهم، ومع ذل ه ، ب

یهم وإ        بالغ في الث ى أن الصحابة رضوان االله عل ا ینبهك عل ذا مم ه ، وه ا ن تحاربو ناء علیه وأنه فقی
تهم ،... فل           ى بقی نهم عل ذر الخارجین م داء عُ اقین ، وإب ل للب ة ك ق عذ  وتقاتلوا باقون على محب ر م یب

یتمي ،  اله بوجه في الاعتراض على أحد من الصحابة فیما وقع منه مع البقیة، فتنبّه لذلك. [ یراجع: 
ان: (ص   ان واللس ر الجن ر: تطهی ن حج د ب اهرة،   24أحم ة الق ة، مكتب واعق المحرق ع الص ع م ) طب

 هـ)]. 1417(
ة     93)أحمد الإمام : الصحبة والصحابة  ، ص  850( ة الأحمدی دبي ،    -، ملحق مجل دار البحوث ب

 هـ).1426، المحرم ( 19العدد 
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العلو والمجد، وَرَجُلٌ مَاجِدٌ: كَرِیمٌ شَرِیفُ. وَشَرُفَ فَهُوَ شَرِیفٌ وَقَوْمٌ  الشرف لغة:    

أَشْرَافٌ. والشریف: من أدلى إلیه صلوات االله علیه بأبٍ أو أمٍ. والشرف عُرفاً : هو 

  .)851(من سبطیه الكریمین علیهما السلام  الانتساب إلى النبيّ 

ن القرن وفًا من معروتلقُّبُ آل البیت بالأشراف قدیمٌ، لا یُعلم متى بدأ؛ إلا أنه كا     

أدخل   لمنالهجري الثالث. ولیس في ذلك ما له علاقة بالحكم الشرعي لهذا اللقب، إلا

راً كون أمأن ت التلقّب به في باب البدع ! فإنه إن قصد البدعة الشرعیّة التي شَرْطُها

ر ن أمومبقصد التعبُّد، فهو مخطئ خطأ واضحاً ؛ لأن التلقّب بالشریف في الدین و

هنا  لنأتِوالأعراف والعادات الدنیویّة التي لیست عبادة ، ولا یُقصد به العبادة. 

  بعبارات لبعض الفقهاء في التلقُّب بهذا اللقب :    

: علویا، أو الشریف، كل من كان من أهل البیتقال ابن عابدین من الحنفیة:((     

شرف الآل الذین تحرم  -أي للجعفري والعباسي -جعفریا، أو عباسیا، لكن لهم 

  . )(( )852الصدقة علیهم، لا شرف النسبة إلیه 

ول على اسم الشریف كان یُطلق في الصدر الأوقال السیوطي من الشافعیة: ((      

ا، أم حسینیا منمن كان من أهل البیت، سواءً كان: حسنین بمحمد  ذریة ا، أم علوی

ولهذا  سیا.م عباأالحنفیّة وغیره من أولاد علي بن أبي طالب، أم جعفریا، أم عقیلیا، 

سي، تجد تاریخ الحافظ الذهبي مشحونًا في التراجم بذلك، یقول: الشریف العبا

ون طمیفاالشریف العقیلي، الشریف الجعفري، الشریف الزینبي. فلما ولي الخلفاء ال

 بمصر، قصروا اسم الشریف على ذریة الحسن والحسین فقط، فاستمرّ ذلك بمصر

  إلى الآن. 

وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الألقاب: الشریف ببغداد لقب لكل عبّاسيّ،       

وبمصر لقب لكل علوي، انتهى. ولا شك أن المصطلح القدیم أولى، وهو: إطلاقه 

                                                             
دین   564 /2)، (310 /1)الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (851( ال ال )، و جم

 هـ). 1331) ، مطبعة البرقي ، دمشق (6-5القاسمي : شرف الأسباط  ، (ص
 ).6/685) حاشیة ابن عابدین ( 852(
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على كل علوي، وجعفري، وعقیلي، وعباسي؛ كما صنعه الذهبي، وكما أشار إلیه 

الماوردي من أصحابنا، والقاضي أبو یعلى الفراء من الحنابلة، كلاهما في الأحكام 

ن التراجم قوله: الشریف السلطانیة... وكم أطلق الذهبيّ في تاریخه في كثیر م

الشرف أنواع: عام لجمیع أهل  -مصطلح أهل مصر -الزینبي، وقد یقال: یطلق على 

البیت، وخاص بالذریة فیدخل فیه الزینبیة ، وأَخصّ منه شرف النسبة، وهو مختص 

  .  )853(بذریة الحسن والحسین ))

 وهم آل بیت النبي هـ) (( الثامنة: الأشراف: 885وقال المرداوي الحنبلي (        

ذكره الشیخ تقيّ الدین، واقتصر علیه في الفروع . قال الشیخ تقيّ الدین : وأهل 

العراق كانوا لا یسمّون شریفًا إلا من كان من بني العباس، وكثیرٌ من أهل الشام 

وغیرهم لا یسمّونه إلا إذا كان علویا. قال: ولم یُعلّق علیه الشارع حكمًا في الكتاب 

سنة، لیُتلقَّى حَدُّه من جهته. والشریف في اللغة: خلاف الوضیع والضعیف، وهو وال

أحقَّ البیوت بالتشریف، صار من   الریاسة والسلطان. ولمّـا كان أهل بیت النبي 

  . )854( كان من أهل البیت شریفًا ))

جاب وقد سُئل ابن تیمیّة رحمه االله: عن الوقف الذي أُوقف على الأشراف ؟ فأ      

عن السؤال ، إلى أن قال: (( وكذلك من وقَفَ على الأشراف، فإن هذا اللفظ في 

.         ) (( )855العُرف لا یدخل فیه إلا من كان صحیح النّسب من أهل بیت النبي 

كما وصف ابنُ تیمیّة رحمه االله : عبدَ االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

                                                             
وفى   853( دین السیوطي (المت مّاة العجاجة ال   911) الحاوي للفتاوي: لجلال ال واه المس ة  ه) (فت زرنبیّ

ة)،(   لالة الزینبیّ ي الس روت، (ط 2/39ف ر، بی ي ف  1424)، (1)، دار الفك اوي ف ال المن ـ). وق یض ه
دیر ( طفى   1/522الق ائص آل المص ن خص دّوا م د:    ): (( ع یهم، والواح راف) عل لاق (الأش إط

  شریف )). 
ي شر    12جاء في حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: و     اني ف ل الّلقَ ه: ح جوهرت ) :(( نق

ر        ق فسقهم؛ لأن ف و تحق ع أنه یطلق على مؤمني بني هاشم أشراف، قال: ویجب إكرام الأشراف ول
ال)).     و م ا ول ا          الشجرة منه داء ، كم ي الاقت أتى ف قُهم) لایت ق فس و تحقّ ه ( ول ى أن قول ظهر من   یعل

ى موقف أهل السنة          د الكلام عل ة عن ذه الجزئی ون لآل ممن ینتم  تعلیله لذلك ، وسیأتي مزید بیان له
 البیت إذا فقدوا الصفات والشروط. 

 ).16/512) الإنصاف بحاشیة الشرح الكبیر ( 854(
 )..94-31/93) مجموع الفتاوى (855(
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 (( أحد الأشراف الحَسَنین، بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعین )) : 856(بأنه( .

وهذا كلام صریح في مشروعیّة هذا اللقب لآل البیت،لدى الفقهاء، وأن هذا اللقب من 

ناها وحدُّها من نصوص الشرع، فلمّا وافقت حقیقةُ أمور العادات التي لا یُتطلّبُ مع

  نسب آل البیت الدلالة اللغویة لهذا اللقب، كانوا أحقّ من خُصُّوا به. 

  الفرع الثاني :  نقابة الأشراف 

إنّ أنساب آل البیت ومشجّراتهم لیست مجهولة، فقد كُتب الكثیر وأُلف في هذا        

اریخ ما یسمى بــ (نقیب الأشراف) ، وهي وظیفة المجال مالا یخفى ، ولهم عبر الت

شریفة یهتم المكلف بها بأنساب آل البیت إلى غیرها من المهام. صحیح أن هناك من 

یختلف في صحة نسبه بین النسابة ، ما بین مثبت ومشكّكك، أو نافٍ ، وهذا معروف 

ومن هنا تأتي الخطورة في ادعاء الانتساب إلى أهل البیت ؛ إذْ یتعین  .)857(ومدوّن

(( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ   إلا بحق، ففي الحدیث عن النبي ترك الانتساب إلي النبي 

. ومن هنا توقّف كثیرٌ من قضاة العدل )858(الْفِرَى أَنْ یَدَّعِىَ الرَّجُلُ إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ )) 

نساب ثبوتا أو انتفاء لا سیما نسب أهل البیت الطاهر المطهر. عن الدخول في الأ

وعجیبٌ من قومٍ یبادرون إلى إثباته بأدنى قرینةٍ مرجوحة مموّهة یُسئلون عنها یوم لا 

   .)859(ینفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سلیم

وتحدّث (الماوردي) عن (نقابة الأشراف): وأفاد أنها موضوعة على صیانة       

ذوي الأنساب الشریفة، عن ولایة من لا یكافئهم في النسب ولا یساویهم في الشرف؛ 

لیكون علیهم أحبى، وأمره فیهم أمضى... ویلزمه في النقابة على أهله من حقوق 

                                                             
 )27/383) مجموع الفتاوى( 856(
ت: (ص857( ص آل البی ا یخ م م اء  14-13) معج جرة أبن ي ش ول ف لة الأص ع: سلس )، ویراج

ن الش   د ب ن محم داالله ب یخ عب ري (صالرسول: للش ة10-7ارف الجزائ ونس  )، المطبع یة، بت التونس
ي مصر:عباس حسین العباسي(ص    1929هـ/1347( دها)،    51م). والأشراف العباسیون ف ا بع وم

 م).1994دار ركابي بالقاهرة (
رقم (     858( ب ، ب اب المناق ي كت اري ، ف حیح البخ رٍ      ) ،3509)  ص و مَعْمَ دَّثَنَا أَبُ اب حَ  /12(ب

235.( 
ة   )الهیتمي ،  859( دع والزندق ل الب ى أه رد عل ى ال ة ف واعق المحرق ي: الص ن حجر المك د ب  :أحم

 م).1996هـ /1417)،( 2) ، طبع مكتبة القاهرة ، (ط238(ص 
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، أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فیها ولیس منها، أو خارج عنها النظر اثنا عشر حقاً 

وهو منها، فیلزمه حفظ الخارج منها كما یلزمه حفظ الداخل فیها لیكون النسب 

 ...محفوظا على صحته معزوًا إلى جهته. والثاني: تمییز بطونهم ومعرفة أنسابهم

ي شَرَفَ أَنْسَابِهِمْ ، وَكَرَمَ مُحْتَدِّهِمْ ؛ لِتَكُونَ ومنها : أَنْ یَأْخُذَهُمْ مِنَ الْآدَابِ بِمَا یُضَاهِ

فِیهِمْ مَحْفُوظَةً... ومنها: أَنْ یَمْنَعَ  حِشْمَتُهُمْ فِي النُّفُوسِ مَوْفُورَةً، وَحُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ 

 النِّسَاءِ؛ صِیَانَةً لِأَنْسَابِهِنَّ، أَیَامَاهُمْ أَنْ یَتَزَوَّجْنَ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ لِشَرَفِهِنَّ عَلَى سَائِرِ

  .)860( وَتَعْظِیمًا لِحُرْمَتِهِنَّ أَنْ یُزَوِّجَهُنَّ غَیْرَ الْوُلَاةِ أَوْ یُنْكِحَهُنَّ غَیْرَ الْكُفَاةِ

  في أمته إلى یوم القیامة الفرع الثالث: دلالة بقاء ذریته 

علیهم السلام  –بحب آل بیته والتمسك بهم، وأوصانا بهم   أمرنا رسول االله        

في كثیرٍ من أحادیثه الشریفة، نذكر منها: عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  –أجمعین 

دُودٌ مِنَ : (( إِنِّي تَارِكٌ فِیكُمُ الثَّقَلَیْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ االلهِ حَبْلٌ مَمْ االلهِ 

جعلهم قائمین مقامه، فكما  . كأنه )861( السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَیْتِي ))

كان في حیاته القرآن والنبي، كذلك بعده القرآن وأهل بیته،  قیامهم مقامه في وجوب 

  .)862(المحبة والمراعاة والإحسان 

یقتضي بقاءهم في كل  سیدنا محمد  وإن الأمر بالتمسك بالعترة الطاهرة آل     

الأزمان ،حتى یكون ذلك الأمر صالحاً للتطبیق في كل الأزمان، فالعترة الطاهرة 

، وهذه من خصائصه التي شهد بها التاریخ، فلیس هناك نبيٌّ  باقیة من زمن النبي 

 وذلك تصدیقاً لوعده ولأمره  مرسلٌ، حفظ االله أهله ونسبهم إلیه إلا النبي 

بالتمسك بهم رضي االله عنهم أجمعین ، ولعل ذلك یؤكد بالدلیل العلمي القاطع على 

بیننا إلى یومنا هذا ، ووجودهم حتى یرث   وجوده التاریخي، فإن وجود آل النبي 
                                                             

د     ،الماوردي)860( ن محم ي ب ة،(ص:     : عل ات الدینی ام السلطانیة والولای )، ط. 109 -108الأحك
دّ: الأَ م). وقوله: (وَكَرَمَ مُحْت1985َ -هـ 1405الكتب العلمیة،( صل  دِّهِمْ) ، قال ابن الأَعرابي: المُحْتَ

 ) ].768 /2، یقال إِنه لكریم المُحْتَدّ .[ یراجع: لسان العرب (
ؤوط،     )،170 /17)، (ج11104برقم (مسند الإمام أحمد بن حنبل : ) 861( ق: شعیب الأرن تحقی

 هـ ). 1421، (). مؤسسة الرسالة1(ط
 .)175 - 174 /17حمد (الإمام أمسند شعیب الأرنؤوط في تحقیقه ل )862(
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لم یكن وهماً ، ولا یمكن  لیها یؤكد للعالم أجمع أن سیدنا محمدًا االله الأرض ومن ع

بالبركة في هذا النَّسل  .  ویشهد لذلك دعاؤه صلى )863(إنكاره بل هو واقعٌ وحق 

؛ فهو من أبین الدلائل على امتداد نسْله في أمته؛ ففي الحدیث : لما كانت ) 864(الكریم 

  عَلِيُّ، لَا تُحْدِثْ شَیْئًا حَتَّى تَلْقَانِي)) فَدَعَا النَّبِيُّ  (( یَا لیلة بناء عليّ بفاطمة ، قال 

بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: (( اللهُمَّ بَارِكْ فِیهِمَا، وَبَارِكْ عَلَیْهِمَا، 

  .  )865( وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شِبْلِهِمَا))

فِي  فالنسْلُ الشریف لا ینقطع إلى یوم القیامة ؛ بدلیل ما جاء في خطبة النبي        
حَجَّتِهِ یَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ قال: (( یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِیكُمْ مَا إِنْ 

  . )866(وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَیْتِي )) أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، 

تُوفي قبل  (في حیاته، فالقاسم   هذا ، وهو یرى موت أولاده قال النبي          
 تورقیّة توفی ،البعثة وعمره سنتین تقریباً ) ، وعبد االله (مات في الصغر بعد البعثة) 

هو ابن والمدینة هـ)، وكذا إبراهیم (توفي في 9هـ)، وأم كلثوم (8هـ)، وزَیْنب(2(
  .  هـ) 11ستة أشهر )، حتى فاطمة أخبرها أنها أول آل بیته لحاقاً به ، توفیت (

   )867(.وبعد استشهاد الحَسَنین ، لم یبق إلا نسْل (عليّ زین العابدین بن الحسین)        

                                                             
طفى      863( د المص یدنا محم و س ك ؟  ه ن نبی د  :  م ة محم ي جمع ) ، 261-262: (  ) د. عل

 م).2010(بتصرف) ، دار جوامع الكلم / القاهرة (
رف     864( ول وذوي الش اء الرس ب أقرب رف بح اء الغ تجلاب ارتق دین : اس مس ال خاوي ، ش ) الس

 هـ). 1426) ، (1(ط )، دار الكتب العلمیة،88،(ص
م(       865( دیث رق هِ، ح نْ أَبِی دَةَ، عَ نِ بُرَیْ نِ ابْ ائي ، عَ رى للنس نن الكب )، 106 /9)، (10016)الس

روت (ط ب –مؤسسة الرسالة   ـ   1421)،( 1ی ي       و م). 2001 -ه ا فِ ارِكْ لَهُمَ ظ: ( وَبَ ة بلف ي روای ف
، هـ)1416)، ( 1القاهرة، (ط –بة رط)، مؤسسة ق77 /1)، (35نَسْلِهِمَا)، مسند الرویاني ، برقم (

ر الطحاوي ،(    ي جعف ـ/  1415)، ( 1) مؤسسة الرسالة، (ط    15/201وشرح مشكل الآثار: لأب ه
 م).1494

ي ذَرٍّ،       662 /5) سنن الترمذي (866( نْ أَبِ ابِ عَ ي البَ ذي : وَفِ ال الترم ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ق
دِی  وَأَبِي سَعِیدٍ، وَزَیْدِ بْنِ  ذَا حَ نٌ أَرْقَمَ، وَحُذَیْفَةَ بْنِ أَسِیدٍ ، وهَ نْ هَ    ثٌ حَسَ بٌ مِ نُ    غَرِی دُ بْ هِ. وَزَیْ ذَا الوَجْ

 مِ. العِلْالحَسَنِ، قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِیدُ بْنُ سُلَیْمَانَ، وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ
يٌّ الأَ  )867( دیْنَ،         یقول الذهبي: (( فَأَولاَدُ الحُسَیْنِ هُمْ: عَلِ نُ العَابِ يٌّ زِی هِ، وَعَلِ عَ أَبِیْ لَ مَ ذِي قُتِ رُ الَّ كْبَ

ا. فَ   مْ یُعْقِبَ دُ االلهِ، وَلَ رٌ ، وَعَبْ رٌ ، وَجَعْفَ دَدٌ كَثِیْ هُ عَ دَ لِوَذُرِّیَتُ یْنُ زَیْنِ العَابِوُلِ نُ، وَالحُسَ ا  -دِیْنَ الحَسَ مَاتَ
رُ ، وَعَلِ  صَغِیْرَیْنِ، وَمُحَمَّدٌ البَاقِرُ، وَعَبْدُ  دٌ الأَوْ يٌّ ، وَااللهِ ، وَزَیْدٌ ، وَعُمَ طُ  مُحَمَّ مْ یُعْ  -سَ دُ   وَلَ بْ، وَعَبْ قِ

مُ    غِیْرُ، وَالقَاسِ یْنٌ الصَّ رَّحْمَنِ ، وَحُسَ مْ یُعْ -ال لا  وَلَ یر أع ع: س بْ )). [ یراج ذهب قِ بلاء: لل  /4ي (م الن
 ) ، ط.دار الحدیث بالقاهرة ] . 372
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. فاستمرت العترة الشریفة ؛ لأن االله امتن )869(و(زید الأبلج)  )868(و(الحسن المثنى) 

]، ومن الحَسَنیْن ابنيْ 4علیه في القرآن بقوله سبحانه:{ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } [الشرح: 

سیدنا عليّ بن أبي طالب والسیدة فاطمة الزهراء  تفرع جمیع الأشراف في العالم 

  .)870(لاميالإس

فَأَولاَدُ الحُسَیْنِ لم یعقب مِنْهُم إِلَّا على زین العابدین فَقَط ، فَجَمِیع بني حُسَیْن        

ینسبون إِلَیْهِ ، وَهُوَ الإِمَام بعد أَبِیه الْحُسَیْن ، ولد بِالْمَدِینَةِ یَوْم الْخَمِیس خَامِس شعْبَان 

ي حَیَاة جده عليّ بْن أبي طَالب ، قبل وَفَاته بِسنتَیْنِ ، سنة ثَمَان وَثَلَاثِینَ من الْهِجْرَة ، فِ

وزین العابدین أشهرُ ألقابه ، صفته: أسمر قصیر رَقِیق ، معاصروه مَرْوَان وَعبد 

الْملك والولید ابْنه ، عمره سبع وَخَمْسُونَ سنة ، أَقَامَ مِنْهَا مَعَ جده عَليّ بن أبي طَالب 

سن بعد وَفَاة جده عشر سِنِین ، وَمَعَ أَبِیه بعد وَفَاة عَمه إِحْدَى سنتَیْن، وَمَعَ عَمه الْح

  .)871(وَعشْرین سنة، وَبَقِي بعد وَفَاة أَبِیه أَرْبعا وَعشْرین سنة وَهِي مُدَّة إِمَامَته 

هـ)، 1206 -هـ 1115ب (وجاء في بعض رسائل الشیخ محمد بن عبد الوها       

هـ)، رداً على 1185كتبها إلى والي مكة، الشریف/ أحمد بن سعید، سنة ( في رسالةٍ

                                                             
ده ،       الحسن بن الحسن) 868( ي عه ر الطالبیین ف بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، الهاشمي : كبی

ن مروان                ك ب د المل ان عب ة. وك ي المدین ه ف ه ووفات يّ صدقة جده . إقامت ه وول ه  یكان وصيّ أبی هاب
 ) ] .187 /2هـ)، [ یراجع : الأعلام للزركلي ( 90(توفي نحو 

مي ال  ) 869( ب الهاش ي طال ن أب ي ب ن عل ن ب ن الحس د ب ن  زی ابر، واب هِ، وَج ن أَبی دني، روى، عَ م
اس رضي االله عنهم    ا            .عب ن حب وال ، ذكره اب ي الم ن أب رحمن اب د ال ه الحسن، وعَب ه: ابن ي  وعَن ن ف

ه و     لى االله عَلَی ول االله صَ دقات رس ولى ص ان یت م وك ي هاش ادات بن ن س ان م ات)) ، وك لم ((الثق سَ
م ، مات  وكتب عمر بن عبد العزیز إلى عامله أما بعد: فإن زید بن الحسن شریف بني هاش .بالمدینة

ي بن حمد بن علوهو ابن تسعین سنة، مات في حدود العشرین ومئة. [ ( یراجع: تهذیب التهذیب: لأ
قلاني   ر العس ر406 /3(حج روت -) ط. الفك ان ( و، بی ن حب ات: لاب ر ] . ) ، ط. ا245 /4الثق لفك

ن        وقال ا د الحسن ب ط. فول د فق ن زی د   بن حزم : لا عقب لزید بن الحسن بن علي إلا من الحسن ب زی
د سحاق [ول بن الحسن بن علي ثمانیة رجال : إبراهیم، [ولد اثنین ] ؛ وإسماعیل، [ ولد خمسة ] ؛ وإ
ة ] ؛          د أربع ین ] ؛ والحسن، [ ول د اثن ى، [ ول د خمسة ] ؛ وعل د االله، [ ول د  د [ووزی  ثلاثة ] ، وعب ل

ن حزم (    )، 39 /1واحدًا ] ؛ والقاسم، [ولد ستة ]. كلهم أعقب. [ یراجع: جمهرة أنساب العرب: لاب
 )   ] .319، 318 /5وطبقات ابن سعد (

ة: (ص    870( ر البری اء خی ن أبن ریة م ابیح البش باني: مص د الش ي ، أحم ة 303)الإدریس ) ، مطبع
 م).1987هـ/ 1408النجاح/ الدار البیضاء (

والي: (     یرا) 871( ل والت اء الأوائ ي أنب والي ف  /4جع: المكي، عبد الملك بن حسین: سمط النجوم الع
 )م 1998 -هـ  1419یروت ،(ب –)، دار الكتب العلمیة 1). (ط133
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رسالته إلیه، ومن المنصوص فیها: (( بسم االله الرحمن الرحیم ، المعروض لدیك أدام 

االله فضل نعمه علیك، حضرة الشریف أحمد بن الشریف سعید، أعزّه االله في الدارین 

وأعزّ به دین جدّه، سید الثقلین. إن الكتاب لما وصل إلى الخادم ، وتأمل ما فیه من 

الدعاء إلى االله بتأیید الشریف لماّ كان قصده نصر الشریعة الكلام الحسن ، رفع یدیه ب

المحمدیة ومن تبعها،وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور... 

كما قال االله تعالى { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ 

]، فإذا كان االله 81ولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ } [ آل عمران: رَسُ

على الإیمان به ونصرته،  سبحانه قد أخذ المیثاق على الأنبیاء إن أدركوا محمدًا 

 فكیف بنا یا أمته! فلابد من الإیمان به والإیمان بنصرته، لا یكفي أحدهما عن الآخر،

وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البیت الذین بعثه االله منهم، وشرّفهم على أهل 

، وغیر ذلك یعلم الشریف أنّ  الأرض، وأحق أهل البیت بذلك من كان من ذریته 

  )). غلمانك من جملة الخدام ،ثم أنتم في حفظ االله وحسن رعایته

هم من أهل البیت في  وفي هذه الرسالة یعترف ابن عبد الوهاب بوجود منْ      

عصره ؛ حیث یخاطب أحدهم في هذه الرسالة، فلم ینكر وجودَهم في زمانه، وهذا 

  . )872(  باقیة في أمته إلى یوم القیامة هو عین المطلوب، فإنّ ذریته 

  موقف أهل السنة ممن ینتمون لآل البیت إذا فقدوا الصفات والشروط  الفرع الرابع:

ولأبناء أبناء  –بفرعیها الحَسَنیة والحُسَینیة  –وللمنتمین إلى الدوحة العَلَویة      

دور رائع متصل في الدعوة إلى الإسلام. ویرجع الفضل في انتشار   الرسول

الإسلام في جنوب شرق آسیا ،وفى الهند ، وإندونیسیا، یرجع إلى السادة 
                                                             

د ، (ص  872( اریخ نج ام : ت ن غنّ ین ب روق136-134) حس اهرة ، (ط -)، دار الش ) ، 4الق
ـ/1415( ن مَ 1994ه ى ب اج یحی د الحجّ دما توع الم م). وعن أتین ب ه : واالله لت ائلاً ل ر ق ن عْمَ خرج م

المخرج أو لأضربن عنقك! فقال یحیى: إن جئتُ ب  أن الحسین بن عليّ من ذریة رسول االله  :قولك
رَاهِیمَ }[الأ        ا إِبْ ا آتَیْنَاهَ كَ حُجَّتُنَ رأ {وَتِلْ ال: اق م. ق ام:  فأنا آمن؟ قال: نع هِ     83نع نْ ذُرِّیَّتِ ه { وَمِ ى قول ] إل

یسى  ]، فمن یعدّ ع85[الأنعام:  }] إلى قوله {وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى 84ودَ وَسُلَیْمَانَ } [الأنعام: دَاوُ
رأت      من ذریة إبراهیم ألا یعدّ الحسین من ذریة محمد  ا ق أني م ال الحجاج: واالله ك ة    ؟ فق ذه الآی ه

ع:    ات. [ یراج ى أن م یها إل ان قاض ة، وك اء المدین ولاه قض ط! ف ي ق د   ،القزوین ن محم ا ب ن بزكری
 ].بیروت  –دار صادر )، 422-421:  آثار البلاد وأخبار العباد ، (صمحمود
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  . )873(الأشراف

وكان منهم مربّون كبار، اشتغلوا بتزكیة النفوس وتجلیتها وربطها بخالقها          

والإقبال بها إلى الآخرة واتباع السنة، والعزوف عن الشهوات والأنانیات، وانتهت 

إلیهم رئاسة العلم والتربیة والإصلاح والإرشاد، وقصدهم الناس من الآفاق، ورزقهم 

ا أزرى بوجاهة الملوك والسلاطین، ولا نزكّى على االله االله من الوجاهة والقبول م

أحداً، ولا نطلق القول إطلاقاً من غیر استثناء. وقد كان من المنتمین إلى عترة 

، من لم یحقق هذه الشروط والصفات، وكان منهم بعض انحراف عن  الرسول 

السنة ، والحمیّة جادة آبائهم، وكان في غیرهم من فاق كثیراً منهم في التقوى و اتباع 

  . )874(للدین ، وحمایة الإسلام والجهاد في سبیل االله، ولكن الحكم للأكثر الأشهر

وعدّ الأمیر(شكیب أرسلان) من أسباب ضعف المسلمین وتأخرهم: (( أن طائفة      

  . )875( فى الطغیان أو في الكسل والاستغلال)) استغلت الانتساب إلى الرسول 

وقد ورد في الحدیث ما یشیر إلى هذا المعنى ، عن عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ، یَقُولُ: كُنَّا       

قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ، فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ، فَقَالَ 

 الأَحْلاَسِ؟ قَالَ: (( هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ ، قَائِلٌ: یَا رَسُولَ االلهِ ، وَمَا فِتْنَةُ

دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي، یَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَیْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَوْلِیَائِي 

وَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَیْمَاءِ، لاَ تَدَعُ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ یَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَ

  . )876( )) تَمَادَتْ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً ، فَإِذَا قِیلَ اِنْقَضَتْ

                                                             
ب  873( )الندْوي، أبو الحسن على الحسني : المرتضَى (سیرة أمیر المؤمنین سیدنا على بن أبى طال

 دمشق.  –)، دار القلم  267-266كرم االله وجهه) ،( ص 
ن الجوزي (    268) المرجع السابق ،(ص 874( ة ،  81 /2).  وفي صفة الصفوة: لاب ) ط. المعرف

ه   عن مالك بن أنس قال: قال سعید بن المسیب: ( إنه لیس من شریف ولا عالم ولا ذي فضل إلا  وفی
ر من نقصه وُهب نقص        ان فضله أكث ه عیب ، ولكن من الناس من لا ینبغي أن تذكر عیوبه ، من ك

  لفضله ).
لان ، الأ)875( كیب أرس رهم ؟ ، (ص   ش دم غی اذا تق لمون ؟ ولم أخر المس اذا ت ر: لم )، 98-97می

  م).2012القاهرة ( –كلمات عربیة 
ى داود:  876( نن أب تَانِيِّ، (ت     ) س عَثِ السِّجِسْ ن الأَشْ لَیْمَان ب و دَاوُدَ سُ تَنِ     275أَب اب الْفِ ـ )، كِتَ ه

  بلة ، بیروت .دار الق )،5/5( هَا،بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِ، )4242وَالْمَلاَحِمِ، برقم (
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ود                ي عون المعب ا جاءت ف ولنأت هنا بمعاني العبارات الواردة في الحدیث كم

اء        وَ الْكِسَ س وَهُ ع حِلْ اس جَمْ اس ): الْأَحْلَ ة الْأَحْلَ ه : ( فِتْنَ ي داود : " قول شرح سنن أب

ا وَدَوَامهَ       هِ لِلُزُومِهَ بَّهَهَا بِ ب ، شَ ت الْقَتَ ر تَحْ ر الْبَعِی ي ظَهْ ذِي یَلِ ة  الَّ يَ) أَيْ فِتْنَ ا . (هِ

دَاوَة      نْ الْعَ نهمْ مِ ا بَیْ ض لِمَ نْ بَعْ همْ مِ رّ بَعْض یْنِ ، أَيْ یَفِ رَب) : بِفَتْحَتَ اس (هَ الْأَحْلَ

ال    ب مَ كِ نَهْ رَب بِالتَّحْرِی ة : الْحَ ي النِّهَایَ رَب) : فِ ارِي. ( وَحَ هُ الْقَ ة ، قَالَ وَالْمُحَارَبَ

  شَيْء لَهُ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَرَب ذَهَاب الْمَال وَالْأَهْل.الْإِنْسَان وَتَرْكه لَا 

ارِي : وَالْمُ                الَ الْقَ رَّاء ) : قَ ة السَّ مَّ فِتْنَ ه: ( ثُ رَّاءِ رَاد بِقول رّ   االسَّ ي تَسُ اء الَّتِ لنَّعْمَ

نْ الْ  ة مِ اء وَالْعَافِیَ حَّة وَالرَّخَ نْ الصِّ اس مِ اء وَالْوَالنَّ اء ، بَلَ یفَتْ إِوَبَ أَنَّ أُضِ رَّاء لِ ى السَّ لَ

نَعُّ       رَة التَّ بَبِ كَثْ اب الْمَعَاصِي بِسَ ا اِرْتِكَ ي وُقُوعهَ بَب فِ ى.  تَا  لِأَنَّهَ م أَوْالسَّ دُوّ اِنْتَهَ رّ الْعَ  سُ

ا دُّخَانِ الْ(دَخَنهَ بَّهَهَا بِال ا شَ ا وَإِثَارَتهَ ي ظُهُورهَ ع ، وَإِنَّمُرْتَ) : یَعْنِ ت فِ نْ تَحْ الَ :( مِ ا قَ مَ

وَ الَّ        هُ هُ ى أَنَّ ا عَلَ ي ) : تَنْبِیهً ل بَیْتِ ي إِ  ذِي یَقَدَمَيْ رَجُل مِنْ أَهْ عَى فِ هُ   سْ ى أَنَّ ا أَوْ إِلَ  ثَارَتهَ

  یَمْلِك أَمْرهَا . 

ب ، وَالْحَاصِل:   ي فِي النَّانَ مِنِّقوله: ( یَزْعُم أَنَّهُ مِنِّي ) : أَيْ فِي الْفِعْل وَإِنْ كَ          سَ

ا .   ى إِقَامَتهَ ث عَلَ هُ بَاعِ بَبِهِ وَأَنَّ ة بِسَ كَ الْفِتْنَ یْسَ مِأَنَّ تِلْ ي ) ( وَلَ ائِي أَوْ أَنِّ نْ أَخِلَّ نْ مِيْ مِ

یِّج الْ     مْ یُهَ ي لَ نْ أَهْلِ ره  فِتْنَ أَهْلِي فِي الْفِعْل لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِ الَ  وْقَة وَنَظِی ه تَعَ هُ  ل  یْسَلَ ى : { إِنَّ

ه :(   قِیقَةي الْحَائِي فِمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ } أَوْ لَیْسَ مِنْ أَوْلِیَ دهُ قَوْل ا  إِنَّوَ، وَیُؤَیِّ مَ

  ) .أَوْلِیَائِي الْمُتَّقُونَ

وَرِكٍ               ل (كَ ة رَجُ ى بَیْعَ ونَ عَلَ قوله: ( ثُمَّ یَصْطَلِح النَّاس عَلَى رَجُل ): أَيْ یَجْتَمِعُ

أَنَّ              تِقَامَة ؛ لِ ا اِسْ هُ وَلَ ام لَ ا نِظَ ر وَاهٍ لَ ى أَمْ طَلِحُونَ عَلَ ة: أَيْ یَصْ ي النِّهَایَ لَع ) فِ عَلَى ضِ

لَع   ا          الْوَرِك لَا یَسْتَقِیم عَلَى الضِّ وَرِك مَ ده، وَالْ ا وَبُعْ ا بَیْنهمَ افِ مَ هِ لِاخْتِلَ ب عَلَیْ ا یَتَرَكَّ وَلَ

وْدَاء     دَّهْمَاء السَّ تْح وَال مٍّ فَفَ يَ بِضَ دُّهَیْمَاء ): وَهِ ة ال مَّ فِتْنَ ه: ( ثُ ى.  قول ذ اِنْتَهَ وْق الْفَخِ فَ

اء وَالطَّامَّ    ة الْعَظْمَ ذَّمِّ أَيْ الْفِتْنَ غِیر لِل كَ    وَالتَّصْ رُك تِلْ ا تَتْ دَع ) : أَيْ لَ ا تَ اء. ( لَ ة الْعَمْیَ

وَ       م هُ ل اللَّطْ ةٍ ، وَأَصْ تْهُ بِبَلِیَّ ةٍ وَمَسَّ ابَتْهُ بِمِحْنَ ة ) : أَيْ أَصَ هُ لَطْمَ ا لَطَمَتْ ة. ( إِلَّ الْفِتْنَ

كَ الْفِتْ   ر تِلْ لِّ      الضَّرْب عَلَى الْوَجْه بِبَطْنِ الْكَفّ ، وَالْمُرَاد: أَنَّ أَثَ اس وَیَصِل لِكُ مّ النَّ ة یَعُ نَ
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تْ      ة اِنْتَهَ كَ الْفِتْنَ وا أَنَّ تِلْ ا تَوَهَّمُ تْ ) : أَيْ فَمَهْمَ لَ اِنْقَضَ إِذَا قِی رَرهَا ( فَ نْ ضَ د مِ  أَحَ

    .)877(خْفِیفِ الدَّال أَيْ بَلَغَتْ الْمَدَى أَيْ الْغَایَة " ) : بِتَ(تَمَادَتْ

ي             اً للنب ه لا یصح مرفوع ة : فإن ة  الروای د     أما هذا الحدیث من جه ن أش ، وم

رازي       و حاتم ال ام أب ه االله    -النقّاد المتقدمین تعلیلاً لهذا الحدیث ، الإم ال    -رحم د ق فق

ابِرٍ،         نُ جَ دیثَ اب ذَا الح ة المرفوعة : (( رَوَى هَ في العلل : عندما سأله ابنه عن الروای

يِّ     انئ، عن النب هُ        عَنْ عُمَیر بْنِ ه حِیحٍ ، كَأَنَّ یس بِصَ دي فل دیثُ عن لً ، والح ، مُرسَ

  . )878( موضوعٌ ))

الحق هو احترامهم  وإذا كان فى عنق كل مسلم حقٌ لأهل البیت ، فإن هذا         
وتعظیمهم ومساعدتهم، ماداموا متصفین بصفات أهل البیت ؛ لأنهم یمثلون حقیقة هذا 
النسب المقدّس، فهم الأئمة والهداة، وهم السادة المقتَدى بعلمهم. لكنهم لیسوا 
معصومین، فعلینا أن نستر زلاّتهم ، ونخفى عوراتهم، ونعینهم ماداموا على الحق، 

النصیحة، ونجتهد في تعلیمهم وإرشادهم وردّهم عن كل ما یخالف  ونخلص لهم فى
، فإن قبلوا فهم أهل البیت ، وإن أبوا إلا مخالفة السنة والكتاب وجب علینا  جدهم 

أن لا نعینهم على ذلك، وأن ننفر منهم تأدیباً لهم ، لا عقوبة. وعلینا أن نبین لهم سنن 
س بالتمسك بها ، وأحق الناس بإحیائها، ولا ونذكرهم بأنهم أولى النا رسول االله 

ولا أن ذلك یضرنا بشيء ، بل نتیقن أن ذلك  نعتقد أن ذلك یغضب رسول االله 
خصوصاً إذا أنتجت أعمالنا الثمرة المطلوبة، فإن ذلك شئ یسر  یرضى رسول االله 

دنا من بذل أموالنا وأولا   ویكون عملنا هذا تقرباً إلى رسول االله رسول االله 
  .)879(لهم

  الفرع الخامس: مصاهرات الأشراف فیما بعد عصر الصحابة

                                                             
  311 -308صفحات:  /11) عون المعبود : ج 877(
وین النصب     878( ف تن ) قوله ابنُ جَابِرٍ هو: عبد الرحمن بن یزید بن جابر. ومُرسَلً :كذا بحذف أل

ك الأخ   شُ مطلقً  على لغة ربیعة،  وقوله (( فلیس )) ، بدخول الفاء على خبر المبتدأ، وقد أجاز ذل   ا.ف
ل :  ع: العل د (ت      [ یراج ن محم رحمن ب د ال رازي ، عب اتم ال ي ح ن أب ـ) ، 327لاب ،  )6/560(ه

   .م) ]  2006هـ/ 1427) ، (1وحواشي الكتاب بتحقیق: فریق من الباحثین ، مطابع الحمیضي (ط
یني ،( ص  879( ي الحس د ماض زائم، محم ي الع ین: لأب ور المب س 288، 287) الن ة المجل ). طبع

 م).1972هـ /1392لقاهرة، (ا –ن الإسلامیة الأعلى للشئو
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منذ فجر الإسلام والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها یُجلّون أهل البیت،        
. وقد مرّ بنا أن )880(ویبالغون في إكرامهم، ویحتل الأشراف مكانة سامیة في النفوس

لا ینقطع إلى یوم القیامة ، لأن االله دافع عن حبیبه فردّ على من عابَه  نسْل النبي 
(علیه الصلاة والسلام) من الكفار بأنه لا أولاد له، حیث ماتوا في الصّغر ، فقال 

لكوثر: سبحانه: {إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ }[ا
فإن االله تعالى  . أمّا النبي )881( ] أي إنّ مبغضك، هُوَ الْأَبْتَرُ، أي لَا عَقِبَ لَه1-3ُ

أعطاه نسْلاً عظیماً، یحفظون سنته، ویجددون شریعته، وبارك سبحانه فیهم، فلم یخلُ 
منهم زمان ولا مكان مع ما لاقوا من القتل والاضطهاد، وكان منهم العلماء والحكماء 

  لفاء والفاتحون.والخ

ولذلك فإن الارتباط بالمصاهرة والتزویج مع قبائل وعائلات الأشراف من آل       
بیت النبي صلى االله علیه وآله وسلم قد امتدت آثاره في الأجیال المتعاقبة، جریاً على 
ما كان معهوداً في مجتمع الصحابة وآل البیت الأوائل، وكان لهذا صدىً طیّب وآثار 

في المجتمع الإسلامي.  وقد آل الأمر فیما بعد إلى تمسك بعض المذاهب محمودة 
اللائي ینتمین إلى الذریة  -الفقهیة (السُّنیّة) بأحقیة أولیاء ذوات النسب الشریف 

في طلب فسخ النكاح عند فوات شرط الكفاءة النسبیة، ونصوا على أنه (لا  - الطاهرة 
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ  مثلها )؛ لحدیث: ( یكافئ العربیة والقرشیة والهاشمیة إلا

وَلَدِ إِسْمَاعِیلَ ، وَاصْطَفَى قُرَیْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، 
وعلیه فالكفاءة عندهم من شروط لزوم العقد، على .  )882(وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ )

ین أرجعت شرط الكفاءة النسبیة إلى ما تستقر علیه الأعراف في أن بعض القوان
بعض البلدان أو عند بعض القبائل والعائلات، وصار هذا معمولاً  به في بعض بلاد 

  المسلمین.  
                                                             

 )، مرجع سابق.9)مصابیح البشریة من أبناء خیر البریة: للشبَاني الإدریسي (ص880(
رآن،        )881( ي تفسیر الق ل ف الم التنزی ن مسعود : مع راث،   316 /5(البغوي، الحسین ب اء الت ) ،إحی

روت،( ط  ي سورة الأحزاب لا تخصّ آل البی       ه ـ1420 )،(1بی واردة ف ر ال ة التطهی ا أن آی ت ). كم
ل     د االله كام ر عب ع: عم ة .[ یراج وم القیام ى ی بهم إل مل عَقِ ا تش ذكورین ، وإنم ة :  الأدلالخمسة الم

رازي، الأردن،  67الباهرة على نفي البغضاء بین الصحابة والعترة الطاهرة ، (ص )، 2ط()، دار ال
  ].  م )2007هـ/1428(
م (   ، ، كتابْ فَضَائِلِ النَّبِيِّ ) صحیح مسلم 882( يِّ      ) ،6002حدیث رق بِ النَّبِ لِ نَسَ ابُ فَضْ   بَ
 ) ط. دار الجیل ، بیروت .58 /7( ،
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قال شهاب الدین القرافي من المالكیة:(كُلُّ مَا شَرُفَ قَدْرُهُ عَظَّمَهُ اللَّهُ بِكَثِیر       

شُرُوطِهِ وَهَذَا هُوَ شَأْنُ الشَّرْعِ فِي كُلِّ مَا عَظُمَ خَطَرُهُ كَالنِّكَاحِ سَبَبُ الْعَفَافِ وَاسْتِمْرَارُ 

  . )883( الشَّرِیفَةِ)النَّسْلِ وَالْمُكَاثَرَةُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ

وضرب مثالاً لكتابة محضرٍ في إثبات نسب الشریف فقال: (( تَكْتُبُ فِي نَسَبِ       

هُ الشُّرَفَاءِ وَیَشْهَدُونَ بِالِاسْتِفَاضَةِ الشَّرْعِیَّةِ بِالشَّائِعِ الذَّائِعِ وَالنَّقْلِ الصَّحِیحِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ

، نْ ذُرِّیَّةِ الْحسَنِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ شَرِیفُ النَّسَبِ صَحِیحُ الْحَسَبِ شَرِیفٌ مِ

وَأَنَّ نَسَبَهُ صَرِیحٌ صَحِیحٌ مُتَّصِلٌ بِنَسَبِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ أَبًا عَنْ 

  . )884(لَامُ )) أَبٍ إِلَى أَنْ یَرْجِعَ نَسَبُهُ إِلَى أَصْلِ نَسَبِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّ

وحرص العلاّمة (النسّابة) الشّبَاني، أن یعطینا فكرة عن بعض النصوص لعقود        

نكاح الأشراف، والتي عَثَر علیها أثناء بحثه في موضوع (أبناء خیر البریة) ،كوثائق 

مهمة، مشیراً بذلك إلى ما جرى علیه العمل بتوثیقٍ عدْليٍّ منذ أقدم العصور، وما 

تُولِیه المملكة المغربیة من رعایة كبرى لفضیلة الزواج، وضرورة التكافؤ كانت 

أفاد وقت تألیفه للكتاب  –؛ حیث عرض لنا نصَّ عقد نكاحٍ  والتناسب بین الزوجین

عاماً)، مؤرَّخ بمنتصف ربیع الثاني، عام ثمانیة وأربعون  252مرّ علیه ( - بأنه 

، وبخط واضح جمیل.كما عرض  )885(قومائة وألف، وهذا العقد مكتوب على الرّ

مثالاً لعقد آخر، ثم عقّب على ذلك بقوله:( واختصاراً للوقت أكتفي بهاتین الوثیقتین 

  . )886( من عشرات الوثائق، وخاصة وثائق الملوك السعدیین، والعَلَویین)

                                                             
ذخیرة ،(    883( دین : ال هاب ال ي، ش لامي   ).148 /5)القراف رب الإس روت،(ط -دار الغ  )،1بی
 م).1994(
 ).10/413)المرجع السابق  (884(
ق       ) 885( دٌ رَقِی وَ: جِلْ دةَ، وَهُ ي عُبَی ن أبِ جاء في تاج العروس: الرَّقُّ بالفَتح ویُكْسَرْ روَاهُما الأثْرمُ عَ

راءة السَّ      ي القِ تْحُ ه ورٍ، والفَ ي {رَقٍ مَنْش الى: فِ ه تَع هُ قولُ هِ، ومِنْ بُ فی واتِرةُبْعِیَّیكْت رَّقُّ: ةُ المُتَ  . وال
اء [ حِیفَةُ البَیْض اج الع الصَّ ى الزَّ  ت د، مرتض ن محمّ د ب اموس: محمّ واهر الق ن ج دي روس م بی

 دار الهدایة].)، 353 /25(هـ)، 1205(
 ) ، مرجع سابق.161 -160)مصابیح البشریة من أبناء خیر البریة: (ص886(
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ثم یعرض في موضع آخر نص عقد زواج مسلسل العمود لشریفةٍ قادریةٍ حَسَنیةٍ       

. والإمام عبد القادر )887( هـ)1368،وهو مؤرخ بثامن رجب الفرد الحرام عام (

  الجیلاني ینتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن عليّ.

ثم ترجم للعلّامة الشریف محمد بن عبد السلام الطاهري الحسیني بأنه: نقیب       

الأشراف للبیت الصّقلي الحسیني، وهو من ألمع علماء جامعة القرویین بمدینة فاس، 

وهذا النقیب یتوافر على الرسوم العدلیة المكتوبة على الرق وعلى إشهادات العلماء 

بقین بالتوقیر والاحترام، وعقود النكاح مسلسلة العمود والقضاة، وظهائر الملوك السا

. وكل هذا یعطینا صورة )888(فأكرم به من نسب أصیل إلى مولانا رسول االله 

واضحة عن هذه الظاهرة من الاهتمام بإدراج شجرة النسب ضمن عقود نكاح 

  الأشراف كما هو مثبت بالوثائق في الأزمنة المتأخرة. 

  ریفالش ول الفقهي لشرط الكفاءة في تزویج ذوات النسبالمطلب الثاني: التنا

فْءُ:      اوِیاً       الكُ زوج مُس ون ال و أَن یك اح وه ي النِّك اءةُ ف اوِي. والكفَ ر والمُس النَّظی

اح      )889(للمرأَة في حَسَبِها ودِینِها ونَسَبِها وبَیْتِها وغیر ذلك ي النك المراد بالمساواة ف ؛ ف
     .)890(دین، والنَّسب، والحسب، ونحوها إنما هو في خصال محددة ، كال

ه                   ع ، قول ع) أي لأجل أرب نكح المرأة لأرب د شرح حدیث : (ت قال ابن حجر عن

ي الأصل الشرف          دة أي شرفها، والحَسَب ف م موح ین ث (لمالها ولحسَبَها) بفتح المهملت

آثر    اقبهم وم بالآباء وبالأقارب ، مأخوذ من الحساب ؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا من

ا  آبائهم وقومهم وحسبوها، ف یحكم لمن زاد عدده على غیره.  وقیل: المراد بالحسب هن

ه ،         ا علی ه. وذكره معطوف ال قبل ذكر الم الفعال الحسنة، وقیل: المال ، وهو مردود ؛ ل

ى           ا وعل ا وماله ى دینه ن منصور (عل د سعید ب دة عن وقد وقع في مرسل یحیى بن جع

  حسبها ونسبها ) وذكر النسب على هذا تأكید .  
                                                             

) ما نصه: (( الوثیقة التي تعرف تحت اسم 240). وجاء فیه (ص281)المرجع السابق (ص887(
 )). متسلسلاً إلى الرسول  (الشجرة) أي العمود النسبي

 ).297 -296) مصابیح البشریة من أبناء خیر البریة (ص 888(
 ) ط . المعارف. 3892 /5) ، ولسان العرب ، (180 /4النهایة في غریب الحدیث والأثر ()889(
 ).135 /9) فتح الباري لابن حجر (890(
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ارض             یبة إلا أن تع زوج نس ه أن یت تحب ل یب یس ریف النس ه أن الش ذ من ویؤخ

  نسیبة غیر دینة وغیر نسیبة دینة ، فتقدم ذات الدین، وهكذا في كل الصفات

إن        وأما قول بعض الشافعیة            ة ف ة قریب رأة ذات قراب : یستحب أن لا تكون الم

ین    د ب ب أن الول و أن الغال ة وه ى التجرب ه ، أو إل لا أصل ل ر ف ى الخب تنداً إل ان مس ك

   . )891( القریبین یكون أحمق فهو متجه))

ا ستة هي : ا                ا وخلاف اءة وفاق ي الكف لنسب،  وجملة الأوصاف التي اعتبروها ف

نعة ، دین ، والص ا بعض    وال ار له ى . أش وب ، والغِن ن العی لامة م ة، والس هم والحری

  بقوله :  ( نسبٌ ودینٌ صنعةٌ حریةٌ  *  فقْد العیوب وفي الیسار تردد ).  

لا           ه وإلا ف ي كفاءت لاف ف لا خ تة ف ك الس ي تل ل ف اواها الرج إن س ل )892(ف . وك

م          ي أداه ال الت ذكرون الخص اءة ی ریفهم للكف ي تع ذهب ف حاب م ى   أص ادهم إل اجته

اوِي          احِ، لُغَةً:التَّسَ ي النِّكَ اءَةَ فِ ه: (الْكَفَ ا بقول ب الشربیني عرّفه ا . والخطی ا فیه اعتباره

  .)893( وَالتَّعَادُلُ، وَشَرْعًا: أَمْرٌ یُوجِبُ عَدَمُهُ عَارًا )

ه              ر ب ث تتعیّ ة بحی ة والمكان ي المنزل ویُقصد بها : ألا یكون الزوج دون الزوجة ف

    . )894( أو أولیاؤها هي

وفي المذهب الحنفي : الكفاءة تعتبر في حق الرجل في النسب، والأنساب عند         

، فَقُرَیْشٌ )895(الحنفیة ثلاث مراتب :الأولى: قریش، والثانیة العرب، والثالثة: الموالي

 الْقُرَشِيُّ الَّذِي لَیْسَ بِهَاشِمِيٍّ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ عَلَى اخْتِلَافِ قَبَائِلِهِمْ، حَتَّى یَكُونَ

                                                             
 ) .135 /9) المرجع السابق (891(
ى الشرح الصغیر (     الصاوي : بلغة السالك لأقرب )892( ). ط 257-256 /2المسالك ،حاشیة عل

 .الكتب العلمیة
 ).276 /4)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (893(
یة، (ص   )894( وال الشخص ي الأح رعیة ف ام الش ادر داودي : الأحك د الق ائر 99عب –)، دار البص

 م).2007)،(1الجزائر،(ط
روت    110 /5شرح الهدایة ، ( العینى ، محمود بدر الدین:  البنایة)895( ة ، بی ب العلمی )، دار الكت

) 83م). ویراجع: الكفاءة في النكاح : د.عمر سلیمان الأشقر ، (ص    2000هـ /  1420)، ( 1(ط
 م) .1996هـ/ 1416) ، (28، مجلة الشریعة ، جامعة الكویت ، العدد (
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، والعرب متساوون فیما )896(كَالتَّیْمِيِّ، وَالْأُمَوِيِّ وَالْعَدَوِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ كُفْئًا لِلْهَاشِمِيِّ

  .  )897(ف قبائلهم، والموالي متساوون فیما بینهم ، وإن اختلفت شعوبهمبینهم على اختلا

ومشهور مذهب مالك : أن النسب غیر داخل في الكفاءة، قال الدردیر:          

(وَالْكَفَاءَةُ الدِّینُ) أَيْ التَّدَیُّنُ أَيْ كَوْنُهُ ذَا دِیَانَةٍ احْتِرَازًا مِنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ كَالزُّنَاةِ 

.  لكن یحسن إیراد كلام القرافي هنا، وهو یشیر إلى )898( وَالشِّرِّیبِینَ وَنَحْوِهِمْ

المقصود من الكفاءة ؛ حیث قال : (( وَأَصْلُ اعْتِبَارِهَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ النِّكَاحِ 

نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا السُّكُونُ وَالْوُدُّ وَالْمَحَبَّةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمِنْ آیَاتِهِ أَ

] وَنَفْسُ الشَّرِیفَةِ ذَاتِ الْمَنْصِبِ لَا 21لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الرّوم: 

ارِ، عَلَى مَرِّ الْأَعْصَارِ فِي تَسْكُنُ لِلْخَسِیسِ، بَلْ ذَلِكَ سَبَبُ الْعَدَاوَةِ وَالْفِتَنِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْعَ

الأخلاف والأسلاف؛ فَإِن مقاربة الدنيء تضع ومقاربة الْعَلِيِّ تَرْفَعُ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ 

اءِ عَقْدٍ لَا یُحَصِّلُ الْحِكْمَةَ الَّتِي شُرِعَ لِأَجْلِهَا لَا یُشْرَعُ وَالْكَفَاءَةُ مُتَّفَقٌ عَلَیْهَا بَیْنَ الْعُلَمَ

  . )899(وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ )) 

ام ا ودووهذا یعني أن اشتراط الكفاءة في الرجل حمایة للأسرة وحفظ تماسكه      

ى ؤدي إلوتجنیبها أسباب الخلاف والشقاق؛لأن التفاوت بین الزوجین قد ی سعادتها،

ین وبة بفوات الانسجام بینهما ، ومن ثم ضیاع الاستقرار والسكینة والمودة المطل

  الزوجین. 

واعتبار الكفاءة لا یتناقض مع  المساواة بین الناس، وإناطة التفاضل بالدین أو       

، كما قال االله تعالى{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }[الحجرات: التقوى الذي أكده الإسلام

]؛ إذْ الأمر یتعلق بتوفیر أسباب الانسجام والتآلف بین الزوجین، لا بصحة النكاح 13

أو فساده، ولیس كل ذي دین یكون ناجحاً في حیاته الزوجیة مع من هي مثله في 

                                                             
 ).319 /2بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ()896(
 ).110 /5الهدایة (البنایة شرح )897(
ـ/ 1415)،(1)،دار الكتب العلمیة، بیروت (ط2/257الشرح الصغیر للدردیر ()898( م). 1995ه

 وعلیه: فالزاني ومتعاطي المسكرات متهمان بالفسوق. 
 ).212 -211 /4الذخیرة للقرافي ()899(
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الدین ؛ إذْ قد توجد عوامل أخرى اجتماعیة أو نفسیة تحول دون ذلك ، فكان من 

  . )900(الحكمة مراعاتها قبل وأثناء الزواج 

وعند الشافعیة: النَّسبُ معتبرٌ، والأنسابُ عندهم مراتب، جاء في مغني         

(( لیس (غیر قرشي) من العرب مكافئا (قرشیة)؛لخبر:(قَدِّمُوا قُرَیْشًا وَلَا  المحتاج:

. (ولا) أي ولیس غیر هاشمي ومطلبي) كفؤاً )901(تَقَدَّمُوهَا)، رواه الشافعي بلاغا

(لهما) كبني عبد شمس ونوفل ، وإن كانا أخوین لهاشم؛ لخبر مسلم:( إن االله اصطفى 

نة قریشا واصطفى من قریش بني هاشم). تنبیه: من العرب كنانة واصطفى من كنا

اقتضى كلامه أمرین أحدهما:أن المطلبي كفء للهاشمیة وعكسه، وهو كذلك؛ لخبر 

البخاري(نحن وبنو المطلب شيء واحد)، ومحله إذا لم تكن شریفة، أما الشریفة فلا 

نهما یكافئها إلا شریف، والشرف مختص بأولاد الحسن و الحسین رضي االله تعالى ع

  .)902( وعن أبویهما ))

وعند الحنابلة: في اشتراط الكفاءة في النسب روایتین عن الإمام أحمد، وأن        

المسلمین في النسب رتبتان: عرب وعجم؛ جاء في الشرح الكبیر على المقنع:[ 

(مسألة):  ( والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاءٌ، 

ة لغیر قرشي ولا هاشمیة لغیر هاشمي)، اختلفت الروایة عن وعنه:لا تزوج قرشی

أحمد رحمه االله في ذلك، فروي عنه أن غیر قریش لا یكافئها ، وغیر بني هاشم لا 

     . ) 903(یكافئهم ] 

والذي یعنینا بعد هذا العرض : أن الكفاءة النسبیة معتَبرةٌ في النكاح في الرؤیة        

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ:(( شَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ: إحْدَاهَا: الِانْتِهَاءُ إلَى الفقهیة ؛ 

                                                             
 )،مرجع سابق.102-101داودي : الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة،() 900(
قَالَ (قَدِّمُوا..).  ) : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 278الإمام الشافعي(صمسند  )901(

 هـ).1400دار الكتب العلمیة، بیروت (
ب الشربیني ، (   ) 902( اج : للخطی ي المحت ة،(ط 166 /3مغن ب العلمی ـ 1415)،(1) ،دار الكت  -ه

 م).1994
ع، (  بن قدامة المقدسي ، عبد ) ا903( تن المقن ) ، 467 /7الرحمن بن محمد : الشرح الكبیر على م

 دار الكتاب العربي .
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 - فَلَا یُعَادِلَهُ شَيْءٌ.الثَّانِیَةِ: الِانْتِمَاءُ إلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ  شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ 

وَبِهِمْ رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِیَّةِ.  -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِمْ أجْمَعِینَ

مَاءُ إلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ، وَالتَّقْوَى. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا وَالثَّالِثَةُ: الِانْتِ

  .  ) 904( ] ))82صَالِحًا} [الكهف: 

وهذه الكفاءة التي تحدّث عنها العلماء هي في الرّجُل، ولا یشترط في المرأة أن      

كون أقلّ منه زوجة له؛ وذلك لأن تكون كفؤاً له، فهو الذي یختار ویرضى بمن ت

  . )905(النصوص كلها تتحدث عن الكفاءة في الرجل

والإمام الحسین بن علىّ أعتق جاریةً له وتزوّجها بالمدینة ؛ فكتب إلیه معاویة       
بن أبي سفیان : من أمیر المؤمنین معاویة إلى الحسین بن علىّ. أمّا بعد، فإنه بلغني 

ركت أكفاءك من قریش، ممّن تستنجبه للولد، وتمجد به في أنك تزوّجت جاریتك، وت
الصّهر ، فلا لنفسك نظرت، ولا لولدك انتقیت. فكتب إلیه الحسین بن على: أمّا بعد، 
فقد بلغني كتابك، وتعییرك إیاي بأني تزوّجت مولاتي، وتركت أكفائي من قریش، 

نما كانت ملك یمیني، فلیس فوق رسول االله منتهىً في شرف، ولا غایة في نسبٍ؛ وإ
، خرجت عن یدي بأمر التمست فیه ثواب االله تعالى؛ ثم ارتجعتها على سنّة نبیه 

وقد رفع االله بالإسلام الخسیسة، ووضع عنّا به النقیصة؛ فلا لوم على امرئ مسلم إلّا 
  .)906( في أمرِ مأثم، وإنما اللوم لوم الجاهلیة

  سبیة  ءة النلكفاالمطلب الثالث: اتجاه القانون نحو اعتماد العرف المستقر في شأن ا

  الفرع الأول : مراعاة العرف في خصال الكفاءة  

في ضوء ما تقدم ذكره نخلص إلى: أن الكفاءة المراد بها في النكاح المساواة        

للحیاة الزوجیة. وهذا بین الزوجین في أمورٍ خاصة ، یُعتبر الإخلال بها مفسداً 

المعنى دَرَج علیه الناس من قدیم الزمان، والعرب كغیرهم من الأمم حریصون أشد 

                                                             
 ). 276 /4(مغني المحتاج )904(
لام، (   )905( ة الإس ت رعای رة تح وعة الأس قر : موس ة ص یخ عطی ة 1/254الش )،مكتب

 هـ).2006 -هـ1427)،(2وهبة،(ط
 ، دار الجیل، بیروت. )101 /1،( : زهر الآداب وثمر الألبابإبراهیم بن علي ، القیرواني)906(
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سب كما تقتضیه الحرص على اعتبار الكفاءة في الزواج، وبخاصة ما یتصل بالن

، فإن كل ما یُذكر من مقاییس اختیار الزوجین یُراد به عة اجتماعهم . وعلیهطبی

حتى یكون بناء الأسرة على أساس متین،  الانسجام بین الطرفین بأقصى ما یمكن،

وقد ذكر الفقهاء صفات رأوا أنه لابد من مراعاتها عند العقد لیكون صحیحاً أو 

البیئات والأوضاع التي ألفها الناس  لازماً، وقد اختلفوا في ذلك مراعین في ذلك

ومرنوا علیها وأصبحت من مقومات شخصیتهم، وتمسك البعض بها حتى جعل 

الإخلال بها مانعاً من صحة العقد وهو ما یعبر عنه بوجوب الكفاءة بین الزوجین. 

كما أن المعتبر في الكفاءة مختلفٌ فیه بین الفقهاء وبین الأعراف تبعاً لتحقق تأثیرها 

ي النكاح ودوام العِشرة، وإن اتفقوا على بعضها كالدین، واختلفوا في غیره كالنسب ف

  والمال. 

وبعد عرض هذا التصور یمكننا أن نطمئن إلى القول بأن مقیاس الكفاءة      

هو(الدین)، ویُترك ما بعد ذلك من عوامل للأعراف التي تتغیر بحسب البیئات 

صر الواحد من مجتمع إلى آخر،بل قد تكون والظروف. وربما اختلف ذلك في الع

هناك أعراف خاصة بقبیلة أو عائلة معینة ولها سلطان على نفوس الناس، فإن 

الأفضل مراعاتها ما دامت لا تتضمن مخالفة شرعیة، إذا كان تجاوزها وعدم 

  .)907(اعتبارها یلحق ضرراً بالعائلة واستقرارها 

  یة النسب فاءةالفرع الثاني : قرار محكمة شرعیة یتَّجه نحو اعتبار العرف في الك

من أكبر القضایا التي قامت في مصر بسبب هذا الشرط ؛ القضیة المعروفة بــ      

(( قضیة الزوجیة )) ، وكان أحد أطراف النزاع فیها هو السید ((عبد الخالق 

لى الحسن بن علي رضي االله عنهما ، وكان هذا السادات)) ، من الوفائیة المنتسبین إ

بسبب العقد على ابنته السیدة صفیة السادات ، برضاها دون رضاه ، وفي غیابه... 

من شهر ربیع الآخر سنة  30وقد حصل ذلك العقد في مساء الخمیس الموافق (

                                                             
لام: (   )907( ة الإس ت رعای وعة الأسرة تح قر : موس ة ص ام 445-1/244الشیخ عطی )،  والأحك

 ) ، مرجع سابق .101الشرعیة في الأحوال الشخصیة  ، (ص
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 هـ) ، بمنزل السید (توفیق البكري) ، وفي غیاب السید (عبد الخالق السادات)1322

)908( .  

تنسب إلى الشیخ محمد بن محمد وفا السكندري الأصل، ویقال  والوفائیة :       
م)، ولم یسمَّ بالسادات في مصر غیرُ ذریته 1364هـ/765المغربي، ثم المصري (ت

وفي حیثیات حكم القاضي بفسخ العقد ؛ قرر : ( أن الكفاءة في النكاح .  )909(الأعیان 
یدور الأمر فیها على ما یدفع العار في العرف، ولاشك أن العرف یقضي بأن حسب 
الآباء والأجداد وجاههم من أجلّ ما یتفاخر به الناس، وحیئذ لایكون المدعى علیه كفئاً 

على أن الشخص إذا كان على حالٍ لا للمدعي في حسب الآباء، وقد نصّ الفقهاء 
یكون به كفئاً لغیره ، ثم انتقل إلى مابه یساویه في تلك الحال لا یكون كفئاً له؛ لأن 

  .)910( الحالة الأولى وإن زالت یبقى عارها )

  كفاءة ي الفالفرع الثالث:  مستخلص ما استقر علیه اتجاه القانون فیما یعتبر  

قوانین في موضوع الكفاءة أنها مختلفة ، لكن أكثرها الملحوظ على نصوص ال       
) من قانون الأحوال 22اعتبر العرف في اشتراط الكفاءة، وجاء في المادة (

(( العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج دیناً ،ویعتبر العرف في  الشخصیة الإماراتي
  .  )911( تحدید الكفاءة في غیر الدین ))

ل الشخصیة السوري وكذا المغربي الكفاءة، ولم یحددا وقد اشترط قانون الأحوا      
  واحداً من خصالها، وعدّا مرجعها العرف. 

                                                             
عیدي (ص    )908( ال الص د المتع لام : عب ي الإس رى ف ایا الكب ة الآداب/ 362-533القض ) ، مكتب

 م).2002هـ/1423القاهرة (
ف             )909( ن یوس اقي ب د الب یخ عب ة : للش ادات الوفائی راجم الس ي ت ة ف ة الرحمانی ع : النفح یراج

وفى   اني ، (المت ـ)، (ص 1099الزرق تح/ الأردن(ط 33ه ـ/1425)، (1)، دار الف م) ] . 2004ه
ة الأ  -م السید توفیق البكري وقد ذُكر اس -ولعله من المفید هنا أن نشیر  ت    أن نقاب شراف بمصر كان

ى  عالسادة البكریة، وانتقلت إلى من بعدهم. ومن هنا نجد أبناء أبي بكر وعمر رضي االله   في ا إل  نهم
ي    اء النب ب أبن الم : ملتق         جان راهیم س د إب ع: محم ر . [ یراج راف بمص ا الأش ألف منهم ى یت

راف ، (ص  اب الأش ي أنس ر (94الأطراف ف نا، مص ودة :  1997)، بقویس اب حم د الوه م)، و عب
ة الأ زان،  ( ص  نظری ي المی اب ف ة الآداب  ) ،150نس ة كلی دد  -مجل اهرة ع زء 14 الق ام 1ج ، ع

 ]. م 1952
 ) ، مرجع سابق.362-533القضایا الكبرى في الإسلام : عبد المتعال الصعیدي (ص )910(
ذكرة الایضاحیة، (ص     911( اراتي والم ي    151) قانون الأحوال الشخصیة الإم ة محاكم دب )، طبع
  م).2012(
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م) 1965) من مشروع قانون الأحوال الشخصیة المصري لسنة (45والمادة(     

حددت خصال الكفاءة في: النسب، والدین، والمال، والمهنة ، وذلك حسب العرف 

  .  )912(وتقدیر القاضي 

) من قانون الأحوال الشخصیة السوري: (( یشترط 26وجاء في المادة رقم (      

) على((أن 28رجل كفؤاً للمرأة ))، ونصت المادة رقم(في لزوم الزواج أن یكون ال

  . )913( العبرة في الكفاءة لعرف البلد))

وجاء في مدونة الأحوال الشخصیة المغربي في الفصل الرابع عشر أن الكفاءة        

. وقانون الأحوال الشخصیة )914(تراعَى حال العقد، ویرجع في تفسیرها إلى العرف

. )915(ي مذهب مالك؛ حیث قصر الكفاءة على التدینالكویتي أخذ بالمشهور ف

. أما القانون التونسي: فنَزع )916(والقانون الأردني: جعل الكفاءة في المال فحسب 

  .)917(إلى قول الذین لم یعتبروا الكفاءة مطلقاً 

  الخاتمة 

ل على الآم ، والحمد الله في البدء وفي الختام ، والصلاة والسلام على خیر الأنا      

،ثم مراتهوالأصحاب ، أهل المودة والوئام.  وأبادر هنا فألخص أهم نتائج البحث وث

  أعقبها بتوصیة تتصل بحقوق آل البیت ، وذلك فیما یلي : 

بنسب وقرابة، وإذا   بالنبيأنّ مصطلح ((آل البیت)) یطلق على كل من یتصل  -1

واختُصت السیدة فاطمة  كان أزواجه أمهات المؤمنین من آله ، فذریته أحقّ بالتسمیة .
                                                             

رة، (ص   )912( و زه د أب یخ محم یة: الش وال الشخص اهرة  141الأح ي ، الق ر العرب )،دار الفك
 م).1950(
باعي (ص     )913( طفى الس وري: د.مص یة الس وال الشخص انون الأح رح ق ) ،  174و 168ش

 م ). 1963هـ/ 1382)، (4مطبعة جامعة دمشق، (ط
دد (   914( میة ع دة الرس اریخ   2354)الجری ادرة بت ى   13) ص ادى الأول  6(1377جم

 ). موقع وزارة العدل بالمملكة المغربیة.1957دجنبر
  م).2011). طبعة وزارة العدل،(22)،(ص35قانون الأحوال الشخصیة الكویتي ،المادة ( )915(
رطاوي (ص       916( ي الس ود عل ي :د.محم یة الأردن وال الشخص انون الأح رح ق )، دار 78) ش

 م ).2010 -هـ1431)، (3الفكر،عمّان (ط
انون  917( ام       )ق ي ع ادر ف یة الص ام الشخص ة الأحك مى بمجل ي المس یة التونس وال الشخص الأح
 لم یتعرض لموضوع الكفاءة في النكاح مطلقاً.   م)،1956(
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نسبون إلیه، وهم الزهراء بـ (الذریة الطاهرة)؛ لأنّ عترة الرجل هم نسْله الذین یُ

وقد أُدخل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في  .أولاده من صلبه من البنین والبنات

  ذروة آل البیت بحدیث الكساء . 

نتساب بأب أو أم ، والشّرف عُرفاً : هو الا أنّ الشریف من أدلى إلى النبي و -2
هما ومن نسل من سبطیه الكریمین  الحسن والحسین علیهما السلام ، إلى النبي 

  تفرّع الأشراف في العالم الإسلامي.  

یه ؛ بغیر حقٍ ، هو أمر مردودٌ على مدّع أنّ ادعاء الانتساب إلى آل النبي و -3
طویة على أن مشجّرات النسب النبوي، محفوظة ومعلومة لدى نقابة الأشراف، أو م

من  الحذرعائلات ذوي النسب المطهَّر ، ومن هنا نبادر إلى التوصیة ب متوارثة لدى
  التزویر أو المتاجرة بهذا النسب الشریف.

 ، ومن خصائصه: حفظ الكتاب الذي أُرسل أنّ الواقع یشهد بخصائص النبي و -4
  نبي ل الأنّ وجود آبه، وتخلید ذِكْره، وحفظ آله، الذین وصّى أمّته بهم خیراً، و

عالم كد للننا إلى یومنا هذا ، بل وجودهم إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، یؤبی
حقٌ ، وهذا ولم یكن وهماً ، ولا یمكن إنكاره ، بل هو واقع  أجمع أن سیدنا محمداً 

الوجود  طع علىالقا یُعدّ باباً لدعوة غیر المسلمین لدیننا . فإن هذا یؤكد بالدلیل العلمي
  .  التاریخي للنبي 

 لاحتراماتحاربوا وتقاتلوا، لكن هناك ما یشهد ببقاء لصحابة وإن تشاجروا ووأنّ ا  -5
 من ذلكوخر، والتوقیر وحفظ المكانة بینهم، وإنزال كل واحدٍ منهم منزلته من قِبل الآ

محبة  ن علىأنهم باقولوها فیما بینهم . فحقیقة الأمر المصاهرات والأسماء التي تباد
 جهٍ فيوإبداء عُذر الخارجین منهم على بقیتهم ، فلم یبق عذرٌ بوكلٍ للباقین، 

د ام أحمالإم الاعتراض على أحدٍ من الصحابة فیما وقع منه مع البقیة . وهذا ما أفاده
  بن حجر الهیتمي المكي رحمه االله . 

وأنّ الأمر الذي یستحق التسجیل هنا أنّ أبناء أبي بكر وعمر رضي االله عنهما  -6
یتألف منهما الأشراف بمصر ، وقد تواردوا على تولي نقابة  أبناء النبي بجانب 

  الأشراف فیها عبر أزمانٍ مضت .
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أواصر وأنّ المصاهرات التي تمت بین الصحابة وآل البیت الأوائل بهدف تقویة  -7
المودة، على غرارها وعلى نفس النهج والمقصد استمرت المصاهرات مع الأشراف 
من أبناء الذریة الطاهرة فیما بعد عصر الصحابة، بل أُثبتت أنكحة ذوات النسب 

 الشریف في بعض الوثائق الرسمیة، احتفاءً بهذه النوع من الزواج المبارك.

لنسبیة یة للمسألة أنهم یشترطون الكفاءة االفقه وأن الملحوظ في تناول المذاهب -8 
 عتبرتابین الزوجین، مع اختلاف العبارة في الكلام على مراتب الأنساب . وإنما 

الكفاءة بین الزوجین ؛ لأن النكاح یُعقد للعمر، ویشتمل على أغراض 
لا إادةً ومقاصد،كالازدواج والألفة والصحبة ، وتأسیس القرابات، ولا ینتظم ذلك ع

 شاركونیلكیة الأكفاء، ولأنهم یُعیّرون بعدم الكفاءة ویتضرر الأولیاء به. والما بین
 فاءة.غیرهم في تلك المقاصد، وإن كان مشهور المذهب أن النسب غیر داخل في الك

أن وبیة، أما المذهب الشافعي فكان أصرح المذاهب في التعبیر عن شرط الكفاءة النس
االله  والشرف مختصٌ بأبناء الحسن والحسین رضيالشریفة لا یكافئها إلا شریف ، 

  تعالى عنهما وعن أبویهما.  

 لأحوال الشخصیة في البلاد الإسلامیة جاءت نظرته مختلفة تجاهاوأنّ قانون  -9
فاءة ق الكمسألة الكفاءة بین الزوجین ، والملحوظ أن أغلب القوانین التي راعت تحق

إنْ اس، فخذ بما یجري علیه العرف بین النكشرط للزوم العقد عوّلت كثیراً على الأ
 ا عداتغیّر العرف والنظرة الاجتماعیة وجب تغیر الحكم؛ لأنه مبني علیها، فیم

نكاح اد الالشروط التي صرح الشارع باشتراطها. أو الموانع التي اعتبرها ومنع انعق
  م.رهبوجودها ،فإنها ثابتة لا تخضع لأعراف الناس ولا لتغیر أذواقهم ومعایی

ة  -10 ي النهای ي         وف ر ف ت والنظ آل البی ة ب أن العلاق یة بش رض توص ى ع ادر إل أب
اء ا  ن بأبن ه یحسُ ك أنّ والي ؛ ذل ى الت یرة عل احثون المس تأنف الب وقهم ، لیس ع حق لمجتم
ى الأشراف (آل البی     ي  الإسلامي تنمیة الوعي بأهمیة الارتقاء بمستوى النظرة إل ت) ف

ا   ن  –زمانن اء م ةً العلم نهم  وا - همخاص ة بی تثمار العلاق راحم   س ة الت اء قیم ي إحی ف
ه الص       والتّواد ان علی ا ك اةً لم وطن الإسلامي ، محاك ي ، حتى یَعمّ ذلك أرجاء ال  حابة ف

  سابق العهد .

ولى         م الم ه نع یه ، إن ه ومراض ى محابّ ا إل بحانه أن یوفقن أل االله س ام نس ي الخت وف
  .رب العالمین ونعم النصیر، وآخر دعوانا أن الحمد الله
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  المصادر والمراجع

ي الحسن الأشعري(ت       .1 ة :لأب ة عن أصول الدیان ین ،دار  324الإبان ة حس ـ)، تحقیق:د.فوقی  ه
 ه).1397الأنصار، القاهرة (

تن   .2 ي الف اء ف ا ج ة بم اف الجماع ویجري، دار  إتح ود الت اعة: حم راط الس م وأش والملاح
   هـ).1414)،(1الصمیعي، الریاض (ط

ر،ت .3 یخ الأزه داالله الشبراوي(ش یخ عب راف: للش ب الأش اف بح ـ1171الإتح اب  ه )،الكت
 هـ).1423)،(1الإسلامي/ إیران(ط

اد :   .4 ار العب وفى:        آثار البلاد وأخب ي (المت ود القزوین ن محم د ب ن محم ا ب ـ) 682زكری دار  ،ه
 .بیروت –صادر 

راك،  إأثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي:د.حسن السید خطاب ،مطبعة .5 یت
 م).2001)،(1القاهرة(ط

اوردي(  .6 د الم ن محم ي ب ة: عل ات الدینی لطانیة والولای ام الس ب 450الأحك ـ) ، ط. الكت ه
 م). 1985 -هـ1405العلمیة،(

ائر       .7 ادر داودي ،دار البص یة:د.عبد الق وال الشخص ي الأح رعیة ف ام الش –الأحك
 م).2007)،(1الجزائر،(ط

وفى:   أحكام القرآن:.8 ـ) ،(ط 543لأبي بكر بن العربي (المت راث ال )، دار إحی 1ه ي،  اء الت عرب
 بیروت. 

اهرة، (ط       .9 ي ، الق ر العرب وزهرة، دار الفك د أب یخ محم یة: الش وال الشخص )، 2الأح
 م).1950(

د االله ك     .10 رة الطاهرة:د.عمر عب ین الصحابة والعت امل،دار  الأدلة الباهرة على نفي البغضاء ب
 ه). 1428)،(2الرازي،الأردن،(ط

خاوي،(ت  .11 دین الس مس ال رف : لش اء الغ تجلاب ارتق ة،  902اس ب العلمی ـ) ،دار الكت ه
 هـ). 1426)،(1(ط

وفى:      .12 ر (المت ن الأثی حابة: لاب ة الص ي معرف ة ف د الغاب ب العلمی  630أس ـ)، دار الكت ة، ه
 م ).1994هـ/1415)، ( 1(ط

 ـ).ه1428مبرة الآل والأصحاب(، الأسماء والمصاهرات بین أهل البیت والصحابة.13
 م).1994الأشراف العباسیون في مصر:عباس حسین العباسي، دار ركابي بالقاهرة (.14
ـ)  852لابن حجر العسقلاني (المتوفى: الإصابة في تمییز الصحابة: .15 ب ال ،ه ة  دار الكت علمی

 ه). 1415) ، (1بیروت(ط -
ي (ت  .16 ین، (ط   1396الإعلام: خیر الدین بن محمود ، الزركل م للملای ـ)، دار العل  – )15ه

  م). 2002( 
اریخ        آل البیت وحقوقهم الشرعیة:.17 دون ت ن الجوزي ، ب دویش ، دار اب د االله ال صالح بن عب

 النشر.
اف:.18 وفى:      الإنص ي (المت رداوي الحنبل لیمان الم ن س ي ب ـ)885عل راث  ، ه اء الت دار إحی

 )، بدون تاریخ.2العربي، (ط
ن حزم   الطاهرة: عبد االله التلیْدي،الأنوار الباهرة بفضائل أهل البیت النبوى والذریة .19  دار اب

 هـ).   1417)،( 1ط (، بیروت ،
ـ)، دار الف 745البحر المحیط في التفسیر: لأبي حیان محمد بن یوسف الأندلسي (ت .20 كر/  ه

  ).هـ1420طبعة (، بیروت
ي (ط   البدایة والنهایة : لابن كثیر، ط. .21 راث العرب اء الت ـ  1408)،( 1دار إحی  1988 -، ه

 ط. هجر. م). و
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اني(ت     .22 عود الكاس ن مس ر ب و بك نائع: أب دائع الص ب  587ب ـ)،دار الكت ه
  م).1986هـ / 1406)،(2العلمیة،(ط

ة     .23 ي، جامع دین هلال عد ال رعیة: د.س ا الش ة وعلائقه مة الوراثی البص
 م) ).2001هـ/1421الكویت،(

 .بلغة السالك لأقرب المسالك ،حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر. ط الكتب العلمیة.24
ى (ت     .25 دین العین در ال ود ب ة، ب   855البنایة شرح الهدایة: محم ب العلمی ـ)، دار الكت روت  ه ی

  م).  2000هـ /  1420)،( 1(ط
اموس    .26 واهر الق ن ج روس م اج الع د ، ال   :  ت ن محمّ د ب دي (ت  محمّ ـ)، دار  1205زَّبی ه

 الهدایة.
راث  310:محمد بن جریر الطبري (تتاریخ الأمم والملوك .27 روت،(ط  –هـ)، دار الت ) 2بی

 هـ).1387(
اكر (ت         .28 ابن عس روف ب ة االله المع ن هب ن ب ن الحس ي ب ق : عل اریخ دمش ـ)،دار  571ت ه

 م).1995هـ / 1415الفكر(
هـ)، دار 1353من المباركفوري (تتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرح.29

  الكتب العلمیة، بیروت.
ة         .30 ة، مكتب ع الصواعق المحرق وع م ن حجر الهیتمي، مطب د ب  تطهیر الجنان واللسان :لأحم

 هـ). 1417القاهرة، (
معاني:  .31 یر الس معاني (ت     تفس د الس ن محم ور ب ر، منص ـ) 489أبو المظف وطن، ،ه دار ال

  م).1997هــ/1418)، (1الریاض،(ط
یر .32 ر تفس ن كثی یم: لاب رآن العظ ر ( الق ن عم ماعیل ب ـ)774، إس ة،(ط ،ه ب العلمی  )،1الكت

 .و ط. الفكر )هـ1419(
ر (            .33 د الب ن عب و عمر یوسف ب اني والأسانید: أب ي الموطأ من المع ا ف )، ه ـ463التمهید لم

 هـ).1387وزارة الأوقاف بالمغرب،(
ن إسماعیل الصنعاني، (   .34 د ب امع الصغیر : محم ویر شرح الج لام، 1182التن ـ)،دار الس ه

 م)2011هـ/1432)، (1الریاض (ط
رحمن،(  .35 د ال ن عب زي، یوسف ب ال: للم ماء الرج ي أس ال ف ذیب الكم ة 742ته ـ)، مؤسس ه

 هـ).1400)،( 1الرسالة / بیروت،(ط
ري(     .36 د الأزه ن أحم د ب ور محم و منص ة : أب ذیب اللغ ـ)،الدار 370ته ه

 م).1964هـ/1384المصریة،(
ن    .37 ان ب ن حب د ب ات: محم د (  الثق اد ال     354أحم در آب ة بحی ارف العثمانی رة المع ـ)، دائ دكن ه

  هـ ).1393)، ( 1الهند ، (ط
ت       .38 ة الكوی حاب ، دول رة الآل والأص داد مب حاب : إع ین الآل والأص ادل ب اء المتب الثن

 م).2006هـ / 1427)،(1(ط
د االله    .39 ي عب رآن: لأب ام الق امع لأحك د   الج ن أحم د ب يمحم ـ) 671(القرطب ب  ،ه دار الكت

 هـ).1384)،(2لمصریة/ القاهرة،(طا
دادي (  .40 ب البغ ار   463الجامع لأخلاق الراوي : أحمد بن علي ، الخطی ة المع ـ) ، مكتب ف/ ه

  الریاض .
دد (  .41 میة ع دة الرس اریخ  2354الجری ادرة بت ادى 13) ص جم

 ).موقع وزارة العدل بالمملكة المغربیة.1957دجنبر6(1377الأولى
لام .42 لاة والس ي الص ام ف لاء الأفه ام:ج ر الأن ى خی ة (عل یم الجوزی ـ)751ابن ق ن دار ا، ه ب

 م).1988هـ/1408)،( 1كثیر،(ط
ة:  .43 رة اللغ د الأزدي، (ت     جمه ن دری ن ب ن الحس د ب ر محم ي بك م  321لأب ـ)، دار العل ه

 م).1987)،(1للملایین، بیروت، (ط
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ة /    456جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت .44 ب العلمی ـ)،دار الكت ه
  هـ).1403)، (1بیروت، (ط

دین: لا  .45 ن عاب یة اب ین (   حاش د أم دین، محم ن عاب ر 1252ب ـ)،دار الفك روت(ط -ه )، 2بی
 م).1992هـ /1412(

م   .46 ن إس د ب ن محم د ب لاح: أحم ي الف ى مراق اوي عل یة الطحط ـ)،الكتب 1231اعیل(حاش ه
  ه).1418)،( 1العلمیة بیروت (ط

وفى   .47 یوطي (المت دین الس لال ال اوي: لج اوي للفت روت، (ط 911الح ر، بی  )،1ه) ، دار الفك
  هـ).   1424(

ر، (ط   .48 نعم عم د الم لام : أ.عب ر الإس راق فج ى إش رات ف ؤمنین، نظ ة أم الم  )، دار2خدیج
 هـ ). 1408الریان للتراث، ( 

روت،(ط  -دار الغرب الإسلامي هـ)،684الدین القرافي،(المتوفى الذخیرة: لشهاب .49 ( )،1بی
 م).1994

رة الآل         .50 درویش، ط. مب الح ال حابة: ص ي والص ت النب ین آل بی راحم ب نهم، الت اء بی رحم
 هـ).1427)، (2والأصحاب(ط

اب .51 وفى:      زهر الآداب وثمر الألب ي (المت ي القیروان ن عل راهیم ب ـ) 453: إب ل،  ، دار الج ه ی
 .بیروت

ري       .52 ن الشارف الجزائ د ب ن محم داالله ب ، سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول: للشیخ عب
 هـ). 1347المطبعة التونسیة، (

ي (ت    .53 ین المك ن حس ك ب د المل والي: لعب وم الع مط النج ـ) ، (ط1111س ب 1ه )، دار الكت
 هـ). 1419العلمیة ، بیروت ،(

ن حنب    .54 د ب ن أحم یم /    290ل (تالسنة : لأبي عبد الرحمن عبد االله ب ن الق ـ)، دار اب دمام  اه ل
   م).1986هـ/1406) ، (1(ط

ى داود:  .55 نن أب تَانِيِّ، (ت  س عَثِ السِّجِسْ ن الأَشْ لَیْمَان ب و دَاوُدَ سُ ـ )، 275أَب ة،  ه دار القبل
 بیروت.

وْرة (ت     .56 ن سَ ى ب ن عیس د ب ذي: محم نن الترم ي 279س ـ)،مطبعة الحلب  -ه
 م).1975هـ /  1395)،(2مصر(ط

روت (ط    458(ت البیهقيأحمد بن الحسین كبرى: السنن ال.57 ة، بی ب العلمی ـ)،دار الكت ،( )3ه
 م).2003هـ / 1424

ـ) 303أحمد بن شعیب النسائي (ت  السنن الكبرى: .58 روت (ط   ،  ه )،( 1مؤسسة الرسالة، بی
   م). 2001 -هـ  1421

ذهبي (ت      .59 د ال ن أحم د ب دین محم مس ال بلاء: ش لام الن یر أع ـ)،مؤسسة 748س ه
 ).م1985هـ/1405)،( 3الرسالة(ط

ب   1201الشرح الصغیر علي أقرب المسالك: أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر(ت.60 ـ) الكت ه
  هـ).   1415العلمیة، بیروت،(

وفى:            .61 ي (المت ة المقدس ن قدام د ب ن محم رحمن ب د ال تن المقنع:عب ى م ر عل رح الكبی الش
 هـ) ، دار الكتاب العربي .682

د:  .62 وهرة التوحی رح ج اني(   ش ن اللق ن حس راهیم ب یخ إب ـ )،(ط1041للش ة 1ه )،المكتب
 م ).2009هـ/1430بیروت(-العصریة

لم: ل .63 حیح مس رح ص وفى:    ش ووي (المت رف الن ن ش ى ب ـ)676یحی راث   ،ه اء الت دار إحی
 هـ).1392)،( 2بیروت،(ط –العربي 

ان     .64 ي السرطاوي ، دار الفكر، عمّ ود عل ي :د.محم انون الأحوال الشخصیة الأردن  شرح ق
 م ).2010 -هـ1431)، (3(ط
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ق،     .65 ة دمش ة جامع باعي، مطبع طفى الس وري: د.مص یة الس وال الشخص انون الأح رح ق ش
 م ).1963هـ/ 1382)، (4(ط

 1415)،( 1مؤسسة الرسالة،(ط هـ) ، 321شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي (ت.66
 م).1494هـ/ 

ة:  .67 ج البلاغ رح نه ة االله ش ن هب د ب د الحمی د   عب ي الحدی ن أب وفى ب ـ)656(المت ة ، ه  طبع
 .الحلبي/ مصر

 هـ). 1331شرف الأسباط: لجمال الدین القاسمي،مطبعة البرقي ،دمشق (.68
ع ال     الشرف المؤبد لآل محمد .69 اني ، دار جوام ن إسماعیل النبه م  : یوسف ب اهرة   –كل الق

 م).2001(
دد  بدار البحوث  -الصحبة والصحابة: د.أحمد الإمام ، ملحق مجلة الأحمدیة.70 ، 19دبي ، الع

 ه).1426المحرم 
 هـ).1379یروت،( ب -دار المعرفة صحیح البخاري مع فتح الباري، .71
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  تفسیر سورة المسد
  

  

  المفسّر للعلامة
 باجيأبي عبد االله محمد بن أحمد بن إبراهیم بن یوسف العثماني الدِّی

  الشافعي، 
  وليّ الدِّین المَلَّوِي المنفلوطي 

  هـ)774ـ  713(
  

  

  

  

  دراسة وتحقیق
  طه محمد فارس الدكتور

 أستاذ التفسیر وعلوم القرآن
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  ملخص البحث

لقضاة ااضي هذه دراسة وتحقیق لتفسیر سورة المسد لمفسِّر مُتفنّن مُبدع، إنَّه ق

اجي لدِّیباني االعلّامة المفسّر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إبراهیم بن یوسف العثم

  ین المَلَّوِي المنفلوطي. الشافعي، وليّ الدِّ

بَارك، م المُلعَلَاتبرز أهمیةُ هذه الدِّراسة من كونها أوَّلَ أثرٍ یُنشر من آثار هذا 

وَفاء  ة، فهيلبدیعالذي لم تَعْرِفِ المكتبةُ الإسلامیَّة المطبوعةُ أيَّ كتاب من كتبه ا

  ألیف.لِحَقِّه، وإبراز لِدُرَرِ فكره، واستفادة من بدیع منهجه في التَّ

، فهو لملَّويین اومن یقرأ تفسیرَه لسورة المسد یُدرك بحَقّ ما تمیَّز به وليُّ الدِّ

على  لوقوفمُفسّر من الطِّراز الأوَّل، جمع بین أصالة المنهج، وبدیع التقسیم، وا

  ا.المقاصد، واستنطاق النصوص القرآنیة، بما لا یخرج عن عموم دلالة ألفاظه

هم غَرَّت لذینة المسد لِمَا تحمله من عِبَرٍ وعِظَات لأولئك اوقد اخترت تحقیق سور

الله تعالى وتهم لمنهج اعَدَا هم فيالحیاةُ الدُّنیا وغَرَّهم باالله الغَرُور، فَسَخَّروا نِعَم االله علی

دوا وأیَّ والوقوف في وجهه، وكذلك لأولئك الذین ساروا في رِكابهم وسلكوا مسالكهم

  .ب وتَبّبي لهأفسادهم، فتبا لهم وتبا لصنیعهم، كما تبت یَدا عداوتهم بإیذائهم وإ

Research Summary 

This is a study and an investigation to explain Surat Al-Mas'id 

to a devout and creative interpreter. He is the judge of the 

magistrate, the interpreter Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed 

bin Ibrahim bin Yusuf Al-Othmani Dibaiji Shafi'i, and Wali al-

Din al-Malawi Manfaluti. 

  دراسة وتحقیق  -تفسیر سورة المسد للعلامة المفسر أبي عبداالله الدیباجي
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The importance of this study stems from the fact that it is the 

first published impact of this blessed science. The Islamic printed 

library did not know any of its wonderful books. It is the 

fulfillment of its right, and the demonstration of its ideas. 

The one who reads his interpretation of Sura al-Mus'id 

understands the truth of what is distinguished by the Wali al-Din 

al-Malawi. He is an interpreter of the first order, who combines 

the originality of the method, the division, the insistence on the 

purposes and the questioning of the Qur'anic texts. 

I have chosen to achieve Surat Al-Misd because of the cross-

sermons of those who are jealous of the life of the world and 

vanity of God vanity, Vskrua Yes God in their hostility to the 

approach of God and stand in the face, as well as those who walked 

in their passengers and walked their path and supported their 

hostility by insulting and corruption.. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  المقدمة

الطَّول،  عقاب ذي الالحمد الله الخافض الرَّافع، المُعطي المانع، المُعِزّ المُذلّ، شدیدِ

ده ذي أیَّفاه الإلهَ إلا هو إلیه المصیر، وصلَّى االلهُ وسلم وبارك على نبیّه ومُصطلا 

  بسلطانه وأعلاه، وكَبتَ عَدوَّه وشانِئَه وأخزاه، وبعد:

اتَّفقت مصادر فهذه دراسة وتحقیق لتفسیر سورة المسد لمفسِّر مُتفنّن مُبدع، 

العبارة والتَّصرف، والتآلیف ترجمته على الثَّناء علیه، ووصفه بالتَّحقیق وحُسن 

إنَّه قاضي القضاة العلّامة المفسّر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن إبراهیم بن البدیعة، 

یوسف العثماني الدِّیباجي الشافعي، وليّ الدِّین المَلَّوِي المنفلوطي، صاحب العبارة 

قد وَهِمَ مَنْ قَالَ: لا «الشهیرة في علم المناسبات بین السُّور والآیات، التي یقول فیها: 

یُطلَب للآي الكریمة مناسبة، لأنَّها على حَسَب الْوَقَائِعِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَفَصْلُ الْخِطَابِ: أَنَّهَا 

وَالَّذِي یَنْبَغِي فِي «، ثم قَالَ: »عَلَى حَسَبِ الْوَقَائِعِ تَنْزِیلًا، وَعَلَى حَسَبِ الْحِكْمَةِ تَرْتِیبًا

ا  أَنْ یُبْحَثَ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ كَوْنِهَا مُكَمِّلَةً لِمَا قَبْلَهَا، أَوْ مُسْتَقِلَّةً، ثُمَّ الْمُسْتَقِلَّةُ مَكُلِّ آیَةٍ

وَجْهُ مُنَاسَبَتِهَا لِمَا قَبْلَهَا؟ فَفِي ذَلِكَ عِلْمٌ جَمٌّ، وَهَكَذَا فِي السُّوَرِ یُطْلَبُ وَجْهُ اتِّصَالِهَا بِمَا 

  .)918(»لَهَا وَمَا سِیقَتْ لَهُقَبْ

مُبَارك، لَم الالعَ وتبرز أهمیةُ هذه الدِّراسة من كونها أوَّلَ أثرٍ یُنشر من آثار هذا

د نَّ كُتبَه قأة، مع لبدیعالذي لم تَعْرِفِ المكتبةُ الإسلامیَّة المطبوعةُ أيَّ كتاب من كتبه ا

في  منهجه ن بدیعلِدُرَرِ فكره، واستفادة مفاقت الأربعین، فهي وَفاء لِحَقِّه، وإبراز 

  التَّألیف.

ومن یقرأ تفسیرَه لسورة المسد یُدرك بحَقّ ما تمیَّز به وليُّ الدِّین الملَّوي، فهو 

مُفسّر من الطِّراز الأوَّل، جمع بین أصالة المنهج، وبدیع التقسیم، والوقوف على 

  ج عن عموم دلالة ألفاظها.المقاصد، واستنطاق النصوص القرآنیة، بما لا یخر

                                                             
  .37: 1) البرهان في علوم القرآن 918(

  دراسة وتحقیق  -تفسیر سورة المسد للعلامة المفسر أبي عبداالله الدیباجي
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وقد اخترت تحقیق سورة المسد من جملة سور فَسَّرها الملّوي، ابتدأ فیها بسورة 

اةُ الكوثر وانتهى بسورة النَّاس، لِمَا تحمله من عِبَرٍ وعِظَات لأولئك الذین غَرَّتهم الحی

الدُّنیا وغَرَّهم باالله الغَرُور، فَسَخَّروا نِعَم االله علیهم في عَدَاوتهم لمنهج االله تعالى 

والوقوف في وجهه، وكذلك لأولئك الذین ساروا في رِكابهم وسلكوا مسالكهم وأیَّدوا 

  عداوتهم بإیذائهم وفسادهم، فتبا لهم وتبا لصنیعهم، كما تبت یَدا أبي لهب وتَبّ.

بحث وقد جعلتُ بحثي هذا في قسمین، قسم للدراسة وقسم للتحقیق، وفق خطة ال
  الآتیة:

  لب:: الدراسة، وقد جعلتها في مبحثین، تحت كل مبحث منها مطاالقسم الأول
  : ترجمة المؤلفالمبحث الأوَّل

  المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه
  المطلب الثاني: ولادته ونشأته وأعماله

  الثالث: أخلاقه ومكانته العلمیةالمطلب 
  المطلب الرابع: تصوفه

  المطلب الخامس: شیوخه
  المطلب السادس: تلامذته
  المطلب السابع: مؤلفاته

  المطلب الثامن: أثره بمن بعده
  المطلب التاسع: وفاته

  : دراسة عن المخطوطالمبحث الثاني
  المطلب الأول: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه

  الثاني: نسخة المخطوط ووصفهاالمطلب 
  المطلب الثالث: منهج المؤلف في تفسیره

  المطلب الرابع: عملي في المخطوط
  المطلب الخامس: نماذج من صور المخطوط

  : التحقیق لتفسیر سورة المسدالقسم الثاني
  خاتمة البحث والتوصیات

  ثم أتبعتُ ذلك بفهرس المصادر والمراجع
عوانا آخر دقد أوفیتُ بما وعدت، وَوُفّقت لما قصدت، وهذا، وااللهَ أسأل أن أكون 

  أن الحمد الله رب العالمین. 
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  القسم الأول: الدِّرَاسَة

  وفیه مبحثان:

  )919(المبحث الأَوَّل: ترجمة المؤلِّف 

  ولقبه: المطلب الأوّل: اسمه ونسبه وكنیته

، )921(، العثمانيّ الدِّیباجيُّ)920(مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهیم بن یوسف بن شرف
بابن ، أو )923(، والمنفَلُوطي)922(بالمَـلَّويّالمعروف الشَّافعي، وليُّ الدَّین أَبُو عبد االله، 

  .)924(المنفلوطي، وكان یُعْرَف أیضًا بخطیب مَلّوي، ثمَّ عَرَّف نفسَه بالملّوي

  المطلب الثاني: ولادته ونشأته وأعماله: 

، وسمع من )925(ونشأ بدمشق على خیر ودِیَانة وصَلاحهـ)، 713ولد سنة (
جماعة وتفقَّه وحَدَّث، وبَرَع في فنون العلم، ثمَّ توجَّه إلى بلاد الرُّوم وأخذ عن جماعة 

صر حسن بن محمد (من من عُلمَائها وعاد، ثمَّ طُلِب إلى الدّیار المصریَّة في أیام النّا

                                                             
، 7: 9، طبقات الشافعیة للسبكي 120: 2) ینظر في ترجمته: الوافي بالوفیات للصفدي 919(

اء لابن الملقن ، طبقات الأولی156: 14، البدایة والنهایة لابن كثیر 400: 2الوفیات لابن رافع 
: 4یزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقر350: 2، الذیل على العبر لابن العراقي 567ص 

نباء إ، 110: 1، الدرر الكامنة لابن حجر 151: 3، طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 355
بن تغري ، النجوم الزاهرة في أعیان مصر والقاهرة لا47: 1الغمر بأبناء العمر لابن حجر 

: 2وودي ، طبقات المفسرین للدا44: 2، نیل الأمل في ذیل الدول لابن أبي الصفاء 125: 11
: 8، شذرات الذهب لابن العماد 1143ـ  1141: 2، 64: 1، كشف الظنون لحاجي خلیفة 63

معجم  ،166: 2هدیة العارفین للبغدادي ، 514: 2، 416: 1، إیضاح المكنون للبغدادي 402
  . 483: 2، معجم المفسرین لنویهض 289، 227: 8المؤلفین لكحالة 

ذكر اسمه ونسبه فقال: محمد بن جمال الدین أحمد بن عثمان، وما  166: 2) في هدیة العارفین 920(
  ذكرته هو الأصح الذي اتَّفقت علیه كلمة علماء التراجم.

الدیباجي: نسبة إلى الدیباج من ولد عثمان بن عفان رضي االله عنه، وقد تكون نسبة الدیباجي العثماني ) 921(
نساب اللباب في تحریر الأ ، ولب435: 5إلى صنعة الدیباج (الحریر). ینظر: الأنساب للسمعاني 

  .110للسیوطي ص
السخاوي في  ) نسبة إلى (مَلَّوَى) وهي الیوم إحدى مدن محافظة المنیا بصعید مصر، قال922(

  (الملوي) بِفَتْح ثمَّ بلام مَفْتُوحَة مُشَدّدَة.: 228: 11الضوء اللامع 
) نسبة إلى منفلوط، وهي بلدة بالصعید في غربي النیل، بینها وبین شاطئ النیل بُعد. ینظر: معجم البلدان 923(

5 :214.  
  .44: 2، نیل الأمل في ذیل الدول 33: 5) ینظر: الدرر الكامنة 924(
نشأ على قدم صدق في العبادة، : «33: 5ینظر: المصادر السابقة. قال ابن حجر في الدرر الكامنة ) 925(

  ».والأخذ عن أدب الشیوخ
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هـ)، ودَرَّس الفقه بالمدرسة التي أنشأها 762ملوك الدولة القلاوونیَّة بمصر والشَّام ت
النَّاصر، ودرَّس التَّفسیر بالمنصوریّة وغیرها، وأفتى ووعظ وذَكَّر، وحدَّث وأشغل، 

  . )926(وجمع وألَّف، وانتفع النَّاس به، ولم یخلف في معناه مثله

هـ) الفقیه 730ولوالده أبي العبَّاس أحْمد بن إِبْرَاهِیم جمال الدّین الملَّوي (ت
العالم، الصَّالح المبارك، نزیل دمشق، أثرٌ كبیر في تكوین شخصیة ولده، فقد أخذ عنه 

  .)927(وتفقَّه به وبغیره

  : أخلاقه ومكانته العِلْمیَّة:المطلب الثَّالث

كان وَليُّ الدِّین الملَّويّ عالمًـا مُتفنِّنًا، فاضلًا، صالحًا، خَیِّرًا، ورعًا، زاهدًا، عابدًا، 
قلیلَ التَّكلُّف، كثیرَ الإنصاف ولو على نفسه، خبیرًا بدینه ودنیاه، مُتواضعًا، مُطّرِحًا 

  .)928(لنفسه

وكان من صول، والنَّحو، والقضاء، والتَّصوّف، التَّفسیر، والفقه، والأُعُرِف ب
، )930(، وكانت له الید الطُّولى في الفقه، والأَصْلَین)929(أعیان فقهاء الدِّیار المصریَّة

  .)931(والتَّصوّف، والمنطق

برع في : «)932( هـ)826قال وليُّ الدِّین ابنُ العِرَاقي (أحمد بن عبد الرحیم ت
والتَّصوّف، وكان مُتَمكِّنًا من هذه العلوم، قادرًا على التَّفسیر، والفقه، والأصول، 

زمانه، كثیرَ العِبَادة  )933(التَّصرُّف فیها، فصیحًا، حُلوَ العِبَارة، حَسَنَ الوَعظ، بَصْرِيّ
والتّألُّه، جمع وألَّف، وشَغَل وأفتى، وَوَعظ وذَكّر، وانتفع النّاسُ به، ولم یخلف في 

  . )934(»معناه مثلَه

                                                             
  .402: 8، وشذرات الذهب 112: 3) ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 926(
، الدرر 165: 1 ، أعیان العصر وأعوان النصر للصفدي7: 9) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي 927(

  .224: 1، الدارس في تاریخ المدارس للنعیمي 110: 1الكامنة 
  .44: 2، نیل الأمل في ذیل الدول 46: 1، إنباء الغمر 120: 2) ینظر: الوافي بالوفیات 928(
  .125: 11) ینظر: النجوم الزاهرة 929(
  ) أي: أصول الاعتقاد، وأصول الفقه.930(
  .44: 2، نیل الأمل في ذیل الدول 46: 1، إنباء الغمر 120: 2) ینظر: الوافي بالوفیات 931(
) أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن، ولي الدین أبو زرعة، العراقي الأصل، المصري، 932(

  . 105: 4هـ. ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 826قاضي القضاة، مات سنة 
  هـ).110ى الحسن بن یسار البصري رحمه االله (ت) نسبة إل933(
، شذرات 63: 2طبقات المفسرین للداوودي ، 112: 3طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ) ینظر: 934(
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كان من : «)935(هـ)816وقال الحافظ شهاب الدِّین ابن حِجِّي (أحمد بن حِجّي ت
ألطف النَّاس وأظرفهم، شكلًا وهیئة، یُجید التَّدریس، وله تآلیف بدیعة التَّرتیب، وكان 

  .)936(»یُصَغِّر عِمَّتَه ویَتَصَوَّف

  ن؟ومن كلامه الرَّشیق لَمَّا سُئل: أیُّهما أفضل: الإمامُ أمِ المؤذِّ

  .)937(فقال: لیس الـمُنادِي كالـمُناجي

  المطلب الرَّابع: تَصَوّفُه:

لم یُعِب وكًا، ووسل اتَّفقت كلمةُ كلِّ من ترجم لوليّ الدّین الملَّوي على تصوّفه علمًا
  علیه أحدٌ من ذلك شیئًا، بل كان موضعَ ثناء ومَدح. 

إلَّا أنَّ شیخ الإسلام ابن حجر ـ رحمه االله ـ مع ثنائه الكبیر على الملّوي في كتابیه 
صنَّف عِدَّة توالیف صغار، فیها «ل عنه: إنباء الغمر والدُّرر الكامنة، نجده یقو

كان یمیل إلى مقالة ابن العربي «، وقال كذلك: )938(»مُشكلات من تصوُّف الاتحادِیَّة
، وهذه تهمة خطیرة تطعَن )939(»ویُدندن حولها في توالیفه ویُحمحِم، ولا یُكاد یُفصح

  في عقیدة الرَّجل وتصوّراته. 

یْه: إفهامُ الأفهامِ في شرح عقیدة العِزّ بن عبد وما وقفتُ علیه من كلامه في كِتابَ
، وتفسیر سورة الكوثر وما یلیها، ینفي هذه التّهمة عنه أشدَّ النَّفي، بل إنَّنا )940(السلام

نجده یؤكِّد بصریح العبارة فسادَ اعتقاد الحُلولیَّة والاتِّحادِیَّة، وأنَّ ذلك من عقائد 
حدة، وسأنقل من كلامه ما یدفع عنه هذه التُّهمة، بل النَّصرانیَّة وفساد تصوّرات الملا

نراه یُهاجم جهلة المتصوّفة، وینتقد التَّصوّف الفلسفيّ، ویؤكِّد أنَّهم أبعد ما یكونون عن 
في عَظِیمَتهم بعضُ جَهَلةِ  )941(وقد تَبِـعَ الملاحِدةَ الاتِّحَادِیَّةَ«التَّصوّف الحقّ، فیقول: 

                                                                                                                                                           
  .402: 8الذهب 

  هـ).816) شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حِجّي السَّعدي الحسباني الدمشقي (ت935(
  .402: 8الذهب ، وشذرات 46: 1) ینظر: إنباء الغمر 936(
  .44: 2، نیل الأمل في ذیل الدول 33: 5) ینظر: الدرر الكامنة 937(
  .46: 1) ینظر: إنباء الغمر 938(
  .33: 5) ینظر: الدرر الكامنة 939(
  ) وقد قمت بتحقیقه، وهو في طریقه للنشر.940(
م الحداد هم القائلون بوحدة الوجود، وأن الخالق اتَّحد بالمخلوق، قال الشوكاني في الصوار )941(
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مُتَصَوِّفَةِ فَلْسَفَةٍ بَتْرَى، فظَنَّ قومٌ أنَّ ذلك مذْهَب الصُّوفیَّة، وحاشَ السَّادةَ الكُبَرَاء من 
، ثم »اذلك حَاشَاهم، وإنَّ الفَلْسَفة وما استَقَرَّ من قواعدها لَأَبْعَدُ شيءٍ عن ذلك أیضً

والاعتقادُ الحَقُّ البُرهَانِيّ الكَشْفِيّ: أنَّ االله تعالى مُتَوَحِّدٌ مُتَمَیِّزٌ بذاته عن سائر «یقول: 
  .)942(»الذَّوَات

فالعَليُّ الكبیرُ ـ سبحانه ـ لا یَحِلُّ حَادِثًا، ولا یَحِلُّهُ حَادِثٌ، «في نَفي الحُلُولِ:  وقال
لیهود، وتبعهم فیه الكَرَّامِیَّةُ الأَغْمَارُ وبعضُ الظَّاهِریة لا كَمَا ادَّعَتْه مُشَبِّهَة ا

وما «، ثم یقول: )943(»المغْرُورِین، ولا كَمَا تَوَهَّمَه بعضُ سَالِكِي دَرْبِ الفَنَاءِ بِلَا دَلیل

  + *  أسْلَمَ السَّلَفِيَّ من جمیع المعَاطِب لسلوكه الدَّرب السُّلطَانيّ، كما قال تعالى:

, - . / 0 1 2 ] :وما نُقِل من مُوْهِم حلولِ الحَوادث أو ]. ٣٨البقرة

فیها ونحوه عنِ السَّلف الصَّالح والأخبار النَّبویَّة، فالمراد به من غیر شَكٍّ ولا رَیبٍ ما 

[آل   l m n o p q  r s  في آیات الكتاب العزیز، الذي

، ثم قال: »الرَّاسِخین في العلم وتفهیمهم] تُرَدُّ إلى المحْكَمَات بِحُسْن فَهْمِ ٧عمران: 
والاعتقاد الحَقُّ البُرهَانيُّ الكَشْفِيُّ: أنَّ االله تعالى مُتَوحِّدٌ مُتَفَرِّد بذاته عن سائر «

الذَّوات، مُتَقَدِّسٌ عن انفعال أُوْلي المَزَاجَات، وعن ممَاسَّة الجِسْمَانِیَّات، مُتَكَبِّرٌ عَزِیزٌ 
  .)944(»ها في الانقسام والحركات، والسَّكنات والانتقالات، ونحو ذلكعن تَبَعِیَّته ل

فكثیرٌ منّ النَّاس وقع له عند ذلك غلطٌ من وجهین، أحدهما: توهُّمه أنَّ «وقال: 
ذاك هو الذَّات الأقدس، أو أنَّ ما غمره من غواشي أنوار الحقّ وفاض علیه هو نفس 

من سَنيّ الصِّفات هو نفسُ صفات الحَقِّ تعالى، نورِ الحقّ، أو أنَّ ما لَبِسَه عند ذلك 

  ) *   ولا یُخَلِّصُه من هذه الورطة الاتحادیَّة النَّصرانیَّة إلَّا بذكر قوله الحقّ:

                                                                                                                                                           
هي قولهم: إن االله سبحانه حقیقة كل موجود من جسم وعرض ومخیل ): «109القاطعة (ص: 

وموهوم، ولهذا فرعوا على هذه المقالة الملعونة فروعًا كفریة منها: تصویب عبدة الأوثان، 
  ».ومنها: تخطئة الأنبیاء في الإنكار علیهم

  أ]./6[ق) ینظر: إفهام الأفهام 942(
  ب]./7[قام الأفهام ) ینظر: إفه943(
  ب]./7[ق) ینظر: إفهام الأفهام 944(
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تُزَایله لا حِسا ولا حُكمًا، وأنَّ نوره لا مُتحقِّقًا أنَّ صفات الحقّ لا  ]،٣[الإخلاص: 
  .)945(»تحمله السماوات والأرض ومن فیهنَّ

كَم علیه جل یُحالرَّفأین كلامه ممَّا نُسِبَ إلیه من مُشكلات الحلولیّة والاتحادیّة؟! و

  واالله أعلم. من خلال كلامه لا بما قِیل عنه، وكلامُه یُبرِّئُه ممَّا نُسِبَ إلیه،

  الخامس: شیوخه:المطلب 

  : )946(سمع وليّ الدِّین الملَّوي من جماعة وتفقَّه بهم، وممّن أخذ عنهم من الشیوخ

  . )947(هـ)730والده أبو العبَّاس أحْمد بن إِبْرَاهِیم جمال الدّین الملَّوي (ت

وأبو العبَّاس شهاب الدنیا أحمد بن أبي طالب الصالحي الحَجَّار ابن الشحنة 
  . )948(هـ)730(ت

بو محمد شرف الدین، عبد االله بن الحسن بن عبد االله المقدسي الحنبلي وأ
  . )949( هـ)732(ت

ونور الدِّین فرج بن محمد بن أحمد بن أبي الفرج الأردبّیلي، نزیل دمشق 
  . )950(هـ)749(ت

وفرج بن عبد االله المغربي الصَّفَدِي الزَّاهِد الْفَقِیه الشَّافِعِي نزیل صفد 
  . )951( هـ)751(ت

، )952(هـ)733سماء بنت محمد بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى(توأ
  وغیرهم.

  .)953(ثمَّ تجرّد إلى الرُّوم وأخذ عن جماعة من علمائها
                                                             

  أ]، في تفسیره لسورة الإخلاص./173) ینظر: تفسیر سورة الكوثر وما یلیها [ق945(
، طبقات الشافعیة 350: 2، الذیل على العبر لابن العراقي 400: 2) ینظر: الوفیات لابن رافع 946(

: 1ي الجواهر والدرر للسخاو ،268: 4 ،110: 1، الدرر الكامنة 112: 3لابن قاضي شهبة 
130.  

  .130: 1الجواهر والدرر للسخاوي ، 110: 1) ینظر: الدرر الكامنة 947(
  .162: 8، شذرات الذهب 165: 1) ینظر: الدرر الكامنة 948(
  .28: 3) ینظر: الدرر الكامنة 949(
  .269: 4) ینظر: المصدر السابق 950(
  .268: 4) ینظر: الدرر الكامنة 951(
  .429: 1ینظر: المصدر السابق ) 952(
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شابًا في  هـ): رأیته780قال العثمانيُّ الصَّفديّ (محمد بن عبد الرحمن ت بعد 
  .)954(حلقة نور الدِّین الأردبّیلي، حسنَ الملبوس، مُشرقَ الهیئة

  المطلب السَّادس: تلامذته:

فاد منه، أرة مَن كَث كان لمكانة وليّ الدِّین الملّويّ العِلمیَّة وحُسْنِ سیرته أثرٌ في
  ونَهَل من علمه، ومن هؤلاء: 

یليّ الشَّافعيّ قاضي مكة الكمال النُّویريّ أبو الفضل محمد بن أحمد العق
  . )955(هـ)786(ت

سُلَیْمَان بن یُوسُف بن مُفْلِح بن أبي الْوَفَاء الیاسوفيّ صدر الدّین الشَّافِعِي 
  . )956(هـ)789(ت

خلیل بن فرح بن سعید الإسرائیليّ القدسيّ ثمَّ الدِّمشقيّ القلعي 
  . )957(هـ)789الشافعي(ت

  . )958(هـ)798الحلبيّ الفقیه الشَّافعي (ت عماد الدّین إسماعیل بن أحمد البارینيّ

  . )959( هـ)801برهان الدّین أبو محمد إبراهیم بن موسى الأبناسيّ (ت

القاضي شرف الدِّین أبو البركات موسى بن محمد الأنصاري الشافعي قاضي 
  . )960(هـ)803حلب (ت

أحمد بن عبد االله بن الحسن شهاب الدین البوصیريّ المصريّ الشّافعيّ 
  . )961(هـ)805(ت

                                                                                                                                                           
  .46: 1) ینظر: إنباء الغمر بأبناء العمر 953(
  .47: 1) ینظر: المصدر السابق 954(
  .025: 8، شذرات الذهب 217: 2، نیل الأمل في ذیل الدول 296: 1) ینظر: إنباء الغمر 955(
، 340: 1إنباء الغمر ، 311: 2، الدرر الكامنة 152: 3ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ) 956(

  .527: 8شذرات الذهب 
  .526: 8، شذرات الذهب 340: 1) ینظر: إنباء الغمر 957(
  .602: 8، شذرات الذهب 515: 1) ینظر: إنباء الغمر 958(
، الجواهر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن 5: 4) ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 959(

  .12: 9، شذرات الذهب 172: 1، الضوء اللامع 129: 1حجر 
  .63: 9، شذرات الذهب 67: 4) ینظر:طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 960(
، شذرات 359: 1، الضوء اللامع 38: 3، المجمع المؤسس 239: 2اء الغمر ) ینظر: إنب961(

  .76: 9الذهب 
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محمّد بن عبد االله بن أبي بكر الأنصاريّ القلیوبيّ ثمّ القاهريّ الشّافعيّ 
  . )962(هـ)812(ت

  . )963(هـ)813عليّ بن أحمد بن أبي بكر الأدميّ المصريّ الشافعيّ (ت

  . )964(هـ)819د الهوّاريّ المصريّ الشافعيّ (تمساعد بن ساري بن مسعو

  . )965(هـ)819محمد بن عليّ بن محمد المشهديّ شمس الدِّین بن القطّان (ت

  . )966(هـ)824محمد بن خلیل بن هلال، عز الدین الحاضري الحلبي الحنفي (ت

  المطلب السَّابع: مُؤلَّفاته:

وله توالیف بدیعة «التَّرتیب، فقال: وصف ابنُ حَجَر مُؤلَّفاتِ الملَّويّ بأنَّها بدیعة 

، وقد وقفتُ بعد التَّقصِّي والتَّمحیص على عدد كبیر من تآلیفه، التي لا )967(»التَّرتیب

  :)968(تزال مخطوطة، من ذلك

ـ إرشاد الطَّائِف إِلَى علم 2. )969(ـ أربح مكتسب من الأسواق یومَ التَّلاق1
ـ إفهام الأفهام فِي معاني عقیدة عِزّ الدِّین 4. )971(ـ إعراب أُمّ الكِتَاب3. )970(اللَّطائف

ـ بیان الأرضى من العِزلة 6. )973(ـ الأمالي في الأُصول5. )972(بن عبد السَّلاما

                                                             
 ،83: 8لامع والضوء ال، 442: 2، إنباء الغمر 53: 4ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة ) 962(

  .146: 9شذرات الذهب 
، الضوء 129: 1، الجواهر والدرر 176: 3، المجمع المؤسس 471: 2) ینظر: إنباء الغمر 963(

  .152: 9، شذرات الذهب 163: 5اللامع 
  .209: 9، شذرات الذهب 121: 3) ینظر: إنباء الغمر 964(
  .207: 9الذهب ، شذرات 217: 8، والضوء اللامع 118: 3) ینظر:إنباء الغمر 965(
  .244: 9، شذرات الذهب 263: 3) ینظر: إنباء الغمر 966(
  .47: 1) ینظر: إنباء الغمر 967(
  ) سأذكرها مرتبة على حروف الهجاء.968(
  ).2070في الآداب والفضائل، یوجد منه نسخة في تركیا، في مكتبة جار االله برقم: ( )969(
الحمد الله خلق الإنسان في «وقال: وهو مختصر، أوله: له،  64: 1) ذكره حاجي خلیفة في كشف الظنون 970(

  .166: 2، وذكره في هدیة العارفین »أحسن تقویم..
  ). 225674من مخطوطات الظاهریة، یوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد برقم: () 971(
المصریة،  وهو في شرح عقیدة العز بن عبد السلام، یوجد منه نسختان خطیتان، إحداهما في دار الكتب) 972(

د قمت ي، وقوالأخرى في مكتبة فیض االله أفندي بتركیا، وكلتاهما مصورتان في مركز جمعة الماجد بدب
  بتحقیقه وهو في طریقه للنشر.

وفي أمالینا في «:أ] في شرح عقیدة العز بن عبد السلام، قائلاً: 9) ذكره الملوي في كتابه إفهام الأفهام [ق973(
  ».علم الأصول

  دراسة وتحقیق  -تفسیر سورة المسد للعلامة المفسر أبي عبداالله الدیباجي



396 
 

ـالبیان 8. )975(ـ بیان الأهدى من التَّعفُّف وقبول الـمُهْدَى7. )974(وعِلاج المرضى
ـ بیان ما 10. )977(ـ بیان شرف العِلم وفضله9. )976(الجمیل لمحاسن القُرآن الجلیل
. )979(ـ تبلیغ الأماني في حسن ترتیب المباني11. )978(یصنعه اللّبیب إذا فقد الطَّبیب

ـ تفسیرُ سورة الكوثر 13. )980(ـ تبیین معادن المعاني "لمن إلى تبیینها دعاني"12
ـ تفقیه البشر في لمح البصر بالإفادة السَّریعة لمهمَّات 14. )981(وروما یلیها من السُّ

ـ 17. )984(ـ جواهر الكنوز16.)983(ـ جواز الاجتماع على ذكر االله15. )982(الشَّریعة
ـ حلُّ 19. )986(ـ حِصْنُ النُّفوس عند سؤال الملك العبوس18. )985(حدائق الحقائق

الرِّسالة ـ 21. )988(رسائل الوسائل ـ20. )987(الحِبَاء لارْتِفَاع (لاسترفاع) الوباء
ـ رِعَة البَارع عن بَلْتَعة 22 . )989(الكَاشِفة عن أسباب السَّعادة من التُّقَى والزَّهادة

ـ سیّدةُ آي القُرآن 25. )992(ریاضة النفوسـ 24. )991(ـ رموز الكنوز23.)990(البَازع

                                                             
  التصوف، یوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.) وهو في 974(
  ) في الفقه الشافعي، یوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.975(
أ] بعنوان: البیان الجمیل لشرف القرآن الجلیل، وتوجد /13في علوم القرآن، ذكره في إفهام الأفهام [ق) 976(

  منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.
  في تركیا. في الآداب، توجد منه نسخة) 977(
  في علم الكلام، توجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.) 978(
ب]، وتوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد برقم: /13مباني الإسلام، ذكره في إفهام الأفهام [ق) في 979(

الملك  )، وذكر بأنه توجد منه نسخة في مركز22677)، وقد ذكر في خزانة التراث برقم: (690135(
  ).1848ث برقم حفظ: (فیصل للبحو

، وقد ذكر في كشف 378: 1) ذكره برهان الدین البقاعي في مصاعد النظر ونقل عنه ونسبه إلیه 980(
مقدمة  ولم ینسبه لأحد، وتتمة العنوان منه، وقال: مختصر في معاني القرآن على 342: 1الظنون 

  ».الحمد الله مبشر من صدَّق بالحسنى...«ومقاصد وخاتمة، أوله: 
الحمد الله جاعلِ السِّراجِ المنیرِ كوثرِ «توجد منه نسخة في مكتبة مصطفى أفندي في تركیا، ومطلعها: ) 981(

  ، وتفسیر سورة المسد جزء منه.»التَّوهُّج والإشراق
  ب] ، وتوجد منه نسخة في مكتبة آل عابدین بدمشق./3ب] و[ق/2ذكره في إفهام الأفهام [ق) 982(
  خة أصلیة في مكتبة خاصة.في الفتوى، توجد منه نس) 983(
  في العقیدة، ذكره في تفسیره لسورة الإخلاص.) 984(
  ب]./3ذكره في إفهام الأفهام [ق) 985(
  توجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.، و452: 4ذكره البقاعي في نظم الدرر في العقیدة، ) 986(
، »تضرع واستكان إلیه.. الحمد الله راحم من«وذكر أن أولها:  416: 1) ذكره في إیضاح المكنون 987(

في  ، ونسخة1587، وتوجد منه نسخة مخطوطة في كوبرلي ـ تركیا، برقم 166: 2وهدیة العارفین 
  مكتبة آیا صوفیا، وهي بعنوان: حل الحباء لاسترفاع الوباء.

  ب]، وأشار إلى أن من أبوابه: نجائب النجباء، ومناهج المباهج./3) ذكره في إفهام الأفهام [ق988(
أ]، من كتابه تفسیر سورة الكوثر وما /214ذكره في تفسیره لسورة الناس في المقصد العاشر منها [ق) 989(

  یلیها. 
)، یوجد منه نسخة في مركز جمعة الماجد 66447) في الأداب والفضائل، في المكتبة الأزهریة برقم (990(

، وقد ذكر معنى العنوان في »ار..الحمد الله العلیم الستار، الكریم الحلیم الغف«)، أوله: 299705برقم: (
رِعَة: من الورع والتقوى، البَارع: من فاق أقرانه وغیرهم في العلم وغیره، بلتعة: «صفحة العنوان فقال:
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. )995(ـ شرح الأسماء الحسنى27. )994(ـ شرح الأربعین النَّوویَّة26. )993(وأعظمها
ـ طریق السَّلامة ونیل 29. )996(ـ شفاء الصُّدور من زُخْرف الجَبْر والقَدَر الغَرُور28

ـ فائدة في الرد على 31. )998(ـ عِصْمَة الانسان من لحن اللِّسَان30. )997(الكرامة
. )1000(ـ فوائد ذكر فوائد الأعمال32. )999(آیات سورة الإخلاص الأدیان والفرق من

ـ مَا 35. )1002(ـ لطائف علوم آیة الخلائق34. )1001( ـ قواعد الإسلام (القواعد)33
ـ 37. )1004(ـ مَرُّ النَّسیم على الرَّوض البسیم36 .)1003(فِي اللَّیْل من عَظِیم النّیل

ـ 39. )1006(من الكروب ـ مریح القلوب38. )1005(مراشد القاصد إلى أسنى المقاصد
معنى كلمة الشَّهَادَة والفكر فِیمَا یُثمر لمن شرح االله بِهِ صَدرَه من النُّور وَالْعِبَادَة، أو 
شرح كلمتي الشَّهادة والفكر فیما یُثمر لمن شرح االله به صدره من النُّور 

                                                                                                                                                           
المرأة السلیطة الكثیرة الكلام...، البَازع: الذي یتكلم ولا یستحي، ثم قال: وحاصله: ما یُوجب تورّع العالم 

  ».وما تهوى الأنفس.. الخَیّر عن اتّباع الظَّنّ
  ب]./5) ذكره في إفهام الأفهام [ق991(
  ب]، من كتابه: تفسیر سورة الكوثر وما یلیها./184) في التصوف، ذكره في تفسیر سورة الفلق [ق992(
  ب]./7) في فضائل القرآن، ذكره في إفهام الأفهام [ق993(
  أ ]./4) في الحدیث الشریف وفقهه، ذكره في إفهام الأفهام [ق994(
ب]، من مكتبة الملك عبد العزیز العامة، وتوجد منه نسخة /13) في العقیدة، ذكره في إفهام الأفهام [ق995(

 ، وله الأسماءالحمد الله الذي له الاسم الأعظم«)، قال في أوله: 336660في مركز جمعة الماجد برقم: (
  ».الحسنى..

ب]، وتوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة، وأما الرسالة /15) في العقیدة، ذكره في إفهام الأفهام [ق996(
، إلیه بعنوان: شرح شفاء الصدور من زخرف قول الجبر والقدر الغرور، فأظنها لآخر، وقد نُسِبت

  )، وهي من المكتبة الأزهریة.513810برقم (ویوجد منها نسخة في مركز جمعة الماجد 
ب]، وتوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة /144) في التصوف، ذكره في تفسیره لسورة المسد [ق997(

  خاصة.
وتوجد منه نسخة  .166: 2، وفي هدیة العارفین 1141: 2) ذكره في كشف الظنون 998(

  ).712063مخطوطة في مركز جمعة الماجد برقم: (
)، یوجد منه نسخة في مركز 259521) في العقائد والفرق، ذكر في خزانة التراث برقم: (999(

  .2/323الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض، برقم حفظ ج
  ب]./14) في الفضائل، ذكره في إفهام الأفهام [ق1000(
، وهو من مخطوطات شستربتي ـ إیرلندا، 52452) ذكر في خزانة التراث منسوبًا له برقم 1001(

  .4416/5برقم 
  أ]./12الأفهام [) ذكره في إفهام 1002(
، توجد منه نسخة في تركیا ـ آیا 166: 2) في الآداب والفضائل، ذكره في هدیة العارفین 1003(

  صوفیا.
  ب]./5) ذكره في إفهام الأفهام [ق1004(
  ب]./11) ذكره في إفهام الأفهام [ق1005(
  ) في الفضائل، توجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.1006(
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ـ مفتاح 40. )1008(، أو أبواب السعادة في شرح كلمة الشهادة)1007(والعبادة
الـمُهِمَّات الجامعة للتَّنبیهَات ـ 42. )1010(ـ مقدمة في النَّحو41. )1009(الفرج
ـ الوجوهُ الجمیلة 44. )1012(ـ هدایة سبیل الرَّشَاد في أقصر الآمَاد43. )1011(النَّافِعَة

  .)1013(لمعانیه الجلیلةفي بیان أنَّ أمَّ القُرآن حاویةٌ 

  المطلب الثَّامن: أثَرُه بمن بعدَه:

برز أثرُ وليّ الدِّین الملّوي في كثیر من نُقول مَن بعده عنه، ومن أقدم مَن نقل 
هـ) في كتابه: البُرهان في 794عنه تلمیذُه بَدرُ الدِّین الزَّركشي (محمد بن بهادر، ت

قال بعض «، فقال: )1014(وصفه بالتَّحقیقعلوم القرآن، ولكن لم یُصَرّح باسم شیخه، و
مشایخنا الـمُحقِّقین: قد وَهِمَ مَنْ قَالَ: لا یُطلَب للآي الكریمة مناسبة، لأنَّها على حَسَبِ 
الْوَقَائِعِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَفَصْلُ الْخِطَابِ: أَنَّهَا عَلَى حَسَبِ الْوَقَائِعِ تَنْزِیلًا، وَعَلَى حَسَبِ 

رْتِیبًا، فَالْمُصْحَفُ كَالصُّحُفِ الْكَرِیمَةِ، عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ مُرَتَّبَةً الْحِكْمَةِ تَ
 سُوَرُهُ كُلُّهَا وَآیَاتُهُ بِالتَّوْقِیفِ، وَحَافِظُ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ لَوِ اسْتُفْتِيَ فِي أَحْكَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ

مْلَاهَا لَذَكَرَ آیَةَ كُلِّ حُكْمٍ عَلَى مَا سُئِلَ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى التِّلَاوَةِ لَمْ یَتْلُ كَمَا نَاظَرَ فِیهَا أَوْ أَ
أَفْتَى وَلَا كَمَا نَزَلَ مُفَرَّقًا، بَلْ كَمَا أُنْزِلَ جُمْلَةً إِلَى بَیْتِ الْعِزَّةِ، وَمِنَ الْمُعْجِزِ الْبَیِّنِ 

، ]»١[هود:   f  g h i j k  l  m  nبَاهِرُ فَإِنَّهُ:أُسْلُوبُهُ وَنَظْمُهُ الْ

                                                             
الحمد الله المنفرد في صمدیته «وذكر بدایته:  514: 2) في العقیدة، ذكره في إیضاح المكنون 1007(

 .166 :2رفین وقال: في مجلد لطیف، وهدیة العا» قدوسیته بجمال كماله..بكمال جلاله، والمتوحد في 
  وتوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.

من كتابه: تفسیر سورة الكوثر وما یلیها من  أ]،/201) كذا سماه في تفسیره لسورة الفلق [ق1008(
  السور. 

  ب]./13) ذكره في إفهام الأفهام [ق1009(
) یوجد منه نسخة في المكتبة الظاهریة، وهي في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: 1010(

  .».الحمد الله رافع من انتصب بجر الخیرات إلیه.«ورقات، وبدایتها:  4)، في 227669(
  ب]./5لأفهام [ق) ذكره في إفهام ا1011(
  ) في التفسیر، یوجد منه نسخة أصلیة في مكتبة خاصة.1012(
ب]، وأشار إلیه في تفسیر سورة الفلق، ویوجد منه نسخة /16في التفسیر، ذكره في إفهام الأفهام [ق) 1013(

  أصلیة في مكتبة خاصة.
هو العارف وليُّ  الشیخ المُشار إلیه«بعد هذا النقل:  9، 8: 1) وقد قال البقاعي في نظم الدرر 1014(

: 5قان الإت ، وصرَّح باسمه كذلك جلال الدِّین السیوطي في»االدِّین محمد ابن أحمد الملّوي
  .44: 1، ومعترك الأقران 1838
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وَالَّذِي یَنْبَغِي فِي كُلِّ آیَةٍ أَنْ یُبْحَثَ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ كَوْنِهَا مُكَمِّلَةً لِمَا قَبْلَهَا، «وقَالَ: 
وَرِ مُسْتَقِلَّةً، ثُمَّ الْمُسْتَقِلَّةُ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَتِهَا لِمَا قَبْلَهَا؟ فَفِي ذَلِكَ عِلْمٌ جَمٌّ، وَهَكَذَا فِي السُّأَوْ 

  .)1015(»یُطْلَبُ وَجْهُ اتِّصَالِهَا بِمَا قَبْلَهَا وَمَا سِیقَتْ لَهُ

إذا كان «فقال: هـ) في آداب الأكل، 808ونقل عنه أبو العبَّاس الأقفهسي (ت
بالإنسان بَخَرٌ مُحْكَم فلا شَكَّ أنَّ رائحة فَمِه تزید عن رائحة فَمِ آكلِ الثُّوم والبصل، 
وهذا مع ظهوره، كان الشیخ وليُّ الدِّین الملَّوي ـ رحمه االله ـ یُفتى به ویمنعه من 

  .)1016(»المسجد

مَّ وَجَدْتُ مَعْنَى هَذَا ثُ«هـ) في الفتح، فقال: 852ونقل عنه ابنُ حجر العسقلّانيّ (ت
 الِاحْتِمَالِ لِلشَّیْخِ وَلِيِّ الدِّینِ الْمَلَّويِّ، وَقَوَّاهُ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ حَدِیثِ سَمُرَةَ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ

  .)1017(»عَلَى التَّوْفِیقِ لِذَلِكَ

دَ یَقَعُ عَلَى خِزَانَةِ وَفِي كَلَامِ الشَّیْخِ الْمَلَّوِيِّ أَنَّ الْعَقْ«وفي موضع آخر قال: 
الْإِلَهِیَّاتِ مِنَ الْحَافِظَةِ، وَهِيَ الْكَنْزُ الْمُحَصَّلُ مِنَ الْقُوَى، وَمِنْهَا یَتَنَاوَلُ الْقَلْبُ مَا یُرِیدُ 

  .)1018(»التَّذَكُّرَ بِهِ

هـ) في التَّقریر والتَّحبیر على تحریر 879ونقل عنه ابنُ أمیر حاج الحنفي (ت
هـ)، ووصفه بالمُحقِّق مع استحسان شیخه الكمال لِمَا نقله 861الهمام (ت الكمال بن

المُراد بالمعاني ما یقابل العینیَّة الخارجیَّة، فیخرج عن حَدِّ العِلم «عنه أخیرًا، فقال: 
إدراكُ الحواس الظَّاهرة، فإنَّها تُفید تمییزًا في الأمور العینیَّة، ومنهم من قیَّد المعاني 

ة میلًا إلى تخصیص العِلم بالكلِّیَّات والمعرفةِ بالجزئیَّات، هذا، وقد تعقَّب المحقِّق بالكلیَّ
الشیخُ وليُّ الدِّین الملَّويُّ هذا التَّعریف بأنَّه تفسیر القوَّة العلمیَّة، وإلَّا فهم مُتَّفقون على 

الصِّفة بل  أنَّ العِلم إمَّا تصوُّر وإمَّا تصدیق ضروريٌّ ومطلوب، ولیس ذلك نفس
أثرها، فَعَرَضُّته على شیخنا المصنف ـ رحمه االله ـ فدافعه بعضَ المدافعة ثمَّ استحسنه 

  .)1019(»وألحقه بالكتاب

                                                             
  .37: 1) البرهان في علوم القرآن 1015(
  ).54) آداب الأكل (ص: 1016(
  .24: 3) فتح الباري 1017(
  .26: 3) المصدر السابق 1018(
  .59: 1 ) التقریر والتحبیر1019(
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هـ) في كتابه نظم الدُّرر، 885وأكثرُ مَن نقل عنه هو برهانُ الدِّین البِقَاعي (ت
، 452: 4وقد ذكر الكتاب المنقول منه في موضعین، وهو كتاب حصن النُّفوس 

: 20، 526: 11، أمَّا بقیة نقوله عنه فلم یذكر الكتاب المنقول منه: 368: 15
ـ 150ـ  51: 21، 454ـ  343ـ 317ـ 297ـ 260ـ 215ـ 195ـ 187ـ 152
ـ  408ـ  199ـ 194ـ  161ـ  74ـ  6: 22، 400ـ  387ـ  379ـ  371ـ  161
  . وأقتصرت على ذكر الأجزاء والصفحات رغبة في عدم الإطالة.425

وكذلك نقل عنه في كتابه "مصاعد النَّظر للإشراف على مقاصد السور" في 
وقال الِإمام وليّ «المعاني"، فقال:  موضعین، الأوَّل منهما من كتابه: "تبیین معادن

الدِّین محمد بن أحمد الملَّوي في كتاب "تبیین معادن المعاني": قال بعض الصّدِّیقین: 
فالحَدُّ والمطْلِع یَدُقُّ أمرُهما ویَغْمُض، ویَختصُّ بِدَرْكِهما الأكابرُ العارفون، وقد یضیق 

 وارد، وفیه یتكلَّم علماء الرُّسوم، وأمَّا عن كثیر منه نِطاق النُّطق، والظَّهر سهلٌ لكلِّ

  Z [ \ ] _^  البَطن فیَكاد یختصُّ به أربابُ القلوب وعلماء الحقائق،

إنَّ مطلَعَ كلِّ حرفٍ هو المأتَى الذي یُؤتَى «، ثمَّ قال: ]160، الأعراف: ٦٠[البقرة: 
  .)1020(»منه

قال الِإمام وليُّ االله «: )1021(ونقل عنه أیضًا من تفسیره لسورة النصر فقال
الملّويّ: وفي الصَّحیح عن عائشة رضي االله عنها قالت: كان رسول االله صلى االله 

، قال: »سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأتوب إلیه«علیه وسلم یُكثِر من قول 
أخبرني ربي أنَّي سأرى علامةً في أُمَّتي، فإذا رأیتُها أكثرتُ من قول: سبحان االله 

النصر: [  A B C D E مده، أستغفر االله وأتوب إلیه، فقد رأیتُها:وبح

  G H  I J K L M N O P Q ،فتح مكة ،]١

SR T   U V W   ] :1022(]٣ – ٢النصر(.  

                                                             
  .378: 1) مصاعد النظر 1020(
  . 273: 3) المصدر السابق 1021(
  .844برقم  351: 1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: ما یقال في الركوع والسجود 1022(
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"بهجة المحافل وبغیة هـ) في كتابه: 893ونقل عنه یحیى العامري الحرضي (ت

عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: ذُكِر عند رسول االله صلى االله «الأماثل"، فقال: 

ذلك بال الشَّیطان في أُذنیه ـ أو قال في «علیه وسلم رجلٌ نام لیلةً حتى أصبح، فقال: 

ولیحذر كلَّ الحذر أیضًا مَن ترك تهجُّدًا اعتاده، والإعراض عنه بالكلیّة،  )1023(»أذنه

فیكون أسوأ حالًا ممّن لم یتهَجَّد رأسًا، وقدِ استعاذ النَّبيُّ صلى االله علیه وسلم من 

في ما بعد، وهو على حقیقته، أو كنایةٌ عن سَدِّ الشَّیطان أُذُن  )1024(الحَوْرِ بعد الكَوْرِ

ن الصَّلاة حتى لا یسمعَ الذِكْرَ، أو أنَّ الشَّیطان مَلأ سمعَه بالأباطیل الذي ینام ع

فحَجَبَه عن الذِكْر، أو المراد: أنَّ الشَّیطان ازدراه واستخفَّ به حتى اتَّخذه كالكَنِیف 

المعَدِّ للبول، أقوال، وإنَّما خَصَّ الأذُن بالذِّكْر مع أنَّ العین أنسبُ بالنَّوم، إشارةً إلى 

ثِقَل النَّوم، فإنَّ المسامع مَواردُ الانتباه، وخصّ البول لأنَّه أسهل مُرَحّلًا في التجاویف، 

وأسرع نفوذًا في العروق، فَیُورث الكسل في جمیع الأعضاء، فیحصل التَّثبیط عن 

هو حقیقة أو كنایة عن تثبیط، قولان، » الشَّیطان«القیام للصَّلاة، قاله الطبي، 

هو على عمومه » هو نام«أي: مُؤَخَّره، إذا » رأس أحدكم«ف قبل الفاء بالقا» قافیة«

  .)1025(»أو خصوصه بمن نام قبل صلاة العشاء، قالُه الملَّوي وابنُ حجر

هـ) في ترجمة ابن سلطان ناصر الدِّین أبي 902وذكر شمس الدِّین السَّخاوي (ت

لقاهري، الشَّافِعِي الصُّوفِي الفیض مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عِیسَى الغزي ثمَّ ا

لَهُ تألیف ومحبَّة فِي تصانیف الوليّ الملَّويّ واهتمام «القادري، فقال: 

  .)1026(»بتحصیلها

                                                             
برقم  438: 1) أخرجه البخاري في التهجد، باب: إذا نام ولم یصل بال الشیطان في أذنه 1023(

قم ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتى أصبح بر، ومسلم في صلاة المسافرین، باب: 1093
774.  

برقم  497: 5، والترمذي في باب: ما یقول إذا خرج مسافرًا 83: 5) أخرجه أحمد في المسند 1024(
 272 :8وقال: حدیث حسن صحیح، والنسائي في باب: الاستعاذة من الحور بعد الكور  3439

  .، عن عبد االله بن سَرْجٍس رضي االله عنه5498برقم 
  .352: 2) بهجة المحافل وبغیة الأماثل 1025(
  .299ـ  298: 7) الضوء اللامع 1026(
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الآیات هـ) فنقل عنه قوله في المناسبات بین 911وأمَّا جلال الدِّین السیوطيّ (ت

قَالَ الشَّیْخُ وَلِيُّ الدِّینِ الْمَلَّوِيُّ: قَدْ وَهِمَ «والسور ما نقله عنه تلمیذه الزَّركشيّ، فقال: 

مَنْ قَالَ لَا یُطْلَبُ لِلْآيِ الْكَرِیمَةِ مُنَاسَبَةٌ لِأَنَّهَا عَلَى حَسَبِ الْوَقَائِعِ الْمُفَرَّقَةِ، وَفَصْلُ 

 »حَسَبِ الْوَقَائِعِ تَنْزِیلًا وَعَلَى حَسَبِ الْحِكْمَةِ تَرْتِیبًا وَتَأْصِیلًا... الْخِطَابِ أَنَّهَا عَلَى

)1027(.  

وفي التوشیح شرح الجامع الصحیح للسیوطي في شرحه لبعض مفردات حدیث 
یَعْقِدُ الشَّیْطَانُ عَلَى قَافِیَةِ رَأْسِ «قَالَ:  أبي هریرة رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

، قال: )1028( »أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ یَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَیْكَ لَیْلٌ طَوِیلٌ فَارْقُدْ..
یُحتَمَل أن یكون على عمومه، وأن » إذا هو نام«أي: مَؤَخَّره، » قافیة رأس أحدكم«

  .)1029(»ن نام قبل صلاة العشاء، قالُه الملَّوي وابنُ حجریُخصّ بمَ

هـ) في شرحه للجامع الصغیر، فقال: 1031ونقل عنه عبد الرؤوف المناوي (ت
قال الملَّوي: الیهوديُّ أصله من آمَن بموسى علیه الصَّلاة والسَّلام والتزمَ أحكام «

لسَّلام والتزم أحكام الإنجیل، ثمَّ التَّوراة، والنَّصرانيُّ من آمن بعیسى علیه الصَّلاة وا
صار الیهوديُّ من كَفَر بما أنزل بعد موسى علیه الصَّلاة والسَّلام، والنَّصارَى من 

  .)1030(»كفر بما أنزل بعد عیسى علیه الصَّلاة والسَّلام

ليّ ةَ ووما من أحدٍ كتب في علم المناسبات من قدیم أو معاصر إلَّا ونقل مقول
  فیها، والإشارةُ إلیهم تُغْني عن ذِكْرِهم لكثرتهم.الدِّین الملّوي 

  المطلب التَّاسع: وفاته: 

في القاهرة لیلةَ الخمیس، في الخامس توفي وليُّ الدِّین الملَّويُّ ـ رحمة االله علیه ـ 

عن بضع وستین سنة، وكان هـ)، 774سنة ( )1031(والعشرین من شهر ربیع الأوّل

                                                             
  .44: 1، معترك الأقران 1838: 5) ینظر: الإتقان 1027(
، 0911برقم  383: 1) أخرجه البخاري في التهجد، باب: عقد الشیطان على قافیة الرأس 1028(

  .774حتى أصبح برقم  ومسلم في صلاة المسافرین، باب: ما روي فیمن نام اللیل أجمع
  .987ـ  986: 3) التوشیح شرح الجامع الصحیح 1029(
  .404: 2) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر 1030(
وفي یوم الخمیس الرابع والعشرین منه توفي الشیخ : «400: 2) قال ابن رافع في الوفیات 1031(
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، وقد كانت میتته حسنةً، )1032(الجمع في جنازته حافلًا مُتوفِّرًا، یُقَال: بلغوا ثلاثین ألفًا

وذُكِرَ أنَّه لَمَّا حضرته الوفاةُ قال: هؤلاء ملائكة ربّي قد حضروا وبشّروني بقصر في 

ردِّد: السَّلام علیكم، ثمَّ قال: انزعوا ثیابي عنّي فقد جاؤوا بِحُللٍ من الجنّة، وشَرَع یُ

  .)1033(الجَنّة، وظهر علیه السّرور، ومات في الحال

وقد دُفِن بِتُربة الأمیر ناصر الدِّین بن آقبغا آص، وكانت جنازته مشهودة حافلة، 

  .)1035(الجمعُ الذین صلُّوا علیه بثلاثین ألفًا )1034(قال بعضهم: حُزِرَ

  المبحث الثاني: دراسة عن المخطوط

  :المطلب الأول: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلِّفه

تفسیر سورة المسد هو جزء من تفسیر ولي الدِّین الملَّوي لعدد من السور، بدأها 

ففي سورة الكوثر «بسورة الكوثر وانتهى بسورة الناس، وقد قال في مقدمته لتفسیره: 

وَجَازة كلٍّ منها ـ منَ الفوائد ما لا یُحْصَى ولا یَنْفُد، بل ینمو على كثرة وما یلیها ـ مع 

الإنفاق، وسأتَشَرَّف بالتَّنبیه على شيء منه في هذه الأوراق، فأقول مُحَوْقِلًا مُحَسْبِلًا، 

  .)1036(»أ} إلى الفتاح الوهَّاب الرَّزَاق... /1مَادا أَلِفَ الفاقةِ والافتقار {

لَّ سورة من هذه السُّور على حِدَة، وجعل لها مقدمةً مستقلة وخاتمة، وقد فسَّر ك

فغدا تفسیر كلِّ سورة من هذه السُّور كأنَّه كتاب مستقلٌّ بذاته، وهو ما حَدا بي لاختیار 

سورة المسد وتحقیقها، لأنَّها تعبِّر بصورة واضحة عن منهج الملَّوي في تفسیره لهذه 

  السور.
                                                                                                                                                           

مات في لیلة الجمعة خامس : «33: 5وقال ابن حجر في الدرر الكامنة  ».الإمام ولي الدین
قلت: قوله عن ثمانین سنة، لا یصح، وقد ». هـ عن ثمانین سنة774عشرین ربیع الأول سنة 

مات في شهر ربیع الأول عن بضع وستین : «47: 1ذكر هو في إنباء الغمر غیر ذلك فقال 
  ».سنة

  .47: 1) ینظر: إنباء الغمر 1032(
، النجوم الزاهرة 47: 1، إنباء الغمر 112: 3) ینظر: طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 1033(

  .402: 8، شذرات الذهب 125: 11
  ، مادة: حزر.629: 2) الحَزْرُ: التقدیر والخرص، ینظر: الصحاح للجوهري 1034(
، 112 :3، طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة 355: 4) ینظر: السلوك لمعرفة دول الملوك 1035(

  .63: 2، طبقات المفسرین للداوودي 44: 2نیل الأمل في ذیل الدول 
  ب]./1) تفسیر سورة الكوثر وما یلیها [ق1036(
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  وأمَّا نسبة المخطوط لمؤلِّفه فهو: 

  . لملَّوياین : ما كُتب على صفحة العنوان من نسبة الكتاب للشیخ وليّ الدِّأوَّلًا

قیدة رح ع: ما نجده من تشابه في الأسلوب بین كتاب إفهام الأفهام في شوثانیًا

لیفة خحاجي  ا ذكرالعِز بن عبد السلام الذي ثبتت نسبته للشیخ وليّ الدِّین الملَّوي، كم

 :2، وإسماعیل البغدادي في هدیة العارفین 1143: 2، 81: 1في كشف الظنون 

ا، فنجد ـ ین هذا التفسیر الذي بین أیدین، وب289: 8وكحالة في معجم المؤلفین  166

یقول: ات، فمثلًا ـ أنّه یُكثر في كِتابته من استعمال بعض الألفاظ في نهایة الفقر

: وهو یقول فتأمَّله والحمد الله وحده، أو الحمد الله وحده، أو الله الحمد وحده، أو«

واالله  قول:ه، أو یواضح للمتأمل والحمد الله وحده، أو یقول: فلیراجع والحمد الله وحد

و أحده، ولي الإرشاد والإعانة وله الحمد وحده، أو یقول: فتفطن له والحمد الله و

یرة هي كثو، هذه العبائر في كلا الكتابین »یقول: فراجعه إن أردت والله الحمد وحده

كرتُ ذَالتي  باراتجدًا، ولا تكاد تخلو نهایة فقرة من فقرات الكِتَابین من أمثال هذه الع

  مثلةً علیها. أ

 تفسیره قارئل: ما كُتِب في نهایة نسخة هذا التَّفسیر من إجازة المؤلِّف وثالثًا

 مالكهالقُوبِلت هذه النُّسخة المباركة والأصلُ في یدي، فصحَّت وأجزتُ «فقال: 

 ى ـ أنتعال القارئ لها، وهو الأخ العزیز مُحبّ الدّین خلیل المقدسي ـ أعزَّه االله

ند عتبر عه المي وجمیعَ ما تجوز لي وعنِّي رِوایته من مَقُول ومنقول بشرطیرویها عنِّ

ستین وخمس م ـ عفا االله عنه ـ في أواخر المحرم مفتتح عا وكتبه مؤلِّفهأهل الأثر، 

، »وكیلنعم ال و، والحمد الله وحده، وصلَّى االلهُ على النَّبي وسلم، وحسبنا االلهوسبعمائة

سع شیخ بتفاة الوهو لولي الدِّین الملوي، فتاریخ الإجازة قبل وهذا یؤكِّد أنَّ الكتاب 

اء من لانتهسنوات تقریبًا، وأنَّه كتب هذه الإجازة لمحب الدین خلیل المقدسي بعد ا

 مقابلة هذه النسخة المخطوطة من تفسیره على نسخته الأصلیَّة التي بیده،

  والتَّصحیحات التي في النسخة تشهد لذلك.
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  المطلب الثاني: نسخة المخطوط ووصفها:

لم أعثر للمخطوط إلَّا على نسخة وحیدة یتیمة، وهي من مكتبة رئیس الكُتَّاب 

)، ویوجد منها نسخة مصوَّرة 54مصطفى أفندي بتركیا ـ اسطنبول، وتحمل رقم: (

)، وتاریخ نسخها: هو العاشر 772759الماجد بدبي وتحمل الرَّقم: (في مركز جمعة 

هـ، والناسخ: هو الحسن بن علي بن منصور بن ناصر بن محمد 764من ذي القعدة 

الحنفي، وفي خاتمتها كذلك إجازة بخط المؤلِّف لمحب الدین المقدسي، وذلك في 

النسخة على الأصل الذي  هـ، وقد أكَّدَ فیها مقابلة هذه765أواخر المحرم من سنة 

  .)1037(كُتِبَ بیده

) 23وعدد صفحات المخطوط الذي تناول فیها المؤلف تفسیر سورة المسد (

لِّ ، في كحیانورقة، كتب بخط نسخي واضح، إلَّا أنَّه خلا من التَّنقیط في كثیر من الأ

 سخةلنُّا) سطرًا، كُتِبت أسماء السُّور باللَّون الأحمر، على هذه 17صفحة منه (

  تصحیحات وإضافات.

  المطلب الثَّالث: منهج المؤلِّف في تفسیره: 

  عایة.لرِّقسَّم المؤلِّف تفسیرَ سورة المسد إلى قسمین: قسم الدِّرایة، وقسم ا

والفصل  وجعل قسم الدِّرایة في فصلین، الفصل الأوَّل لدرایة ألفاظ السُّورة،
  الثَّاني لتفهُّم مقاصدها.

غة في اللُّ لتهاوَّل ألفاظ السُّورة العشرة مُبیّنًا معناها ودلاتناول في الفصل الأ
  والمأثور، ومُرجِّحًا للقوي منها، ومناقشًا ورادا للضعیف.

ورة ت السُّآیا وأمَّا الفصل الثَّاني فَقَسَّمَه إلى خمسة أُصول، وجعل كلَّ آیة من
 عَشَرةَ مقاصد،أصلًا من هذه الأصول، وذكر تحت كلِّ أصل من هذه الأصول 

  لسورة.ام من تختصُّ بالتَّفَهُّم والدِّرایة وبیان الحكمة واستفادة الدروس والحِكَ

وأمَّا القسم الثَّاني من التفسیر فسمَّاه بالرِّعایة، وجعله في فصلین، الفصل الأوَّل: 

في مسالك النَّاسك، والفصل الثاني: في مناسك السَّالك، وهي لا تخرج عن كونها 

                                                             
  ) ذكرتُ نص الإجازة في المطلب السابق، وهي واضحة من الصور المرفقة.1037(
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استنباط للعظات والعِبر من مصائر السَّابقین، واستنطاق لدلالة ألفاظ السُّورة فیما یُقَوّم 

  سلوكَ المكلَّفین، وهي بعمومها لا تخرج عن دلالة تراكیب وألفاظ السُّورة.

ت عبراسبب تسمیته لسورة المسد بـ: (ساكبة ال ثم أعقب ذلك بتنبیه بیَّن فیه

ت خَّرسَومُثیرة الحسرات)، فخسارةُ أبي لهب لدنیاه ودینه، وخسارة امرأته التي 

والتَّفاخر  ودعوته، واستعمال المال والجاه لغیر الحَقّ، جهودَها لحرب رسول االله 

عاقل من ال ستدعيیكلُّ ذلك بالولد والنَّسب والمكانة مع البُعد عن الحَقِّ والصَّد عنه، 

ا علین أن لا یقف في جانب الباطل ضدَّ الحَق، وأن لا یسلك سلوكَ من قصَّ االله

شِدَّة رور، فَ الغقصصهم من الهالكین، وأن لا تَغرَّه الأماني الكاذبة، ولا یَغرَّه باالله

  بطش االله لا تُؤْمَن، والجزاء من جنس العمل.

  مخطوطالمطلب الرَّابع: عملي في ال

  ـ نَسخُ المخطوط وكتابته وفق الطُّرق الإملائیَّة الحدیثة.1

ع ذكر ة، مـ نقل الآیات القرآنیَّة من المصحف الإلكترونيّ للمدینة المنوَّر2َ

  السُّورة ورقم الآیة.

تها ن درجـ تخریج الأحادیث النَّبویَّة من مصادرها في كتب السنَّة، مع بیا3

  الصحیحین عند ورود الحدیث فیهما.غالبًا، والاقتصار على 

  ـ توثیق النقول، ومناقشة بعض الأفكار المطروحة في التفسیر. 4

  ـ استعمال علاماتِ التَّرقیم، وضبط الألفاظ عند اللُّزوم.5

لأحادیث ل« » والقوسین المغلقین  ،  ـ استعمال الأقواس المزهرة للآیات 6

  والنصوص، و { } لصفحات المخطوط داخل النص.

  ـ تخریج النقول والأقوال من مصادرها.7

  فهرس لمصادر ومراجع الدراسة والتحقیق. ـ وضع8
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  المخطوطالمطلب الخامس: نماذج من صور 

الورقة الأولى من تفسیر سورة المسد
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الورقة الأخیرة من تفسیر سورة المسد

  دراسة وتحقیق  -تفسیر سورة المسد للعلامة المفسر أبي عبداالله الدیباجي
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  لأصلالمؤلِّف لقارئ هذه النسخة المقابلة على اتاریخ نسخ المخطوط وإجازة بخط 
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  القسم الثاني: التّحقیق 

  ب} بسم االله الرحمن الرحیم/136{

 ا االلههَ إلَّ إللاالحمد الله الذي لا رافعَ لِمَا خفض، ولا خافض لِمَا رَفع، وأشهد أن 
دًا سیِّد  محمَّد أنَّوحْدَه لا شریك له، فلا مانع لِمَا أعطى، ولا مُعْطِي لِمَا منع، وأشه
سولُه ع، وره جَمَلولدِ آدم عبدُه الذي لم یَجْمَع سبحانَه لمخلوق من كَوثَر إحسانِه ما 

لنَّاسَ ى اع، ورأصَدَ الذي جاءه نصرُ االله والفتح لَمَّا نابَذَ الكافرین وبأمر االله العظیم
لى الحَقِّ لخلق إعوة ایدخلون في دِین االله أفواجًا كما أَمِل، فتبا لـمَن عادَاه وله عن د

فأتَمَّ االلهُ نورَه ونصر نبیَّه  ]٨[الصف:  T U   V  W X زَجَرَ ورَدَعَ، كانوا

والعبَّاس،  ةیه حمزخَوَأَودِینَه الذي شَرَع، وتبَّتْ یَدَا أبي لَهَبٍ وتَبَّ، لقد فاته فوزُ 
  أ} بل وسائرُ من لابن أَخِیه اتَّبَع. (شعر)/136{

رَادَ    هُفكم من بعید الدَّار نال مُ
  

ع     ا انتَفَ   )1038(وكم من قریب الدَّار مات وم
  

سلَّم لَع، وطَأو  صلَّى االلهُ علیه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذُرِّیته ما أَفَل نجمٌ

  تسلیمًا كثیرًا، وبعد: 

یدخل في  ص فلمتَربَّوففي سُورة الـمَسَد عِبرَةٌ ومَوعظة لِـمَن غَرَّه باالله الغَرَور، 

لُ ت، فأَوَّیرةُ الحَسَراوإنَّها لَسَاكِبَةُ العَبَرات، ومُثِ ]،٤١[الحج:  گ گ گ دین االله، 

  فَصْلَي قِسْمِ دِرَایتِها في تَدَبُّر ألفاظها وهي عَشَرة: 

   X Y Z [ \ ]  :اللَّفظ الأَوَّل

، وقدِ اختلفت عِبَاراتُ أئمَّة التَّفسیر )1039(التَّبَابُ: الخَیْبَة والخُسْرَان والهَلاك

  رضي االله عنهم في ثلاثة أمور:

                                                             
ا الشطر الأوَّل من هذا البیت، وأم 94: 8) لم أعرف قائله، وقد ذكر القرطبي في تفسیره 1038(

  الشطر الثاني فمختلف، ونسبه لبعض الصوفیة.

، مادة: 341: 1، مادة: تبب، ومقاییس اللغة لابن فارس 90: 1) ینظر: الصحاح للجوهري 1039(
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، وقیل: )1040(هَلَكَت  X Y Z [ : في المرَاد بالتَّباب، فقِیل: معنىالأوَّل

وقيل:  ،)1042(، وقیل: خابت من كُلِّ خیر)1041(خَسِرَت خُسْرَانًا یُفضِي إلى الهلاك

، وقيل: ذَلَّتْ )1044(، وقيل: غُلبت وقُهِرت)1043(ضلَّ سعيها وبطلَ أَملُها

وصوكذا معنى: )1045(رتف ، \.  

، )1046(خَبر أقوال، أحدها: أن كلا منهما \ و  X : فيالأمر الثَّاني

عبس: [   a ` b  c ب} /137، نحو: {)1047(والثَّاني: كُلٌّ منهما دعاء عليه

١٧،[ »اهدتْ يوالثَّالث:)1048(»تَرِب ، X دعاء، و \  ُراءةه قدؤَيخبر، وي

(وقد تَب) :1049( ابن مسعود رضي االله عنه(.  

                                                                                                                                                           
  تبَّ.

: 23، تفسیر الرازي 819: 4، تفسیر الكشاف للزمخشري 578: 8) ینظر: تفسیر البغوي 1040(
  ونسب القول لابن جبیر. 235: 20، تفسیر القرطبي 349

: 12وقد نسبه لقتادة وابن زید، وتفسیر الهدایة لمكي  675: 24) ینظر: تفسیر الطبري 1041(
زي ، تفسیر الرا259: 9، تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي 578: 8، تفسیر البغوي 8481

  .345: 5، تفسیر البیضاوي 349: 32
ن عباس رضي االله نسب القول لاب 349: 32، تفسیر الرازي 578: 8) ینظر: تفسیر البغوي 1042(

 كَانَ نْهُ قَبْلَ لِقَائِهِ لِأَنَّهُنْصَرِفُونَ عَرٌ، فَیَ سَاحِلِأَنَّهُ كَانَ یَدْفَعُ الْقَوْمَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: إِنَّهُ«عنهما، وقال: 
عَدَاوَةَ عَ بِهَا غَضِبَ وَأَظْهَرَ الْمِسُّورَةُ وَسَلَتِ الا نَزَشَیْخَ الْقَبِیلَةِ وَكَانَ لَهُ كَالْأَبِ، فَكَانَ لَا یُتَّهَمُ، فَلَمَّ

، »ابَ سَعْیُهُ وَبَطَلَ غَرَضُهُخَ فَكَأَنَّهُ ذَلِكَ، عْدَالشَّدِیدَةَ، فَصَارَ مُتَّهَمًا فَلَمْ یُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّسُولِ بَ
  ونسب القول لیمان بن رئاب. 235: 20تفسیر القرطبي 

  .565: 01ونسبه لعطاء، تفسیر البحر المحیط لأبي حیان  523: 20) ینظر: تفسیر القرطبي 1043(
  ، وهو عن عطاء.تبتالقول الرابع في معنى  349: 32) ینظر: تفسیر الرازي 1044(
، تفسیر الرازي 364: 6) قال یمان بن رئاب: صَفِرت من كلِّ خیر، ینظر: تفسیر الماوردي 1045(

  .565: 10حیط ، تفسیر البحر الم230: 20، تفسیر القرطبي 349: 32
وَلَكِنْ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ: هَلَاكَ عَمَلِهِ، وَبِالثَّانِي: هَلَاكَ  «وقال:  350: 32) ینظر: تفسیر الرازي 1046(

  .345: 5، وتفسیر البیضاوي »نَفْسِهِ
والظاهرُ أنَّ كلیهما دعاءٌ، ویكونُ في هذا «وقال:  142: 11الدر المصون للسمین  ) ینظر:1047(

ر ادٍ، وإنما عَبَّغیرَ مر لیدَیْنبعد الخاصِّ؛ لأنَّ الیَدَیْن بعضٌ، وإن كان حقیقةُ امجيءِ العامِّ  شَبَهٌ مِنْ
  ».بالیدَیْنِ؛ لأن الأعمال غالِباً تُزاوَلُ بهما

ذات لیلة فأمر بجنب فَشُوي، قال:  عن المغیرة بن شعبة قال: ضفت بالنَّبيِّ  ) جزء من حدیث1048(
ما له، «فأخذ الشفرة فجعل یحزُّ لي بها منه، قال: فجاءه بلال یُؤذِنه بالصلاة، فألقى الشفرة وقال: 

، وأبو داود في باب: ترك الوضوء 18237برقم  252: 4أخرجه أحمد في المسند ». تربت یداه
الكبرى، باب: الجنب وقطع اللحم  ، والنسائي في السنن188برقم  97: 1مما مست النار 
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هو   \ ، ويداه من نيل مراده في النَّبي X  : قيل: الأمر الثَّالث

، أما ولَده )1051(في ولده وكُنيته \ نفسه، و  X ، وقيل:)1050(بلزوم السعير

 ة النَّبيوعع بِدبالس ةُ الذي أَكَلَهتبفهو ع)1052( بعد ينَّمهت بأنَّه جتُه: فَنَادا كُنيوأم ،

  ، وقيل غير ذلك.)1053(أن كانت دليلَ الحسنِ والإشْراق

هو مثَنَّى يد، وهي الجارحة المعروفة، قال الجوهريY  :: اللَّفظ الثَّاني

وقوله «، ثم قال: )1054(»اليد: القُوة، وأَيده، أي: قَواه، ومالي بفلان يدانِ، أي: طَاقةٌ«

أي: عن ذلَّة واستسلام، ويقَال: نقدا  ]٢٩التوبة: [ c d e f g: تعالى

بين يدي الساعة «، و)1055(»لا نَسيئَة، واليد: النِّعمة والإحسان تصطنعه

                                                                                                                                                           
  .6621برقم  228: 6بالسكین 

، وهذه قراءة تفسیریة شاذة، 675: 24، تفسیر الطبري 298: 3) ینظر: معاني القرآن للفراء 1049(
، تفسیر 350: 32، تفسیر الرازي 578: 8، وتفسیر البغوي 8482: 12وتفسیر الهدایة لمكي 

  .236: 2القرطبي 
  .365: 6، تفسیر الماوردي 8482: 12ي ) ینظر: تفسیر مك1050(
  .350: 32تفسیر الرازي ، 365، 364: 6) ینظر: تفسیر الماوردي 1051(
وقد ذكر أن لأبي لهب ثلاثة من الولد وهم: عتبة ومعتب  89) ینظر: نسب قریش للزبیري ص1052(

 لبشرا، خلاصة سیر سید 84: 17وعتیبة، وأن الذي أكله الأسد هو عتیبة، تفسیر القرطبي 
 :12، إمتاع الأسماع للمقریزي 446: 7، تفسیر ابن كثیر 146لمحب الدین الطبري ص 

ول هو هذه القصة وفیها أن المأك 3984برقم  588: 2، وقد أخرج الحاكم في المستدرك 117
رَبٍ، عَنْ بِي عَقْنِ أَبْلهب بن أبي لهب، ولم یذكره أحد ممن ذكر أولاد أبي لهب، فعَنْ أَبِي نَوْفَلِ 

 فَخَرَجَ» هِ كَلْبَكَاللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَیْ: «لَ النَّبِيُّ ، فَقَاأَبِیهِ، قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ یَسُبُّ النَّبِيَّ 
عَهُمْ حَوْلَهُ فَحَطُّوا مَتَاا لَهُ: كَلَّا، مَّدٍ، قَالُووَةَ مُحَدَعْ فِي قَافِلَةٍ یُرِیدُ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ

علوا المأكول جن ذكروا القصة رون الذیلمفسوا ».وَقَعَدُوا یَحْرُسُونَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ
لأسد، ةَ المكبر عقیر اوَبَعْضُهُمْ یَجْعَلُ عُتْبَ: «363: 2عتبة، قال ابن سید الناس في عیون الأثر 

مته لعتبة ر في ترجبن حجلاوبالرجوع إلى كتاب الإصابة ». ابِيَّ، وَالْمَشْهُورُ الأَوَّلُوعتبة الصَّحَ
نیناً مع حُوأنَّه أسلم وأخوه معتب وشهدا  440: 4بن أبي لهب تارة یذكره في جملة الصحابة 

، وفي 632: 3عتبة  وثبتا، وتارة یؤكّد أنَّه مات كافراً في ترجمته لولده العباس بن رسول االله 
  روى عن هبار أن المأكول كان عتبة.  527: 6ترجمته لهبار بن الأسود بن المطلب 

  .236: 20ینظر: تفسیر القرطبي ) 1053(
  ، مادة: یدى. 2540: 6) الصحاح 1054(
  ) المصدر السابق.1055(
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، مثلُ: ما اكدي تْمدما قَ ي، وهذاكلْي، أي: مدها، وهذا في يامدأي: قُ )1056(»أَهوالٌ

  . )1057(جنَتْ يداك، أي: قَدمتَه وجنَيتَه أنتَ، إلَّا أنَّك تُؤكِّد بها

  فإن قيل: تثنية اليد يديان، فكيف قيل: يدا؟

وبعض العرب يقول «أُجِيب: بأنَّها لُغَة رديئَة، وقد بين أَصلَها الجوهري فقال: 

  :)1058(أ} الراجِز/137، مثل رحى، قال {لليد يدى

  يا رب سارٍ بـات مـا تَوسـدا   
  

    ـدنْسِ أو كَـفَّ اليالع اعرىإلَّا ذ  
  

  ، قال الشاعر:)1059(فتثنيتُها على هذه اللُّغة يديانِ، [مثل: رحيانِ]

رحم ان عنداوضيانِ بيديق  
  

  ..........................« )1060(  
  

  .)1061(أما على اللُّغة المشهورة: فَيدانِ، كما في القرآن المجيد

  مفْرد جاء على هذه اللُّغة؟ MY Z [ L فإن قيل: فلعلَّ 

                                                             
) هذا اللفظ لا یوجد في شيء من كتب السنة إن أرید به حدیث نبوي، وسأذكر ما ثبت في 1056(

 ضي االلهرالصحیحین مما یدلُّ على معناه، من ذلك: ما رواه ابن مسعود وأبو موسى الأشعري 
، هلیها الجفعِلمُ، وینزل إنَّ بین یدي السَّاعة أیاماً یُرفع فیها ال«أنّه قال:  عنهما عن النَّبيّ 
مسلم في و، 6653برقم  2590: 6أخرجه البخاري في باب ظهور الفتن ». ویَكثُر فیها الهَرْج

  .2672برقم  2056: 4العلم، باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
  ، مادة: یدى، نقل منه بتصرف.2541: 6) ینظر: الصحاح 1057(
غدادي في خزانة الأدب في أكثر ، مادة: یدى، والب2540: 6) ذكره الجوهري في الصحاح 1058(

  .199: 11و  498، 477: 7من موضع دون نسبة 
  .2541: 6) زیادة من الصحاح 1059(
: 7دون نسبة، مادة: یدى، وذكره البغدادي في خزانة الأدب  2540: 6ذكره الجوهري في الصحاح ) 1060(

: 7ق، فقال حَرِّالمراد بـ مُ، وشطره الآخر: قد یمنعانك منهما أن تهضما، وقد بیَّن البغدادي 498، 482
ئَة من بني  حرق مانَّهُقالَ صَاحب الْعباب: كَانَ عَمْرو بن هِنْد ملك الْحیرَة یلقب بالمحرِّق؛ لِأَ: «482

  ».تَمِیم، ومحرق أَیْضًا: لقب الْحَارِث ابْن عَمْرو ملك الشَّام..
]، ٧٥[الكهف:  ما قَدمتْ يداه ]، وقوله: ٦٤[المائدة:  مبسوطَتَانِ يداهبلْ كما في قوله تعالى: ) 1061(

  ].٤٠[النبأ: ما قَدمتْ يداه وقوله: 
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  Á Âأُجِيب بوجهين، أحدهما: أنَّها ليست لُغَةَ القُرآن بدليل قوله تعالى: 

Ã ] :٦٤المائدة[ بعد حكاية قول اليهود : ¶ ¸ º¹ » ¼  ] :المائدة

  وثانيهما: أن إسناد التَّباب إلى اليدين أبلغُ، والله الحمد. ]،٦٤

  واختلف المفسرون في أمرين: 

 ،قيل: أبو لهب وأحدهما: التَّابY  دي) (هرد الدي) :زائدة للتَّوكيد، مثلها في

أو عبر عنه بها تسميةً للشَّيء باسم  ]،١٠الحج: [ ] ^  _ النَّوائب)،

  . )1062(بعضه

، وهو المشهور لوجهين، أحدهما: أنَّه ظاهر اللَّفظ، )1063(وقيل: بل التَّاب يداه

على التَّأسيس أَولَى من التَّأْكيد، ولكن قد يقَال: لا   \والثَّاني: أن حملَ قوله: 

  تَأْكيد إذا كان الأول دعاء، والثَّاني: خبرا. 

، )1064(بالحجارة : اليدان، قيل: الجارِحة لمباشرتهما رمي النَّبي والأمر الثَّاني

لمجاورته   a  يدان، وقيل:ب}: عملُه، واليدان آلَتُه غالبا، فَسمي /138وقيل {

اليدين وقتَ التَّصرف، وقيل: المالُ والبنُون لقيامهما مقام اليدين في الجلْب والدفع، 

ونَفْي إغناء ذلك فَرع التَّباب لا هو، وقيل: المراد بإحداهما جلْب المنفعة، وبالأُخْرى 

  . )1066(والأُخْرى مجن ؛ لأن اليمنَى سلاح)1065(دفع المضرة

                                                             
، تفسیر الرازي 259: 9، زاد المسیر 819: 4، الكشاف 578: 8ینظر: معالم التنزیل ) 1062(

32 :349.  
  .345: 5، تفسیر البیضاوي 235: 20) ینظر: تفسیر القرطبي 1063(
  ینظر: المصادر السابقة.) 1064(
، مفاتیح الغیب 259: 9، زاد المسیر 819: 4، الكشاف 578: 8ینظر: معالم التنزیل ) 1065(

  .349: 32للرازي 
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ولعلَّه تفصيلٌ لـمجمل العمل، وقيل: دينُه ودنياه؛ لأن الاعتماد عليهما كاليدين، 

وإراداته وقيل: أَولَاده وعقباه، وقيل: سبب عمله الخبيث، وهو صفاته وأخلاقه 

أي: ذَاته، وأُيد بأن النَّار لِتَباب الذَّات، ولَهبها لِتَباب  \ وبواعثه، ثم قولُه:

الصفَات، وقيل غير ذلك، وتنزيل هذه الأقوال على الموارد اللُّغَوية متَأَتٍّ، فَتَأملْه، 

  وباالله التّوفيق.

   Z [ :اللَّفظ الثَّالث

 ب بنِ هاشمأجمعوا أنعبد المطَّل اختلفوا في أمرين: )1067(المراد ابن ثم ،  

. والثَّاني: )1068(قولان، أحدهما: أن اسمه كُنيتُه لا غيرها : هل له اسم؟أولهما

  . )1069(أن اسمه عبد العزى

 نار جهنَّم، كما يقَال: أبو الشَّر للشِّرِير، [: قيل أُرِيد بِـ والأمر الثَّاني

وأبو الخَير للخَير، ويكون حينَئِذ إما وضعا جديدا تَلْقيبيا وافق في اللَّفظ ما كان كُنية، 

أ} وإما استعمالًا كاشفًا عما أُلْهِم أهلُه أن يكَنُّوه بذلك من أجله وهم لا /138{

  قولان:  ، وقيل: أُرِيد ما كان يريده به أَهلُه، وفي مرادهم به)1070(يشعرون

                                                                                                                                                           
  ، مادة: جنن.2094: 5المِجّنُّ: الترس. ینظر: الصحاح  )1066(
للمسلمین  من أشد النَّاس عداوة) أَبُو لَهب: هو عبد الْعُزَّى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، 1067(

، لمسدایه سورة فنزلت في الإسلام، كان غنیًا عتیَّا، كَبُر علیه أن یتبع دینًا جاء به ابنُ أخیه، ف
، الم یشهدهوأیام ان أحمر الوجه مشرقًا، مات بعد وقعة بدر بكناه أَبوهُ بذلك لحسن وَجهه، فقد ك

سد حْبَة، وأما عتیبة قَتله الْأین وَلَهُم صُیَوْم حن وَمن أَوْلَاده: عتبَة ومعتب ثبتا مَعَ رَسُول االله 
، 182: 3، 268: 1. ینظر: الروض الأنفبالزرقاء من أَرض الشَّام على كفره بدعوة النَّبِي 

  .41: 1، إمتاع السماع 363: 2، عیون الأثر 146خلاصة سیر سید البشر ص
  .237 :20ام القرآن ، الجامع لأحك350: 32، مفاتیح الغیب 260: 9) ینظر: زاد المسیر 1068(
، 363: 2، عیون الأثر 146، خلاصة سیر سید البشر ص268: 1) ینظر: الروض الأنف1069(

  .41: 1إمتاع السماع 
وَكُنّيَ أَبَا لَهَبٍ لِإِشْرَاقِ وَجْهِهِ وَكَانَ تَقْدِمَةً مِن االله : «268: 1قال السهیلي في الروض الأنف  )1070(

إن االله : «237: 20، وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن »لهَبِتعالى لِمَا صَارَ إلَیْهِ مِن ال
تعالى أراد أن یحقق نسبته بأن یدخله النار فیكون أبًا لها، تحقیقًا للنسب، وإمضاء للفأل والطیرة 
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أحدهما: الدلَالة على تَلَهب وجنَتيه وإشراقهما، فيجوز أن يكون ذكْر االلهِ العظيم 

أي: إن  )1071(»إن االلهَ لا ينظُر إلى صوركُم وأموالكم«له بذلك لإظهار معنى: 

يمنع التَّباب، ويجوز أن يكون تَهكُّما به وبافتخَاره وإعجابه بجماله وكُنيته  الجمال لا

  الدالَّة عليه. 

والقول الثَّاني: الدلالة على الشَّخص بطريق التَّكنية دون التَّسمية، فيجوز أن 

الدخان: [ Y Z  [ \  ]يكون ذكْر االله تعالى له بذلك على معنى: 

إن الكرامة عند النَّاس لا تمنع التَّباب، ويجوز أن يكون لِكَراهة ذكْر اسمه أي:  ]٤٩

الذي هو عبد العزى، ويجوز أن يكون لِشُهرته بالكُنية دون الاسم، فلما أُرِيد تشهيره 

  المستعان.، واالله )1072(بِدعوة السوء وأن يبقى سمةً له ذَكَر الأَشْهر من علَميه

  ^ _ : اللَّفظ الرابع

 ، وكلُّ قسم له ستَّة معانٍ، فقوله:)1073(ما" في الكلام قسمان: اسمية وحرفية"

^ _  } ا ويجوز أن يكون حرفًا، ولا يناسبها علىب} /139يجوز أن يكون اسم

ولهذا قال الأئمة: هي الأول إلَّا معنى الاستفهام، ولا على الثَّاني إلَّا معنى النَّفي، 

في معنى الإنكار أو نَفْي 1074(استفهام( .  

يجوز أيضا أن تكون اسما وأن تكون   b  cوهي في قوله تعالى: 

حرفًا، ولا يناسبها على الأول إلَّا أن تكون موصولة بمعنى "الذي"، أي: ومكْسوبه، 

  كَسبه.ولا على الثَّاني إلَّا أن تكون مصدرِية، أي: 

                                                                                                                                                           
التي اختارها لنفسه...، وأجرى على ألسنتهم أن یضیفوه إلى اللهب الذي هو مخصوص بالمكروه 

  ».ار، ثم حقَّق ذلك بأن یجعلها مقرَّهالمذموم، وهو الن
: 4أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره  )1071(

  .2564برقم  1987
  .237 :20، الجامع لأحكام القرآن 350: 32، مفاتیح الغیب 259: 9ینظر: زاد المسیر  )1072(
  .390، ومغني اللبیب لابن هشام ص86ینظر: معاني الحروف للرماني ص )1073(
  .656: 10، البحر المحیط لأبي حیان 143: 11، الدر المصون 820: 4ینظر: الكشاف  )1074(
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» أتُ عنكزغْناتَه، أي: أَجغْنَى فُلانٍ ومغْناتَه، ومغْنَى فُلانٍ ومم وأغنيتُ عنك

  . )1076(»، أي: ما يجزِئُ عنك وما ينفَعك)1075(مجزأَه، ويقَال: ما يغْني عنك كذا

والغَنَاء «من الغَنَاء بالفتح والمد، ويوضحه قولُ الجوهري بعد ما سلَف:  وهو

 يار، تقول منه: غَنسنَى مقصور: اليماع، والغنَاء بالكسر: من السبالفتح: النَّفع، والغ

تَغْنَى بمعنىوأغناه االلهُ تعالى، وتَغَنَّى واس ،يوالله الحمد وحده.)1077(»فهو غَن ،  

    a  :للَّفظ الخامسا

 :المالُ معروف«قال الجوهري«، أخذ في تصريفه فقال: ثم»تصغيره مولٌي ،

شَة تُوالعاملًا د الياء، دوالُ ممول ويملُ يجالَ الرالمال، وم الٌ، أي: كثيرلٌ مجور

  .)1078(»ومؤُولًا: صار ذا مالٍ، وتَمول مثلُه، ومولَه غيره

وكلام الفقهاء فيمن حلَف لا مال له، يقتضي أن المال كلُّ ما يصح مقَابلتُه 

أ} بالعوض من دينٍ وعينٍ، وإن منع مانع كالمستَولَدة والـمرهون، بخلاف /139{

  .)1079(المنافع والنَّجاسات، وفي الـمكَاتَب وجهان

   b  c  :اللَّفظ السادس

أصل الكَسب: الجمع، كالكَبس، وكَسب واكْتَسب بمعنى، وفي خَواتيم قال الأئمة: 

  . )1080(البقرة كلام مشهور سورة

                                                             
  في الصحاح: هذا. )1075(
  ، مادة: غنى.2449: 6ینظر: الصحاح  )1076(
  ، بقلیل من التصرف.2450، 2449: 6ینظر: المصدر السابق  )1077(
  ، مادة: مول.1822، 1821: 5ینظر: الصحاح  )1078(
  .52: 11وما بعدها، روضة الطالبین للنووي  449: 15ینظر: الحاوي الكبیر للماوردي  )1079(
 لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبتفي قوله تعالى:  359: 1قال الزمخشري في الكشاف  )1080(

اكتسبت من شرٍّ، لا یؤاخذ بذنبها غیرها ینفعها ما كسبت من خیر، ویضرُّها ما « ]:٢٨٦[البقرة: 
ولا یُثاب غیرها بطاعتها، فإن قلتَ: لم خَصَّ الخیر بالكسب والشرَّ بالاكتساب؟ قلتُ: في 
الاكتساب اعتمال، فلمَّا كان الشرُّ ممَّا تشتهیه النفس وهي مُنجذبة إلیه وأمَّارة به كانت في 
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وتَكَسب، أي: تكَلَّفَ الكَسب، وكَسبتُ الرجلَ مالًا فَكَسبه، وهو مما جاء على 

  .)1081(فَعلْتُه فَفَعل

  واختلفت عباراتُ المفسرين في أمرين: 

 ه بماله منبه، فقيل: المعنى: ما أغنى عنه مالُه وما كَسبأحدهما: مالُه وكَس

الأرباح، وقيل: ماشيتُه وما كَسب من نَسلها ومنافعها، وقيل: ما ورِثَه من أبيه وما 

  . )1082(ارِفُهكَسبه بنفسه، أو تالِده وطَ

: ، ومنه قولُ النَّبي )1083(»ما كَسب: ولَده«وعن ابن عباس رضي االله عنهما: 

  b بنوع، a ، وفيه سلامة من تخصيص)1084(»وإن ولَد الرجلِ من كَسبِه«

c  .بنوع  

ما نَفَعه مالُه وعملُه الخبيث، وهو كَيده في عداوة رسولِ االله «وعن الضحاك: 

«)1085( .  

  .)1086(»مالُه وعملُه الذي ظَن أنَّه منه على شيء«وعن قتادة: 

                                                                                                                                                           
فیه، ولَمَّا لم تكن كذلك في باب الخیر وُصِفت بما لا  تحصیله أعمل وأجدُّ، فجُعِلت لذلك مُكتَسِبة

  فقد توسَّع في بیان ذلك. 118: 7وینظر: تفسیر الرازي ». دِلالة فیه على الاعتمال
، 212: 1، الصحاح 48: 10، تهذیب اللغة للأزهري 339: 1ینظر: جمهرة اللغة لابن درید  )1081(

  ، مادة: كسب.213
والبحر  ،352: 32ذكر الأقوال كلها، ومفاتیح الغیب للرازي  فقد 820: 4ینظر: الكشاف  )1082(

و ضده، وه . والمال التالد: هو كل مال قدیم یرثه الرجل عن آبائه، والطارف566: 10المحیط 
  ، مادة: تلد.450: 2، والصحاح 61: 14المستحدث. ینظر: تهذیب اللغة 

، وروي مثله عن عائشة 515: 8، تفسیر ابن كثیر 677: 24ینظر: تفسیر الطبري  )1083(
  ومجاهد وعطاء والحسن وابن سیرین. 

، 5293برقم  311: 2أخرجه أبو داود في كتاب البیوع، باب: في الرجل یأكل من كسبه  )1084(
الحاكم واللفظ له، و 4449برقم  240: 7والنسائي في كتاب البیوع، باب: الحث على الكسب 

وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه  2294برقم  52: 2في المستدرك 
  ضي االله عنها.الذهبي، وكلهم عن عائشة ر

: 02، تفسیر اللباب لابن عادل 352: 32، تفسیر الرازي 365: 6ینظر: تفسیر الماوردي  )1085(
553.  
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 G ، على معنى:)1087(الآخرةوثانيهما: قيل: المعنى: لم يغْنِ عنه ذلك في 

H  I/ J K L NM  ] :ب}، وقيل: لم يدفع ذلك عنه /140{ ]٧٠الأنعام

  الخُذْلَان، لا الديني ولا الدنيوي، وقس على هذا، والله الحمد وحده.

   e f : اللَّفظ السابع

والصلْي: الانْدفَان ، )1088(السين للوعيد، أي: هو كائِن لا محالةَ وإن تَراخَى وقتُه

  .)1089(في النَّار والاحتراقُ

من قولهم: صلي فلان النَّار ـ بالكسر ـ  )1090(وقراءة فتح الياء وتخفيف اللَّام

ويقَال: صلي بالأمر،  ]،٧٠مريم: [ \ ]  ^ يصلَاها صليا، أي: احتَرق، ومنه:

، وقولُ بعضهم: سيكون صلَالها، أي: حطَبا، لم يرِد أنَّه )1091(أي: قَاسى حره وشدته

  مدلُوله، بل أنَّه ينْدفن كالحطَب فيها، وهو الذي قدمتُه. 

  من أَصلَاه، أي: أَلْقَاه فيها إلقاء كأنَّه يريد إحراقَه.  )1092(وقراءةُ الضم والتَّخفيف

                                                                                                                                                           
  .352: 32ینظر: تفسیر الرازي  )1086(
: 3، تفسیر العز بن عبد السلام 582: 8، تفسیر البغوي 365: 6ینظر: تفسیر الماوردي  )1087(

504.  
: 3، تفسیر ابن عبد السلام 821: 4یر الكشاف ، تفس366: 6ینظر: تفسیر الماوردي  )1088(

  .567: 10، تفسیر البحر المحیط 504
  ، مادة: صلا.464: 14، ولسان العرب 2403: 6ینظر: الصحاح  )1089(
وهي قراءة العامة المتواترة، وقرأ ابن كثیر: بفتح اللام وإسكان الهاء. ینظر: السبعة في  )1090(

 )، الدر المصون776لقراءات لابن زنجلة (ص:)، حجة ا700القراءات لابن مجاهد (ص: 
  .567: 10، والبحر المحیط 144: 11

  ، مادة: صلا.464: 14، ولسان العرب 2403: 6ینظر: الصحاح  )1091(
وهي قراءة منسوبة لابن أبي عبلة والحسن وابن أبي إسحاق وابن مقسم وعبَّاس، ینظر:  )1092(

، الدر 412: 6في القراءات الخمسین للهذلي  )، الكامل268القراءات الشاذة لابن خالویه (ص: 
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من صلَّيتُه نارا، أي: أدخلتُه وجعلْتُه يصلَاها،  )1093(وقراءةُ الضم والتَّشديد

  وغايةُ الكُلِّ واحدةٌ، نسأل االله السلامة والعافية.

   j  : اللَّفظ الثَّامن

  ، أُخْتُ أبي سفيان بنِ حربٍ. )1094(بنتُ حربٍهي زوجته أم جميلٍ 

k l ا باللَّيل في طريق قيل: كانت تحمل حهة من الشَّوك فَتَنثُرمز

 النَّبيةميل {)1095(، وقيل: كانت تمشي بالنَّمام، وهو يحمقَال للنَّمأ} /140، وي

  .)1097(النَّائِرة، أي: يوقد بينهم )1096(الحطَب بين النَّاس

وقيل: هو نحو قولهم: فلان يحطُب على ظَهره، أي: يجني الآثام والذُّنُوب التي 

  . )1098(هي وقُود نَار جهنَّم

ولو أُرِيد الأَول لكان: (حمالةَ الشَّوك) أبين لبناء الخبر الـمشْعر بالعلِّية، وقيل: 

  ، والحمد الله وحده.)1099(امرأَتانِ سواها، قالُه الإمامذُكر تمييزا لها، لأنَّه له 

                                                                                                                                                           
  .144: 11المصون 

وهي منسوبة للبرجمي من طریق الحضیني وللأزرق عن أبي بكر ولابن شنبوذ عن ابن  )1093(
 عقیليحبیب، ولأبي حیوة والحسن في روایة حماد ولابن مقسم وعباس في اختیاره وأشهب ال

، الجامع 412: 6: الكامل في القراءات للهذلي وأبي سمال العدوي ومحمد بن السُّمَیفع، ینظر
  .144: 11، الدر المصون 238: 20لأحكام القرآن 

هي العوراء بنت حرب بن أمیة بن عبد شمس، أم جمیل، حمالة الحطب، ولدت لأبي لهب  )1094(
لیه. ینظر: ع عتبة ومعتب وعتیبة، أسلم عتبة ومعتب، وأما عتیبة فأكله الأسد بدعوة النبي 

  .552: 1، تاریخ الإسلام 363: 2، عیون الأثر 89نسب قریش ص
: 8، تفسیر البغوي 367: 6، تفسیر الماوردي 679، 678: 24) ینظر: تفسیر الطبري 1095(

  .239: 20، تفسیر القرطبي 261: 9، تفسیر ابن الجوزي 582
  ، مادة: نمم.592: 12) ینظر: لسان العرب 1096(
والعداوة، وقال اللیث: النائرة الكائنة تقع بین القوم، وقال غیره: بینهم نائرة، أَي  ) النائرة: الحقد1097(

  ، مادة: نیر.246: 5عداوة. ینظر: لسان العرب 
، تفسیر 4888: 12) نُسِب هذا القول لسعید بن جبیر وأبي مسلم، ینظر: تفسیر الهدایة لمكي 1098(

طبي ، تفسیر القر353: 32یر الرازي ، تفس261: 9، تفسیر ابن الجوزي 367: 6الماوردي 
20 :240.  

  .354: 32) أي: الرازي في تفسیره 1099(
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  n o: اللَّفظ التَّاسع

الجِيد: العنُق، والجمع أجياد، ولو تحركَتْ ياؤُه كان طُولَ العنُق وحسنُه، ورجلٌ 

 ديدأَجواء، والجمع جدي1100(وامرأَةٌ ج(.  

   p q r : العاشر )1101(]اللَّفظ[

،  حبلًامانالمراد بالحبل هنا الرسن بلا شَك، ولعلَّ تسميةَ العهد حبلًا، والأ

ورِيد، بلُ ال، وحوالوِصال حبلًا مستَعار منه، والعلاقة لا تخفى، وأما حبلُ العاتق

  الذِّراع، فَجلي.وحبلُ 

 :وهريقال الج» دلٌ من مسد، والمسبقَال: حفُ، يـ بالتَّحريك ـ اللِّي دوالمس

وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارها، ومسدتُ «، )1102(»أيضا: حبلٌ من خُوص

دت فتلَها: أجدسه مدانتهى.)1103(»الحبلَ أمس .  

المسد الذي فُتل من «وأقرب إلى التَّحقيق، أعني قولَه: وتعميم الزمخشري أقوى 

  . )1104(»ب} ليف كان أو جِلْد، أو غيرهما/141الحبال فَتلًا شديدا، من {

قلتَ: الـمسد قد يراد به الـممسود،  )1105(وإن أردتَ الجمع بين كلام الإمامين

ا قال الزمخشري، وقد يراد به عين كالقَبض بمعنى المقبوض، وحينَئِذ لا يتَقيد كم

غير ملْموحٍ فيها ذلك، فَيتَقيد كما قال الجوهري، وفي تعبيرهما إشعار بذلك لمن 

  يتأَمل. 

                                                             
  ، مادة: جید.139: 3، مادة: جود، ولسان العرب 459: 1) ینظر: الصحاح 1100(
  ) زیادة لیست في المخطوط.1101(
  ، مادة: مسد.535: 2) الصحاح 1102(
  .536: 2) المصدر السابق 1103(
  .539: 2) المصدر السابق 1104(
  أي: بین كلام الجوهري والزمخشري.) 1105(
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شتَّى وأنواعٍ مختلفة، من ليف معناه: من أشياء q r  وأما قولُ بعضهم: 

  .)1106(وجرِيد ولِحاء شجرٍ، تجعله في عنقها كالقلَادة، فغير معروف

  وفي المراد بالآية الكريمة قولان:

نَّه وصفُ حالِها في الدنيا، وأنَّها تحمل تلك الحزمة بحبل في جِيدها، إأحدهما: 

تخْسيسا لحالها وتَحقيرا لها، لِتَمتَعض كما يفعل بعض الحطَّابات من الـمواهن، 

  .)1107(ويمتعض بعلُها، وهما في بيت العز والشَّرف، ومنصب الثَّروة والجِدة

نَّه وصفُ حالِـها في جهنَّم، وجعل من جزاء عملها في الدنيا، فهي إوالثَّاني: 

ةً من حطب النَّار، كَزمزا حالةٌ أبدممن ح دسن ما مرِيع ونحوِه، بحبل مقُّومٍ وض

  Ö × Ø Ù Ú ، ووصفَه ابن عباس بما وصف به:)1108(سلاسل النَّار

Û  ] :1109(]٣٢الحاقة(.   

في الدنيا لِيفٌ، وفي الآخرة «أ} /141وجمع القولين الضحاك بقوله: {

  . )1110(»نَار

، ويقَال: )1111(لأنفقَنَّها في عداوة محمديقَال: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: 

  جذَبها ملَك بِحبل الحزمة من ورائها فَهلكَت. 

نسأل االله تعالى حبه وحب من يحبه من رسله وأوليائه وسائِر عباده الصالحين 

  بمنِّه وجوده، آمين، وحسبنا االله ونعم الوكيل.

                                                             
  .355: 32) ینظر: تفسیر الرازي 1106(
  .355: 32، تفسیر الرازي 821: 4) ینظر: تفسیر الكشاف 1107(
  . 685: 10، تفسیر أبي حیان 517: 8، تفسیر ابن كثیر 242: 20) ینظر: تفسیر القرطبي 1108(
ونسب القول كذلك لعروة بن ، 583: 8، وتفسیر البغوي 328: 10) ینظر: تفسیر الثعلبي 1109(

، ن دُبرهامتخرج فسلسلة من حدید ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً تدخل من فِیْها « الزبیر، وقولهما:
  ».ویُلوى سائرها في عنقها

  .583: 8، تفسیر البغوي 328: 10) ینظر: تفسیر الثعلبي 1110(
. عن 515: 8بن كثیر ، تفسیر ا583: 8، تفسیر البغوي 368: 6) ینظر: تفسیر الماوردي 1111(

  سعید بن المسیب.
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  في تَفَهم مقاصدها: الفصل الثاني

  ولْنَذْكُر منه ظَواهر خمسة أصول: 

  الأصل الأول

االله العظيم ل قولَتأَم : X Y Z [ \ ]    

  لِتَفهم منها مقاصد:

، )1112(لوجوهخلَافَ سورتي الإخلاص ونحوهما   ! : لم تُصدر بـأحدها

 النَّبي مأبا لهبٍ ع أحدها: أن ًايةمنه رِع ا من غير شائبة إنشاءخَصلَّغًا مبم يمفأُق ،

فأُقيم مبلَّغًا مخَصا من غير  لِرحمه، وثانيها: أن أبا لهبٍ تَظَاهر بعداوة رسولِ االله 

فأجاب االلهُ  لهبٍ بارز بالعداوة حبيب االلهِ  شائبة انتصار من عدوه، وثالثها: أن أبا

يل له بواسطةأبا لهبٍ لو ق ه، ورابعها: أندبالعظيم بنفسه عن حبيبه وع  X Y 

Z [  } ا بلا واسطة فلا أبلغَ منه، وخامسها: /142لم يكنه في الغَاية، أمابب} تَب

 إنذار النَّبي أبا لهبٍ زعم أن أن  لده، فاالله تعالىوي بماله وفتَدا فهو يقإن يكن ح

أخبر بتَبابه لِيرد بنفسه قبولَ فدائِه، وسادسها: أن تبابه قَدرِي كَوني، وإنذاره لِيسلم 

 O P Q أَمرِي ديني، والثَّاني شأن الرسل دون الأَول، فقيل:

لا   X Y Z [ \فأَمر ونَهى، وحذَّر وأَنذَر، ثم قيل:  ]٢١٤الشعراء: [

  ، فلم يتناقض قدر ولا أَمر، والحمد الله وحده، وقس أنتَ ما بدا لك.بأمره 

                                                             
: 23) طرح الإمام الرازي هذا التساؤل وأجاب عنه بأجوبة مختلفة. ینظر: تفسیر الرازي 1112(

351.  
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خَابتْ، أو خَسرتْ، ونحوها، لوجهين، : لم يقُل: هلَكَتْ، أو المقصد الثَّاني

أحدهما: أن X  ،ًفائدة ة، فكان أبلغَ وأكثرلاحيشاملٌ للجميع ولو على وجه الص

وفي هذا روائح غضبٍ لا يقَام له، نعوذ باالله من مقْت االله، وثانيهما: أن أبا لهبٍ قال 

 للنَّبي :»ا لكا دعاهم )1113(»تبت عليه ، لَماريرتَه الأقربين، فَحشع رنذلِي

، إذ كان أهلًا لها دون من قيلَت له، فَلْيحذَر امرؤٌ لِسانَه من نحو اللّعنِ )1114(كَلمتُه

  والدعاء، إلَّا حيثُ أَمر االلهُ تعالى به. 

إلى ثلُه ما ينقَلُ م ]٣الكوثر: [  ^   _ ` a  أ} في أنَّه: /142وتقدم {

  هنا، فَلْيتَنَبه له.

ا نحو: إنوأم  X Y Z [ \  ل، فلا أرتضي مثلَهاصفي  أوفقُ للفَو

  كلام الـمقْتَدر الحكيم سبحانه، وله الحمد.

 ضي من: لم يقُل: (يتَب) بصيغة المضارع لِما في صيغة الماالمقصد الثَّالث

،ل الارتفاعقْبولِه به على وجه لا ياب له، ونُزقُّق التَّبالإشعار بتَح ،ولا  لا بشفاعة

ر شعاتَوبة، ولا رحمة، ولا غيرِ ذلك، وأن هذا أمر انقضى ومضى، وفي ذلك إ

من  نعوذ باالله ]،١٥الشمس: [ b c d ات، على نحو: بغنًى تَام وعدمِ التف

  غضب االله. 

: لم يقُل: (تب أبو لهب) لِما في النَّص على اليدين من الرابع )1115(]المقصد[

 مي النَّبياب، كَروجِب التَّبتهما ما يالإشعار بمباشَر  ارة ونحوه، ومنه: قَطْعجبالح

  يد السارق، وفَقْؤُ عينِ النَّاظر في أبواب الحرم، ونحو ذلك. 

                                                             
، ومسلم في 1330برقم  470: 1) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: ذكر شرار الموتى 1113(

  .208برقم   1 :194وأنذر عشیرتك الأقربینالإیمان، باب: قوله تعالى: 
  ، مادة: حور.638: 2) أي: رجعت علیه كلمته، ینظر: الصحاح 1114(
  ) زیادة لیست في المخطوط.1115(
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  ? > A@ B C Dفَلْيحذَرِ اللَّبيب مباشرةَ مهلك بِقَلْبٍ أو عضوٍ، 

E ] :٢٨٣البقرة.[   

 ن تماممدين : لم يقُل: (تَبتْ يد أبي لهب) لِما في تَباب اليالخامس] المقصد[

نيا، لدين والدافع، أو لدالإفساد للقُوة الفعلية كلِّها، ولا سيما إن قُصد بها الجلب وا

 هاول بب} ونحو ذلك، وفيه إشعار بإفساد المعاصي منفَعةَ جميعِ الآلة المفع/143{

  @ A CB Dوإن تَعددت، وضد ذلك الطَّاعة، على معنى: 

E F  G  H] :٧إبراهيم،[  اية جميعربالس ددن، نعوذ اوالجنايةُ قد تُفْسلب

  . أي: بجملَته \ باالله من معاصي االله، وقد يقَوي هذا قولُه عقيبه:

: إسناد التَّباب إلى كُنية التَّكريم وضعٌ لِما ارتفع وتَعزز بغير السادس ]المقصد[

 الحقِّ، كما قال النَّبي» : نيا إلَّامن هذه الد شَيء عتفرا على االله أن لا يحق إن

  \ ]  Y Z ، ثم ما أشد ذلك على أهله وما أوجعه، ونظيره:)1116(»وضعه

 ] ] :ة إن عقل، وفي  ]،٤٩الدخانقّيغيرِ ح ةجاهوو ةكلَّ رِفْع نذَر الفَطحفَلْي

، تصريح بليغ بذلك، والله در من )1117(»من نازعني فيهما قَصمتُه«قول االله تعالى: 

  ، والحمد الله وحده. »ما بناه الإنفاقُ هدمه الاستحقاق«قال: 

                                                             
إنَّ حقا على االله «بلفظ:  6136برقم  2384: 5أخرجه البخاري في باب التواضع عن أنس بن مالك ) 1116(

: 2الأمور  لرفعة فيهیة اباب: في كرا ، وأبو داود في كتاب الأدب،»أن لا یَرفَع شیئًا من الدُّنیا إلَّا وضعه
  واللفظ له. 4803برقم  669

الكِبریاءُ «بلفظ:  203برقم  129: 1) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1117(
وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذا » رِدائي فمن نازعني رِدائي قَصَمْتُه

طریق الأغر عن أبي هریرة بغیر هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه اللفظ، إنما أخرجه مسلم من 
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ْـهم أهلَه تَكْنيتَه السابع ]المقصد[ : إن يكن الـمراد أبا لهبِ النَّارِ، فااللهُ العظيم أل

بذلك وهم لا يشعرون، إرهاصا بالقضاء السابق للقَدر اللَّاحق، وإلى االله تُرجع 

أ} فَقَبضةُ /143{ ]،٥السجدة: [ [ \  ]  ^ _  `  a   b/ cالأمور، 

  C  D E F   G Hقَهرِ الأول الآخر الظَّاهرِ الباطنِ محيطَةٌ، لا إله إلا هو 

JI ] :والله الحمد وحده. ٥٦هود ،[  

 أهلِ النَّبي ونظيره إلهام  الهصه تعالى بِكَثرة خلْما لعدوه محممسأن ي

القلم: [k l   m  n قَدر ]١المسد: [ X ، ونظير قَدرِ )1118(المحمودة

٤.[  

بفعل مضارع من  ومن هذا على سبيل التَّسامح قولُ بعضهم: سمي يوسفُ  

، وكَسر السين أحد )1119(أسف، لَما علم االله تعالى من نحو: (واأسفا على يوسف)

  .)1120(لُغَاته الثَّلاث

، معناه: لا تَحبل، قيل: فلما أراد االله تعالى ومنه: يساره، اسم امرأة الخليل 

ر يحيى، وصارت سارة، أي: أن تحبل وهب حيا ياء اسمها، وهي معنى "لا"، فصا

  . )1121(تحبل، فَحبِلت

                                                                                                                                                           
في باب: » العزُّ إزارُه، والكِبریاءُ رِداؤه، فمن ینازعني عذَّبتُه«مسلم. قلتُ: أخرجه مسلم بلفظ: 

  .2620برقم  2023: 4تحریم الكبر 
وَاالله سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ «): 146. وقال ابن القیم في تحفة المودود (ص: 97: 16ینظر: عمدة القاري ) 1118(

فْظ عَالَى بَین اللَّحكمته تَ تناسبفِي قَضَائِهِ وَقدره یُلهِم النُّفُوس أَن تضع الْأَسْمَاء على حسب مُسَمَّیاتها ل
سمع الِاسْم لَا أنا ر بِي دهر وَأَلَقَد مني: وَجوَمَعْنَاهُ، كَمَا تناسبت بَین الْأَسْبَاب ومسبباتها، قَالَ أَبُو الْفَتْح ابْن 

  ».نْهُقریب مِ ه أَوأَدْرِي مَعْنَاهُ، فآخذ مَعْنَاهُ من لَفظه ثمَّ أكشفه فَإِذا هُوَ ذَلِك بِعَیْنِ
  ].٨٤[یوسف: يا أَسفَىٰ علَىٰ يوسفَ) الآیة الكریمة: 1119(
وحُكِيَ فیها الهمزُ یُوسُفُ، ویوسَفُ، ویوسِفُ، ثلاث لغات، «) نقل ابن منظور عن الفراء قوله: 1120(

  ، مادة: أسف.5: 9ینظر: لسان العرب » أیضاً
قَالَتْ يا ويلَتَىٰ أَأَلِد وأَنَا عجوز  أما عدم حبلها فثابت في كتاب االله، قال تعالى على لسانها: ) 1121(
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ما تَعدى هذا إلى كلِّ لفظ، وقد استُقْرِئ في أسماء الأماكن  )1122(التفسيرولعلماء 

، وإنَّما نَبهتُ على شيء منه من أجل قول بعض الأكابر: )1123(والحيوانات وغيره

، وكنتُ أظنُّه لَمح فيه مسألةَ خلق الأفعال، أو )1124(»إن الألقاب تَنْزِل من السماء«

ب}، ثم قلتُ: /144ابرِمام كلِّ أمرٍ في القضاء والقدر مع التَّوقيف في وضع اللُّغات {

الى حسن العاقبة في الأمور كلِّها، حتى في الأسماء التي لا لعلَّه مأثور، فنسأل االله تع

  يؤْبه لها.

: إن يكن ذكْر الكنية لاستفتاح ذكْر عبد العزى، فَلْيتَنبه المؤمن الثَّامن ]المقصد[

 P Q R S T  VU للتَّأدب بآداب القرآن، ممتَثلًا قولَ االله العظيم: 

أشبعتُ القولَ فيه في الإملاء الملقَّب بـ: "طريق السلامة ونيل وقد  ]،٥٣الإسراء: [

  ، فَراجِعه إن أردتَ، والله الحمد وحده. )1125(الكَرامة"

: النَّص على أبي لهب من بين أقرانه يحتمل وجوها، أحدها: التاسع ]المقصد[

، وثانيها: أنَّه إيضاح نَّبي أنَّه إظهار لعداوته، فلا تُقبل مدحةُ الصاد عن اتِّباع ال

 لبراءة النَّبي  ،بغيره ه فما الظَّنمين، إذ قال ذلك في عاهنة في الددعن الـم

وثالثها: أنَّه اجتمع فيه ما ليس كلّه في غيره، منه: جمال وجهه وقد كان تلتهب 

فيهم، ومنه: رحمه من النَّبي  ونَباهتُه وجنَتاه حسنًا وإشراقًا، ومنه: وجاهتُه بين قومه

                                                                                                                                                           
اسمها فغریب، ولم  وأما ما ذكره عن]، ٧٢[هود:   إِن هٰذَا لَشَيء عجِيب ◌ۖ وهٰذَا بعلي شَيخًا 

  أقف علیه.
  في المخطوط: التكسیر، وأظنها تحریف.) 1122(
لَمَّا كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعانى، ودالَّةً : «338، 336: 2قال ابن القیم في زاد المعاد  )1123(

نزلة معها بم لمعنىعلیها، اقتضتِ الحكمةُ أن یكونَ بینها وبینها ارتباطٌ وتناسبٌ، وأن لا یكون ا
فه، بل د بِخَلا یشهالأجنبى المحضِ الذى لا تعلُّقَ له بها، فإن حِكمة الحكیم تأبى ذلك، والواقِعُ

ل، خِفَّة والثِّقَقبح، والن والللأسماء تأثیرٌ فى المسمیَات، وَلِلْمُسَمَّیَاتِ تأثُّر عن أسمائها في الحُس
والقرابةِ،  لتناسُبِباط واولما كان بین الأسماء والمسمیَّاتِ مِن الارت«، ثم قال: »واللطافة والكَثَافة

هما إلى ن كل منلُ مِ، وما بینَ الأرواحِ والأجسامِ، عَبَرَ العَقْما بین قوالب الأشیاءِ وحقائِقها
  »الآخر

  .97: 16، وعمدة القاري للعیني 134: 14ینظر: الكواكب الدراري للكرماني ) 1124(
  أحد كتب المؤلّف.) 1125(
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 نو أبيه«، إذجلِ صالر مثْ، ومنه: كَ)1126(»عمالِ ةُره ووهلد، عشيرته وقومه،  ةُوقو

وحسأ} /144{ .آبائه، وغير ذلك ب  

 ¥   ¤  £ ¢ ¡ � ~ { كما قال تعالى:: أن ذلك كلَّه والحاصل

¦ § ¨ ©  ª] :1127(الآيةَ، فقد أفلح بالإيمان بلالٌ ]٣٧سبأ( 

يبه1128(وص(ا الشَّريف أبا لهبدتْ بالشِّرك يوتب ،)لُه لم «، )1129مطَّأ به عومن ب

بشيء مما  MX Y Z [ \ L ، فلا اغترار بعد سورة)1130(»يسرع به نَسبه

  كان فيه، والحمد الله وحده. 

: ليس تباب أبي لهبٍ لِتَعينه، بل لأمر يشْتَرك معه فيه غيره، العاشر ]المقصد[

 MX Y Z  فاحذَر أن تكون أنتَ أبا لهبٍ معنًى، فَيصدق فيك من حيث لا تشعر:

[ \Lأنبيائه وأوليائه، آمين، وال بوح ايتَهدحمد الله وحده.، نسأل االله ه  
                                                             

، ولفظه: 983برقم  676: 2) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: في تقدیم الزكاة ومنعها 1126(
الِدُ بْنُ لٍ، وَخَقَةِ، فَقِیلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِیعُمَرَ عَلَى الصَّدَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ االلهِ 

یرًا انَ فَقِمَا یَنْقِمُ ابْنُ جَمِیلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَ«: قَالَ رَسُولُ االلهِ ، فَالْوَلِیدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ االلهِ 
ا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عْتَادَهُ فِي سَبِیلِ االلهِ، وَأَمَّوَأَدْرَاعَهُ بَسَ أَاحْتَ فَأَغْنَاهُ االلهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ

  ».نْوُ أَبِیهِ؟صِرَّجُلِ مَّ الیَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَ«، ثُمَّ قَالَ: »هَا مَعَهَاعَلَيَّ، وَمِثْلُ
 وخازنه على بیت ماله، : مؤذن رسول االله )هـ20 -  000(بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد االله  )1127(

ما للمشركین من ا أحد السابقین إلى الإسلام، أمه حمامة وهي أمَة، اشتراه أبو بكر الصدیق رضي االله عنه
ه وبین وقد آخى بین وأذَّن له وشهد معه جمیع المشاهد، كانوا یعذبونه على التوحید فأعتقه، فلزم النبي 

ر إلى الشام، وتوفي أذَّن بلال، ولم یؤذن بعد ذلك. وقد سا  أبي عبیدة بن الجراح، ولما توفي رسول االله
  .326: 1حدیثًا. ینظر: الإصابة  44فیها، روى له البخاري ومسلم 

هـ): 38 -ق هـ  32صهیب بن سنان بن مالك، من بني النمر بن قاسط النمري، أبو یحیى () 1128(
ف م، كان أبوه من أشراصحابي، من أرمى العرب سهمًا، وهو أحد السابقین إلى الإسلا

وهو  هیبًاصالجاهلیین. ولاه كسرى على الأبلة (البصرة)، فأغارت الروم على ناحیتهم، فسبوا 
الله بن اعبد  صغیر، فنشأ بینهم، فكان ألكن. واشتراه منهم أحد بني كلب وقدم به مكة، فابتاعه

 ىوقد هاجر إل سلام فأسلم،جدعان التیمي، ثم أعتقه، فأقام بمكة یحترف التجارة، إلى أن ظهر الإ
ها، له د بعدالمدینة مع علي بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة، وشهد بدرًا والمشاه

  . 210: 3، والأعلام للزركلي 449: 3) أحادیث. وتوفي في المدینة. ینظر: الإصابة 307(
  ):19نى من دیوانه (ص:) وتُنسب أبیات لسیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه في هذا المع1129(

ه   ا بدین انُ إلَّ ا الإنس رُكَ م   لَعَمْ
  

ى النَّس       ا عل وى اتِّكالً ركِ التَّق لا تت   بف
  

ارسٍ     لمانَ ف لامُ س ع الإس د رف   فق
  

ب      ا له ریفَ أب ركُ الشَّ ع الشِّ د وض   وق
  

  

أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة ) 1130(
  ، عن أبي هریرة رضي االله عنه.2699برقم  2074: 4القرآن 
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  الأصل الثَّاني

   ^ _ ` a b  c d تَأَملُ قولِ االله: 

  لتفهم منه مقاصد:

هل أغنى  نظره، ذكْر (ما) الدالَّة على استفهام الإنكار إحالةً للسامع علىأحدها: 

دتين،  فائأثبتَ في النَّفس من صريح النَّفي، ثم مآلُه النَّفي، فَيفيدأو لا؟ فتكون 

تقراء واس إحداهما: النَّفي، والثَّاني: الإلجاء إلى الاعتراف به بعد الفكر والتَّأمل

في ذلك وب} بدليل الحس والعيان، /145لم يغْنِ عنه مالُه {: الأحوال، فكأنَّه قيل

   إرشاد إلى أمرين:

حدهما: أنَّه ينبغي للعاقل اعتياد النَّظرِ والاعتبار دون مجرد التَّقليد، كما أ

  : )1131(قيل

................................  
  

  اادولا تكن مثْلَ عيرٍ قيد فانقَ  
  

متك، ي لِتُهالتَّأسي بالقرآن المجيد في إبراز كلِّ خير على الوجه النَّاف وثانيهما:   

ِـمحجتك، فلا يكن لك قولٌ لا دليلَ عليه، والله الحمد وحده.    الـموضحِ ل

ي  يغْنء لا: كلُّ مالٍ ليست جِهةُ أخْذه وإمساكه وإنفاقه من االله في شيوثانيهما

 أو ]٣٦الأنفال: [ Q R S  T U  عن صاحبه شيئًا،

Ö × Ø Ù Ú ÜÛ  ] :و لهب١٨٠ٍآل عمرانما أغنى عنه مالُه  ]، فأَب

 خَره لِيفْتَديداوة رسولِ االله شيئًا، ولا مالُه الذي ادعذاب االله ه منبالذي أنفقه في ع 

  بجهله وغُروره، والله الحمد وحده. 

                                                             
، 532: 23، وروح المعاني للآلوسي 144: 4) ذُكِر البیت دون نسبة في: تفسیر الكشاف 1131(

  . تَهِدًا..لدِّینِ مُجْا، والشطرة الأولى: شَمِّرْ وَكُنْ فِي أُمُورِ 311: 7وأضواء البیان للشنقیطي 
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: إذا كان ادخَار المال لا يغْني من عذاب االله، وإنفاقُه لا يرد أمر االله، وثالثها

  فالثِّقَةُ به عجز، وما أَحقَّ من وثقَ به إذا خانه [وهو] أحوج ما يكون إليه أن ينشد:

  تمسكت بالوعد الذي وعدتوما  
  

  مسك الماءابيلُ إلَّا كما ي1132(الغَر(  
  

} فَطُوبى لمن أ/145وإنَّما ينفع ما ابتُغي به وجه االلهِ، من تَصدق أو غيره، {

أعضاء ور، اقتنى طاعةَ االله وتقواه، ونعم كَنز المؤمنِ لِسان ذَاكر، وقَلب شاك

  مطيعة، وإخوان تُذَكِّر النَّاسي وتُعين الذَّاكر على كُلِّ خير. 

رمذي ما يوضح هذا، ولَفْظُه عن ثَوبان رضي االله عنه قال: لَما وفي حديث التِّ

 ]٣٤التوبة: [ R S T U V W   X Y Z نزلت 

في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أُنزِلَ هذا في  الآية، كنَّا مع رسول االله 

أفضلُه : «الذَّهب والفضة، فلو علمنَا أي المالِ خيرا اتَّخَذناه، فقال رسول االله 

  .)1133(»لِسان ذَاكر، وقَلب شَاكر، وزوجةٌ صالحةٌ تُعين المؤمن على إيمانه

الفيل: [  e f g  h i  يد،: كلُّ كسب لغير االله فهو باطل لا يفورابعها

  فإياك وأن تطلب رِزقَ االله بشيء من معاصي االله، ونحو ذلك.  ]،٢

: كلُّ كسبٍ وعمل يبتَغَى به وجه االله فإن لم يؤْخَذْ عن االله ويتَّبع فيه وخامسها

عليه أمرنا فهو ليس «أَمر االلهِ فهو وبالٌ وضار لا نافع، أو باطلٌ لا يفيد، كلُّ عملٍ 

دو لهب )1134(»رفأَب ،^ _ ` a b   c ] :أيه ٢المسده بِرنُّدن تَعم [

  ب} وهواه. /146{

                                                             
هـ) من قصیدته اللامیة التي ألقاها بین 26) هذا البیت هو لكعب بن زهیر بن أبي سلمى (ت1132(

ة، ففي : بانت سعاد، ولفظ الشطرة الأولى منه مختلف كما في كتب السیریدي رسول االله 
 ف فهو في: (وما تمسك بالعهد الذي زعمت)، أما اللفظ الذي ذكره المؤل373: 7الروض الأنف 

  باستثناء كلمة: (وما تمسك). 139: 6)، والعقد الفرید 159سكري (ص: الأوائل للع
، وقال: حدیث 3094برقم  277: 5) أخرجه الترمذي في التفسیر، باب: ومن سورة التوبة 1133(

عَلَى  نَةٌ تُعِینُهُ مُؤْمِوْجَةٌأَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَ«حسن، ولفظه عند الترمذي: 
  ».انِهِإِیمَ

 1343: 3أخرجه مسلم في كتاب الأقضیة، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ) 1134(
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لا : كلُّ عاملٍ لا رِضى له من االله فأَعمالُه ـ ولو كَثُرت وعظُمتْ ـ وسادسها

  :)1135( تَزِن جنَاح بعوضة، كأبي لهب، (شعر)

  إذا كان الـمحب قليـلَ حـظٍّ  
  

     ــنَاتُه إلَّــا ذُنُــوبســا حفم  
  

B D C E F G H  I J  ] :٢٣الفرقان،[  c d e f  

g h i j k  ] :من  ]١٠٤ – ١٠٣الكهف نا سيئاتاجعل سيئات مالآيةَ، اللَّه

بمع الح رمن أبغضتَ، فالسيئةُ لا تَض نَا حسناتمنك أحببت، ولا تجعل حسنات ،

  والحسنَةُ لا تنفع مع البغض منك. 

: أولاد الإنسان ما لم يكونوا صالحين فأي قُرة عين منهم، فأبو لهب ما وسابعها

أغنى عنه مالُه وما كسب من البنين، لَما كان شقيا أولًا، وكانوا فَجرةً خبيثين ثانيا، 

وينفعه االلهُ  ]،٨٢الكهف: [ ¸ ¹ º فالصالح ينفع االلهُ ببركته غالبا بنيه، 

، والطَّالح بالعكس، )1136(»إذا مات العبد انقطع عملُه إلَّا من ثلاث«أولاده، بصالحي 

فاهتمام اللَّبيبِ بما يرضي االلهَ تعالى ويزلِفُ لديه، لا بوجود أولاد ولا بفقدهم، والله 

  الحمد وحده. 

ه أ} ذلك الدعاء، وترتَّبت علي/146: من دعي عليه بحقٍّ تعجلت إجابةُ {وثامنها

وبين خبر: وقد تَب، وأي X Y Z [    أحكامه ولوازمه، فأي مهلَة بين دعاء

                                                                                                                                                           
  ».مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ«، ولفظه عنده: 1718برقم 

لقیم في مدارج ونسبه للبَحْرَاني، واستشهد به ابن ا 74، 45: 3ذكره المستعصمي في الدر الفرید ) 1135(
  .190: 1السالكین 

وقال: حدیث حسن صحیح، ولفظه:  1376برقم  652: 3) أخرجه الترمذي في باب: الوقف 1136(
» هُلَبِهِ، وَوَلَد صَالِحٌ یَدْعُو  لْم یُنْتَفَعُة، وَعِارِیَإِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَة جَ«

ه ، وابن حبان في صحیح3651برقم  251: 6، والنسائي في باب: فضل الصدقة عن المیت 
  . 3016برقم  286: 7
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واتَّق» : ، قال النَّبي^ _ ` a b  c وبين  \فاصل بين 

 عوةَ المظلومِ فإنَّه ليس بينَها وبيندابج1137(»االله ح(.   

: أسباب السعادة من ذات وصفات ومالٍ وولد لا يسعد بها من حكم وتاسعها

 تتبيب، هذا أبو لهب تواترت عليه أسباب غير هزِدعليه بالشَّقاء، بل ربما لم ي

السعادة الظَّاهرة كلّها ثم تبت يداه وتَب، إذ لم يحصل له السبب الحقيقي الذي هو 

، )1138(»ليس الله نعمةٌ على الكافر«الى وعونُه، وهو الذي نفاه من قال: توفيق االله تع

  وبفقده هذه النِّعم القلبية لم تنفعه النِّعم القالبِية، فصارت لانتفاء نفعها كَلَا نعمة. 

 ولهذا قال من رام تحقيق المسألة: ظواهر النِّعم القالبِية ثابتة، والنِّعمةُ الـمطلقة

 ة، وجمع بذلك بين أدلَّة الفريقين، قال النَّبينتَفيم» : ينا، ولاتَدوااللهِ لولا االلهُ ما اه

  :)1140(. وقال بعض الأُدباء)1139(»تَصدقنا ولا صلَّينَا

  نيمن أين أُرضيك إلَّا أن تُوفِّق
  

 ـ   لبمن ق اتَ ما اللُّطْفُ/ والإرشادهييه  
  

  H I J  K L NM تحويم على معنى قول االله العظيم: ب} وذلك كلُّه/147{

O P R Q S T  U  V W  X ZY  ] :والله الحمد  ]،٣١ – ٣٠الإنسان

  وحده. 

                                                             
 544: 2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد في الفقراء 1137(

ى دعاء إل، ومسلم في كتاب الإیمان، باب: ال»لیس بینه وبین االله حجاب«ولفظه:  1425برقم 
  ما. واللفظ له، عن ابن عباس رضي االله عنه 19برقم  50: 1الشهادتین وشرائع الإسلام 

اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ لِلَّهِ تَعَالَى «فقال:  221: 1) ذكر هذه المسألة الإمام الرازي في تفسیره 1138(
تَزِلَةُ: مَةٌ، وَقَالَتِ الْمُعْفِرِ نِعْى عَلَى الْكَاتَعَالَ لَّهِنِعْمَةٌ عَلَى الْكَافِرِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَیْسَ لِ

رها في موضع آخر لا الفریقین. وذكض أدلة كاستعر ثم» لِلَّهِ عَلَى الْكَافِرِ نِعْمَةٌ دِینِیَّةٌ، وَنِعْمَةٌ دُنْیَوِیَّةٌ
  .49: 1وینظر: البحر المحیط لأبي حیان  .475: 3من تفسیره 

برقم   6 :2441لنهتدي لولا أن هدانا االلهوما كنا ) أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب: 1139(
نا التراب یوم الخندق ینقل مع ، عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال: رأیت النبي 6246

 1429: 3 حیح مسلمص، وفي »وااللهِ لولا االلهُ ما اهْتَدَیْنَا * ولا صُمْنَا ولا صَلَّیْنَا«وهو یقول: 
نْ خَیْبَرَ، فَقُلْتُ: یَا مِ عن سَلَمَة بن الأكوع رضي االله عنه قال: فَقَفَلَ رَسُولُ االلهِ  1802برقم 

.. نَا .الَ: فَقُلْتُ: وَااللهِ لَوْلَا االلهُ مَا اهْتَدَیْقَ،  رَسُولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ االلهِ
  .»صَدَقْتَ: «وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّیْنَا، ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

دون نسبة، ولفظ الشطرة الثانیة: هیهات هیهات ما  130: 3ذكره ابن القیم في مدارج السالكین ) 1140(
  .التوفیق من قبلي 
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  :)1141( : لا تطلب من شيء غير ما خُلق وأُودع فيه، (شعر)وعاشرها

  الأيام ضد طباعها )1142(فَمكَلِّفُ
  

  متَطَلُّب في المـاء جـذْوة نَـار     
  

ن يطفئَ ، أو أهذا أبو لهب كَلَّف المالَ والكَسب أن يغَلِّبه على رسول االله 

و أعذابه،  ه مننوره وأَمره، أو أن يدفع عنه غضب االلهِ العظيم أو خُذْلَانَه، أو ينقذَ

ه، ووقع في الذُّلِّ والصعيلَّ سلُه وضانه، فخاب أَملَ له رِضوصحاب والتَّب غَاري

نافع، ء من الملشي المالَ سبباوالخَسار، ومزلَّة القَدم تُوهم المقَيد مطلقًا، أعني: 

ب ها، وتسببوابأفَتَوهمه الجاهلون سببا مطلقًا لكلِّ شيء، فهنيئًا لمن أتى البيوت من 

  إلى كلٍّ من مقاصده بأنجح أسبابها. 

في حفظ  ارواصلَما دخل النَّاس في دين االله أفواجا تَسببوا بأنجح سببٍ، إلى أن 

  جلًا وآجلًا، والحمد الله وحده.االله ورِعايته عا

  أ}/147الأصل / الثَّالث {

   e f g h i تأَملُ قولِ االله العظيم: 

  لتفهم منه مقاصد:

لَّا قوبةً إه ع: أن االله العظيم ملك جبار لم يرض لمن عاداه ورد نصائحأحدها

  نه.رِ هواودا لأحد بشدة بطْشهالنَّار، فَلْيهربِ العاقلُ من عصيانه، إذ لا طاقةَ 

، وبِصد )1143(: أنَّه ـ سبحانه وله الحمد ـ أمهل أبا لهبٍ بِعادي وبِنَاديوثانيها

، وبِبذْلِ جهده في إيذائه عن سبيل االله، وبِحرصٍ على إضعاف أمرِ رسول االله 

                                                             
ولده الصغیر، هـ) یرثي فیها 416من قصیدة طویلة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي (ت) 1141(

بغدادي ، وذكر ال418: 10وهي في دیوانه، وقد ذكر هذا البیت المستعصمي في الدر الفرید 
  .35: 1القصیدة كاملة في خزانة الأدب 

  كذا في المخطوط، والبیت روي: ومكلف.) 1142(
  ) والمراد: ما كان له من مال ومكانة ووجاهة في قومه.1143(
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 قَّ أَشَدا على إثم استَحان، حتى إذا ازداد إثمودالله، وفي كلِّ كُفْرٍ وع ليوإيذاء كلِّ و

ظُلْمه ما العذاب، فكانت النَّار أقلَّ جزِائه وبِئْس المصير، فَلْيرعوِي الظَّالم وليقَلِّل 

ويحملْه على  ]١١١النساء: [ r s t  u v w yx   استطاع،

  ظَهرِه، فَلْيتَرفَّق، نسأل االله عصمتَه وتوفيقَه، آمين.

تَقَدمة، ملأسباب ن ا: كان تَبابه قَضاء وقَدرا سابقًا على صليه النَّار؛ لأوثالثها

 نيا بما فيها أسبابنيافالدفي الد َ فة االله بمعر للآخرة وما فيها، فَطُوبى لمن سعد

يان ب} والعص/148وطَاعته ورِضوانه، وتَعسا لمن شَقي فيها بالكفر والفُسوق {

بِ الرحمن جل جـلاله.وغَض  

لمؤمن : صلي النَّار: الإندفان فيها، بحيث تَعم جوانب الصالي، فَلْيتَّخذ اورابعها

حلْيةً ظاهرة من الأعمال الصالحة، وعمارةً باطنةً من الاعتقادات الحقَّة والأحوال 

مربها، وحئُ عنه لَهنَّةً تُطْفة، وقايةً له من النَّار، وجينعلى النَّار أن تأكل  )1144(الس

   وحده.، والحمد الله)1145(»فاتَّقُوا النَّار ولو بِشقِّ تمرة«أثر السجود، 

  X Y Z المقتضية تَأَخُّر العذاب، وآيةe  : ليس بين آيةوخامسها

[ \  ابة، والتَّبائيزبالنَّار الج إحساس يلنَافَاة، فالصم لَ الهلاكجية تَعالمقتض

البدنية، وإن هلاك بالأعمال التي هي نار اكتسابية يمنع الإحساس بها خَدر الشَّواغل 

  N   O P Q R S شئتَ قُلتَ: هي حطَب نار جهنَّم، وقس على هذا

                                                             
، مادة: حرم، وقد 1895: 5) حَرَام وحِرْم، لغتان مشهورتان عند العرب، ینظر: الصحاح 1144(

هین، فقرأ حفص عن على وج ]٩٥[الأنبیاء:  وحرام علَىٰ قَريةاختلف في قراءة قوله تعالى: 
 شعبةائي وعاصم ونافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر بالألف (حَرَامٌ)، وقرأ حمزة والكس

  .431عن عاصم بدون ألف (حِرْمٌ). ینظر: السبعة لابن مجاهد ص
، ومسلم 1320برقم  514: 2) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة 1145(

ن عدي واللفظ له، ع 1016برقم  703: 2في الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
  بن حاتم رضي االله عنه.
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UT  ] :٢٩الكهف،[ o p   q ] :٨١البقرة،[ Z [ \  

] _^ ` a  ] :يها« ]،١٠النساءصإنَّما هي أعمالُكم أُح  لكم ثم

k l m r q p o ،)1146(»أُوفِّيكم إياها  n ] :التوبة

 _ `  a ، وقولَه:`  a ، وقولَه:o فتَأمل قولَه: ]،٣٥

b c d] :ة { ]٣٥التوبةورِيذُوقَة، /148أي: النَّار الصة الـمائيزأ} الج

وجزاؤها بأن يذَاق وبالُ أمرها، فالأعمال السببية حطَب النَّار، أو هي نار بالقُوة 

  نعوذ باالله من سوء الاكتساب.

: التَّعريف بآثار منها: في إنزال مثلِ هذا قُرآنًا يتلَى أنواع من الحكَم، وسادسها

: أخذُ الحذرِ ومنهاصفات الجلال الـمرهبة، وعمارةُ القلب بالمعارف والأحوال، 

يالشَّق ن من الغُرور بما غُرابه، فَمن أسباب تَبسنى  )1147(ومسبقت له من االله الح

 لم أنعن لا يكَم ،وءه السخْشَى أن يمسه أو يسه أو ربما مسَـم فلولا علمه بذلك ل

: تعاظُم نعمة االله في توفيقه وهدايته ومنهاشيئًا سما، فمنِ العنَاية به إنذاره منه، 

]، ٨٢طه: [h  i j k l mوعصمته من التَّباب والنَّار في نفس من 

: ومنهاورفع قَدرِه وإعزازه وبسطُ نفسه،  : التَّعريف بحقوق المصطفى ومنها

خوفُ العاقبة وكوامن القضاء والقدر المزيلة رذَائلَ نحو: الإعجاب والإدلال 

والكبر، والموجبة لضدها من الفضائل وأشباه ذلك، وإما أنَّها خافضة للشَّقي وقابضةٌ 

  له ومذلَّةٌ يمتَعض منها، ونحو ذلك مما هو عقوبة عاجلة، فَواضحة. 

                                                             
، من حدیث أبي إدریس 2577برقم  1994: 4م في باب: تحریم الظلم ) أخرجه مسل1146(

  الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه.
  ) في المخطوط: لمن، وما أثبته أصح معنًى.1147(
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ويثيب ب} عن أسباب تَبابه، /149فلم تنحصر الفائدةُ الحكْمية في أنَّه يرجِع {

إلى االله تعالى، فالفائدة أعم من النَّفع، فهو لا ينتفع بسماعها، لكن يستفيد به الذُّلَّ 

مية المضار فوائد فَليسمها أثرا أو غَايةً أو نحو ذلك، مما والصغَار، ومن نَفَر من تس

ينبِئُ عن الحكْمة في إنزاله بالنِّسبة إلى التَّاب، وأما بالنِّسبة إلى غيره فَواضح أنَّها 

فوائد وثمراتٌ ومنافع وآثار جميلة، وإنَّه لكاف في كونه حكْمةً ولو لم يكن له أثر 

  ر، والحمد الله وحده.آخ

ار لَّ النَّ، فلعأنَّها ذاتُ لهب: لم يكْتَفَ بكونه يصلَى نارا حتى وصفَتْ بوسابعها

قًا، لفة مطللمخاللكُفر واللَّهب للفُسوق والعصيان، أو لنحو الحقْد والحسد، أو النَّار ل

، وإن وعلا ورِضى الرحمن جلَّواللَّهب لِفَوات الموافقة الـموجبة نَعيم الجنان، بل 

ِـحسرة الفوت أو لِلأَسف على تبديل نعمة  و فرا، أكُالله ايكن لَهبا روحانيا فلعلَّه ل

 من كُلِّ االلهللخلود الدائم، أو لمقارنة الشَّياطين، أو لذلك كلِّه، أو لغير ذلك، نعوذ ب

  سوء.

: لا أشد منه كما أي،  g h  العظَمِأي: مبهمةَ  Q : قوله تعالى:وثامنها

نَّه يبة، فإثُو يفيده التنكير في مثل هذا السياق، وذلك لا يخلُّ به ما حصل له بعتَاقة

} ر149نَز/ه بحالها، نَعالشَّارب للماء نار ظر م، للنَّأ} يسير وليس فيه إخماد، لأن

إذ نَفَعه  ]٢المسد: [ ^ _ ` a b   c مجالٌ في أنَّه مخَصص لعموم:

   أَمل.يتَبعضه، أو ليس مخَصصا، لأنَّه وإن نفع قد يقَال: إنَّه ما أغنى عنه، فَلْ

فانظر خدمة الأكابر من أولياء االله تعالى كيف أفادته ما لم يفده مثلُه ولا قريبا 

منه شيء من سائر أعماله، فكَما أن الحقَّ غيور لهم، فهو تعالى شَكور عنهم، ولو 

  دراسة وتحقیق  -مسد للعلامة المفسر أبي عبداالله الدیباجيتفسیر سورة ال



437 
 

، ولم يعجل له مثلُ هذا الإذلالِ )1148(كَأَبي طالب لكان في ضحضاحٍ مثلهكَثُرت منه 

  والإيلامِ، وكفى بذلك وحده مغْرِيا بخدمتهم، ومرغِّبا فيها، والحمد الله وحده.

نار الدنيا «: نار جهنَّم ليست كَنَار الدنيا فقط، بل كما في الصحيح أن: وتاسعها

رضي االله عنهم: إن كانت ابة ح، قال الص»سبعين جزءا من نار جهنَّمجزء من 

 لكافيةً، فقال النَّبي» :ازءكلُّ فإنَّها سبعون ج ثلُواحد م حرذلك  ، ولعلَّ)1149(»اه

   ثلاث ةَيرسالكافر م دلْسبب تغليظ جِ

  االلهَ لُطْفَه.، نسأل )1151(شهير ودعبه الص فَص، وما و)1150(كما في الصحيح

 ,  + * ( ) ' &  % $ # ب} تعالى:/150: لَما قال {وعاشرها

-  ] :قِّ: ]٧٥ – ٧٤الزخرفه بقوله الحقَّبع / 0 1  2  3 4 

فكان جوابا للسؤال المشهور، وهو أن يقَال: مدةُ الجِنَاية عمر  ]،٧٦الزخرف: [

الإنسان ـ مثلًا ـ وغايته ألفُ سنَة، فما وجه العذاب السرمد؟ وجِنَايتُه وإن عظُم 

                                                             
، 6703برقم  1408: 3) إشارة إلى الحدیث الذي أخرجه البخاري في باب: قصة أبي طالب 1148(

بِ  عَبْدِ الْمُطَّلِعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ 209برقم   1 :194 ومسلم في الإیمان، باب: شفاعة النبي
یَحُوطُكَ وَیَغْضَبُ  إِنَّهُ كَانَيْءٍ، فَ بِشَرضي االله عنه، أَنَّهُ قَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ

قال ابن ». مِنَ النَّارِ كِ الْأَسْفَلِالدَّرْ نَ فِينَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَا«لَكَ؟ قَالَ: 
لماء على االضَّحْضاح في الأصل: ما رقَّ من : «106: 5الأثیر في النهایة في غریب الحدیث 

  ».وجه الأرض ما یبلغ الكعبین، فاستعاره للنَّار
برقم  1191: 3) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة 1149(

ا قعره ، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب: في شدة حر نار جهنم وبعد3092
عنه:  ، بألفاظ متقاربة، ولفظه في البخاري: عن أبي هریرة رضي االله2843برقم  2184: 4

ت  كانسول االله إنْ، قیل: یا ر»ناركم جزءٌ من سبعین جُزءًا من نار جهنَّم«قال:  أن رسول االله 
  ». فُضِّلَت علیهنَّ بتسعة وستین جزءًا كلُّهُنَّ مثل حَرِّها«لكافیة، قال: 

 2189: 4) أخرج مسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب: النار یدخلها الجبارون 1150(
وْ نَابُ كَافِرِ، أَضِرْسُ الْ« :، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 2851برقم 

  ».الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِیرَةُ ثَلَاثٍ
عَنْ  2576برقم  703: 4) فقد أخرج الترمذي في سننه، باب: ما جاء في وصف قعر جهنم 1151(

 فِیهِ دُدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ یَتَصَعَّالصَّعُو«قَالَ:  أَبِي سَعِیدٍ الخدري رضي االله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
ا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا یثٌ غَرِیبٌ لَذَا حَدِل: هَ، وقا»الكَافِرُ سَبْعِینَ خَرِیفًا وَیَهْوِي فِیهِ كَذَلِكَ مِنْهِ أَبَدًا

   مِنْ حَدِیثِ ابْنِ لَهِیعَةَ.
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نار جهنَّم؟ ثم إن الحياتية تقع في وقت وتنقطع ولو وقتَ أثرها، ما وجه مقابلتها ب

  ]؟٧٥الزخرف: [  ( ) * النَّوم والأكل ونحوه، فما وجه:

ًـا  )1152(وتقرير الجواب: أَكْلَةُ السمرِ تَقْطِّع الأمعاء تَقَطُّعا سرمديا متَّصلًا مؤلم

 /أَشَد أَلِم، وإن كان زمن أَكْلها في غاية القلَّة، وقس أخواته، واشْهد معنى: 

0 1  2  3 4] :والله الحمد وحده. ]،٧٦الزخرف  

  الأصل الرابع

  j  k l  mتَأملُ قولِ االله العظيم: 

  منه مقاصد:لتفهم 

 )1153(»وفر من المجذوم كَما تَفر من الأسد: «: معنى قولِ النَّبي أحدها

  :الـمشير إلى قوله 

، وهو )1154(»ونافخ الكير: إما أن يحرِق ثيابك، وإما أن تجد منه رِيحا خَبيثة«

 5 6 7 8 9 : < ; = >  ? @ نَص قولِ االله العظيم:

أ} جميلٍ صاحبتْ زوجها أبا لهبٍ فَصليتْ نارا ذاتَ لهب، /150أُم { ]،٢٨الكهف: [

6 7   8 9 : ; <   =  >  ? @  ] :٣٦الزخرف[.  

 ]٦٧الأحزاب: [ R S T U V  W X : معنى: وثانيها

فَلْيحذَرِ العاقلُ زلَّات الأكابر من العلماء وغيرهم، وخُذْ ما تَعرِف ودع ما تُنكر، ولا 
                                                             

  ، مادة: س م ر.101: 3لغة ) السَّمُرُ: ضَرْبٌ مِنْ شَجَرِ الطَّلْحِ، وَاحِدَتُهُ سَمُرَةٌ. ینظر: مقاییس ال1152(
، عن أبي هریرة 5380برقم  2158: 5) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب: الجذام 1153(

  رضي االله عنه. 
، ومسلم في 5214برقم  2104: 5) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصید، باب: المسك 1154(

ن ع، 2628برقم  2026: 4كتاب البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحین 
  أبي موسى الأشعري رضي االله عنه.
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سيما في الشيوخ الـمربين في زماننا، فَأُم جميل أطاعت سيدها وكبيرها فآلَ أمرها 

  لى النَّار.إ

: احرِص على مراضي االله تعالى وإن أَسخَطتَ الخلقَ بذلك، كآسيةَ وثالثها

، )1155(امرأة فرعون رضي االله عنها، ولا تُرضي الخَلقَ بِسخَط االله كامرأة أبي لهب

 ]،٩الطلاق: [  r s t u v w x أَرضت زوجها بِعداوة رسولِ االله 

¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ ] :الآيةَ. ]١٠الطلاق  

، أُم جميلٍ بالغت )1156(»لا يكن حبك كَلَفًا، ولا بغْضك تَلَفًا«: معنى: ورابعها

  لَرفقَ بها. ، ولو تَرفَّقَتفوقَ الحد فَصليتْ نار أبي لهب، وزِيدت حبلًا من مسد

 ]،٥: آل عمران[L M N O  P  Q R S T U V : معنى:وخامسها

 : ; < = >  ?/ @كانت أُم جميل تحمل الحطَب باللَّيل، 

 @ A  B Cب}، فكَشَفَ سبحانه سرها وهتَك ستْرها، /151{ ]١٠٨النساء: [

D E F   G  H   I J K L M N  O P   Q R 

  إلى آخر الآية. ]٢٣ – ٢٢فصلت: [

                                                             
من أسخط «أنه قال:  ) وفي هذا المعنى ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله 1155(

ي الله فاالله في رضا النَّاس، سخط االله علیه وأسخط علیه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى ا
عملَه لَه وفي رضاه، حتى یزیِّنه ویزیِّن قو سخط الناس رضـي االله عنه وأرضى عنه من أسخطه

في  ، وذكره الهیثمي11722برقم  268: 11أخرجه الطبري في المعجم الكبیر ». في عَینه
لیمان ، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غیر یحیى بن س386: 10مجمع الزوائد 

  الجعفي. الحفري، وقد وثَّقه الذهبيُّ في آخر ترجمة یحیى بن سلیمان
 ) ینسب هذا القول لسیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فعَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ:1156(

تُ: وَكَیْفَ ذَاكَ؟ ، قَالَ: قُلْ»ا تَلَفًغْضُكَیَا أَسْلَمُ لَا یَكُن حُبُّكَ كَلَفًا وَلَا بُ«قَالَ عُمَرُ رضي االله عنه: 
حِبُّ ضْتَ فَلَا تَبْغَضْ بُغْضًا تُغَوَإِذَا أَبْ حِبُّهُ،ءِ یُتَ فَلَا تَكْلَفْ كَمَا یَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِالشَّيْإِذَا أَحْبَبْ«قَالَ: 

، 1322برقم  448أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ». أَنْ تُتْلِفَ صَاحِبَكَ أَوْ تُهْلِكَ
  .6173برقم  517: 8والبیهقي في شعب الإیمان 
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إن في ذكره  ]١٥النور: [  y   z {  | } ~  : معنى:وسادسها

روائح مقت وغضب، فَلْيحذَر اللَّبيب كلَّ ذلَّة، ولا يستَصغر  k l تعالى

شَقَاوةَ الأبد، ولا حولَ ولا قُوة إلَّا باالله معصيةً فلعلَّها تُسقطُه من عين االله فَيشْقَى 

  العلي العظيم.

و من أ: رب فعل صغير يعظُم ويفْحش بما يقارنه من مقاصد القلوب، وسابعها

طَب اجتمع فيه ذلك وغيره، فَلْيلُ الحمظَّم أو غير ذلك، فَحعه لمثتَنَتوجيهه لـمله، ب

  وحسبنا االله ونعم الوكيل.

: لا منافاةَ بين أقوال المفسرين أن الحطب: الشَّوك أو الآثام، فكُلُّ عود وثامنها

إثم، وكلُّ إثمٍ عود في نار جهنَّم، أو النَّميمة، فكُلُّ كلمة إثم، ولعلَّ الواقع منها 

غْضا، فإنَّها مهذه الأفراد ونظائِرِه جميع نذَرِ الفَطحفَلْي ،هر، الجميعا من الدة يومب

نظيره في الخبر  ]،٦٢الأحزاب: [ Í Î Ï  Ð Ñ ولو على هذه المرأة،

 قولُ النَّبي } أ} /151في عاشوراء»االله تاب فيه على قوم إن، وب فيه على تُوي

 )1158(»إذا عملَ عملًا أثْبتَه«كان:   بيالنَّ كونِ ذلك سبب ، ولعلَّ)1157(»آخرين

تخلُّقًا بذلك، فكُلُّ المعاصي وبِيلَة، وبعضها أشد وبالًا، فالممقوت من ممقوت ينبغي 

احتماؤه ومباعدته جِدا، والتَّباعد منه أكثر مما ليس كذلك، وهو واضح لمن تَأمل 

 قولِ النَّبي نحو :» اليهود ى[إن1159(]والنَّصار(صبِغون فخالفوهملا ي«)1160( ،

خَالَفون فيه، أعني من حيث إنَّه فَسـ مثلًا ـ كيف لا ي تحالكذبِ، وأكْلُ الس ماع

                                                             
، والترمذي في سننه، 1334برقم  155: 1أحمد في المسند عن علي رضي االله عنه  ) أخرجه1157(

  وقال: حدیث حسن غریب. 741برقم  108: 3باب: ما جاء في صوم المحرم 
  .746برقم  515: 1) أخرجه مسلم، كتاب: كتاب صلاة المسافرین، باب: صلاة اللیل 1158(
  ) زیادة من نص الحدیث.1159(
، ومسلم في اللباس 3275برقم  1275: 3باب: ما ذكر عن بني إسرائیل ) أخرجه البخاري ، 1160(

  .2103برقم  1663: 3والزینة، باب: في مخالفة الیهود في الصبغ 
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فعلُ قومٍ مغضوبٍ عليهم قد ذُموا به، بل الظَّاهر أن ذَمه والعقاب عليه يستدعي 

التزام ذلك في حقِّ كلِّ أحد بالنِّسبة إلى الحكْمة والعدل، وإلَّا فكيف انتصب مغْضبا 

 موجِبا للعقوبة في قوم دون غيرهم، ونحو ذلك، فتَأَمله مع قول عمر رضي االله

، تَجِده )1161(»رأيتُ االلهَ تعالى نَعى على قوم إذْهابهم طَيباتهم في حياتهم الدنيا«عنه: 

   هو بعينه، والله الحمد.

إشعار بأن إضافتها إليه سبب هلاكها،    j : في قوله تعالى:وتاسعها

بالأُنُوثة الـمنَافية لتمام كما تَقدم، وفيه تخسيس لها وتحقير لا يخفى، إذ نُودي عليها 

ب} ذلك، /152، وعرفَت بالإضافة إلى باب جهنَّمي، ونحو {)1162(العقل والدين

  فحسبنا االله ونعم الوكيل.

ِـسوان: لم تُذْكَر بِكُنيتها كأبي لهب، تحاشيا من أسماء وعاشرها ن ، ولألًاأو النُّ

لفَطن، ايتَأَس به ، فَلْهِممولغير ذلك، وحينئذ فَأَدب القُرآنِ  كُنيتَها الحقَّ أم قبيح ثانيا،

 امين، وقَوالد عينين، ومالد دضين، وعاولا سيما في نحو: ناصر الدلْمٍ ظُين، لدى لد

  وعدوان وفسق وعصيان، والحمد الله وحده.

  الأصل الخامس

    n o p q r s  تَأمل قولِ االله العظيم: 
                                                             

اسْتَسْقَى «عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ:  137برقم  207: 4) ذكره المنذري في الترغیب والترهیب 1161(
وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ  عُ االلهَ عَزَّي أَسْمَكِنِّسَلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَطَیِّبٌ، لعُمَرُ، فَجِيءَ بِمَاءٍ قَدْ شِیبَ بِعَ

أَخَافُ أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ فَ مْ بِهَایَا واسْتَمْتَعْتُأَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ في حَیَاتِكُمُ الدُّنْشَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ: 
  وقال المنذري: ذكره رزین، ولم أره.». رَبْهُلَنَا، فَلَمْ یَشْ

یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، «أَنَّهُ قَالَ:  ففي الحدیث عَنْ ابن عُمَرَ رضي االله عنهما عَنْ رَسُولِ االلهِ  )1162(
مَا لَنَا یَا رَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمْا، فَقَالَتِ »النَّارِ هْلِأَتَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَیْتُكُنَّ أَكْثَرَ 

أَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ شِیرَ، وَمَا رَنَ الْعَكْفُرْتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَ«رَسُولَ االلهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: 
أَمَّا نُقْصَانُ «ینِ؟ قَالَ: عَقْلِ وَالدِّصَانُ الْنُقْ ، قَالَتْ: یَا رَسُولَ االلهِ، وَمَا»وَدِینٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ

تُفْطِرُ  اللَّیَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَلِ، وَتَمْكُثُ الْعَقْصَانُالْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْ
: 1صوم لحائض الا: ترك یمان في بابأخرجه البخاري في الإ». فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّینِ

برقم  86: 1، ومسلم في الإیمان، باب: بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات 298برقم  116
  ، واللفظ له.79
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  ليفهم منه مقاصد:

ت بِحبلٍ لقد آذَ ]١٣٩ الأنعام:[  RQ P  : معنى قولِه تعالى:أحدها

َـمتْ، فأُولِمت بحبل في جِيدها.   في جِيدها وآل

من تَردى من جبلٍ فَقَتَل نفسه فهو في نار : «: معنى قولِ النَّبي وثانيها

جهنَّم يتَردى خالدا مخَلَّدا فيها أبدا، ومن تَحسى سما فَقَتَل نفسه فَسمه في يده 

، قياسه: لَما قَتَلَتْ نفسها بحبل )1163(»يتَحساه في نار جهنَّم خالدا مخَلَّدا فيها أبدا

  ، جعلَ حبلُها في جِيدها في نار جهنَّم خالدةً مخَلَّدة فيها أبدا.الحطَب في جيدها

رِ والإعجاب، للكب موجبة: لَما كان جِيدها محلَّ التَّحلِّي والفخرِ بالقَلَائد الوثالثها

ن يسمعه، وأبلغ أ} أشد واعظ لم/152جعلَ مكانُها ما يوجِب الذُّلَّ والصغَار، وذلك {

  موقظ، والله الحمد وحده.

 ^ _ ` a b c d e f : معنى قولِ االله تعالى:ورابعها

g ] :٨يس.[  

 ² ³ ´  µ ¶ ¸  ¹  º » ¼    ½ : معنى:وخامسها

  ]، وقس على هذا، والله الحمد وحده.٧٥غافر: [

: متى تَأملتَ هذه الآية الكريمة، بل وكلَّ آية قَبلَها، رأيتَ فيها من وسادسها

أَعلَام النُّبوة ما يبهرك، فالإخبار بِتَباب أبي لهبٍ بعينه، وخَيبة أَمله وخُسرانه 

وهلاكه، غيب لا يعلمه إلَّا االله، وتَضمنُه أن يموت كافرا من غير توبة ولا إسلام 

غَيب لا يعلمه إلَّا االله، وكون مالِه  لا رجوعٍ عن عداوته الله تعالى ولرسوله و

                                                             
، ومسلم في 5442برقم  2179: 5) أخرجه البخاري في الطب، باب: شرب السم والدواء به 1163(

  .109الإیمان، باب: غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه برقم 
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 ا على النَّبياربِه ما أغنى عنه لا انتصوكَس  ،الله والغيب ،النَّار غَيب ولا نجاةً من

 يلوص ،وكونها ذاتَ لهبٍ غيب ،فْوٍ غيبرة من االله ولا عغْفا من غير منار هليوص

 ،طَبِ النَّارِ غيبالةَ حموكونها ح ،ةً على باطلها غيبرصامرأته لموتها م

بوكونه بِح ،ها بالعذاب غيبدجِي وتَخْصيص ،فُه بأنَّه من مسد غيبصوو ،ل غيب

 ~  |{ } n o p q  r/ s t u  v w x  y zوإنَّما الغيب الله، 

� ¡ ¢ £ ¥¤  ] :معجزةٌ، ولفظُ /153] {٥٠الأنعام شَرةب} وجمع هذه الع

السورة البليغ، وأسلوبها الغريب، وترتيبها العجيب معجز، ولا سيما على لسان من 

   يدارِس أهلَ الـملل، ولا تَلَى كُتبا من قبله، والله الحمد وحده.لم 

سماء أسمٍ أو ر ا: من تَأَمل الآيةَ الكريمة، بل وكلَّ آية قبلَها، رآها مظْهوسابعها

المؤْمن،  من أسماء االله الحسنَى، حتى الجمالية من: الرحمن، الرحيم، السلام،

  المهيمن، ونحوها. 

 لمؤخِّر،ام مقدوأما القابِض، الباسط، والخافض الرافع، والمعز الـمذلّ، وال

 ضح،والـمحيي المميت، ونحوها، من القهار المنتقم، الحكَمِ العدلِ، وغيرها فوا

ها مقاصد همفَنَزلِ السورةَ كلَّها على واحد من الأسماء، ثم على آخر، وهكذا، وتَفَ

 .مج لْملك بذلك ع ثُورباعتباره، ي  

ج على منسحمن ـ مثلًا ـ منوإن أردتَ مثالًا يالر اله، فاعلم: أنظُ نوع م

ا الاسم هر هذمظْ إحسانُه، فلم يقْدر على جِنسه بشَر، ودام امتنانُه فلم ينقطع، والجنَّة

ما هو ر، كبلا شَك، وكذلك تقرير الديانات الموصلة إليها، بل وإلى الرضوان الأكب

   .]٢ – ١الرحمن: [  G H I J جلي من قول االله تعالى: 

أ} منَبه /153فإعلَام الخَلق أولًا بأن أبا لهب تبت يداه وتَب موقظٌ من الغَفْلة، {

واتخاذ آلهة دون االله عز وجلَّ،  لأَخْذ الحذَرِ مما كان فيه من عداوة رسولِ االله 
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والوقوف عن الدخول في دين االله تعالى، وأشباه ذلك، والتَّحذير من المهالك العظَام 

  المغفولِ عنها أعظم إحسانٍ وأدوم امتنانٍ. 

ما موقظٌ لحقيقة المال، و ]٢المسد: [ ^ _ ` a  وإعلامهم ثانيا بنحو:

را ليس من شأنه ولا قُدات، ولِمره االله تعالى له من المنافع والثَّمولا  ولا فيه  لهأعد

  منه. 

 على ذلك موقظٌ لفائدة الأولاد ونحوهم، ولِما b  cوعطْفُه ثالثًا: 

ا إن لم نَّهليس من فوائدهم وثمراتهم، ولِما يفعله الإنسان من أعمال البِر والخير، وأ

ار لداتكن على الوجه المشروع لم تُفد، ونحو ذلك، فالإعلام بهذا أنفع شيء في هذه 

  وم امتنانٍ. الغَرارة لمن عقَل، وذلك أعظم إحسانٍ وأد

منَفِّر أشد تنفيرٍ من الأسباب  e f g h وإخباره رابعا: بأنَّه 

نٍ عظم إحسالك أذالـموقعة له في ذلك، موجِب لأن يتَباعد منها أبلغَ التَّباعد، وفي 

  وأدوم امتنان. 

مخبِرا  l k على ذلك موصوفةً بـ j وعطفُه خامسا

}154/ب} بأن  n o p q r  وء وتقليد الكبمن قُرناء الس نَفِّرراء م

و زِي كلَّ أحدجاالله تعالى سي أن نيبفَوانتهاك حرمات االله العظيم، مه ه، وأشباص

 إحسانٍ وأدوم أعظم ،يظعوالتَّنفير الو ،ين، متنااذلك، وفي هذا الهدى الإرشاد

  حده.وقس على هذا، واالله المستعان، والحمد الله و

ر من  تظه: من تأمل الآيةَ الكريمة، بل والسورةَ كلَّها، وجد فيها فوائدوثامنها

  بالنصر وجوه X  : بيان مناسبتها لِما قبلها، وفي ارتباط
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كالفرع لها، أما أولًا فَلأَن خيبةَ أمله فيما كان يحاوله من  X : أنمنها

أفواجا،  إطفاء نور النُّبوة تظهر وتتحقَّق بدخول النَّاس في دين االله الـمنَزل إليه 

يظْهر به ويتحقق  وأما ثانيا: فلأن مجيء نصرِ االله والفتح، وتمكين رسولِ االله 

عم ابكان تَب القياس أَنا ثالثًا: فَللةُ، وأموتْ له الداة من تَمادعانُه في مريه وخُساد

يقتضي أن يفوز أبو لهب إذا خَسر الأجانب، فلما دخل النَّاس في دين االله أفواجا 

  دونَه ظهر تَبابه وانتكاسه. 

تَه  تعالى منَّكمال االلهإه من ا أولًا: فلما فيأن ذكْر تَبابِه كالـمكَمل لها، أم ومنها:

اة معادوولًا، أأ} أولًا، وكبت العدو ثانيا، أو بالنَّصر والـمحبة /154بالنَّصر {

تح ففلأَن ال يا:الـمعادي ثانيا، وهذا من إحكَام قُوة المحبة واستحكامها، وأما ثان

 ه:نه وكذلك قولُالى ودي تعقٌ فكان ذكْر التَّباب لقومٍ مقَيدا له، فأَولياء االلهوالنَّصر مطلَ

 SR ] :االله لا يغفر له، وكذ ]٣النصر اه، فإندت ين تَبلك:أي: لا لِم T  

U V  ] :ا ثالثًا ]٣النصرؤمن لا لمن له التَّباب، وأمأي: لمن تاب وهو م :

حب ه لا يع أنَّمفَدخُول النَّاس في دين االله ليس إلَّا بتوفيق االله، بدليل تَباب أبي لهب 

 .طَبوالع لَاكلنفسه اله  

هم لِيدلين في دين االله، ذكر ضاخا ذَكَر الدئْتَ قُلتَ: لَموإن شصأعظم  لوا علىح

إن شئْتَ ه بهم، وايتغبطَة لِسلامتهم من تبابه ونارِ التهابِه لِرحمة االله تعالى لهم وعنَ

  قُلتَ: لِيغْتَبِطوا بِفَلاحهم ودوامِ انشراحهم، ونحو ذلك. 

ا رابعذةوأمنَابالـم أَنالكُفر )1164(ا: فل ا اشتملت على التَّنفير منلَم، والنَّصر 

اشتملت على التَّرغيب في الإسلام، تَعين التَّحذير من الاغترار بنحو جمال أبي لهب 

                                                             
  .323: 32) أي: سورة الكافرون، فهو من أسمائها كما ذكر الرازي في تفسیره 1164(
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أو مالِه وما كسب، أو ما لَه من نَسبٍ وحسبٍ، ونحو ذلك مما لا يقوم مقَام الدين في 

  ابتغاء فضلٍ من االله ورِضوان. 

ا ما ب} سورة أبي لهب مؤاخية لِسورة النَّصر في تكميلهم/155: أن {ومنها

 لًا: فالنَّبيا أوورة واحدة، أما كَسمقبلَهما، فه  :ا قاللَم< = >  ? 

وعاقبة  والفتح، بين االلهُ تعالى عاقبةَ دينه عليه، بأن جاءه نَصر االله ]٦الكافرون: [

 حالِ ثَر فسادلكَوادينهم بأن تَبت يدا أبي لهب وامرأته، وأما ثانيا: فلما بين في 

في و ]،٣الكوثر: [  ^   _ ` a   معادي أولياء االله تعالى بقوله:

وة الـمعادعادي الله العظيم، وفي النَّصر: سحالِ الـم ذة: فسادنَابالى ن الله تعاليالـم

وتَب  ت يداهبتَولأوليائه، عقِّبتْ ببيان فساد حالِ الموالي لأعداء االله تعالى، فأبو لهب 

من دون االله، أو امرأتَه وأولاد ه وآلهتَهم أولياءه قَومه، أو نحلاتِّخَاذ لك. ذو  

اللهَ اعادى ا، فَوإن شئْتَ قُلتَ: بين في سورته أنَّه اجتمعت فيه قبائح الأقسام كلِّه

االله من ب، نعوذ تَبوتعالى وأولياءه ولم يوالهم، بل والَى أعداء االله، فلذلك تَبتْ يداه 

 الحمد اللهة، والمقصد غير خَافي الشِّقْوة والخُذْلَان، وحصةُ امرأة أبي لهب من هذا

  وحده.

أ}، /155هب {ل: تقدم ما معناه أن التَّاب نوع، والشَّخص الحافظَ له أبو وتاسعها

هب، لوكذلك من في جِيده حبلٌ من مسد نَوع، والشَّخْص الحافظ له امرأةُ أبي 

لمختومِ ا أو التَّابعِ ـمتبوع الـمقَدم،فَلْيحذَرِ المؤمن أن يكون بشخْصه حافظًا لنَوعِ ال

 ونعم سبنابه السورة، فلا بد لكلِّ نوعٍ في كُلِّ زمان من أشخاص تحفظُه، واالله ح

  الوكيل.

: قد رآك في الأَزل قبلَ حدوث الحوادث، أو قبلَ وجود أبي لهب، وعاشرها

ا ملما عهورة الكريمة وأشهد معانير إذا واتلُ السقد رآك في اليوم الآخ ا، ثمضح
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حقَّت الحاقَّة أو بعد موت أبي لهب وأنتَ تَراه، واتل السورة الكريمة واشهد معانيها 

عينًا جزائياً، ثم قد رآك في زمان أبي لهب في الدنيا بعد تَحقُّق حقائقها وقبل الرحلة 

  منها. 

ما قدمه وتما له وحا واتل السورة الكريمة وأشهد معانيها غيبا إملائيا يلُح لك من

ح لابما تقدم عليه من علم التَّوحيد وانزمام المقادير في قبضة القضاء ما يبهرك، ور

 لك سر القدر وانكشف، واالله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل، فحسبنا االله ونعم

  الوكيل.

  الرعاية: القسم الثاني

  وفيه فَصلَان:

   النَّاسكفي مسالك : الأول ]الفصل[

إذا علم  X Y Z [ \ ] ومن الجلي الواضح أن سامع:  ب}/156{

امه، اب وأحكتَّبمعنى تَبابِه وموجِب ذلك له، وكُنْه أسبابه، واتَّضحتْ له لَوازم ال

وقلم الـمه، إنَّه قد حصل من ذلك على العالفَلَاح وأعلام مولاحت له أسباب ن ظ

دـ ولا ب جِبةوخَالفات الـمالـم ة منمِ الغَفْلَة، وعلى النُّفْرتوبأـ  نَو حنص .ة  

زهد في العوائق، ولم يستَعد ^ _ ` a b  c d  وإذا سمع: 

 إلَّا م لا إلهيوبمالٍ ولا كسبٍ للعوارض، بل يحسن التَّوكُّل والتَّفويض إلى الحي القَ

  هو. 

انبعثَ لاتِّقَائها بصالح العمل من غير نَوم e f g h iوإذا سمع: 

  ولا كَسل، مجانبا كلَّ قادح مفْسد. 

شَكَر  j  k l m n o p q r s   وإذا سمع:

مولاه على ما أَولَاه، ولو شاء لَشَغَلَه بأمثال ذلك، فَتَأَملْه لامحا ما في السورة قبلَها، 

  االله، وبه التَّوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.يظهر لك ما أَردتُّه إن شاء 
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  في مناسك السالك: الفصل الثَّاني

  وهي ثلاثةٌ، 

   . X Y Z [ \ ]: استبصار يثير الإرادةَ، ولا يخفى من الأول

أ} /156ر، {ة الإيثارتبالسعادة فَتُنجِيه ما دون الحقِّ عن م : رياضةٌ تُثْمروالثَّاني

وتطويع النَّفس الأمارة ، ^ _ ` a b  d c واضحةٌ من قوله:

فكْر  وتلطيفُ السر لا يخفى من، b  c للنَّفس المطمئِنَّة واضح من قوله:

e f g h i ،ِغير بوح j  k l m .  

 n ن نحو:مي مهمة تدفع علَلَ السلوك الـمعتادة، ولا مثّلَ للتَّحا: والثَّالث

o p q r s ، قِّ الأعظم جلبالح ال الحقيقيفكلُّ موقف عن الاتِّص

هذا  بعد جلاله فهو حبلٌ من مسد بلا شَك، وتقدم بسطُه مرارا، تُغْني عن إيضاحه

  التَّنبيه، والله الحمد وحده.

  يهتَنْبِ

و صدها، وهمقا تَرجمتُها بأنَّها ساكبةُ العبرات ومثيرة الحسرات يظْهر بتلخيص

  أمرين: من وجوه من أقر بها أنَّها بينتْ

تُه ه وبِداينيادوهي  من دانياته وجارِ جنَابه،: خَسارة أبي لهب فيما وهب أولهما

ية مدوما يصلاه محيطًا به من نار مضرة ليس معها مسرة، وهي آخرتُه السر

  ونهايتُه. 
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الحقْد والحسد،  : ما شُغلَتْ به امرأتُه في دنياها من حملِ الحطْب ونَارِوثانيهما

، فمن تأمل ذلك ولم يأمن أن يكون )1165(وفي آخرتها من عتْلِ المسد بِجِيدها الأَجيد

ب} الظَّاهرة والحسرات /157من أحد القسمين، لم يملك نفسه عن العبرات {

  الباطنة، ولا قوة إلَّا باالله العلي العظيم. 

تأمل  قون، فمنلمتَّابينَتْ أمورا مهولةً سلم من شَرها ومن أقر بها أيضا أنَّها 

 سمذلك ولم ييأس أن يكون منهم لم يملك نفسه عن العبرات الهاجمة عليه من تَنَ

ي رحمة االله تعالى وعظيمِ فَضله، ولا عن الحسرات الهاجمة عليه من انحباسه ف

ان فوز بلقاء الرحمن في دار الأمن والامتنهذه الدار الخَطرة العاقبة عن ال

  والابتهاجات بالرضوان ونحو ذلك، وقس ما بدا لك، والله الحمد وحده.

لُ ليه فَصعتمل ومما يزيدنا في هذا التَّنبيه بيانًا ويعين على أمثاله ترجمةُ ما اش

ير غذير من لتَّحاالباطل، والثَّاني: التَّفَهم، وهو خمس مهِمات، الأول: التَّحذير من 

خامس: خلق، والن المالحقِّ، والثَّالث: التَّحذير من شدة بطش االله، والرابع: التَّحذير 

  الإيقاظ لِسنَّة االله تعالى.

 ]٤٣فاطر: [  ´ µ ¶   ¸  ¹ »º : اشتمل على بيان نحو: فالأول

اب لا لتَّباما يقَال منه على أهله، ونفوذُ سهمِ وقرار فالأكابر مبرؤُون من عاره، 

 ،دريدفسقِّ والإثم يعةُ للحى إلى الجملة، والمنَازرقفي ا آلتَه، وربما س زاصمةٌ، لع

} والقَبيح ،بابقةُ غَيعنه ولو كان لَفْظًا، فكيف ا/157والس ضرعات أ} يلذَّو

الله  ، والحمدنَّوعتُقَرب عند االله زلْفَى، والشَّخص يحفَظ الوالدنيويات، ليست بالتي 

  وحده.

 ]،٣٦يونس: [  \ ] ^ _ ` a cb : اشتمل على بيان نحو: والثَّاني

والمال لغير الحقِّ وبالٌ، والثِّقَةُ بغير الحقِّ عجز، وكلُّ عبادة ليست الله أو ليست من 

                                                             
الجَیَدُ: طُول الْعُنُق، ورجل أَجْیَد وَامْرَأَة جَیْداء: حَسَنَة الجِیْد إِذا كَانَت طَوِیلَة الْعُنُق. ینظر:  )1165(

  ، مادة: جید.453: 1جمهرة اللغة 
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االله رد، والاهتمام بغير الحقِّ من أولاد وغيرِهم خَيبةٌ، وما لم يقَدره الحقُّ عدم يغْني 

قيقيالح ببيئَة االله تعالى هي السشقُّ نَفَذَ، ومفيه الح نه، ومهما أَذتَطْلَاب.  

قَ تحقا: اشتمل على بيان شدة بطشِ االله تعالى بعد إمهالٍ يوجِب اسوالثَّالث

يب أو شالتَّعذ وممع ببم سببِه، وربما أوجب السته، وبعد تَقَددتَشده.ه والتهاب  

ى لإ ولا يلتفتُ : بيان أن الغافل يهرب منه العاقلُ، ولا يقلده الحازِم،والرابع

تَر يغْ إرضائه بغير حقٍّ اللَّبيب، والنَّفس لا يستَرسل في هواها الحكيم، ولا

 عظيم، االله باستخفائها من النَّاس العليم، ولا يوافق على ما هو عندها هين وهو عند

عرفُ يتَ لا ذْلُوالـمعظَّم عند االله لا يجتَرأ عليه، والممقوت لا يتَأَسى به، والنَّ

  بالإضافة إليه، والله الحمد وحده.

ه، ب} العمل، وعلَاج المرض بضد/158: بيان أن الجزاء من جِنْس {والخامس

صين ررآن وأعلَام النُّبوة منصوبةٌ، ومظَاهر الأسماء الحسنى تَقُود إليها، والق

م  ونعا اهللالحمد الله وحده، وحسبنالرصف، وسر القَدرِ ينكشفُ بتلاوته أزليا، و

  الوكيل. 

  خاتمة البحث والتوصيات

ير ـ أبرزت الدراسة أن مؤلِّف هذا التفسير عالم مبدع متفنن، برع في التفس

والفقه والأصلين والتصوف، وكان متمكنًا من هذه العلوم، قادرا على التصرف 

مة المؤلفات، التي لا يزال أكثرها في ظلوالتحقيق فيها، وقد ترك عددا كبيرا من 

  خزائن المخطوطات.

 ـ جمع المؤلِّف في تفسيره بين أصالة المنهج، وحسن الترتيب، واستلهام العبر

والعظات، واستنطاقها من آيات االله تعالى، مع عدم الاقتصارعلى ظواهر ألفاظ 

  باط بذلك.الآيات، إلَّا أن ذلك لم يخرجه عن عموم دلالتها، مع الانض
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ـ أفاد من ولي الدين الملّوي عدد كبير من العلماء، ظهر ذلك من خلال 

تلامذته الذين اشتهر عدد منهم بالعلم والتأليف، كما برز ذلك من خلال نُقول العلماء 

  واستحسانها، مما يدلُّ على تحقيقه وعلو درجته في العلم.عنه، وتقرير أقواله 

ى ـ جمع المؤلِّف في تفسيره لسورة المسد بين المأثور والرأي، فقسم تفسيره إل

أما قسمين، تناول في القسم الأول: فصل الدراية وفصل تفهم المقاصد من السورة، و

  القسم الثاني فخصصه للرعاية. 

لة ية ألفاظ السورة وذكر ما روي فيها من معاني، وبين دلاتناول في فصل الدرا

ا كر مالألفاظ في اللغة، وذكر كذلك وجوه القراءات، وأما في فصل تفهم المقاصد فذ

ا يستنبط من الدروس والعبر والعظات من الآيات، وأما قسم الرعاية فخصصه لم

   يفيده قارئُ هذه السورة في سلوكه وتصوراته.

فات ـ أُوصي المهتمين بالتراث وتحقيقه من العلماء وطلبة العلم بالعناية بمؤلّ

كما  ثير،هذا العلَم المبدع وإبرازها إلى النور، ففيها من الإبداع والإفادة الشيء الك

  أن في ذلك وفاء لحق هذا العالم المبدع، وإحياء لعلمه. 

  

  والحمد الله رب العالمين
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  أعلام  هـ)، سیر748الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز (ت

: النبلاء، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، بیروت
 م.1985هـ ــ 3/1405مؤسسة الرسالة، ط

 لح هـ)، الوفیات، تحقیق: صا774ابن رافع السلامي، تقي الدین محمد بن هجرس (ت
 هـ .1402 /1مهدي عباس، و د.بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط

 وف، هـ)، معاني الحر384الرُّماني: أبو الحسن، علي بن عیسى الرماني النحوي (ت
 هـ ـ1401 /2جدة: دار الشروق، طتحقیق: الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي، 

 م.1981
  في هـ)، نسب قریش، تحقیق: لی236الزبیري، أبو عبد االله مصعب بن عبد االله (ت

 ، د ت ط.3بروفنسال، القاهرة: دار المعارف، ط
 هـ826أبو زرعة، ولي الدین، أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین ابن العراقي (ت ،(

تحقیق: صالح مهدي عباس، بیروت: مؤسسة  الذیل على العبر في خبر من غبر،
 م.1989هـ ـ 1409الرسالة، ط/

 لبرهان اهـ)، 794الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین، محمد بن عبد االله بن بهادر (ت
ة، لعربیفي علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، مصر: دار إحیاء الكتب ا

 م.1957 -هـ 1376 /1بیروت: دار المعرفة، ط
 هـ)، الأعلام، بیروت: دار العلم 1396الزركلي الدمشقي، خیر الدین بن محمود (ت
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 م.15/2002للملایین، ط
 هـ)، الكشاف عن حقائق538الزمخشري، أبو القاسم جار االله، محمود بن عمر (ت 

 الأقاویل في وجوه التأویل، بیروت: دار المعرفة.التنزیل وعیون 
  ق: هـ): حجة القراءات، تحقی403ابن زنجلة، أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد (ت

  م.1984هـ ـ 1404 /4سعید الأفغاني، بیروت: مؤسسة الرسالة، ط
 لكبرى، هـ)، طبقات الشافعیة ا771السبكي، تاج الدین، عبد الوهاب بن تقي الدین (ت

 /2طتحقیق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، مصر: دار هجر، 
 هـ.1413

 مع هـ)، الضوء اللا902السخاوي، أبو الخیر شمس الدین، محمد بن عبد الرحمن (ت
 لأهل القرن التاسع، بیروت: منشورات دار مكتبة الحیاة.

 اب، هـ)، الأنس562میمي (تالسمعاني المروزي، أبو سعد، عبد الكریم بن محمد الت
ة تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، حیدر آباد: مجلس دائر

 م.1962 -هـ 1/1382المعارف العثمانیة، ط
  هـ)، 756السمین الحلبي، أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم (ت

مشق: ددكتور أحمد محمد الخراط، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقیق: ال
  .1993هـ ـ 1/1414دار القلم، ط

  رح شهـ)، الروض الأنف في 581السهیلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله (ت
حیاء السیرة النبویة لابن هشام، تحقیق: عمر عبد السلام السلامي، بیروت: دار إ

 م.2000هـ ـ 1/1421التراث العربي، ط
 ،الأثر  هـ)، عیون734أبو الفتح، محمد بن محمد، الیعمري الربعي (ت ابن سید الناس

لم، ر القفي فنون المغازي والشمائل والسیر، تعلیق: إبراهیم محمد رمضان، بیروت: دا
 م.1993هـ ـ 1/1414ط

 هـ): الإتقان في علوم 911السیوطي، جلال الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت
اعة د لطبت القرآنیة، المدینة المنورة: مجمع الملك فهالقرآن، تحقیق: مركز الدراسا

، هـ. ولب اللباب في تحریر الأنساب، لبنان: دار صادر1426المصحف الشریف، ط/
 د.ت. ط.

  هـ)1393الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت :
 - هـ  1415، ط/ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دار الفكر

  م.1995
 قاطعة هـ): الصوارم الحداد ال1250الشوكاني، بدر الدین، محمد بن علي بن محمد (ت

ة: لقاهرلعلائق مقالات أرباب الاتحاد، تحقیق: الدكتور محمد ربیع هادي المدخلي، ا
  م.1994هـ ـ 1/1414دار الحریري، ط

  ّفيّ الملطيّ ثم القاهري الحنابن أبي الصفاء، زین الدین عبد الباسط الظاهري
 هـ)، نیل الأمل في ذیل الدول، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، بیروت:920(ت

 م.2002 -هـ  1/1422المكتبة العصریة للطباعة والنشر، ط
 هـ): أعیان العصر وأعوان النصر، 764الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك (ت

د، بیل أبو عشمة، والدكتور محمد موعتحقیق: الدكتور علي أبو زید، والدكتور ن
والدكتور محمود سالم محمد، بیروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، 

افي بالوفیات، تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي م. والو1998 -هـ  1/1418ط
 مصطفى، بیروت: دار إحیاء التراث، د ت ط.

  هـ)، المعجم الكبیر تحقیق: 360(تالطبراني: لأبي القاسم الطبراني، سلیمان بن أحمد
 - هـ 2/1404حمدي بن عبدالمجید السلفي، نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط
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 م.1983
 آن، هـ)، جامع البیان عن تأویل آي القر310الطبري، أبو جعفر، محمد بن جریر (ت

 م.2000 -هـ 1420 /1حقیق: أحمد محمد شاكر، بیروت: مؤسسة الرسالة، طت
  في  هـ)، اللباب775ابن عادل الدشقي، أبو حفص سراج الدین، عمر بن علي (ت بعد

، علوم الكتاب، اعتناء: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض
 م.1998-هـ  1/1419بیروت: دار الكتب العلمیة، ط

 فرید قد الابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه الع
  هـ. 1/1404هـ): العقد الفرید، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط328(ت

 اسم بن ي القالعز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدین، عبد العزیز بن عبد السلام بن أب
ن بسیر القرآن، تحقیق: الدكتور عبد االله هـ)، تف660الحسن السلمي الدمشقي (ت

 م.1996هـ ـ 1/1416إبراهیم الوهبي، بیروت: دار ابن حزم، ط
  ،مشق: دعلي بن أبي طالب رضي االله عنه: دیوان شعره، بعنایة: عبد المنعم العاني

  م.1994هـ ـ 1415 /1دار الحكمة، ط
  رات هـ)، شذ1089العَكري (تابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد

ر الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: عبد القاد
 م.1986 -هـ  1406 /1الأرناؤوط، دمشق وبیروت: دار ابن كثیر، ط

 هـ)، عمدة القاري شرح 855العیني، أبو محمد بدر الدین ، محمود بن أحمد (ت
 التراث العربي، د ت ط. صحیح البخاري، بیروت: دار إحیاء 

 هـ): 395ابن فارس القزویني الرازي، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت
، مجمل اللغة، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، بیروت: مؤسسة الرسالة

ییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، بیروت: م. ومقا1986 -هـ 2/1406ط
 م.1979 -هـ 1399دار الفكر، ط/

 لغیب، هـ)، مفاتیح ا606فخر الدین الرازي، أبو عبد االله، محمد بن عمر الرازي (ت
 هـ. 3/1420التفسیر الكبیر، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ط

  ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدین الدمشقي
د: الهن العلیم خان، حیدرآباد ـ هـ)، طبقات الشافعیة، تحقیق: د. الحافظ عبد851(ت

 م.1979هـ ـ 1399مطبعة دائرة المعارف، ط/
 اد المعاد هـ): ز751ابن قیم الجوزیة، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي (ت

لأرناؤوط، بیروت: اعبد القادر  -في هدي خیر العباد، تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
هـ ـ 1415 /27ر الإسلامیة، الكویت، طمؤسسة الرسالة، الكویت: مكتبة المنا

امد حم. ومدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق: محمد 1994
ة المودود بأحكام م. وتحف1973 -هـ 2/1393الفقي، بیروت: دار الكتاب العربي، ط

 - هـ 1/1391المولود، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط، دمشق: مكتبة دار البیان، ط
 م.1971

 عظیم، هـ): تفسیر القرآن ال774ابن كثیر الدمشقي، أبو الفداء إسماعیل بن عمر (ت
تحقیق: سامي بن محمد سلامة،المدینة المنورة: دار طیبة للنشر والتوزیع، 

دایة والنهایة، تحقیق: علي شیري، بیروت: دار إحیاء م. والب1999 -هـ 2/1420ط
 م.1988 -هـ 1/1408التراث العربي، ط

 ى، مكتبة المثن معجم المؤلفین، بیروت:هـ)، 1408كحالة، عمر بن رضا بن محمد (ت
  ودار إحیاء التراث العربي.

 هـ)، الكواكب الدراري في شرح 786الكرماني، شمس الدین، محمد بن یوسف(ت
 م.1981 -هـ 1401 /2صحیح البخاري، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ط
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 هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق: 273ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني (ت
 محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: دار إحیاء الكتب العربیة، د ت ط.

 یر هـ): الحاوي الكب450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي (ت
في فقه مذهب الإمام الشافعي تحقیق: علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، 

ت والعیون (تفسیر م. والنك1999-هـ 1/1419بیروت: دار الكتب العلمیة، ط
تب الماوردي)، تحقیق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، بیروت: دار الك

 العلمیة.
  ،عة في هـ)، كتاب السب324أحمد بن موسى التمیمي البغدادي (تابن مجاهد، أبو بكر

 م.1980هـ ـ 1400 /3القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، مصر: دار المعارف، ط
 د هـ)، خلاصة سیر سی694محب الدین الطبري، أبو العباس، أحمد بن عبد االله (ت

 /1طلباز، البشر، تحقیق: طلال جمیل الرفاعي، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى ا
  م. 1997 - هـ 1418

 هـ)، الدر الفرید وبیت القصید، تحقیق: د 710المستعصمي، محمد بن أیدمر (ت .
 م.2015 -هـ  1436 /1كامل سلمان الجبوري، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط

 هـ)، صحیح مسلم261مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت ،
 .بد الباقي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د. ت . طتحقیق: محمد فؤاد ع

  مقدیش، محمود، تحقیق: علي الزواري، محمد محفوظ، نزهة الأنظار في عجائب
 م.1/1988التواریخ والأخبار: بیروت: دار الغرب الاسلامي، ط

  إمتاعهـ845المقریزي، أبو العباس، تقي الدین، أحمد بن علي الحسیني العبیدي (ت :( 
 حمد عبد الحمیدمن الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقیق: م الأسماع بما للنَّبيّ 

لوك لمعرفة م. والس1999 -هـ 1420 /1النمیسي، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط
هـ 1418دول الملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط/

 م.1997 -
  حَمّوش القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي مكي بن أبي طالب

جمل مه، وهـ)، الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكا437(ت
ي، من فنون علومه، مجموعة من الرسائل الجامعیة، بإشراف أ.د: الشاهد البوشیخ

 - هـ 1429 /1قة، طالشارقة: كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الشار
 م.2008

 غیب هـ)، التر 656المنذري، أبو محمد، زكي الدین، عبد العظیم بن عبد القوي (ت
والترهیب من الحدیث الشریف، تحقیق: مصطفى محمد عمارة، مصر: مكتبة مصطفى 

 م.1968 -هـ 3/1388البابي الحلبي، ط
 شر )، لسان العرب نهـ711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین ، محمد بن مكرم (ت

 هــ.3/1414دار صادر، بیروت، ط
 هـ): السنن الكبرى، 303النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعیب بن علي (ت

تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط، بیروت: مؤسسة 
النسائي الصغرى (المجتبى من السنن)  م. وسنن2001 -هـ 1/1421الرسالة، ط

 - هـ 2/1406ق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامیة، طتحقی
 م.1986

 ي هـ)، الدارس ف927النعیمي الدمشقي، عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي(ت
تاریخ المدارس، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 م1990 -هـ 1/1410ط
 هـ)، روضة الطالبین وعمدة 676لدِّین یحیى بن شرف (تالنووي، أبو زكریا محیي ا
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المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، بیروت ودمشق وعمّان: المكتب الإسلامي، 
 م. 1991هـ ـ3/1412ط

  من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«نویهض، عادل، معجم المفسرین« ،
 م.1988 -هـ 1409 /3بیروت: مؤسسة نویهض الثقافیة، ط

  ل في هـ): كتاب الكام465البسكري، یوسف بن علي بن جبارة، أبو القاسم (تالهذلي
ة لمدینالقراءات الخمسین، تحقیق: الدكتور عمر یوسف حمدان، وتغرید محمد حمدان، ا

 /1المنورة: كرسي الشیخ یوسف بن عبد اللطیف جمیل للقراءات بجامعة طیبة، ط
  م. 2015هـ ـ 1436

 ني هـ)، مغ761مد جمال الدین، عبد االله بن یوسف (تابن هشام الأنصاري، أبو مح
روت: اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: د.مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، بی

  م.1985هـ ــ 6/1400دار الفكر، ط
 ئد، هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوا807الهیثمي، نور الدین، علي بن أبي بكر (ت

 هـ.1412بیروت: دار الفكر، ط/
 هـ)، مسند أبي یعلى، تحقیق:307أبو یعلى الموصلي، أحمد بن علي التمیمي (ت 

 م.1984 -هـ 1404 /1حسین سلیم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، دمشق، ط
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